+e 


السرم بتقسم النار 
هذا هو التفسیر الوحيدالذى فسر به القران من حيث هو هداية عامة للبشر ورحمة 
للعالمين جامع لاأصول العمران وستن الجاع وءوافق اصلحة الناس فى كل زمان 
ومكان بانطباق عقائده على العقل وآدا بهعلى القطرة وأحكامه عل درء المفاسدوحاظ 


الصا . وهذه هی الطر مه التى جری علیبا فى دروسه فى الا زهرحكم الاسلام 


لانخنادالاهام 


۱ 
٠‏ «حقوق الطبع والترجة محفوظة لورئتة د" 


۰( الطبعة ۳۳۳ اضدرتا دار الدار عر ۱۳۹۷ 6 


٩۳ (‏ : ۸۷ ) ؟ ۳ ل الطعارم کان حلا لب اسراعیل الاعا حرم اسراعیل: 


وه وه شحو 5 م 3 نف 
ربا 2 و بو من 7 ۱ 

لتورية » قل فأتوا بالتورية تلوها إن کنتم 

1 06 5 17 ا 8 ا 

صل فر 0 ۶ دب ( تس ریکل | لله له الكذزب من بعد د لات 5 ولتك 5 


٠‏ . الفاامون 0 A:‏ صَدق اللہ فأتبعوا ماه ابر هم حنیفا وتا كان 


ا 1 2 ۰ 1 ۷ ا 
من المشر كين (۱ ه) إن اول ببت 
5 اله ين ۹ ( ف ات يدنك س مهام 


كفن قان الله ذو 2 لين 


كان اكلا لام من ع أول السورة إلى هنا فى إثيات نبوة عد َو » مم | اثبات 
التوحيد 3 و ستنبع دياك صحاحه آهل الكتاب فى.ذلك ۰5 وق بص بدعهم وما 
استحدثوا ف ديهم . أماهسله الا يات ففى دفع شہتین عظيمتين ر 


شبهات البهود على الإسلام» قررها الأستاذ الامام مكنذا : 


* قد اعتمدنا فىعدد الایات على المصحف الطبوع فى الأستاة واممحف. 


الطبوع فى ألانيا وفرقنا بنا تين عكذا : 


0 مر ان مد ۳ 3 الطعام ب سيب مریم بعضه على البيود_ ۳ 


قالوا : إذا > كنت یاد عل مل | براهیم وال ع إهده: ‏ كاتدعى - فکیف 

عم 

ستحل ۳ | كان عر ۳ عليه ی ۳ الا بل 7 آما وقد استیحت ما كن گر ۳ 
علييم فلا طبغى لك أن تدعی أنك 0 جوم وائقفالدين » ولاز خص | راهم 

با کر وتقول : إنك أ ولى الناس به . هذه هى الشيهة الأولى . وأما الثانية فهى 

r‏ قالوا : إن ان وعد راهم بأن تکون البركة و 2 نسل واده اسحق 3 یی 

الا تییاء هن ن ذره 39 2 اس کنو موی بيت المقدس و لصلونإليه 3 > فلوکنت 

على ما كانوا عليه لعظيت ماعظموا 8 وناعو ات عن بيت 0 وعظمت مک 

لخر :ايل ته مصلى وقيلة» وهو از لكمية 6 الت اجيم . 


وله تعالى + كل الطنام كان حلا E ETE‏ 
انس من قبل أن تنزل التوراة # هوجوابعن اتسبةالأولى» قال الأستاذالامام ‏ 
ولكن | لال وكثيراً من المفسر ين يقروون الشببة ولا سئون وجه دفمبا بيا 
۳0 » اد مترفون: بأن بعض الطیبات كانت جره ةعلى ام مرائیل . والصواب ماقصه 
1 تعالى علینا فى هذه الا بةوغیرها م ۳۳ بات الت توضحواء و أن کل الطمام. 
کان حلالا لبنى إسرائيل ولابراهيم من قبل بالأأولى » ثم حرم الله علييم بعض 
الطیبات فى التوراة عقو بة لم وتأديياً »كا قال ( ۵ : ٠١١‏ فبظل من الذين هادوا. 
حرمنا اعلیمم طينات أحلت طم ) الا ية . فالراد باسرائیل شعب اسرائیل » ک. 
هو مستعما ل عندم » لالعقوب تسه . ومعبى : ريم 0 ذلك على نفسه : أنه 
رکب عت السيئات التى كانت سیب التحريم »كا صرحت الاي . 
فكأنه فا :لإ ذا كان الأصل فیالاطعمة ال » وكان حر عم ماحرم على سرا كيل 


ت 


تاد ع رم أصابوها 2 وکن انی وأمته ۾ حترحوا تلاك السیثات 6 و رم 


عليهم الطيبات 7 ثم قال تعالى م تقر ير ر الدقع وسندهعلاقل فاتو ابا وراة فاتلوها 
إن كم صادقين ) فى تولک » لاخافون ان تکدیک م نصوصها اول :كأنه 
قول : اما إ5 إنكم لوجتم ا قد متبالما کان إلاءو 6 للقرآن فيا جاء به من 

ھی حرمت ا ك ماحرمت . وعللت جل التكاليف بأ بان شعب غليظ 5 ۴ 


0 يقاوم اارب » کا قال موسی عند أخذ المد عليكم صظ الشر عة ( اقرا 


۳ CA 8 الط ام س سيب حر 9 م يمضه على ال بو(‎ ٤ 


الفصل من سفر التثنية ) وى TT‏ التوراة . 
قال ۳۹۹ ا مام : أما أماقول اخلال وغيرة : ان بمقوب كان هعرق الما 
سب ۳ تع والقصر س فندر :إن شى لامأ أ للم الابل فهو دسيسة من الود . 
'وقيل : إنه نذراً أن لاا كل هذ | العرق . وفىالتوراة أن فان ای فى بعض! أسفازة 
. باارب ف الطر يق فتصارعاإلى الصباح » وکاد يعقوب يغليه » ولكناعقراه عرق النسبا 
اج ماحرفوه : أقول : وتتمةالمبارة = کا فی‌سفرالتکوین - « نام : ول ولارآی 
أنه لاتدر عليه ضرب و سیفن ةوب فى مصارعته معهة ؟وقال : 
أطلةنى لانه قدطلم الفجر . فتال : لا طلقك إن( تباركنى ۲۷ فقالله : مااسمك 
فقال: يعقوب ۲۸ فقال: لا ,دعیا مك قم بعديعقوب» ب لاسرائيل :انك جاهدت 
معا والناسوقدرت»؟ وسأل يعقو ب وقال: أخبر ىياسممك ٠‏ فقال لماذاقسأ لعن 
خی ۶ و باركدعتاك ۳۰ فدعايعقو باس المسكانفنيثيل (قائلا) لا ی نظرتاشْوجها 
لوجه وجيت نفسی ۳۱ وأشرقت له الشمس إذعبر فنوثیل وهو مم على ذه ٣۲‏ 
لذلا لايا كل بنو إسرائيل عرق النسا على حق الفخذ إلى هذا اليوم لاه ضرب 
حق لذ يعقوب على عرق النسا » اه وليس فيه أنه نذر شيئًا ولا حرم شونا . 
وقیل : أن ماحرمه قوب هو زائدتا الكيد والکلیتین و الشحم إلا ما کن على 
ظور . وقال ججاهد : حرم وم نا کلبا . وکل فات من 00 مرائيليات . 
وصحة السند فى بعضها عن أبن عياش أوغيره دكا زعراطا 1 لاعتم آن‌یکون 
مصفرها اسرائيليا ٠‏ والاقرب ماقاله الأستاذ لامام 4 هو الذی تقو قومبه الحجة ۳ 
لاسما ما عند المطلم علىالتوراة . ولو اريد باسرائيل يعقوب ننفسهلا كانهناك حاجة 
إلى قوله < من قبلا نتنز ل التوراة » لان زمن يعقوب سابق على زمن نزول التوراة 
سیقا لا لشتبه فيه ؛ فیجترس عته . والمثيادر عندی : 5 اراد عا ا 
عل تسه ماامتئعوا عن ٠‏ که وحرموه على سم ع العادة والتقليدء لاحكم 
له » كأنميك مثلذلكى یغ الام . ومته گر مارب ار لسوائب وغير 
86 جکاه القرآن عنهم فى سورف الائدة والانعام . وقيل : ان شبيتهم التق 
دفنتها الأية هئ إتكار النسخ » فالزميم: بان التوراة ننسها نيخت بعض ما كان" 


(1ل ران س۳) النسخ والود . الطعام الل . اسرائيل 6 


عليه أبراهيم وا وهو إلزام لا ,کم التفهی منه . لاه ثابت عندهيق ‏ 
التوراة وهو يدل على نبوة النى على كل حال . إذ أخبرهم یا عندم 1 3 
عليه . و بهذا يسقط يحثيم فى کون المحلیل والتد ري لا يكونان لان ۱ 
. ومن مباحث اللفظ في الآبة : أن الطمام ما يطعم » ی متناول 0 
الغذاء » کا قال الراغب . وقد يقال أيض : طعم الماء ‏ يكس العين- وكان 
بطلق غالا ما على از . ومنه قو 6i:‏ ام مأدوما ما ؛ وعلى البر . دمنه حديث 
وکنا تخرج زكاة اا ن طعا أو صاعامن شعیر » ال متفق 
عليه . ومن اطلافه ۳ پل غيره حا : فوله تما (ه : ٩5‏ أحل ل کک صيد البحر 
وطعامه 3 ك وللسيارة ) وعلىا لذبام و اع آوالعموم قوله ( 6:0 وطعام الذين وتوا 
الكتاب حل لك م ) الآ لا .وال اک مرمصدر حل‌الیءضد<رم»وهوه‌ستعار 
من حل العقدة » کا قالالراغب . وإسرائيل . لقب نی االله يعوب عليه 
اسلام . وا و 00 مم الله » وقد عامت ماعتدم فى سبب إطلاقه . 
علي كنا شفر اتشکر بولق دناه زه نم أطلق»علي جیم‌ذریته كاهو 


اس القوم دن ی شهار رالمنسو به ه إلى مومی ۳ دونها 


# من افترى على اله الكذبمن بعدذلاك #البيان و إلزاماا لكاذبينعلى 
أبراهم : الا تدياءيا بالدتوراة ودعومم : إلى الإنيان ما وتلاوتماعلى الملا املد و نامع 
ن ذلك أثلا يغام يان الله ترم 3 ا من الطعام قبل التوراة لزق 


اليك شماء ۳۹ ل حی برد الاص ۳۹ رے ¥ ۳ ولئلت 3 الظالون 5 شحو یلیم الق 
ف اا أله عن وحهه ووم حكم الله در رم «ض‌ الطیبات علييم و ق و ۱ 


د و قل صدق الله فم أنياً ۳ به من کرم ثىء على 5 ایل قبل 
التوراة 53 وقامت اجه عا کم بدلاك فشنت ۹ یمام إذ ماكاز لى لولاوحيه 


أن أعرف EE‏ م من 4 فا دون 4 عن ا اة نكم ۰ و إذ كان الأمر 


5 ا 
کذزات #۶ و فاتبعوا ملد 71 براهيم # الى أدعو؟ إل پاحال کونه اللإحنيفا #الاغاوقماكان 
عا 4 ولا تعصیر » ولا 1 راط ولا تەر بط ل هو القطرة القوعة والمنيفية! سح 


0 بت ال ارام - أولبته وبتاؤه .بيت المقدس ا 


المبنيةعل الإخلاص 1 اسلا م وج و حد هلاو وماكانمن اشر ک ۸ نگ لین ع تون 


1 اكير من 4 ن غيره مال أو افون الغ سر من ٠‏ غير اسا الى مەت 57 سنه . 


آما قوله عزوجل# إن أول بيت وج ناس للذى بی كمي ارك دهدى لاما لین 6 
هو حواب الشبهة الاد du‏ ۰ و ۳3 ر ره : أن البيت ۳۹ رامالذى اة ملد فصلاتنا هو 
او بيت وضم تعدا ناسح ا إبراهم وولده اسعاعيل علییما السلام لاجل 
العنا د خاصة e.‏ 


ون المسجد الأقمى. ببيت 2 بعدة فرون‌بناه سلمان 
ان داود علمما! 1 السلام . فصح ا کون 1 لنی لا م على عله اد رام » ويتوحه 
بعيادثة حيث کان بتوحه أبراهم وولده اسماعيل . ۰ وا هو الممنى الظاهر التبادر 
من الابة الذى قرره الاستاذ الإمام . وهو كاف فى إبطال شبهة الیهود على الى 
عليه الصلاة والسلام من غير حاجة إلى البحث فى هذه الأولية » هل هی أولية 
الشرف ام أولية الزمان ۶ آقول : والتبادر تنبا أولية الزمان بالاسبة إلى يوت 
العبادة الصحيحة الى بناها الأنبياء ‏ فليس ف الارض موضع بناهالأنبياء أقدم 
هه فم يعرف من تار يهم وما بر عنام وهذا إستازم | الاولة فى الشرف . 
وذهب يعض الفسرين إلى أن الأولية زمانية بالنسية إلى وضع المیوت 
ahha‏ . الوا : إن الا که بنته قبل خلق آدم وأن ست الد اد 
عاما . قال الاستاذ الامام رهه ا تمالی : إذا صح اد قلا شىء ف العمل 
حل . ولکن الابة لا تدل عليه ولا يتوقف الاحتجاج با على شموته . و ست 
المقدس العروف الذى یتصرف اه الإطلاق قد 1 سلمار بالا تماق 
وذللك قبل ميلاد المسيح بنحوء ٠‏ م ستة: کذاقال رها ال فادرسوالمووف 
فى كتب القوم أنه ثم بنا سئةه١١٠‏ قبل النلاد .والحديتالذى ذک الفا بناء 
المسجدين الشنخان من حديث أى ذر بلفظ الوضع لا البناء . قال « ستل 
رسول االله و ء 3 ا بيت وضع للناس فقال: ا لرام م بت‌القدس 
ققیل : ک بینیما ۶ ققال : أر بعون سنة » وأجابوا عا فيه من الأشكال بوجوه 
هنبا :أن الوضم غير البناء وهو ضعيفء لا تاه يتأ .ولوجعل الکان-سجدا 


و .بس فيه لا ع يتا بل یا 3 قيلة وما م :أن ذلك می ی على القول بأن 


rs ` 


(آل مر انسم) كو نه مما رکاوهدی. 4 ۷ 


1 براهم هوالذى بول مسجد للعمادة ف أرض بيت ادس ,ودلات معقولوانلم 
يكن عندنافیه نص مخیح» وقال ابن القم: إن النیآسس‌بیت‌القدس يعةوب» 
واا كان سلمان محددا له . هذا وان أخبار التارعخ ليست ما بلغ على أنه دين 
شم 5 وا موضوعات 01 رو : 4 ف ناء الكمية کیره ولا حاحة إلى إضاعة الوقت 
ف ف ذک ره و لثم أن وضعها . 


ا قوله تعالى فى البيت #مبارک يقد للم لین يد فهو بیان لاله اة 
الحسية وحاله الشر عة اجنو دة . أما الآولى :فعى ما أفيض عليه من بركات الارض 
وكرات كل شی على کونه بواد غير ذى زرع وفترى الأقوات والفار فى مكة أكثر 
وأجود وأقل هنا ها فى مثل مصر وكثير من بلاد الشام . وأما الثانية : فعی 
هوى أفئدة الناس إليه و إتيانه لاحج والعمرة مشاة و 957 كل فج » وتولية 
وجوهیم شطر ره فى الصلاة ء ولعله > ر ساعة ولادقيقة من ليل أو مهار ليس فيها 


۳ 


ناس متوجهون ن إلى ذاك البي تال رام «صاون 9 ی اة لاعالين أظهره من هذه 
لبداية . تلاك دعوة ابراهير ( ۳۷:۱۵ ریا إلى أسكنت من ذریق بواد غير . 
١‏ ذى دیع 0 بيتك ا حرم 3 رطا ا ایقیموا الصلاة فاجعل دة من الئاس موی 
إلبهم وأرذقهم من الفرات لعلهم يشكرون) وقد أشير إلى الوصفين فى قوله تعالى 
ج 5 عن ال سر مر 0 : ۷ وقا قالوا إن نیم الهدى متك نتخطف هر ن أرضنا 
او أهم حر 7 ۳ ره إلية : 3 عرات کل شیء رزقا من لدا سک ‌آکترم 
: لاون ({ وقال بعصم 0 إن «مبارکا» سمل ابر کات اطسیة والمعتوية 6 3 


اخترتاه هو التمادر . 
ومن مباحث الفظ ف الآبة أن (بكة) اسم لمكة ۽ کا روی عن بحاهد » 
.قیل : وعليه ال کترون » وجملوه من إبدال الم باه » وهو كثير فى کلام » 
کشت ار وسیده » وضر بة لازم وضر بة لازب ء وراتم وراتب ۸ وعیط ونبیط 
وقبل : بكة اسم السجد نفسه » أو حيث الطواف‌من التباك » أى الازدحام . ' 
وقيل : هو 0 نمكة حيث اطرم . 


ws ame enemas rat amam 


فیه بات سا مقام ۱ براھے أىفي» دلائل آو علامات‌ظاهرة لاخ على 


۸ مقام ابراهم . البيت - أمن داخله وهدم الححاج له ا ئ" 
اه عتما أ منیا :متام أبراهي ؛ أى موضع قيامه فى الصلاتوالمبادةتمرف ` 
ذلاك المرب بالنقل المتواتر . فأى دليل أبين من هذا علىكون هذا البيت أول 
بيت من ببوت ا الصحيحة الءروفة فى ذلاك المد و ضع ليعيد الاس فيه 
۳ بم = وابراهي ا أبو الانبیا» الذين بقی فى الارض 1 ترم حمل النبوة والملك . 
یم لایمرف لنبی و ار ولا نيل 4 له لس ۱ 
وقوله #ومن دخله کان امنا a1‏ ثانية بينة لاعترى فا اأحد »وهی أتفاق . 
قبائل العرب كلها على احترام هذا البيت وتا لنسنته إلى اش * حى ى آن من 
دل یمن على نفسه لا من الاعتداء عليه و إبذاله فقط بل . بأمن تن د ار فتن 
سفت‌هو دماءم وأستیا جر رادار .مطی على هذ اعم ل الجاهايةعلى اختلاقا: 
فى النازع والاهواء والمعبوداتو كثرة 5 مابین 7 نالأحقادر الأضغانو وأقرالاسلام 
ورد ا إقرار الاسلاء طرمة البيت فتح مكة الت حشت ی 
حلت لانى ب ساعة من نهار و حل لأحد قبله وان عل لحد بعدهء کاوزد د 
یا یت عوذلك لضرورةتطبير البيت من الشرك وتخصيصه للا وضعله . وأقول 
7 إن حرمة مک كلها وما یتیمها من ضواحیها وحلبا نی اة ساعةء نهار أمر 
' زائد على مان نه » وهو من دخل ا ستحل البيت ساعة ولا ا 
إعض ساعة ء و |عا كان متاديه بنادی تمه «من دخل داره واغلق ابه فهو 
آمن » ومن دغل دار أبى سفيان فیوآمن . ومن دشل ال-جداطرام فپ و آمن» 
ولا أخير أبو سفيان النی مكل بقول سعد بن عبادة حامل لواء الا نصار له فى.. 
الطر د ق :اليوم وم الملحمةء اليوم تستحل أل لكمية : قال ول م ذكذب سعد 5 
: 3 هذا بوم € الله فيه السكعبة + ووم تکسی : فوا لکبت» ١‏ راجم السير). 
وأما فمل الحجاج أخراه الله فتد قال الأستاذ e‏ إنه كان من الشذوذ: 
الذى لابنانی لاتق ls‏ تعظيمهوتأمين من دخلهء وها الجواب 
مب على آن ا من دخل البيت لیس معنا أن ۳ لمجرون‌عن الاق ع 3 
عجرا 1 ا علی‌سنیل خر قالعادة » و | عامعتاه ال ألبمهم احترا ملاعتتادخ 
نسبته| ليه عز وجل»و حرم الا ادو الاعتداء فيه. و یکن الحجاج و جنده یعتقدون 


( آل عران س ) , الامن فى مك2 تزعزعه ۹ 
حل مافعلوا من رمی الکمية بالنجنیق ‏ ولکنما السياسة تحمل صاحبها على مخالفة 
الاعتتاد » وتوقعه فى الظلم والاطاد » وان ما ينمل الآن فى ارم من الظلم والالحاد 
الأستمر ۱ سيق له نظور فى جاهلية ولا ؛سلام . ولا ضرورة ملجئة اليه »و آعا هی. 
السياسة السوءىقضت متنفير الناس من أءراء مكة وشسرفائهاو إبعاد عقلاءالمسامين 
عنها » حتى لا يكون للمسامين نیما قوذ فى الدن ولاف الم والرأى !! وماذا يكون 
من ضمرر هذه القوة ‏ بوسوس فم شيطان السياسة : ان عر ر زوثقة الناس 

باه وشرفائه » وأمن ن العقلاء وال-مرورات فيه ر عا بکون" سیا 8 , إنشاء خلانة * 
عر بية فيه . إن كديرام ن آمر اء المسامين ونا ونابغيهم يعامون أن دو اف بض 
المج عقبات سياسية لا یسمل اقتحامها . وقد جاء فى ف الاخبار أن أسير 
عضر انش ای السنطان قاس والدته و بعض هد فلم يأذن.. وقد كان 
الأستاذ الإمام تقد ادا ما رما فيه أنه إذا حج یلق ندیه إلا ہلک »وان 
لا أمان له ی ارم الذى كان يرى الجاهلي فيه قاتلا یه فلا بمرض له (سوه . وان ۱ 
كاتب هذه السطور يعتقد مثل هذا الاعتقاد . فنسأل الله تعالىأن حفق لنا ثانية 
مضمون قوله (:ومن دخله كان آمنا ) لفتثل ما فرضه علینا منحج هذا البيت ‏ کا 
انى فى تتمة الآية ‏ فلا تلجأ إلى تأو ل الأمان بعثل ما أوله به هن قال : إن 
المراد به الآمن من العذاب يوم القيامة . وقد E‏ غا التأويل . 
وقال ما معناه : إنه هدم للدين كله . فان الام ن هناك اعا ایکون لاهل التوحيد 
الخالص والعمل اس الز ین أقاء وا الذين فى E,‏ ال وه 0 
البيت إلا مض أعمال الاعان » إذا أخاص صاحبه فيه . أقول : ولا تاس 
هذا المقام مثل قوله تعالى (3:؟م الذين امنوا ول بليسوا إعاتهم بظل م أوا نلك خم 
الاه من رم مهتدون ) وا رووه 3 ذلك من ٠‏ الا ر لا نانیالتادر ال تار « ۳ 
أن ذنك بصح عن الامام جعفر الصادق 5 قيل : 

۳ قوله تعالى 7 ولله على الناس حج البيت فن استطاع اليه سييلا ¥ فهو 
بیان آبة ثالئة من آيات هذا البیت جامت بصيفة الاعجاب والفرضية فى معرض 


ذ کر مزاياه ودلائل کر نه أول بیوت العمادة المعروفة للمعرضينهن المهودعلى استقماله 


)14 وجوب احج وتروطة و ما امن ( تفسير ج‎ ٠٠6 
فى الصلاة » فهو بفید بتقتضى السياق معی خير يا و عقتضی الصيغة معنی انشا‎ 
وهو وجوب ج على ااستطیع من هذه الامة.. آشار إلى ذلاك الاستاد الامام‎ 
بقوله : هذه ا اة و إن جاءت بصيفة الامجاب - هى واردة فى ق‎ 
البيت »وی تعظم أكبر تن افتراض‌حج الناس إليه ۶ وما زاوا حجونه من عهد‎ 
` إبراهيم إلى عهد عد صلى الله عليه وعلیآ لما وسلم » ولرعنم العربعن ذاكشركها‎ 
و عا کانوا حجون عملا نة اراهیم » می أن الحج عمل عام جروا عليه حبلا‎ 
بعد جعيل على أنه من دين ابراهيم » وهذه آبة متواترة على سنبة هذا البیت إلى‎ 
إبراه .فم بى آصح من تقل المؤرخين الذى تمل الصدق والکذب . و بپذاو عا‎ 
سيقه بطل اعتراض أهل الکتاب » وثبت أن النى على ملد إبراهم دمم‎ 
آما الح فممناه فى أصلاللفة القصد  وهو بكر المساء او دقرا لدرة‎ 
والكساق و ا عن عاصم » وفتحها .وب قراً الباقون . وقيل الفتح لغة ا راز‎ 
والكسر لغة کید . وقد 0 تنصيل عله ت ادات شورة الق رانا‎ 
استطاعة السبيل : فهى عبلرة عن القدرة على الوصولاليه. وهی تختلف باختلاف‎ 
الناس فی نشیم وفی يعدم عن الييت دقرم . وکل مكلف أعلم سه سو ان‎ 
كان عاميا  من غيره و ان کان عالاً جر بر . وما زاد الناس ی العلماء فى.‎ 
آم الوضوح إذقال بعضوم:‎ 3 E تسیر الاستطاعة إلا بعد عن حقية ما الو لوامضحة من‎ 
1 إن الاستطاعة صحة البدن والقدرة على المثى . وقال بعضهم: نبا القدرة‎ 
. وااراحلة واشترطوا فیها : أمن الطريق » ول يشترطوا الامن فى أرض ارم‎ 
لا نها کانت امنة قطعا . وآما فىهذا الرمان فا کل آحد يأمنفيها ء لاسما إذا كان‎ 
السجن:‎ EE مهما بالاشتغ ال بالسياسة . وكين ؟ وقد آلق بعض‎ 
مكبلا بالسلاسل والاغلال ۽ ولا ذنب له إلا أنه آلف كتابا أيد فيه الود‎ 
وبين فساد ماطراً على الناس من نزات الوثنيهاتى يعبرونءعنها بالتوسل بالأولياء‎ 


(۱) هو ااشیج أنو يكز خوقير رجه الله . آلف كتاب قصل القال فى توسل 
الخبال . فعاقيه الحسين بن على بالسبحن هو وانه » حتى مات انه یاسحر . وما 
خرج الشيخ أبو بکر الا بعد دخول الماك عبد العزيز 1 لسعود وكتبهالمعتصمرضا. 


ار ان + ا اطج وعد ار که ره ندعل ار ذو 
رانس اج وعيد ار له و بلكميره و لو ه على القور 


فياليت 0 مثل الاستاذ و احق الاسفراینی الذى كان بنکر كراما 
او لياء حياً أكان یمن على تفه إذا أراد المج » وهو المعدود فى غصر الم من 
امه عماء السنة فىأصول الان 7 وقلمثل هذا فى 4 أي بكر الباقلای » الذى 
کان قول و فى الأرواح عثل ما مول هیور ر علاء أآ ور | الیوم من ماديين وغیرم 8 
دع الفرق التى وسمت بالابتداع » كالمتزلة واعلوارج والشيعة . ول يكن أهل السنة 
يكترون أحداً منهم ولا يعاقبونه على مالفة الجمبور فى بعض الآراء أيام كان قرب 
جمبور المسامين من العل والدين كعدم عنه اليوم 
وقال الاستاذ الإمام فى قوله تعالى « من استطاع إليه سبيلا » إنه بیان 
' الموقم الايجاب وله ء واعلام بأن الفرضية موجبة أولا و بالذات إلىهذا العمل » 
ولكن الله رج من لايشتطم |لیهسییلا والاستطاعة ختاف باختلاف الأشخاص : 
0 برد عل ذلك 
قوله تعالى : عل ومن كفر فان الله نی عن العالين که مأ كيد لا سب 


2 ححودء » و بیان لتنزيه ایل تمالی بأزالة ما عساه سبق إلى أوهام الضعفاء عند 


ع ووعيك 


بق 
غك ٠‏ ۶ ع 
ماع نسبة المیت إلى الله ؛ والعم شرضه على الناس أن محجوه من كونه محتاجا 


إلى ذناك 3 فالناد بالکفر ححر د ول ل هذا 1 لمك اول ات وضعه !ر ار اعم للعبادة 


۱ ۳۹ بح 3 لعل إقامة اجيج تج على ذلك ¢ وعدم‌الاذعانلا فرض ار 


ا 34 بالعمادة . هذا هو ۹ بادر : 2 بعصم عل الكفر مطنةا على أنه کلام 
مستقل ا بلا له . وهو ورک حدا و و بعصم على رك المج وهو دعنك أيضًا 


۰ وان دعو يديت ت ألى هر برد مرفو ا « من‌مات وج فلعنت إن شاء ۳ 
1 1 


3 ۰ 
ااانا > رواه ا عرد ای مامة ة عند الدارمی 9 البق « 5 نم 


۶ 
5 
او 


إعنعه من اج حاحة ظاغر ۳ سلطان جار او مرض حابس فات و ج فليمت 
إن شاء م وديا ۳ نبرا نیا » ورواه عبرم باختلاف فى اللفظ واروابات كلها ضعيفة 
إلا ماقيل فى رواية موقوفة » بل عده ابن الجوزى من الموضوعات . واعترض عليه 
الكثرة طرقه . وأمثل طرقه المرفوعة : ماروى عن على كرم اله وجهه بلفظ : « من 


ملك زاداً وراحلة تبلفه إلى بيت انه وم مج فلا عليه أن عوت وديا أو 


۲ الت اطر ام س مزایاه وات ( تفسيرج ) 
۳ » وذلاك لان ۳ تعالى قال فى كتابه ( لله على الناس حج المیت من, 
استطاع إليه سبيلا ) الاب » رواه الترمڈی » وقال : غر يب » فى إسناده مقال 

والحارث الضعف 5 ءهلال بن عسد 1 الراوى أه عن 1 سحو ى هول 8 وقد 
۱ قال عضوم : ان تعدد طر تی ایل بث ترتق يه إلى درجة الل ن لغير 5 5 ولون 
ف مله ¢ ولا قح ۳ ذلك 2 “ول ل العقيلي والدارقطیی : لابصح فىهذا المابشىء ¢ 
اد لاندعی ان هنا شيثًا يسا . وأشد من . دای ۳ عمر عند سعید بن منصور 
ف سثنه قال : « لقد مت أن أبعث رجالا إلى هذه الامصار فينظروا کل من. 
كان لدجدة ول ڪج فيض بواعليهم از بة » ما عسامين مام عسامين »واستدل ذه 
الروايات على أن ! ج واجب على القور . و به قال كثير من أهل الفقه والأثر . 
۱ وال" خرون یھو ولون 1 به عق ! التراح ى . والاحتياط لا بوخ المستطييع اخم 
بغير در يح 1 ناجه الوت قبل ,فلت ۱ 
اقول: ان الا 35 تشتمل على مایا وايات لبيك الله اكرام : قالمزايا کونه اول.. 
مسجد وضع للناس وکونه ميارك 03 وكونه هدى لاعالين 35 والا ات مقام راهم 
وأمن داخله » والجج إليه على ما بینا . ویذکر له الفسرون هنا خصائص ومزايا 
آغری اعدو | م ن الا : بات ع! لى تقدر « منم امقام إبراهم € ومنهم من قال :انها 
هی‌الا 00 قوله « مقا + اراقع > كلدم سكل .1 ل الراری :د نکن قال : 
فيه ارات بينات 03 ومع ذلك هو مقام إبراهم ومقره وا موضع الذى اتارة وصيد 3 
فيه اه ولعل الدافع ثم إلى هذا ۱ همهم ان «مقام براحم » تفسیر للا بات وهو 
د“ وقد عامت ان ما بعدو تيم أ فى ذلك . وما و ند ذلك محاولة الا خربن. 
اند مقام إبراهم از عدة آياثت . قال ال رازی : إنمقام إبرأهم س على 
الا . بات ¢ لان أثر القدم ف الصخرة الصنماء af‏ ¢ وغوصه فا ای الکیین 7 اه < 

و الانة عض الصخر ۳ دون عض a‏ 3 لاه لان من 5 الصت ره 3 مات قدمیه 
وط 9 إِسَاوه دوزسائر آياتاللانساء علييم السلام ۲ اة E‏ 
0 أعدائه 0 ن المهود والتصارى 0 ألوف الشتين آية. 


وت أن هھ 1 ام إبراهيم . عليه ا آيات كثيرة :| 3 


أل عران س ) ٠ ٠‏ قدم ابراهم . وایات الیبت ۷۲۳ 


أقول : وقد تقدم فى تسیر ( :۱۳۵ وایخذوا من مقام ابراههم مصلى )أن 
.بعضهم يقول :ان مقامه عبارة عنموقفهحيث ذلاک الآثر للقدمين وان هذاضعيف. 
واسکلام هنا فى أن مقام ابراه يم شتمل 0 ماذکر من الآثر » وهذا هوالصحیح 
اما الأثر نفسه ۰ فقد كانت العرب تعتقد أنه ابر قدفی راهم » کا قال أبو طااب 
:فى لاميته . - 

«موطی< ایرام فى الصخر رطبة عى قدميه حافيا غير باعل 

وقد بوذ من قزله « رظبة » أن الصخرة كانت عند ماوطی» عليها رطبة لم 
تتحجر ثم جر ت مد ذلاك وبق ۳1 قدميه فا" و ' وعلى هذا لايظهر معتى کونه 
a‏ الا عل الوجه الذی جرينا عليه فى تسیر بای سات » دون ماجرى عليه 
اطهور من کزن الایات عمنى انفوارت الكونية . وقد يكون مراذه أنها كانت رطية 
كرامة له ( وهو ماجريناعليه فى سير القصيدة فى المنار ‏ 4:16 م ۵) وقال 
يعضوم 2 «مقام» مصدر عمق اج 2 والمراد مقامات ايراهيم 3 أى ماقم به 0 
المناسك وأعال الحج . والتدادر مادک ناه فى موضمه 0 

وا عذوه من ع الات : : قعم دن بقصده من ۵ مابرة إسوء کا عاب الفیل. 
وبرد علييم ما کن م ن الحجاج ومن من اجاج ی هذا الزسان وعدم 
تعرض ضواری السباع لاصيود قبه . 00 ات ظاهر الضف » إذ لیس ذات 3 
وعدم نفرة الطير من الناسهناك . ورد عليه آنالطیر تألف‌الناس ادم تعرضيم 
لما . ولذلاك تظائره فى ارش » واه راف الطیر عن موازاته وادس س 
وکون وقوع الغيث فيه دليلا على اخصب » فاذا عه ,کان :اللصب باه واذا و م فى 
جهة من جپاته کان انخصب فى تلات البة م ن الأرض » وهی 3 a‏ 4 وهمیه 

ولعمرى إن بیت الله غني عن اختراع الایات و الصاقها همم براعته مها . 
لخسيه شرفا كونه حرماآمنا ومثابة للناس وأمنا ومبارکاوهدی لاما معن :وما فيه بن 
الکبات انق ذکهااشوقنامهتالی به وما ورد عن‌رسوله فی حرمته ور مرا 
ککرنه ۲ سفك فية دم ولا يعضد شجره ولا خن خلاه أى لايقطعع ناته ولا 


عفر مده ولا علاك لقطته » وکۈن قصده مكذرا للذنوب ماديا تلخطایا » وکون 


١‏ آهل االكتاب صد عن الأسلام ش ( تفسيرج ع( 


العبادة الق تؤدى فيه لاتؤدى فى غيره ون أستلام الجر الأسود فيه رض إلى 
مبايعة الله تعالى على إقامة دينه والإخلاص له فيه » وكون السلاة فيه عثة آلف 


ضف ف غيره. والاحادرت الواردة ىدلات 0 الصحيحين وكتب السكن 


زمه (ar:‏ ق 0 الكتاب ب لم 3 XG‏ رن 0 7 با پات 0 ا 


ند عل ما ماو ۵ (as:‏ ااه الكتاب 


مره ره فخ و ی 1 
۰ ۲ 


من امن سقو نها عو بجاو نتم تم شاه ۴وا اه 11 : 


أقول 1 أفام سبحانه اة 7 اهل اا الكتاب ومن بعلان شبهامم على 
نبوة د صلى الله عليه وسل | وكونه على على ملة ابراهيم عليه السلام أمر أن یکتم 
على کر هم وصدم‌عن سبیل الاعان » وابتفائه عوجا وضلاهم بات على عل فنال ۱ 
+ قل یااهل الکتاب | تکفرون بایات الله نی بيته الدالة على كونه أول بيت 
وضع لعيادتة وغل بناء ابراه بم له وتعيده فيه قبل وجود بنى اسرائیل وبيت 


المقدس 6 3 9 اه على ۳4 و و5 6 محل و و احیاثه لد ارام الذى تمترفون فيو 45 


ورن وين عاذ اق یت به عر داي رت , ماتسملونية أىوالمال أ 
له تعالى مطلم على عملم هذا وسائر اعالک حيط به » أفلا تخافون أن انم 
به و جا ۳ اشد للزاء + 

: #إقل ياأهل السکتاب| تصدون عن سبیل الله من آمن ه أى لای شىء 
تصرفون من آمن ب>حمد لا واتبعه عن الاعانيه» وهو سبيل الله الوصلة إلى 
رضوا نه ورحته ا ترق من عقل المؤمن بالمقائد: الصحيحة ومن تسه بالاخلاق 
الكرعة و الاعالااصالةءتصدوو ن عار ابالتکذ يب كيرا وحسدا »و وإلقاءالشيبات ` 

الباطلة مكابرة وبغيا والكيد لاني ماي والمؤمنين بغيا وعدوانا +9 تبخونها عوجا ' 
أى ١‏ تصدون عنهااقاصدن بصدک ا ان تكون معوجة فى نظر من يؤمن م ويغقر 
بکدک وام شہداء 6 بأنها سبيل الله المستقيمة رل نود ET‏ 


عارفون ۳۹ ورد فا 7 ن البشارات عن م تا 0 ويازم من ذلاك أن من صد عا 


( آل مران ٠٠)‏ أهن اسکتابصدم عن الاسلام ٠‏ :ذا 
حست سس 
ضال مضل . وقیل : الشهداء فى قومكم توصفون فیهم بالعدل وتستشهدون فى 

القضايا 00 رن كان 5 كذلك كان أقدر على الصد . وقال ل الاستاذ الامام : المعى 

شبداء على بقايا الكتاب وما بوتر عن النديين » فكان من‌حقک كم أن تکونو | آفرب 


الناس إلى معرفه هذى السبيل سيل الق والسيق إلا الا عان وك ا 
00 وما اه لغافل عا تعملون 4 من هذا الصد وغيره فهو يجازيكم عليه . 
فالتدیل ‏ مهديك هم ووعيد . وقد حاء 3 فى الغقلة لر ن صدم عر E‏ كان 


تصروب من م المكايد واطیل انیم مه 4 الى ی لانروج إلا على الغافل دی حم الأب 1 


السابقة ر ونه ا عل عابم 6 ان الما ل الذى دك ر فما هوا الکن وهو 
ظام ر همست 2 » فل 500 ر فی کل آ: 4 مایناسب المقام . 
أخرج الم ریاف وان آی حاتم عن أبن عباس قال « كانت لایس وافزرج 
لجاهلية نیما شر » فمینا هم جلوس دک روا ما ( كان ) بيهم حضوا وقام 
إلى عض بالسلاح فمزات ( (وكف تكترون ( الاب والاتان لمذها » . 
واخرج ان إسحق وابو الشيخ عن زيد بن أ سل قال : مر شاس بن قيس_وكان 
مو دیاس عا یی نفر ين ن الاوس وانر ر سج التحدكئون ¢ ففاظه مارأىٍ من 1 میم امد 
العداوة فأمر شام معه من مود أن ا س بام فيل د کرم بوم بعاث 2 ففعل 6 
فتنازعوا وتماحروا حي وثب‌رحلان او 9 قرظىمن الاوس 3 وجبار بن صخر 
المزرج فتقاولاء وغضب الفر يقان ٠‏ وتوائبوالقتال . فبلغذاك رسول اف و 
اء نید ی وعظيم وأصلح ينهم » فسمموا وأطاعوا : فأنزل الله فى وس و جيار 
(ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوافر با من الذين أوتوا الكتاب ) الا بة . وف شاس , 


من 


بن قيس ( يا أهل السکتاب! تصدون) الأية »ا نتهىء ن لباب النقول للسيوطى 
ا رجه ان جر برفی التفسير مفصلاعن زيد بن أسل »قال : ا 
س - وكانشيخاً قد عتا فى الجاهلية» عظی‌السکتر شديد الشفنع الاين » 
شد ید اسرد هم على نفر من ا الله 0 عن الأوس واطزرج ف ۱ 
محلس قد جممهم يتحدثون فيه » فناظه مارأى من جماءپم و الم وصلاح ذات 
م على الاسلام بعد الذى کا دمم من العداوة فى اطاهلية » فقال :قد اجتمم. 


۱۹ انود اغر اوه لمداوة الصیحایة ( تسیر ج + ) 
ملا بنى قبلة مهذه البلاد » وان مالنا مهم إذا اجتمم ملؤم بها من قرار. فآمرفتی 
شا من المهود 5 وکان مھ فقال : أعمد الم فاجلس ميم ود کرم لوم !عات ۱ 
وما کان قبله : وأنشدم بعص ما کانوا تقاولوا فيه من الاشعار 5 وكان لوم لعاث 
۳2 اقتتات ده الاوس وازر ج 0 وكان الظفر فيه لاوس عل انررم ۰ ففعل 6 
فک ماقم عند ذلك » فتتازعوا وتفاخر وا » جتى توائب رجلان منالميين على 
اركب اوس إن فیظی أحد بى حارثة بن الخارث من الاوس وجبار بن ضخر 
۳۹ بنى سامة من الأزرج فتقاولا + ٤‏ قال آحدها لصاحيه : إن شم وا 
رددناها الآن جذعة : وغضب القر يقان وقالوا : قد فءلنا اللا السلأحموعدك 
الظاه ة ره بت والظاهر د اطرة ی گم ثر جوا | المهاو اور الناس فانضم تالاوس 8 
1 إلى بعض على دعوا الى کانوا علمها ف الجاهلية . فياخ ذلاك رسول ا ل 
خرچ الهم قیمن معه مر ن الاجر ن من أصحابه ہی حاء م فقا :يامعشرال امین 
ا ا أتدغون يدعوى الجاهلية وأنا بين ) أظورك لاد 3 هدا 8 اله إلى 
سم وا اک 9 4 وقطم یه بعتم أ امر اخاهلة 2 واستنقدم يه هن ۳ سکفر ۹( 
۳ بكم » ترجمون إلى ما كني عليه کارا ۶ 7 مرف موم ما تزفة من 
الشيطان وكد من عدوا ۱ ۳ السلاح من یدیم 3 ۳ ۳۹ وعا نی الرحال من 
تا وش والحزرج لعضهم لضا 2 الصرفوا معرشول الل ا ساموين مطيعين ¢ 
قد ۳۹ الله عم كيد عدو الله شاس د بن قيس وماصنع «قال اسن ن جر بر :فا زلا لله 
فى شاس بن قیس وما صد نع ( يا أهل الكتات 8 تکفرون 1 ا بات الله ) | ۳۹ ار 
الآ يتين السابقتين قال :و رل لاع“ ز وجل ف آوس بن ) فى وجبار 1 صحر ۲ 
ومن‌کان معبما من تومیما ( با أمها الذيين آمنوا إن تطیعوا فر بقا من الذين وت و 
الكتاب ‏ إلىقوله ‏ لهل 3 هتدون ) وا 1 ورد صاحبالكشاف ءار وایتختصرة 
وقال فی خرها : فاكان وم ی أولا وآ شن 1" | حرا امن ذلك الیوم : س يعلى 
1 هذا تکون الا یتان السا تا 5 متصلتين سس نة 5 ش 


(1آل عراف س ۳) السكفر بطاعة أهل الکتات 2 ۱۷ 


سس متخ سس مت 3 


ري كه انوا ان تطیموا فربقاً من 


تک ۳ وف 0 ل و م 0 
إلى اظ ل مستقيم ( ۰۲ :۷ الذي امنا انرا اله کی تقانه ولا 
ا د ءعو» 6م اکن لر ۰ و سس 2 ا 
ار إلا وانتم ف 0 ( ۱۰۳ :۹۸ ) وَاعتصموا بحبل اش معا ولا 

2 ده سرا هه ٤وت‏ کے و بر 0 
e E‏ وا نم الله یکم اک 2 أعداء كلف بن قلوبكم 


3 


5 0 1 وس سه اه 
سس نو اخوا انا وك 05 ۳ حفر ت النار فا E‏ ا 3 
0 ا جم 
ت “بین الله فک ا تر 1 ل 0 5 


قال الأستاذ الامام : إن صح ماورد فى سيب نزول هذه الآيات المراد بالكةر 


فى قوله تعالى بل يا أا الذين آمنوا إنتطيعوا فر يق منالذين ولوا الكتاب بردو 
۳ بعد نک كافر ین که هو اا العداوة والبخضا::1- كانالكفرسبيها »كا أن الراد 
مانس هذا هو الالفة وامحبة التى هى رة يانمة من نمرات الإعان . ولذا ۸ 
. ننظر إلى ماورد من السب » فالمغنى : أن أعل الکتاب قد سلكوا سيل التأويل 
:فى الکتاب » رفوه » وانصرفوا عن ۰ إلى تقاليد وضموها لأناسيم »ناذا 
أطمتموم وسلکتم مسالکیم‌ا: .. بجفرون بعد |عانکم 1 e‏ 
أقول : و و أل راد بالكذر على الوجه الأول ی 


3 
إذا أصفيتم إلى مایلقیه هؤلاء الود من مثيرات الؤكن واستجيم لما يدعو نكم 
إليه فکتم لان لم 11 نهم لایقنمون منک بالود إلى ماکنتم .عليه من العداوة 
٠‏ والمنضا » بل يتجهاوزون إلىماوراء ذلك » وهو أن ير دوک إلى الکفر . ویژ ید هذا 
قول تغالى ( ۷ : ۱۰۵ ود كثير من أهل الکناب لو يردونكم من بعد .إعانكم 
٠‏ كفاراً » حسدا من عند شیم ) الآبة وقوله فى هذه. السورة (۳: ۸ ودت 


« .ال عمر ن ۳ » CTY‏ ۷« س۳٣‏ ج £ » 


6 0 الأسوة بالرسول . الاعتصام بالل . حق التقوى ‏ ( تفس ج 4 ) 
طائفة من أهل الكتاب لو يضلوتكم ) ولاجئع الانسان م نإتيان ما يود إلا عجزه . 
وإذا كان هذا جائزا - وهو الظاهر علىالوجه الأول - فهو متمین‌عل‌الوجه الثاى . 
أما اتصال ۱ ل عا قبلما على هذا فظاهل جلى . فاته بعد ماو آهل الکتاب على , 
كترم وصدم عن شبيل الله » وهو الاسلام » إثر إقامة اللجج عايهم و إزالة : 
شبهانهم ناسب أن خاطب المؤمئين مبيئاً لهم أنمنكان هذا شأنهم فى الكثر وهذا 
شأن‌مادعوا إليهق ظهور حقيقته لا يفيغى أن ,طاعوا ولا أن مع طمقول . فانم , 
دعاة الفتنة ورواد الكثر . ولذلاك قال :2 ( و کف تکفرون »* بطاعتهم وانباع. 
أعرائهم « وأنم تتلى عا يكم آیات الله »* وش ررح المداية وحفاظ الإعان 
+ وف مسر ن م ما ول الیکم » واكم فى ی 
4 تغذى إعانكم وتنیر هکم بل ليق يمن أوتوا هذه الآيات ۽ ووجد . 
م هذا الرسول الیک ارژوف الرحم .أن يتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
1 اکتا » حتى استحوذ عللميهم الشيطان ء وغلب عليمم اليفى والعدوان » . 
وعر فوأ بالكذب والم تان ?فالا ستغ رامق الا :+ للاز دکار والاستیعاد ومن مته مره 


و يككتابه یکون الاعتصام إذن هو جيل مدز 2 ورسوله هب وراه 


الورود ¥ EF‏ هدى إلى صراط مستقم 5 4 لابضل فيه السالك 2 ولا کش عليه 
من االات :قلا تروج عتده الشبوات . ':.وق فى عي الترهاتوقد جاء حواب . 
الشرط ده" الماضى ةق 'للاأشهار بأن من س ۰ الینه تعال 3 زعتعم کار ۱ 
ققد فقت هدانه وئست استقامته 

با ۳ الذين امتو اتقو اه حق Li‏ € أى واجث تقواه! وما عق مها 6" 
فى الكشاف » قال : مثله قوله تعالی ( ۹4 : +1 فاتقوا الله ما اطم ) أى بالفوا ٠‏ 
ف التقوى ہی لاتتر كو | من المستطاع مها شي : اه .هذا مافسر 4 العمارتين فى 
الاتن تکست ذوقه السلم وفرده الدفیق 3 3 قل عض ماورد فما 6 وماقاله هو 


التبادر » ومعني العبارتین عليه واحد . ومن‌الناس.عن فهم‌آن الا تین ماران ` 


( ال رانس م) النسخ . النهى عن الوت على غير الاسلام  ١4.‏ 


حتی زعموا أن الثانية نسخت الاولی » ورووا ذلك عن ابن مسمود موقوفامرفوعا . 
فقد أخرج ابن جر بر وغيره عنه: أزمنى (اتقوا اشحق‌تقاته) «أنيطاع فلایصی 
ويذ کر فلا ينسى » ويشكر فلا یکفر » وأخرج ابن أى حاتم عن سعيد ن جبير 
قال : | ما ا زلت اتد على القوم العمل ققامو | (ف صلاة الیل ) حتى ورمت 
راق 
الآية الأولى » کذا فى روح المعانى . وروی ابن جر برالنسخ عن قتادةوائر بيعبن 


وتقرحت جباھمم فا ازل الله مها اعلهم (فا ۳1 اّما مطح )تخت 
آنس والسدی وان ريد وررى عدم لسخها عن بن عباس وطاوسوأن ابن ع س 
قسرها بأن مجاهدوا فى الله حق حياده » ولا تأخذم فى الل لومة لاثم > و قوموا 
له بالقسط ولو على أتفسهم وا یام م وأساهم . أى فهی عمنى الآيات التى تقرر 
هدد أ مود القلاثة ¢ وهی ما 1 بقل ۳۹1 ایو 5 
اقول : و إذا كانت الرواية باانسخ ضعيفة حب الصناعة » فهىق اعتقادى 
موضوعة من ل میم الآنة i‏ کان معناها مارووا عن مسعود رصق ۳ عنه 
للکانتس. تکلیف‌ما لابطاق وهو عنم عع وه أخذالاستاذ الاماءقى منم الاس 
E CE E 2‏ لم نوه 
أما قوله تعالى ولا و تن إلا وا نترمسامونکه قمناه على ألختار عندالأستاذ 
الامام : استمروا على الاسلام ءوحافظرا لاه حت الموت . قاراد بالاسلام على 
هذا هو الدين : اعانه وعمله . ووجه الاختيار أنه حاء فى مقابلة فوله ( پردوک بعك 
ke!‏ کا رين ) و بعد الاي بالتتوی حق التقوى. وقيل إن المرا اد 4 خرن 
وک قبل : : الا مان ن‌دون‌العمل لأنه هو الذى لستم ر الى الوت : أقول وهد | التمى مەی 
عل قاعدة من ار ۰ عوتغقالما على ماعاش عليه اذا عاش على لین والتقوى : حق 
التهوى والاحتراس ما نای الاسلام مات على ذلك بفضل الله له الذى كانت تلك 
القاعنة من سنه ف حلقه ۰ ۱ 
م بين انا عن وجل مابه يتحقق ذلك الآمر والمبىء فقال لإواءتصموا >بل . 


لل جميعا ولا تفرقوا ‏ حبل الله هو القرآن : ا ورد فى الحديث الصحیح عن . 


۳ 


٠ ۳۰‏ حمل الله القرآن . اطاعة . التفرق (تفسير ج4) 


نن مسعود » وروى ابن ابن أف شيبة وآین جر بر عر أل یت انلدری مرفوعا 
,د کیان الله هو جيل الله الممدود من السماء |! لى الأرض « عل 1 عليه ی ار سامع 
الصفیر بالحسن . وروی اد بل ی من حدیث ز بد بن رقم ۳ اللدهو القران » 
.وقيل : هو الطاعة والجاعة . وروی عن أبن مسعود» وقيل : انه الاسلام» وروی 
عن این عباس . وقالوا : إن العبارة استعارة عثيلية » شهت فيها حالقالدلینی 
اهتدامهم بكتاب الله أو فى اجماعهم وتعاضدم وتکاتفيم عالة استمساك المادلى 
هن مکان عال حمل متين نام معه من السقوط . 
وصور الاستاذ الامام القثيل عا هو أظر من هذا ء قال ماممناه : الأشبه أن 
تكون العبارة تمثيلا » كان الدين فى سلطانه على النفوس واستيلائه على الارادات 
وما يقرتب على ذلاشمن جر يان الأعمال على حس ب هديه ء حبل متين يأخذبهالآخذ 
قيأمن السقوطء كأن الأخذين به قوم على نشز من الأرض بخشی عليهم السقوط 
منه . فا خذوا بل موثق جمعوا به قوم فامتنعوا من السقوط 
وأقول : إن اتار هو ماورد فى الحديث الم رفوع من تسیر حيل الله بک تأيه 

ومن اعتصم به كان خذا بالاسلام . ولا بظیر تفسيره بالماعة والاجماع » و إا 

الاجماع هو نفس الاعتصام » فهو بوجب‌علیدا أن بعل اجیاعنا ووحدتنابکتابه 
عليه تم » و به نتحد لا لجنسیات نتبعها » ولا عذاهب نبتدعها »ولا عواضعات 
تضعها ولا بسیاسات مخترعها ثم نهانا عن التفرق والانقصام »بمدهذا الاجماع 
والاعتصام | ا فى التفرق من زوال!! وحدة ۰ آلق‌هی معقدة الم رخوالتوة »و بالعزة 
يعتز الق فيعلو فى العالمين بو بالقوة محفظ هو وأهله من همجات الوائیین 7 
الكامدين ۲ فهذا الامر والمی في معنی الامر والہی فى قوله تعالى (.> o:‏ 
وأن عدأ ترا سفنت ولا تتمعوا الل ی قب عر ن سبيله)خبل الله 
.هوصراطه وسبيله . وما أشرنا إليه هنا من بیان 00 التغرقهو السيل الى پی 

عن أتباعها فى تلك الایة وهی قد نزات قبل هذه الى تفسرها لأا فی سورة 


۰ لا نام وهی مكية موسورة آ ل‌عمران مدنية. فیک قال:ولإ تتفرقوا باتباع السبل 


(آل رانس ۳ ) ۱ لكك 1 


غير سبيل الله الذى هو كتايه . فن تلك السبل المفرقة : إحد مداثالذاهب والشيع 
فى الدين م قال (5 : ۱۵4 إن الذئ فركوا د pe:‏ وكانوا شيعا سي ممم فشىء ( 
وها عصبية المنسية الجاهاية وهی ای نزلت الا ی اتی تشسرها وما معها فا لما 
کان بين الوس والمزر جما كان کا تقدم . وورد فى النهىعنها أحاديث كثيرة 
اسم وحسان » كقوله ية د أبغض الناس إلى الله ثلائة : ملحد فى اطرم» 
وستغ فى الالام سنة الجاهلية ء ومطلب دم ام‌یء مإ بغير حق لمور:يقدمه»ٍ 
رواه البخارى من حديث ابن عباس ء وقوله پا دليسمنا مندعا إلى عصبية 
رواء أبو داود من حدیث جيير بن مطعم . 
قد ا فى هذا المصر أهل آوربا بالمصبية الجنسية 5 كانت العرپ 
فى الجاهلية » فسرى سم ذلك إلى كثير من متفر لجة المسامين خاول بمضرم أن 
لوا فى المسامين جنسيات وطن ةاتعذر الجنسية النسبية .و وجدق مصرمن يدعو 


7" عاد ن لاناس مهم بذلات يمهضون بالوطنو بعلون 


إلى هذه العصیيبة الجاهلية 
۳ 3 ولد س الھک کذلات فان حباة ال ط ن وارتقاءه باعاد کل المقيمين فيه على 
إحيائه 3 للا ف تفرم ووقوع العداوة والغضاء بيهم لاس التحدين م فاللغة 
والدين أو أحدها . فان هذا من مقدمات الراب والدمار » لا من وسائل : التقدم 
والعموان » فالاسلام يأ باتحاد واتفاق کل قوم تضمهم أرض وتحكهم الشربعة 
على المير والمصلحة فما »و إن اختلنت أدياتهم وأجناسهم » و يأمر مع ذلك باتفاق 
أوسع » وهو الاعتصام بل الله بين جميع الاقوام وال جتاس ليحر بذلك 
الاخوة ف الله » ولذلاك قال رسد الم ر بالاعتصام والاجماع والنم هی عن عن القفرق 3 

و وا واذ کروا نعمة الله علي إذ كت آعداه ۳ بين قوعم تأصيحم 


شعمته إخوانا انا شیر إلى ما كان عليه المؤمتونق عصر التيز, يلم ئ آخوتالامان 
(۱) با فى اشار فساد هذه الدعوة ومنابذتها للاسلام مرارا كثيرة آخرها 


ما تقدم فى از ع ادس رج 5 م ٠١‏ )فى الرد على فريد افندی وحدی . وی 
الزء سابع بعده فى اکا على جر بدة اللواء وصاحبها 


سمال 


۴ الاسلام . سعادة الدارين . شفا اطفرة . التفرق تسمان ( تفس ج ٤‏ ) 


و 


ی بها قاسم الا نصار ا لم اجر بن أمواهم ودیارهم ویا كانوا يؤثرون بعضهم بعضاً 
بالشىء عل تسه » وهو فی خصاصة وحاحة شدیدج إلى ذلك الشّىء يعد ما کن 
هم قى الجاهلية من العدارة والبتضاء وتساقك الدماء ماهو معروف قى جلته 
للج ادير وق تقاصيله | لغر د رمه للمطلءين کل آخبارم المر و یه والدو ۶ وما آن 
اطروب طاول ت بسن لش الحزرج مه وعشر ان مه حي میاه الاسلام 9 
وألف الله ببن قاو بهم برسوله َو » فبذا بمض ما أنادم الاسلام فى حیانرم 
الدنيا 3 وقد أنتذم وا لستقملون من ۳ الاخرة ما هو شر ¢ وأده وأمرءوذلك 


قوله عر وجل 5 


# وکنم 2 عل شقا حمر رة من ۰ ال نارفأ أقذم ما 3# أى حکنم و بویت 
9 مرک باه مان 4 وما بذبعة من الخراقات والمفاسد الى أطزأات تور الممارة 
وهبطت بالارو اح إلى درك سافل تی كانت كأنها على طرف حغرة بوشك أنتنهار 
بها فى النار . فشفا اطفرة أو البئر طرفها ء و يضرب به المثل فى القربمن اطلاكگ» 
قال الراغب : ومنه أشن على اللاك » أى حصل على شفاه . وليس بين المشرك 
وبين اللاك فى النار إلا الموت » والموت أقرب غائب بنتظر . فا أعظم منة الله 
تمالی على المؤمنين الصادقين ء لاسا الأولين الذى خوطيوا يبذه الآية » أولا : " 
أن أخرجهم بالاسلام من الذيرك وخاز 4 وشقائه 4 ۳ لف ليم حى صاروا مه 
ال أسعد الناس » ثم اروا ادات ال ر وأنقذم بذاك من‌التار فكانوا, 7 
سعداء الدار « ل 9 ایا رن بالحسنيين . أفليسسن ول واجب هن شكر هذهالتعمةالتى 
لاضلا تعمة آن يعرضوا عن وساوس ودساثس اولك المغرور بن اسلفرم ن 
الا تبیاء رم يسوا على شىء من هدايمم 2 ی وق وصح الق و بطل الافك. 

قال الاستاذ الامام : انظر آیة الله ».قوم متخالمون بين العداوات والاحن 
يقر ب ص کل واحد بالآخر هل که على يده فيأقى الله ببذهالهدايةفيجمعهمو يزيل 


كل مافی تفوسهم من التنافوو جملہم إخوانا ترجم أهواقم كلها إلى شىء واحد 


(آل عران سم ) الحلاف فى الفيم والرأی ۲۳ 


“لا خنلفون فيه » وهو حک الله . واذلك قال +( کذلات ہین الله ك آياته ملک 


ا € أى امد يؤهلسم بها انا الائ المستمر فلا تمردوا إلى عل 
الجاهلية من التفرق e‏ 
ثم قال : التفرق والاختلاف شمان : قم لا عکن أن پسرمنهالبشرءفالنهی 
عنه من قبيل تكليف مالا بستطاع : وليس عرادق الایات #وقسم عکن الاحتراس 
مته وهو الراد بها . أما الأول فيو لاف فى الفهم والرأی ولا مقرمنه لانه مسا 
فطر عليه البشر . کا قال تعالى (۱۱ :۱۱۸ ولابزالون مختلفين إلى من رحم ربك 
واذلك خلقهم ) فاستواء الناس فى امقول والافهام مما لا سبیل إليه ولا مطممقيه. 
إذ هو من قبيل الب والبغض : فالاخوة الاشقاء فى البيت الوا حدختلف أفهامم 
فى التىء كا يغتلف حبهم له وميلهم إليه . وأما الثانى س وهو ماجاءت الآديان 
لحوه ‏ فهو کے الاهواء فى الدين والأحكام » وهو اشد الآشياء ضرراً فى 
البشرء لآنه پطمس أعلام الهداية التى بلجأ إليها فى إزالة المضار التى فى النوع 
لاول من اخملاف 
اما کن الس الأول غير ضار فهو ما يعرفه كل أحد من آفسه » د 0 ذلك 
لاستاذ الإمام وضرب له المثل بنفسه » فقال مامثاله : آن .بينيو بين بعض | حاف 
٠‏ الصادقين فى محبتى و ارادة اير لى خلاف نی إلقاء هذا البرس هنا.فا ناأعتقدآن 
إلقاء درس التفسير فى الأزهر عل واجب على وير لى ولا شك فى هذاء کا أنني 
لاأشك فى هذا الضوء الذى أمامى » و وجد من أصالى من يعتقد أن ترك هذا 
"الرس خير لى من قراءته » و اجون فى ذلك قائلين : إن تأخرى جل الدرس 
إلى الیل ضار بصحتى و إنه مشير سد الحاسدين لىءودافع م إلى الكيد والایذا 


۳ ال هېه عقم لان 1 كثر الذين دسمه‌و ه لا فتهون‌ماأَقول ولايغبمون 3 
ن هم لا برجی آن يعمل به لغلية فسادالا خلاى . هذه حجه بعض ان فى 


۳2 ال ۳ 2 وا عتقادى لصرحون لى ا > دمم ذلك اتام و بلقوننی! سقص ذاك 


0 الخلاف فى الدین و الذاهب وضرره (شرج :) 
من مودتنا شيئاً ۽ فضلا عن أن يكون مثاراً للعداوةوالبعضاء بيننا .فا نا ات عق 
رأبهم مع اعتقادى بإخلاصهم وم يعذرون ىكذاك . وللفرض أن الخلاف بتدناى 
قیال دينية كأن أعتقد أنا أن فعل كذا حرام » وم يعتقدون ج کان کون 
يننا تفرق لا جله + كلا لار مب عندی انه لا فر ق بین‌اخطلافین وانتانسق عل‌هذا: 
الحلاف أصدقاء 

قال ما مامثاله ميسوطا + کذلك‌کاناللاف بين علماء السلف وأ الثقهاء. 

فا لك قد نعأ فى المدينة ور رای ما كان عليه أهلها من حسن الا لوسلامةالةاوب. 
فقال : ان عمل أهل المدينة أصل من أصولى » لام على حسن حاطموقر ب عهدخ, 
بالنئ و أصحابه لا «تفقون على غير مامضت عليه السنة عملا . واما ایب حنيفة فنشا 
فى العراق وأهليا ا اشر عنهم أهر ل شقاق وتفاق .فهو معذو ر ذا لم متعم بعلم لهم 
ولا يعمل خيرم قياساً عليهم » ولو اجتمما امف کل منهما الآخر .لأ نه بذل‌جوده 
فى استبانة الق ممع الاخلاص لله تعالى » و إرادةاللير والطاعة. وقد تقل عن الا ¢ 
أن كل واحد كان بمذر الآخر بن فيا خالقوه فيه » ولسکن تنكب هذه الطریقة- 
طوائف حجاءت يعدم تقلدم ۲ نقل من مذاهیم م لا فی سیر ہم > حتیص اراطوى. 
هو الما كم فى الدین » وصار السامون شیم بتمصب کل فر بق إلىراً آی‌من مسائل. 
لاف » ويعادى الآخر إذا خالفه فيه .وكانمنجراء ذلك ماهومدونف التار ع 
وما ذلك إلا لأن الحق 1يك. ن هومطاوب هولاءالتعصبین»و إلا فبالله كيف يصدق 
أن يكون الامام الشافعی مثلا تفا فی كل زد غيره و إذا كان الصواب 
فى بمض المسائل الاجنهادية مم غيره ءفك قل أن مرا رر الف نة 
عل فقباء مذهيه ولا بظير 3 شىء من ذلك : فيرجعوا عن قوله إلى ماظورهم انه 
الصواب من مذهب غيره 0 ف حنيفة ۳ ومالك 7وهذاما يشال فى أتباع كلم هب 
هذا النوع من انللافی هو الذى دلت‌به الامم مدعر‌ها ءوهوت بعد رفعتها 


.وضعفت بعد قونها ‏ هوالافتراق فى الدين وذهان هار مذاهب مایم شیم 


تجگ فيم 3 هواء 9 3 حصل من الفرق الانلایتی لا یکادأجدم بل آن‌الاخر 


(ال رانس ) وحدة الامة بالاعتصام ۳۵ 


خالفه فى رأى إلا و بمادر إلى الرد عليه بالتأليف ء و بذل الد فى تضليله وتفنید 
مذهبه و يقابل الآخر ثل ذلك » لامحاول أحد منهم محادثة الآخر والاطلاع على 
دلائله وو زنبا عيزارت الاتصاف واامدل . فالواجب ولا حاولة ان والافيام ی 
البحث والذا کرد أى ول کتابة - وثانياً : أن لابكون اثفلاف مفرقاً بين 
اختلنین فى الدین . قال : فا دام الم لامخل بنصوص کتاب الله ولا باحسترام 
الرسول مكلو فرو على إسلامه لایکفر ولاخرج من جاعة المسامين اذا یک اطوى. 
قلمن بعضهم بعضا وکفر بعضهم بمضا فقد باء بها من تاا کا ورد فى الحديث . 
ثم قال : ومثل الاختلاف فى الدين الاختلاف فى العاملة ۽ لايجوز أن یکون 
مفرقا بين المؤمنين » بل برجمون فى النزاع إلى > الله وأهل‌الذ کر منهم يعني أولى 


الامر © 


وم أهل العم والرأى فى مصال الآمة . فاذا امتثلنا أمر الله وميه فاتقیتا 
اتللاف ا و کتاب الله ومن أم الله پارجوع إليهم فى 
مسائل النزاع فما تتنازع فيه اهنا من غائلة اقلا وكنامن المهتدين . 

ويدخل فىكلة المعاملة التى ذکرها الاستاذ الامام : كل مايتعاق الصاح 
العامة » من المسائ ل السياسية والمدنية . فالمرجم فیها كلها إلمهدىالكتاب ال 
بش الرسول ورأى أولى الآمر . وقد فا القؤل فى .مسائل اوق من قبل ۶ 
وذ كنا وجه ار وج منه : فارجع إلى ذلك فى تفسير « تلاك الرسلفضاتا بعضهم. 
على بعض » الابة . 

[ ۱۰4 ۱۰۰ ) وأشَكن کک امه اا > إلى احير امرون 
بالعروف ویتهون عن المشكر وأوادئك الفاحون ( ۱۰۵ : ۱۰۱) 


REE E E ےر‎ 


فو واختاغوا من بعد مَاحَاءَه اديت و 


هی روز و 
ولا ونوا كالذ ی 
نیو در اا ۸ و رس رو 


ا 
لبم عداب عفلیم (* ۰ ۲ ۰( 54 وو و سو د و جوه فاماالزين 


عر ام ابرع روي عه ا ما ساه 
اسودت وجوهیم : | گرم 8 اني وما اماب 2 
5 4 ی میم مج 


۳۹ الامر تااعر وف والین عن الکو واحب ع ) اسار a‏ 1 
تكفرون (۱۰۳:۱۰۷)وآما الذين ابیت وجرفيم فق رحد الله م 
فیها خلدو ند 

قال الاستاذ الامام رجه الله تعالى مامثاله : إن اله تعالى قد وضم لنا بفضله 
ور هته قاعدة رجم اليها عندتفرق الأهواء واختلاف الاراء 5 ومی‌الاعتصام ماه 
ولذاك انا عن التفرق بعد الأمر بالاعتصام » الذى قلنا فى تفسيره : انه عثیل 
+ م أهواء مهم وضبط إراداتهم . ومن القواعد السنامة : انه لاتقوم لقومقائمة إلاإذا 
کان هم جاممة تضم و وحدو جوم ور بر بط لعضهم بمعض 2 فیکزنون بذلك أمة 
حه تک جسد واحدع کا ورد فى حديث « مثل المؤمنين فى توادم | وراحیم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اسدرهاسپروالیی» 
رواه ون ومسل من حدیت النمان بن بشير . وحديث « المؤمن للاؤمن کالبنیان . 
لك بعضه بعضا » رواه الشیخان والترمذی واثنسا! ی من حديث أي موسی . 
فاد کات الجامعة الموحدة 8 م ھی مصدر بجنا 3 سواء أ كانتمؤمنة آمکافرة 3 
0 ولا شك أن الومنین اف بالوحدة من غيرم لام لمتقدون أن لم إا اا 
يرجعون فى جميع شؤونهم إلى حکه الذى يعاو جمیسم الاهواء ويحول دون التفرق 
واطالانف : بل هذا هو یلبرع الحياة الاجماعية U‏ دون الام من اجات حق 
ییوت والمائلات - ولا كان لكل جامعة وكل وحدة حقاظ يحفظها أرشدنا 
سبحانه وتعالى إلى ماتحفظ به جامعتنالتی‌هی‌مناط وحدتنا ‏ وأعنی مالاعتصام 
ګل فقال واتكن منک أمة بدعون إلى اخلیر و و باون تالعروف 4 و نون 
عن الشکر و آرلئكم الفلحون يد ش 

لام بالعروف والتبی عن المنكر حفاظ الجامعة وسياج الوحدة 

وقد اختاف النسرون فى قوله آمای دنک هل معناء : مض 0 آمامن » 
ببائية # ذهب مفسرنا الال إلى الأول » لان‌ذلات فرض كفاية . وسبقهإليه 
الكشاف وغيره . وقال لعضهم :بالشایی»قالوا: والمعنى: ولتكونوا أمةفأمرون بالمروف 


( ال رانس ۳) الدعوة إلى اير فا مرتجتان ۳۷ 


وتممون عن المنكر . قال الاستاذ | الإمام » والظاهر أن الكلام على حد د ليكنلى 
منك صد »فالأأمرعام 7 و يدل على العموم قولهتعالى (والعصر إن الإنسان أو فى خسر 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالمات . وتواصوا بالق . وتواصوا بالصير)فان التواصى 
هو الاس والنبى » وقوله عز وجل:(۷۸:۵ لعن الذين كفروا من بنی اسرائيل على 
اسان داود وعيسى ابن مرم » ذلك عا عصوا وکا وایمتدون ۷۹ کنو! لا بتناهون 
عن منکر فعلوه لباس ماکانوا پفعلون ) وماق ص الله عليناشيئاء نأخبارالامر السالفة 
إلا لتمتير به . وقدأشارالنسر_الجلال_إلى الاعتراض الذی بردعلی اترل بالعموم 
وهو لشترط فيمن اض ووی أن بکون عالما بالعروف الذی ۳ به والمنكر الذى 
یی عنه . وى الناس جاهلونلابمرفون ال حکام . ولكن هذا الکلام لا ينطيق 
على ماعب أن یکون عليه المسلم من ال . فان المقروض الذى ينيغى أن حمل عليه 
خطاب ات زنل هو أن السلا يجبل ما جب عليه وهو مأمور بالعلم والعفرقة بين 
المعروف والمنكرءعلى أن المعروف عند إطلاقة راد يهماعر فته العقول والطباعااسليمة 
والنکر ضده » وهو ما أفكرته العقول والطباعالسليمة.ولا يازملءرفةهذاقراءةحاشية _ 
اسن عا بدين على الدرء ولافتح القدير ولا البسوط.و ما المرشد إليه_معسلامةالفطرق 
كتاب له وسنة رسولهالمنقولةبالتوائر والعمل » وهو مالا لسع أحداً جهله ولا يكون 
اس مساما إلا به. فالذین‌منمواعوم‌الامر بالعروف‌والنهی عن المنكر جوزوا أنيكون 
ال حاهلا لا یعرف ميرم الشرء ولا عيز بين المعروف والتکر ءوهولامجوز دینا 
َم إن هذه الدعوة إلى الخير والامر والنهى لها مراتب فالرتبة الأولى : هی 
عوة هذه الآمة E‏ بشار رکرم فا هم عليه من النور واهدى » 
و الى فافزل ال : إن المراد باطیر : الاسلام .وقد فسرنا الاسلام 
ف ن قبل بأنه دين الله على ! ۳ جيم لا نمیا» جيم الام » وهوالاخلاص له تمالی 
والرجوع عن اوی إلى حکه 3 مطلوب ما ك دا آم وتا وشيداء 
على الناس کا تدم فى سورة البقرةه وخيرامة أخرجت لاناس کا سيأتى بعد آیات 


قيا يكوننا تأمر بللعروف وتنبى عن النکر» و محک قوله تعالى فی‌وصف الومنین 


۲۸ خواص الامة وارشادم . حفظ الوحدة 2 ( تفسير ج1) 


الذين أذن هم بالقتال : ( ۲۲ : 2۱ الذین|ٍنمکناهفیالا رض آتموا الصلاقو؟ توا 
الزكاة وآمروا ا ن المنكر )فالوا جب دعوة الناس إلى الاسلام أولا. 

فان أجابوا فوا اجب رم بالعروف وعم عن الشکر ع قال وا کون هدا 
حح نان لاو حدة وم انما من القرقةفهو أن الامة إذا ا علىهذا المقصد الغالى 
الشر يف وهو أن تكون مسيطرة على الامم كلها ومربية ها وموذبةلنفوسهافلاشك. 
أن جيم الأهواء الشخصية تتلاثىمن بيهم » فاذا عرض السد والبنی لاحد من. 
أفرادم تذكروا وظيفتهم المالبة الشر بعة تلا قم إلا باتماونوالاجعاعفا زالت 
الذكرى ماعرض وشفت التفوس قبل تمكن المرض . 

والمرتية الثانية فى الدعوة والامر والبی : هى دعوة ااسامین عضوم عضا 
إلى ایر وتآمرم فیا بینم بالعروف ی عن المنكر . والعموم فيا ظاهر 
أيضا 1 طر قان ء أحدها : الدعوة العامة الكلية قال هب ار 
بديان طرق امير وتطبيق ذلك على احوال الناس 6 ووت ا مال اور دق 
0 »الى تخد كل سامع منها بحنب حاله . وإعا يقوم على هذا الطريق 
٠‏ خواص الآمة المارفون بأسرار الأحكام وحكة الاين وفقبه » وم الشار |لهم. 
بقوله تعالى :٩(‏ ۱۲۲ فلولا نقر من کل فرقة منم طائفة ليتفقبوا فى الدين 
ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون ) ومن م مزا هؤلاء :تطبيق أحبكام. 
اله تعالی على مصا المباد فى کل زمان ومكان . فوم بأخذون من ٠‏ ال ر العام 
الدعوة وال مر والهى على مقدارعلهم . 

والطریق الثاتى : الدعوة الجرئية الحاصة » وهی مایکون بين الا فراد بعضهم. 
مم بعض » و یستوی فيه العام والجاهل عوهو مایکون پین‌التعارفین منالدلالقعلی. 
ایر والحمث عليه عند عروضه » والهى عن الشر والتحذیرمته . وکل ذللك من. 
التواصى بالق والتواصى بالصبر . وكل واحد بأخذ من الفريضة العامة بقدره . 

أقول : أما کون هذه المرتية حفانلاً لاوحدة وی الفرقة فمو ظاهرعلى. 
الطريق الأول » فلو كان أهل البصيرة والفقه المقيق فى الدين يعممون دعوم 
و إرشادم فى الامقوواصلونبا لکانوا موارد لحياتهاومعاقد ارابطةوحدتما .وكذاك 


( ال عران ۷۳) منتهی قساد الآمة من ترك التناصح ۳۵ 


بل الطر رس الثای . فان اد الامة إذا قا مكل ا بتصيحة الآخر» 


1 


ما وبا » امتنم ة فشو الشر والمنكر فيم » واستفر أمر الخير ا یلیم 
فكيف عبدالترقة منغناً الم ۶ 0 كيف ستقر اطلاف فى الاين بينهم ۶ وناهيك 
إذا قام كل على طر بقه الستقم ب الماماء الک ق مساجدم ومعا يدم » وم 
لاف اد و فى منازطم مت کم ومعاهدم . 
وقد يقال : إننا نرى التصدی لنصيحة الأفراد وهمم مجلبة لحلاف 
وال وة ء لاداعية إلى الوفاق والوحدة ء وقد أوردالاستاذ الامام هن الشموة و أجاب 
عنا ) فقال ما مثاله : کف بکون التآمر والتناهى حافظا للوحدة وحن ری ۳ 
بالمكس ۴ نرى التناصح سبب التضاصم وی صبار من عر لامور بيك 


الاخوانء الاحاب أن قول أحدهماللا خر : إنك فملت كذا وهو مشكر» فارجم 


و !تک فادر على كذامن المعروففائته . وذ كرعن هه مُأ نهصار يجدءن 
اصعب e‏ من د E‏ ول 1" وا اس أن بتصحهق الآمر 1 كثرمن 
0 ان ينغ ر و مله ذلك على قطم ما بينهما من ألرا بطة . قال : فكأ ن النصح 
شم من السكليات التى لا يوج د ها الا فرد واحد . وذكر أنه هذا النفور من 
نصح يسلك مع أصحابه والمتصلين به مساك البكناية والتعريض ف الغالب . 
وأجاب عن ذلك بأن هذا لا یمد حجة على الله ولا شيهة على دينه » لانه منتبى 
ماتصل اليه الام من الؤسادواليعد عن اور » واستحقاق الغضب الالمى . وتکاد 
الامة التى يفشو هذا فيها تکون من الام التى تود le‏ . و ما الكلام فى الدعوة 
إلى ایر والامر بالمعروف والنهی ن الشکر مم مع السامین الذين کانوا لشعرون 
بنعمة أله عليهم بالتأليف بين 0 دادم من النار بعد أن كانوا قد أشنوا 
علا ومع من بشارک وم ف شعورم داك و تیعون سذتهم فى الاهتداء عا 
رل ان ارقم 4 ن لاوس ارفا وأية ای سبق ذکرها .ال ولا 
م الذين دق عم قوله ب 2 المؤْمن راه ة من ¢ رواه الطبواتى . 
فى الأوسط والضياء من حدي ث انس » ورواه النخارى فى الاب الفرد وأبوداود _ 


۳۰ ۱ کون المرشد عاملا بارشاده ( تفسيز . ج.) 


ن ألى هر برة بزيادة «والومن آخو المؤمن يكف عليه ضیعته و حوط‌من‌ورائه» ` 

قال الاستاذ الامام : إن ما ن فيه الآن من سوء الال أثر تفر بط كدير 
عادی فى زمن طو بل بعد ما عظ التساهل فى ترك التناصح »و بطل رد مایتنازع 
فيه السلون إلى اله ورسوله أى إلى کتاب الله وسنة رسوله ؛ وخوت القلوب من 
احترام الدين حتى ۸ يعد له سلطان على الارادة » بل صار كل شخص أسير هواه 
وی أمسى الناس هكذا لادين ولا مروءة ولا أدب - فأى فرق بين الطائفة 
ممهم والقطيع من المعز أو البقر 7 

عند هذا سأل سال عن قوله تعالى. ( ه : ۱۰۵ با أيها الذين آمنوا عل 
شک ا بضرك من ضل إذا اهتديت ) فأجاب : إن هذا بمد القيام رت 
الأمر بالمعروف والنهى عن النکر ء أى إن الافسان لا بضره خلال غهره إذاهو 
أمره ونهاة ‏ ونه لا بكرن مرتدياً مع ثرکه هذه القرريضة . ثم قال : من العج ب أن 
بدن و هذه الفر بضه شرطا 3 يأذن به الله و ينزله فى كتايه » وهو 

أنه لا رأ يأمر و ينهى إلا من كان مؤكراً متا از عنده ما حققه الامام الغزالى 

من عدم 5 ذلك ء عل أن الإمامين يقولان بوجوب كون الواعظ التصدی 
للارشاد والدعوة العامة مهتديا عاملا بعلمه متصفاً عا يدعو إليه . وقد قال الاأستاذ 
الإمام : عنم أولئك الجاهلين الفاسقين الذين ينصيون أنفسهم للوعظ والارشاد 
من تسلق هذه الدرجة » ولوس ذلك لانه يشسترط فى فرضية الامر والمبى 
والامار والانتباءء بل لان المرشد العام محل لقدوة العوام » فاذا كارت ضلا 
يكون کا جر والیسر اه ین من نلعه » فهو عنم منها لدرء المفسدة ء ولا عنم من 
کل أمر وی ۰ 

اصل رأيه : أن عنم من منصب الارشاد الذى قال : :إنه خاص بالعارفین 
بأسرار الشريمة وقتهاء اتفوس فيها . وین كان کنات لا يكون إلا عابلا ليه 
عهتديا عا ييدى إلبه ٠‏ نام الصحيح بوجب سل » » کا قررنا مرا وقلنا انه 
راه ورأى الد الى ¢ ولاجنمه “كل نصيحة ة وی أمر ومی نل 15 مره يذلك وان 


( آل عمران س ۳) تسیر ( علي فک ) ۳١‏ 
لسه المار الذى آشار اليه الشاعر قوله : 
لا تنه عن خاق وتأی له عارعليك إذا فيلت عظم 
ولس مراد الشاعر نهی المتخلق بالق السی» أن يأمر عثله » بل‌مراده أنه 
يجب عليه 2 بين النهى والانتهاء . وما قاله الغزالی فى الاحیاء : إنه بع 
من نو باس او أن مرها اسر دبا , آو قال وجههاء و الا كان مرک ص 
زائدة عن معضية الزنا ولوازمه » وهی معصية ترك النهى عن النکر » وكان بقول : 
يجب على مدير الکاس أن هى الاس . 
وأقول : إن هذه الشبهة التى سئل عتما الا ستاذ الامام قدعة عرضت لاس 
فى الصدر الأول . فقد روی ابن ی شيية وأحمد وعيد بن هید . وغیرم ٠ن‏ 
ساب المسانيد والترمذى ‏ وده وأبو يعلى والكجى من أصحاب لسغن 
وابن حبان والداقطنى فى الافراد والبيبق فى الشعب وغيرم » كلهم من ریق 
قيس بن حازم قال « قام أبو بكر خطيبا مدا وأثنى عليه ۽ ثم قال:أيها الناس 
زک تقرعون هذه الا ية ( يا أيها الذين منوا علي آشک لايضرك من ضل إذا 
ا نک تضعونها غير موضعیا . و إنى مت 8 الله شای قول : إذا 
رأى الناس ۷ ف[ بغيروه أوشك أن pen‏ الله .بعقاب » ولابن مردويه عن 
اين عباس تال < قمد ہو یک عل منبر رسول الله يكل بوم ی خلينة 0 
مد الله وأئنى عليه » وصلى على النی مق . مد بده فوضعها على الجا س| 
كان النی ا مجلس عليه من منبره » لم قال : “معت ابيب وهو حالس فى 
۰ هذا الجلس يتأول هذه الآية . . . ثم فسرها فكان تفسيره لها أن قال :: : نع ليس 
من قوم يعمل فیهم إعنكر و بفسد فیرح بقبيح فل پفروه ول يتكروه إلا حق عل لله. 
أن يعمهم بالعقوية ة جميعا ثم لايستجاب ۸ لم : ثم ثم إدخل أصيدية فى أذنيه فقال: ان 
لاأكون معته من الیب صتا > 
قال الاستاذ الإمام . ويشترط بعضهم للوجوب شرطا آخر » وهو الأمن‌عل 
النشى . وكان شنی أن يقولوا : على الآمر بالعروف والناهى عن النکر أن يدعو 


۳۲ تصيحة ات مع اطوف منم ( شیر ج 5 ) 
بالمكة والموعظة المستة حتی لامتفر الناس أو و لاصليم عا على إيذائه. فان الله بقول: ۱ 
إنه لااد ناس إلا بالتواصى باحق والتواصی بالصير . و إشترط ففذلك شرطا 
أى فيجب أن تأخذ التصوص‌عل إطلاتها وأن تقوم بها قدر الاستطاعة أو الطاقة 
ولتق مع ذلك ما حف يبا من امهالك . ١‏ 

أقول : وقد جرت سنة اللأنبياء وا رسلين والسلف ؛ الصالحين على الدعوة إلى 
الحير والامر بالمعروف والنهى عن المنكر و ان كاز ن موا | باللكاره وااوف . وک 

قتل فى سبیل ذلك همم من نی وصديق ء فكانوا أفضل ااشهداء . وق بحدیث 
جابر أن النى ولاق قال « سيد الشهداء حمزة بن عبد الطلب »ثم رجل قام إلى 
إمام فأمره ونهاه فى ذات الله تمالي فقتله على ذلاك » رواء الاک وقال : صخیح 
الإستاد» وتعقبه الذهى بأن فى سنده حفيدا العطار لابدری من هو . ورواه 
الدیفی والضياء المقدسى. وروى الطيراتى تحوهعن ارن عماس(سندضعیف و يو يده 
قوله پک « أفضل الماد کلتحق‌عند سلطان جار » رواه أبن ماجه من حديث 
ی سعید اتحدری وأحمد وا بن ماجه والطبرایی والبسبق فى شمب الایعان ع نألى 


و 
0 


أمامة وأحمد والنسان وال فى الشمب أيضاً عن طارق بن شہاب . ذکر ذلك 
یا ف الجاع الصغير» ووضع بجانبه علامة الصحيح ٠‏ _ 
أقول : ورواه أبو داود فى ستنه عن ألى سميد مرفوعاً بافظ « أفضلالجباد ` 
٠‏ كلة عدل عند سلطان جار أو أمير جاثر ۳ ورد من تصدى علماء الساف 
0 الملوكوالل. راءالظللينو إذاء عؤلاء طم وسفكيم دماء بمضهم مارد شرط 
ك المشترطين للام ن عليهم و یضرب به وجوهیم ۲ ولاینای هذا کون‌التوقی 
0 | اذاته فى هذه الحالة » کا يجب فى حال اراد بالسيف » فلا نتراه 
الدعوة إلى المير ولا اهاد دونه خوفا على أنفسنا حرصا على الجياة الدنيا : ولا 
تفرط فأ ناسنا فى أثناء دعوتنا وجهادنا فما لاتتوقف الدعوة لاحایا عليه , وقد 


کون ۱ ال الداعى افير من الاذی عر 17 باق الدعوة 


NT‏ طا E‏ الاسم من ال ر فليذخم اليه من ا 


ا 


( آل عمران س ۳) قبح الزنا : تغبیر, المتكر ودرجاته ۳۳ 


وكيفية سوقها إلى المدعو » لاسماإذا كان مسلا وكانت الدعوة مو يدة بالكتاب 
۳۳۳ 0 1 إلى سنا بك المكة ظه سنه وح ۳ 
والسنة (۱۳۵:۱۹ ادع إلى سبيل ريك بالمكة والموعظة اطسنه وجادهم بالتى 
:مي أحان ) 
قال الاستاذ الامام : إن الله تعالى ام الناس بالتواصی بالق والدعوة إلى 
اكير 5 وأمرم ا بعدوا ذلك عدتة و سر رفوا سمله 6 وه فی مبسوطة فىالسئة 
كقصة ذلك اارحل الذی كان ينادى فى الطريق « او بد أت از : اء 
النبى ما وضرب على که وقال : أتقمل هذا بأمك ۴ قال : لا . قال 
اأتفعله بأختك #قال: لا»وخجل الرجل وإنصرف .و کتصالا عرای‌النی‌عاهد 
ارسول على ترك السکذب . فهذه هیا سكة وبا هب ب القدوةز ۳ : سم قل أن 
كنم يحون اه فاتبعولي كاده ١‏ ) وا انان نكون معان له جر این 
المع ردف وفعي عن ٠‏ الک ار على سنته وطر شت أى فى الاعاف وعری الاقناع . 


نول : أما قصة الرجل ا لذی ير بدالزنا فعئ کا روی انحر ون 


آمامة 2 أن رحلا ألىا ینار پارسرل اش ام نلى فی ال زنا . همف كان قرب 


الاب 
النى مش أنيتناولوه .فقال النبى ٍ: دعره نم ال له : أب أن تغمل هذا 
5 ختك ؟ قال :لا قال : قماشنتك#قال:لا .فا بزل قول شکذاکذا م ذاك 
باب نول نشول فيجذا فبكدا كل 

يقول لا . فقال النى مكلو : فاكره ما کره الله وأحب لا خيك ماعب (نضسات» 
کنا 8 فى كنز العال 19 ۵ امد رال ی فى باب داب الحتسيمن ک ناب الا ربا روف ۱ 


والنهى عن المتكر من الأحياء » قال : وقد روى أبو أمامة أن خلاما شاباأی‌اانی 


۳ فقال ف أتأذن لى فى الزنا ۶ فصاح الاس به ققال الى تا 


حلس ف ندیه .فقال‌النی. وي آعبه لمك 7« قال 


لاء جعانى الله فدامك . قال : کذلات الناس لاعبونه لأ مهاتهم وأميه لاك « 


قر اوه > أذن . فدنا حتی 


-قال: لاء حمائ الله فداء ك . قال : کنلات اناس لا عبونه لبناتهم » أحيه 
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إ٣‏ کون الدعوة والامز وانبى فرض عبن (تفسيز ج4) ۱ 
لأختك ۶ س وزاد ابن عوف أنه ذكر المنمة واللالة وهو قول فى کل واحدا :لاع" 
ب لین الله فداءك:و قالاجميعا فى حدما أعتى| بن ن عوفوالراوى الآخر فوضع: 
زسول الله و بده على صدره وقال : الهم طهر قليه وأغفر دنهو حصن فرجه». 
ف 05 ن شیء اد إليه مته يعنى من الزنا قال | لشارح قال العراق : رواه اچد 
باسناد جرد رحاله رجال الصحيح : أقول : أمأ سیاق الاستاذالامام فلاأذ کرای 
رأيته فأرجم إليه » وهو قد قصدالنی‌دون نص الحديث. وكذلك حديث الاعرانی: 
الذى عاهد على ترك اسکذب لا أتذى خرنجه . و إنها آتذک أنه سا عل شرط 
أن يدع له النبى واحدة من ثلاث اعتادها - الکذب وار والژنا -- فعاهده 
على ترك ال رکذت فان مسا إلى ترك الجر والزنا 

وى هذا المقام - عقام آمن التصدی للدعوة وال مر وااتهى على نقسهوماله کا" 
قبل بای بحث تغيير المذكر بالفعل » وهو مرتبة غیرصرتبةانتناصلا بدفیهامن 
قدرة خاصة . ولذلاگ قالوا : ا بكم في ترط فيهاإذهم:وفىقول 

: لا تشترط .والاأصل فى ۽ ذلا حدیث « من رأى منک م منکر فلیشیره يده 

e‏ 2 يس فباسانه فان ۸ م إستطم فیقلیه‌وذلات أضعف الاعان» ره وا جرد ومسل 
وأصحاب السن الأربعةء من برش ألى سعيد الیدری . وأنت ترى آن الطاب 
فيه للامة »وقد مال : إنه إذن منه و وهو حا ؟ امین فى زمنه كتهو 
قشر بع وتنفيذ . وقال الاستاذ الامام فى الدرسهنا :طون بون‌النهی عن انكر 
وير انكر انى جاء فى حديث « من رأى منکم متكا فلیفیر مه وهذا شیء 
آخر غير النهی ألبتة . فان النحى عن الشیء إنها يكون قبل فعله وإلا كان رفا 
لاراقع أو حصيلا للحاصل . ناذا رآیت شخصاً يفش السمن مشلا وجب عليك 
تغيير ذلك ومنعه منه بالفعل إن استطعت فالقدرةوالاستطاعةهنامشروطة بالاص 
فان : تقدر على ذلك وجب عليك التغيير بالاسان وهو غير خاص ني ی الفاش 

ووعظه پل يدل فيهرقماً هلاک الذى عننه بقدرة وق درتت .أما التغيير . 
بالقلب فهو عبارة عن مقت الفاعل وعدم الرضی بفعله . ولل ظرف كثيرة 


(ال عمران س.ج) کون الدعوة والامز والنبى فرض عبن الشيعة ۳۵ 
وأساليب متعدة ول کل مقام مقال . 

قال : نم ! إن دعوة الأأمة غيرها مر الم إلى اش الذى هی عليه لايطالب 
پها كل فرد بالقعل اد ار فرد ذلك ؛ و اما جب على كل فرد أن يمل 
ذلك تصنب عینیه حى إذا عن له أن لق أحد من أفراد تلك الا م دغاه لا أنه 
بقعم لذلك و يسافر لا جله » وإ ۳ يقوممبذا طائفة يعدون له عدته وسائر الا فراد 
مقومون به عند الاستطاعهفیو لشيه فر يضة اج هی‌فرض عين ولكن 00 الممستطيم 
وفر یضة الا مر بال عروف والتهی عن انکر ۲ کد من فر بضة اج ج ول لشترط فيا 
الاستطاعة لا نها مستطاعة 9 ها عند هذا قال قائل : إن می‌الناس من لاب تطیم 
ذلك قطما . فرد عليه قوله وضرب له مثلا طانفة الشيعة فام لما كانت الدعوة 
ملتزمة عندم صاروا كلهم دعاة عندما يمن هم من يدعونه ۽ وذ کر أنه لا كان فی 
بيروت احتاج إلى ظثر لإرضاع بنت له ىء بظئر شيعية من المناولة فكانت فى 
الدار تدعو النساء إلى مذهبها وقال : إن رعاة الإبل من الصحابة والتانمين کانوا 
يسعون كل أحد إلى الإسلام حتى اللوك والأمراء . فهذا يدل على أن الأمة إذا 
1 رادت الدعوة لا قف فی سبيلها ثىء . وقد تقدم قوله إن الول ليس عذر 

سا لا نه لوب أن يكون عالا ١‏ 

ثم قال 7 : جلة القول أنالدعوة إلى امير والامر بالمعروف والمبی‌عن 
اکر فرض حم على كل مسا کا تدل عليه الآية فى ظاهرها المتبادر وغيرها من 
الآيات كقوله تعالى ( ۵ : ۷۹ کانوا لا بتناهون عن منكر فعلوه ) وكذلك عمل 
ارسول صلی الله عليه وسل وأصحابه رضی الله عنهم . وسكون هذا حفاظا زار ره 
وحرراً ظاهر : فان‌الناس إذا ترکوا دعوة ایر وسكت بعضهم لبعض على ارتكاب 
الدکرات خرجوا عن ممت آلأمة وكانوا أفناذا نرتي لاجاممة لم وهذا ضرب 


لله 


اارسول لأمداهن مثل راكب و ف سهيئة ة يعاوف على حجاعه معه 1 وکل تفر 
متأ معه فال اهم 0 إلى ف حاحة له وذهب قر رف اأسفینة فان ۳ عل وده 


وا وكيا" الا هلاک وهلكوا ۱ ا فوا متكا تت ميلك | لل" لدمة مذ( ۸ : ۳۲۵ 


م۳ او جوب “اليف حميعة للدعوة إلى اخير ( ر 4( 


واتقو قتة لا آصیینالنین ظموا منک خاصة ) فلابد مره فى حفظ نفسه ومن 
معه من الأمر بالمروف والنهى عن انكر لاسما أموات اكرات الفسدة للاجماع 
کالکذب واتخيانة ونلسد والغش : فهذا ليس من فروض الکفاية الى يتواكل 
قیها الناس كصلاة از ذ لايجب على كل من عل أن هنا میتا أن ینتظر غساه 
لیصلن عليه بل يكنى أن يمل أنه يوجد من يصلى عليه ولكنه إذا رأى شک 
وجب عليه أن بنپی عنه ولا ينتظر غيره لأأنه تغزير على رأيه . 

أفول و يظهر تیال بة بقولهتمالى وأ ولك مالف لمحون»د على هذ االو جهماله 
5 رعلالوجه| ( ی فهويقول إن القامين بها ذكر م النائزون ها أعده امن السعادة 
لأءل ا تی دون سیام ولا يصح أن يكون خاصاً بالقائمين بفرض الكفابوفسه 
الاستاذ الإمام بالفلافى الد نیال مةالى ترك ذلاب تكون من اللحاسر بن لاالفلجین 

قال الأستاة الإمام : بق عاينا بيان م متی الا بة على القولبأن «من> لاتبعيض 
تقد و یرال راک نک طائفة متميزة تقوم بالدعوة والامر بالعروقوالنہی . 

ن السك . وامحاطب يبهذا جماعة المؤمنين كافة نهم الکلفون أ أن پنتخوا منهم 
أمة تقوم بهنه الفر يضة » فهبنا فریضنان إحداها على جيم المساهين والثانية على 
الا مة الى تختارونهاللدعوة . ولايقهم معنی‌هذا حق‌الفهم إلا بقیم معنى لفظ الا مة 
ولیس معنا الجاعة كا قيل و إلا لا اختير هذا اللفظ والصواب أن الأمة آخص 
الجاعة فى الجاعة المؤلقة من أفراد رابطة تضمیم ووحدة كونون ها 
کالاعضاء فى بنية الشخص . والمراد بکون الؤمتين كافة مخاطبين بتکوین هذه 


عن 


الأعة هذا العمل هو أن يكون اكل فرد منهم إرادة وعمل فى إيجادها و إسعادها 
ومراقية سيرها بحسب الابتطاعة حتى إذا رأوا منها خطأ أو اعرا آرجموها إلى 
الصواب . وقد كان السامون فى الصدر الأول لا سما زمن ألي بكر وعمر على هذا 
الج من ال اقمة للقائين بالأعمال العامة < تى کان الصملوك من رعاة الابل : ۳ 


" مثل عمر بن الطاب س وهو أمير انين س وواه فما بری أنه ااصواب : 


(1لعران س م) قصة اعتقال بلال لالد عند عزله . ۳۷ 


ولا بدع فالخلفاء على نزاهتهموفضلرم ایسوا عمصومين وقدصرح عر مخطآدورجم 
عن رابه غير مرة . 
7 : ومن العبر فى هذا المقام : تنفد بلال الحيشى العتیق ۳ عر عداسية 
بن الوا ليد سید بنی زوم بعد تملیغه عزله عن فيادة یش بالشام . وذکر 
عمل القصةءوهى أنعر کب عندما ولىانفلافة إلى الىعييدةوهو فیح ش‌خالد على 
اشام وليه [مارة الجيش العامة و يمزل خالل عنهاوكان الث ش على حصارده شق أوف 
اليرموك ( روایتان ) فك | أبو عبيدة الآمر وكبر عليه أن ره فل ان 2 لم 
النصرء ولأ أبطأ على عر 35 واب كت ب إلى ألىعبيدة ثانية بأمرهفيه بأنيق رأمعلى 
0 من المس لمحن وفيه الاذن ا 5 أن يمتقخالد بعيامته و حاسبعیی‌ما كانمنهق إمارته 
وراه أو عبيدة لشرفدوشجاعته و بلائه فى آطرب وحب الجيش لکد لماه ۳ 
السکتاب قام بلال الحيشى من فقراء الموالى (اامتقاه) وحل عامة خالد واعتقله 
بها وسأله عما آمر به عبر فخضم وجات . قانظروا مافعل هدی الاسلام مولاء 
الكرام يقوم مولى من الفقراء إلى السيد القرثى العظم والقائد اتکی فعقل بعيامته 
على أعين الملا الذين کن أميرم وقائده و يحاسيه فیجیبه ع نكل ماسأله. وروى 
اه مد أن أطاع وأجاب داعى الليفة أعاد إليه بلال قانسوته وعممه بيده قائلا: 
سم ونطیم ونفخم موالينا ( جمع مولى وهو هنا نی السيد ) وروی ا نضا أن 
ع كنا إلى ا و اعتذر له إمد العتاب بان« جمر له ويأمر فيه عا 
1 لريبةو إا رأى أن الناس افتتنوا به حاف عليه أن يغتان موقيل : إندقال 
له خفت أن سد اهل الشام 
قال الاستاذ الاما م ريه 5 مال : ما مثاله مم م ثىء من التفصيل : إذا كان 
كل فرد من أفر اد المسامين مكلماً الدعوة الى 0 والامر بالمعروف والنبی عن 
انكر عقتضى الوجه الاول فى تفسير الآية م مكلقون عقنضی هذا الوجه الثابي 
أن ختاروا أمة منم تقوم بهذا العمل لا جل أن تتقنه وتقدر على تنفيذه إن لم 


يوجد ذاك بطبعه کا كان فى زمن الصحابة > فاقامة هذه الامة انتخاصة فرض عبن 


أمة الدعوة_وظائفها وما یفرط فما وا وأو مايدعي إليه (تقسيرج : ) 


مهب غلل عل مكلف أن يشاك فيه مم الا خر ين ولا مشقة فی‌عذا علينا فانة 
ا لهل كل قرية ا 5 0 وا منم من بر ونهأعلاهذا ال 
الاستاذ :و ختاروا واحدا منهم أو ا کرک نه بريد بالواحد أن امن تار 
من ار القرى. والبلاد لا جل الضرب فى الدعوة إلى الاسلام فى غير بلاده 
رلا مض النرا اض والشعائر أو إزاله بعض a‏ 
ايلاد المسامين . و إلا فالواجب على أهل القررية أن يختاروأ جماعة يصح أن يطلق 
علييم نظ الامة وتعماوا ماتعمله بالاتحاد والقوة ليتولوا إقامة هذه الفريضة فيا 
< يم يجب ذلك فی كما ل محتمم اس سلامی‌سواء کان فى ۸ واضر آو و البوادی . فان معنى 
الأمة بدخل فيه معنى الارتباط والوحدة الى كيمل أذ ادها على اختلاف وظائفیم 
وأعماهم حی فى إقامتهذه ار يِضة عندآشمب الا عمال فمها كأنهم شخصر وأحد 
كاهو ظاهر سح و ال ستاذ فى هذا القام . 

قال : وهذه الامة يسخل فى علما لا مور المامة الى هومن شأنالمكام وأمور 
الم وطرق افادته ونشره وت ر بر الا حکام وأمور العامة الشخصية و يشترط فيها 
الع يشلك ءولذلك حعات ا » وفى معنى الاامة از القوة ة والاتحاذوهذه لامور لاتم 
إلا بالقوقوالاحاد نالا مة المتحدة لاتقهر ولاتغلب من الافراد »ولاتعتذر بالضعف 
ا ما فرك ماعهد إليها وهو مالو ترك لتسرب النساذ إلى توم المسلمين. وقد 
كان المسامونفى الصدر ر الا ول لاسماعا لی‌عهداتبلیفتین ی بكر وعمر رضی‌الله عنبما 
على , هذه ألطر يقة , فقد كانت خاصة الصحابة الذین عاشروا اله ى كيه وتلقوا 
عنه متواصلین متکاتفین : شم ر كل منم عأ بشعر به الآخ . ن الماجة إلى 
نشر الاسلام وحفظه ومقاومة كل ماعس شيعا من عقائده وآدابهر a‏ 
آهله. وکان سار السلمین تب شم ولا تکل هنا فما طرأ على الاسلام تأزالتلاك 
الوجدة ء ولكننا نذ كر مايهب أن تکون عبيه الا مة الداعية إلى ال ير الأمرة 
بالعروف الناهيةعن المنكر أى القائمة بالواجمات!! اتىعىقوامالوحدةوحفاظهاةانأعالها 

لاتم الاب بأمور كثيرة. أقول وذ أموراً عمل على سبيل المثال نقصاباوتز يدعليبافئةول 


۳9 


1 آل ء ر رانس ااقرآن و و الستة بط بانع نم الام تارج قوم البندان a‏ 
۱ ( العم التام 8 عون ۳ رت دی الاستاذ ذلك و لد نه هد ول 500 
عا إث اول مانجب ص هؤلاء الدعاة العم با ران وا پالسنه ویرد و الني 
2 لي والخذفاء الر اش لن ری الله عم وسلف الامة الصا و بالقدر ااکانی دن 
الأحكام' . قفا ثىء من البیان و هوق س4 تاج ج إلى بيان وتفصيل هه ان 
۱ العم بالقرآن إا دنر ر فيه قب لكل ثىء ان كونه هدى وعبرة وموعظة على عو 
تفسيرنا 55 » وكذلاك السنة وما صح من أقوال الرسول وسهر ره وينظر فى هد ۳ 
أيضا إلى | 55 رق ین مانواثر عملا وما وماصح تفا ومالیس كذيك 

(r) ۱‏ العلم حال من وجه الم الدعوة فى فى شومم واستمدادھ طن بلادم 
.وأخلاقهم 1 ما يعبر عنهنی عرف العصير ! اهم الاجماعية وقد روی آنمن هن 
ضاء | لصحاية ة مخلافة أبيبكر کونهاً اسب لعربوليس ممق کون أعلم بالاناب 


ا 
و2 
۳ عنده كتاب « ګر السات « يراجم فيه و ]ما معتاه أنه 39 عام 


3 


.وأحوال قبائل المرب وبطوما وتارع كل قميلة ونارن :اا وأخلاقها كالشجاعة 
والمين رالأمانة واطيانة ومكانبامن الضعف والقوة والغنى والفقر وما كان أقداء» 
سس مع لينه وسبولة خلقه الى سرفبا له کل آجد حی الافر 3 س عل حرب آهل 
اإلردة الا لهذا العلم الذى كان به على بصيرة » فل مب 0 خف وقد خاف عبر 
.وأحجم على شدته الممروقة على الكاف رين والنافقین‌آی خاف أنتضمف عجارم 


شوک الاسلام ... حت قال أبو بكي ر « والله أو منمولی عقالا ما كانوا يؤدونه إلى 


رسول الله ميلع لقاتلتهم عليه » فینه‌قوة الم لاقوة الجهل وأقول ! انال الخاص , 


بحال من وجه لم الدعوة من هذه الو<دودلا بد أن بکون ف فرعا ۲ 95 ده العلوم فى 
تفسنها ین ذلك . 

(۳) منائیءعل التارص العام ليعرفوا الفساد فى العقائد والاخلاق والعادات 
اتون الدعوة على أصر ل میج وبعرفون كيف تنمض اجه ويباة ام اكلام غابته 
1 إتأثير وک مک ۰ ن تقل هو | دعو لن من حال إلى حال . ونا کان 


هر 


3 


الق ان موم مر التار مخ 


3 التارخ مع الفقه » عل النقس والصيحابة (تسيرية) أ٠‏ 

ل( عل تقوم البلدان ليعد الدعاة ! کل يلاد منها عدتها إذا آرادوا السف 
إلبها وقد كان الصحابة رذى الله عنم أ ع اهل زمانيم بالتارخوما يسعى الآن. 
8 البادان وبالجغرافيا ولذلك أقدموا على لفتوح ومحارية الام فانتصرو! 

عام الم لبیل فاو كانوا هلون ی ی وطرقها ومواقم المياه وما: 
بصلح موقعا لقتال فيها اكوا وكان الجبل أول أسباب هلاكهم . ومن قرأ 


احم م ن خطبهم وكتبهم | ی ای كانوا يتراسلون بها وجاورامم ف ندیر الاعال 


بظهر له ديك بأجی ان 
قال الأستاذ الإمام مأمثاله :هم ن الناس م من فر من ۰ ال تاريخ وتو دا ملدان. 


لذى هو فرع من فروعه وما أضر هؤلاء 3 إلا با نش نقسهم ونیم !! فقد قطءوا الصلة 
بينم وبين القدوة الصالحة من سافهم حتی صار أكثر السامین لابمرفون ميدأ 
لاسلام ولا كيفية نشأته ولا كيف انتسبوا اليه فالتارغ يعرف الافسان يتفه 
من حيث هو متدين إن , کان له دن آر من حست هو إنسان إن کان ھر ی 
لإنسان 5 وماأضر بالئقة ثىء كالول 1 بالتارع لا نت لو حفظنا تا مخ الناس > ومند. 
ادام وعرفهم وبصا لهم فى البلاد ای كان فا ادون الواضعوكت. هذا 


له » لکنا تعرف»من یب 3 ومدارك آقواشم مالا نعرفه اليوم فاكان 
ذيك الللاف > راخ ولا عمثا بر إن الشافعی ی وضع بعد کته إلى مر مد 55 


حديدا غير الذهب القدم الذی كانعليه ایام ون حيرا شیرا المجازوالعراق2. 


. وکا لك كان ماخالف به أنو پوسف أستاذه أباحنيفة مما یرجم الكثير منه إلى 
و 


مااختبره من حال'الناس فى مصالحهم ومنافعهم وعرفهم » فباتٌ کف پنتسب امرق 
إلى 5 إعام ويشتغل مل مهه وهو لا تمرف تار که وتار مخ سره ۱1 ول القول : 
أن الجاهل بالنا 3 2 ع لايصاح أن سکون فردا من الامة ۱ الداعية إلى الاسلام 
الأمرة بالعر روف الناهية عن الک رف و العامة على الوجه الذى رجو یی وله 
0 م النفس وهو إساوى ع التاريخ فى اة والفائدة ی ام الياحث 
عن قوى انم نفس وتصرفها فى علونها وت دير علومهاق اعا الارادية بان ذلك 


( آل ران س ۳) 20202 عل الاخلاق وعلٍ الاجماع 3 
أن الاصل أن یکون العمل تابعاً مم ولكن كثيرا ب ن الناس مدن ان غ 
كدا ضارويأتونه وعمل كذا فافع ويتركونه ( والجرم شرعاً كله ضار واطلال. 
كله تافم ) فا هو السيب فى ذلك وهل بعسندعوةهؤلاء إلى امير و إقناعهم ترك 
الشر من لايرف لاذا ترکوا لير واقترفوا الشر ۶ فبذه المعرفةهى من عل النفس 
الذى يؤخذ منه ان من العلل مایکون صفة لانفس حا كة على إزادتها مصرفة لها فى 
أعماطا » ومنه ماهو صورة تعرض لاذهن لا أثرها فى الارادة فلا تبعث على العمل 
و ما يكون مظهره القول أحيانا . وقد كان الصحابة عليهم الرضوان على حظ عظم 
من هذا عفانم انوا بسلامة فطرتهم وذكاء قر نیم وا هدام القران باینه 
والر سول بان وسيرته على بصيرة من هذا العم و إن ل بتدارسوه بطر قةصناعية 
فقد كان عامیم به كم الواضمين له من المكء أ أو أرسخ کایدلعلیه مايؤثرعنهم 

ن الك وما 8 7 فى الدعوة » وظهروا فى مواطن الججة » وعبارة الاستاذ 
۳ قى هذه المسألة : ولا تظنوا ان الصحابة ۸ : یکی ن عندم شىء من هذا العم 
إذ ل يكونوا يدرسونه فى الکتب و يتلقونه عن المعامين فانک إذا فرأتم 7 
وعرفم كيف کانوایتجالدون فی ای و یج ادلرن .فى مواثم ۸ 
»جرد الفطرة الت مدنا ءنها 3 أن تمرفوا مکانیم منه » نعم إن الانسان 
ف کل زمن بحتاج إن نوع هن..طرق ق ال غير ما کان فى الزمن الذى قيله 
فالطقيقة الواحدة قد تختلف طرق العل بها باختلاف الزمان والمسكان والاحوال 

(د)عر الأخلاق » وهو الع r‏ قیه‌عن الفضائل وكيفيةتر بيةالمرء 
عليها وعن ال لرذائل وطرق توقيه منها وهو ضرورى . وما ورد فيه من الآيات 
والاحادیت وآثار الصحابة والتايمين ١‏ لغنى بشهرته واستغاضته عن إطالة الكلام 
فيه . وقد خطر ببالی الان كلة عر ر رفی الله عنه فى الياة الزوجية فاحنبت 
أن أوردهاء وهی‌قوله للمرأة الت صرحت لزوجها با لاتحبه: «إذا كان تاحدا کی 
لاتب الرجل منا فلا تخبره مذلاك » فان أقل البيوت ما يينى على الحية . واعا 


الاس تماشرون بالحسب والاسلام » فوذدال کلم ةا یلالج باليداهةعكذا 


:1 عل السیأسة ( تفسيراج ) 


تالا من 3 ر قد انطوى فى نفسه عل الأخلاق وع الاجماع. ایض ووقف هم 
ذلك على أحوال الاس داختپرم آم الاختبار ` 

(۷ )عل الاجماع » ولم یذ کره الامنتاذ الامام تفصیلاولا إجالا واملسبب 
ذلك عدم وجود کب فيه بالعر بية برغب طلاب الأزهر فيا إلا ماف مقدمة 
ابن خلدون وهو العم الذى يبحث فيه عر ن أحوال الأمم اوا وار ا 
راتات نصا ورا ودلا وریا عن أن ن هذا الم مستمد من عل التاريخ 
وعم ]إل خلاق . من كان له حظ عظے منهما فاته قد يستغنى به عنهذأ العم ناء 
الدعوة والارشاد » على قو(عد اک والسدادء وإن كانت دراسته مز يد کال 
فيه وفى فوائده العظيمة . وقد ذ كرته للترغيب فيه وحث أهل الاستعداد منا على 
التصنيف فيه والاستمانة عا صنفه الغر بيون على ذلاك ليتمكن کل مر ید له من 
تناوله إذ ليس كل مطلم على التاريعخ وعل الأخلاق أهلا لاستنباط قواعد عل 
الاجماع مهما و إعا یک رن ذلك للاقلين من العقلاء وعم لا ستغئون عن الوقوف 
على ما اهتدى إليه من كتبوا فى ذلك من قباهم . وقد جاء فى القران كثير من 
قواعد هذا الم م فغفل ا كتر المفسر بن عنه ول تد إلى فقه بعضه إلا قليل متهم 
ذ ۸ يكن هذا ١‏ العم مدوثافى فى عهدم فيزمههم إلى ذلاك . وقد تقدم فى تفسیرنا 7 
سان كثير مر E‏ القواعد وستعقد له فصلا حافلا فى مقدمة التفسير ال نين 
فا فقه الق رآ فى حملته إن شاء الله تعالى ۱ 

(ه)عم السياسة وقد ذكره الأستاذ الامامعنا ملاولیس مرادهبهالسياسة 
الشرعية الق كتب فيا أبن تيمية وغيره » و ان كانت هما لايستغني عنهاولکنها 
داخلة فى عام الكتاب والسنة والأحكام » و إا المراد به العلم مال دول العصر 
وا افق 0 ق والماهدات وما ها من طرق الاستمار . فالأمة التى تولف 
لرعوة فى بلاد المسامين المستقلة ا ذلك إذا لم تسكن عارفة إسياسة 
حكومة تلك البلاد . وهذا شیء غير ما آقدم م نا ازا مدر ف ةحالم من توج الهم 


الدع عوة 3 والسياسة هذا المعنى تک كن فى عصر الصحاية 


( آل عبران س ۳) . علوم الام الی تدعو إلى الاسلام لاع 


تراد دعوتها . وقد ورد ى : یج اليحارى : آن 
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٩ |‏ ) الم نات الم الى 


E‏ بعض الصحابة بتعل اللغة العبرانية لاجل الود الذين كانوا 


١ 


محاورين له على ۳۹ كانوا قد ار . شا كانت معرفة 4 لم الا صلیة الا مز بد 
کال ی الم ere‏ ور رفة حقيقة شا ١‏ بم ولا قال ۱ إن الآمةالثى لك الدعوة 
إلى الاسلا _عکما آن تستغنى عن تەل ی لام بالترجین من غير المسامين » 
5 ما إن ظم رت بالترجم | الأجنبي امن لا الاسر 7 ا تفهمة “كن حقيقة ة الدین 

عند الترخة: مامه العالم اسل وإعا يلجأ | إلى مثل ذلك عند الضرورة u.‏ 
اد | أمكن 0 الت عة للدعوه فالواجب أنيكون فیا من المسامين الما رفین الاغات 
من يكفيها الخاجة إلى ترجة الاجنیکا تفعل جمیات الدعوة إلى النصرانية فان 
رام نها يتعلمون اغا تجيع الام . وم بمینالاستاذ الإمام هذا فى الدرس لا نه 
1 صد إلى بیان کل ماتوقف عليه العمل ی تعمننمه وکاله وإ دک ما ذه 
عل سبیل المثال لتنبیه الأذهان » والترغيب فيا بتيسر لا هل الا زهر نی هدا 
ر رمان ولو شرح فى هذا المقام قوائد تم اللغات اد جندیه ولو قف ما جب 3 
لدعوة إلى الإسلام عليها لقام أعداء الاما وخادلو الدن الساعدون له ۲ 
مرصد لصيحون فى اطرائد وامحافل بان الشيخ بخ لفق يريد أن دم الدين ی 
۳ رهر لت طليته على تع الاغات رک 3 قعلوا هثل ذلاك عند حثه ایام 
على ۳ م تارج وتوم اليلدان 9 و عض الفنون الرياضية 3 إن ۳ ق مسألة 


لاغات يكون أوضح سوه عند اوور الجاهل ولون هذا البحث بأجنى عن 


لنشبیر بل هوه ول مباحثالرازى فىعلوم الیو نان ولوسع غيره 5 الاسرا ائيليات 
۳ اللغويات أن فصذنا مه ن التفسير بیان ٣ی‏ القران 3 وطرق الاهتداء 4 ی 
هذا الزمان » ولن تكون مهتدين به حي تكون ميا أمة تدعو إلى اللير با 
باطعروف وتمهیعن النکر سن الطرق الى برجی تھا وداک ينوقف على ماد کر ناه 


۰ ۰ 
وو حب علینا ان تیان طا من صد شنه . 


( ۱۰ ) العا بالغنون والملوم المتدأولة فى الأأمالتى توجه الما الدعوة ولو بقدر 


)4 (تفسير ج‎ ٠٠ الدعوة إلى الاسلام » عل الملل والتحل‎ ٤ 


مایم بهامعة ارتل آلدین من شببات ت ای وابلواپ عنبا ابي 
عمارف امحاطین بالدعوة . 

(۱۱)سرفة المللوالتحل ومذاهب لام فيها ليتيسر للدعاة بیان ما فیهامن. 
الباطل . فان من لم يقبين له بطلان ماهوعلية » لابلتفت لیات الذی‌علیه‌غیره 
و ان دعاه إليهء وقد كنت کتبت فى سنة النار الثالثة مقالة فى الدعوة وطر يقها 
وآدیها جملت فيه هذا الشرط وما قبله واحدا » فقلت فی (ض +۸5۸ ۳): 

«-نالثها - أى الشروط ء- الوقوف على ماعندم من الذاهب والتقالید. 
الددينية » والعلوم والغنون الدنيوية » ما يتعلق منها بالدعوة » و یصاح أن يكون 
شبهة » ومن جل هذا القدر كان عاجرا عن إزالة الشبهات»وحل عقدالشکلات» 
ومن فاته هذا الشرط وما قيله ‏ وهو ال م یلاخلاق. والعادات - ا 
مخاطب ب الناس على قدر العقول والاحلام » Ek‏ ن سادة الدعاةعليهم الصلاة 
والسلام » ولقد م رؤساء الديانة النصرانية » أن ماکان من جهاهم ؛ ار اک و 
ومعادام م لها 1 وعکميم الدين فما + مؤذن باضمحلاطا » ومفض إلى زواها » 
اوا 10 » وقادوها #خطامهاء وقربوا بين عالی الماك والملكوت عوقرنوا بين 
على الناسوت واللاهوت » وببذ | أمكنيم حفظ حرمة الدين » وإعلاء كلته بين 
العالين » ودیننا هو الذى ر بط بين العلمين واكننا نقطم الروابط » وجم بين 
العامين ولکنتا نهدم الجوامم » وفذا جهلنا وتعاموا « وسكدتنا وتكلموا » ون خرنا 
وتقدموا » ونقصنا وزادوا » واستعیدنا وسادوا ٠‏ » اه 

كل هذا من الشروط العهية . وللدعوة شروط أخرى تتعلق بتر بية الدعاة 
على اللأخلاق والآداب التى تشترط فى الدعاة إلى الى سنشرحا فى تفسير. 
( ۱۲۵۰۱5 أدع الى سبيل ر بك بالمكة والموءظة الجسنة )إن أمهل الزمان. )١(‏ 


و إن لا أن نتأخذتما استدل به الثقباء على وجوب‌تعل 


فنون‌العر بية والحديث و الق 


(۱) وقد تكلمنا عن ذلك في المقالة التى انا عا ماتقدم آنا فلتراجع غ امار 


( ال عمران #( مقاومة الظالمين والشور عق فى الالام و ما( س النواب 3 


والاصول لاجل فوم الدين : دايلا على وحوب مم ط رق اللدغوة وما تاج البه ی 
هذا الزمان بطريقة صناعية . فاذا كانث الدعوة ا الأول د تيسرت غير 


0 ا 5 ۰ کب 2 
تعلے صنا عى ولا 8 ليف ههه معننه كا كان eo‏ الان متيسرا لغير عام صناء ی 


2 2 
ففى هذا الزمان يتوقف فيم الدين على التمام ااصناعی وتتوقف الدعوة إليه والامر 
ا جاء ره من امروف وما حظره من 1 نکر عل تمل خاص و الف میات حاص 
تقوم هذا العمل ولا ينتشر الدين فلا يحفظ على وجبه إلا بهذا ا تقدم التنويه به 

قاراد بالآمة التى تقيمها الآمة إذلاك ما يمبر عنه فى عرف هذا العصر بالجعية 
قال الأستاذ الامام :.ومن أعمال هذه الآمة الأخذ على أيدى الظللين فان 
رابج المنكر والظام لا لاك ون إلا قو ا وإذلك اشترط فىالناهين عن ایک أن 
کولوا 7 ة لان الامة لاغالن lis‏ 5 تقد م ٤‏ فھی الت تقوم عوج المكرية 
والمعروف | ان المكوية الإسلامية مملية ة على أصل‌الشوریءوهذا یح والآية أدل 
دليل عليه ودلا انها أقوى من وله تعالی (۳: : ۳۸ وأمرم شورى دنم (e‏ لأن هذا 
وصف خبرى لال طائفة مخصرصة ا كثر مايدل عليه أن هذا الشىء مدوم فى 
نفسه مود عند الله تمالی - وأقوی من دلالة قوله (۳ : ۹ وشاورهم فى الامر ) 
فان أ مر الرئيس بالشاورة يقتضى وجو به عليه ولكن إذا لم يكن هناك ضامن 
يضمن امتثاله للأمر فاذا یکون إذا هو تر که ۶ وأما هذه الآبة فائها تفرض أن 
یکون فى الناس جماعة متحدون أقوياء ينولون الدعوة إلى لير والامر بالمعروف 
والنهى عن الشکر وهو عام فى اكام واحكومينىولا معروف أعرف من المدل 
علامتکر انکر س ال . وقد ورد فى الحديث « لابد أنيأطروع عالق أطرأ » 
مكنذا تقل مض الطلاب هذا اخدیث عن الاستاذالامام وفسره غه بأن معناه 
قوم أى الظالمين و يدوم وهوكا ی كنز العال منوا إلىألى داود من حديث 
أبن مسعود « أن أول ما دخل النقص على بني أسرائيل كان الرجل يلق الرجل 
فقول :يا هذا انق الله ودع ما تصنع فانه لا يمل ناک » ثم یاقا من الخد فلاعنمه 


3 ع سے 5 ۳ ۳ 5 
خلاک أن يكون أ کله وشر ببه وقعيده . فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم 


11 كال دود ميتم لالحا هلين و ار ياسة للدعاة والمعلمين ) اسر 3 ( 


۱ »مض . كلا وال ۳ 55 رات a:‏ روف ولتنهن عن A:‏ كر واتأخجذن على 53 الا 
ولتأطر 4 عل الق ١‏ ۳ ۳ ۲ و لیضرن ۳۹ لوب مک م على دعض 3 لمكم 3 
اعم 6 وعنه عند أجد والترمذی « لما وقعت بنو إسرائيل فى المعاصى تم 
عاماقمم ف ينوا | سوم و وا كاوم وشار یوم فضرب الله قلوب يعضوم عض 
ولعسهم على لسان دواد وعیحی این م مر 0 ذلك 8 عصوا وكانوا عتدون للا والذى 
تفسی بيده حقی ا وم 3 ل ای اط 1 € وقد اور ۳ ره 2 الاخبرة من ما وا 
الاولی فى اسان المرب ضمير الفرد وقال : قال أبو عرو وغيره قوله « تأطروة 
على الق » تعطفوه عليه : اه 

أقول : وممنى الابة على هذا الوجه أنه يجب أن تسكون قوة السلمین تابعة 
هذه الامة الى تقوم مر بطة ألددوة الاير والأمر بالعروف والنهی عن ٠‏ الم نکر 
فھی ععتى الس التواب فى الميكويات اور ية واللكة انقيدة, فكأن 
الابة بيانلكون آمر اسان شوری يدهم وم ذه E‏ » ورم شورق « 
ومعنى د وشاورم فى الأمر > ده يريد 4 أنه غکن أن يقال فا کذا و الا فکل 
من النصين دال على وجوب کون حكومة المسامين شورق < وخىء اانص الأول 
فى الذي بصغ انبر يؤكدكونه فرضا حا کا عد نظير ذلك فى اللأساليب 
اليليعة ومر معنا کنر میا 0 راحم تسیر ۲۲:۳ ديكر هن بأنفسون » وال اص 
الثالى صرح فىالوجوب والضامن له اللأمة اللخاطية بالتسكاليف فىأ كثر النصوص. 
و عا الآية الت نها تفصیل لكيفية الضمان کا يأ مبینا عته رجه الله تمالى, 

قال 3 وما ساط ده الامة » وهو أص لكل معروف:النظر شام الجاهلين ¢ 
فاذا عامت أن فى مكان ما طائفة من المسامين جاهلين ءا يهب امخذت الوسائل 
لتعليمهم ٠‏ ومنهنا بعل فاد ما يقوله كثير من الفقهاء من أنه لا نبب عابم أن 
يتصدوا لتعلے 1 3 س مالم اموا اليم و وسألوم . ولا بل جك أن *الرشول 
: قد تصدی 1 اش و إيقمد فى بيته منتظرا سوال الناس ند » 


و کذل لك فعل الصحابة عام الرضوان اهتداء رديه , 


(ال عمرانسم) النهبى عن اتفرق ووحوب الوحدة على الدعاة ۷ 


قال : ثم إنكورث القائمين بالامر وانهی أمة إستازم أن يكون ها رياسة 
تديرها لن آمر الماعة بغیر رياسة يكون غنتلا معتلا . فک كون لارياسة فيه 
فاسد قالرأس هو فرك تدبير البدن وتصر يف الاعضاء فى أعماها . وكذلاك 
يكن رئيس هذه الأمة مصدر النظام وتوزيم الأعمال على العاملين » فم من 
بوجهون إلى دعوة غير السلمین إلى الاسلام ومنهم من بوجهون لإرشاد اللين. 
ف بلادهوءقام الرياسة مختار بالشاورة !ل كل عمل واسکل‌بلادمن یکونون أكناء. 
لاقيام بالواجب فیها کون أعماطم دة إلى مقصد الامة العام . فان من معی. 
الآمة أن يكون للأفراد الذين تتكون مم وحدة فى القصد من أعالمم وسيرم 
فاذا اختلفت المقاصد فسد العمل باختلاف الاراء وتنكيث القوى » ولذلات جاء 
بعد هذه الا بة النبى عن التفرق رالاختلاف 

قال : ثم إن کون الامة اتخاصة منتخبة من الآمة العامة یقتفی أن تسکون" 
للمامة رقابة وسيطرةعلى الخاصة محاسبهها على تفر رطا ولا تعيذ انتخاب من يقر 
فی عله ل لام الصغرى الماتخية ( نح الخاء ) کون مسيظرة على آفر اد 
الأمة الكبرى المنتخبة ( بكسر الاء ) وهذه تسكون مسيطرة على الآمةالصغرق 
وببذا يكون السلدون فى تسکافل وتضامن 

مد أنأمر اللمسيحانه وتعالى بأن تكونمنا أمة تدعو إلى اتلیروتأمبالمروف. 
وتنبى عن المنكر و بين أن أوائك م المفلحون دون سوام لانهم هالذین بقیمون. 
الدين ويحفظون سياجه و مهم تتحقق الوحدة المقصودة منه ‏ لمانا عن التغرق. 
والاخثلاف الذى يذهب بتلك الوحدة و بتعذر معهالقيام شلك الدعوةا لضأخةفقال 
عره اي ولاکوتوا کالذین تفرقوا راجت وا مه امن ی روم 
أل ال السکتاب » تفرقوای‌الدین و انوا شیه م کل شيعة تذه رح نها الف مذهب 


2-0 كل بنه مر مذهية و يدعو إلية و “على ء ماس واه حق EE‏ دوا 
وأقدتلوا ! علىذلك ( راج ۳ :۳ ولوشاء ان ماأقتتا ل الین کک اوک 


ماجاءم البينات C‏ ف صن ۷ ج ۳ من التفسير ( ولو كانوا ا و کان یوم 


۸ وحدة الدعاة إلى الخير واثفاقهم فى القصد ‏ (تفسیرج ۱) 


اضرا بالمعروف وتنبى عن انكر معتصمين عل وأحد متو حپان إلى غارة و احدة 
شا تفرقوا فى القاصد ولو | شترقوا 1 اختلفوا ف الان و لعددت م الذاهی 
11 أصوله وفروعه حتی فتل مضهم نمضا . فلات ونوامنلوم ی 
فهذه الا ية متممة اقوله آمالی : (واعتصموا بحبل الله) وماپمدها فالاعتصام 
.حمل الاه هو الاصل و ه يكون الاجماع و الاحاد الذى حمل الامة کااشخص 
الواحد 3 والدغوة إلى انذیرهیا تى تغذوهدهالوحدةو عدهاوتنمیها » وال رال «روف 
.والنهى عن ال ز تقوم به أمة قو بة هو الذى عفظرا و بدها و اشد أزرها ۔ 
.قال الاستاذ الامام 1 إن هده 51 4 ة كالدليل علا 4 توب آن منود الامة 
الداعية الآمرة التاهية واجدة لان الذين سبقو هرما آفلحوا لدم وحدتهم کانه 
يقول: لامك ن أن تتكون فيك أمةللدعوةو الا مروالنمی إلاإذا اجتمعتعلى»ةصدواحد 
' فالقرتیب فى الآيات طبیعی » إذمن البديب ىأ المتفقين فا لتصدلا تاه ون تلاق 
.ضارا شافيه واا ر 2 يقغالاختلاف لعد التغرقق المقاصدوالتياين 3 ۹ بدهاب 
کل ان تا مقصده و وإرضاء هواه قن . والاحتلاف ف ا رآی لاجل : نت القصد 
المتفق عليه لا اضر لل نفع وهو طبيعى لامندوسدة ده 
أقول وقد أورد الامام الرازى لاتصال هذه الآية رما قبلها قولين أقر مهما 
عه ۶ 
“مانيهما » وان كان الاول مهما سصحيدا في نقسه فقال « فى النظم وجهان (الاول) 
انه تعالى قي فى الآيات المتقدمة انه بين فى التوراة والاتجيل مابدل على صحة 
دين الاسلام وصحة نبوة مد يلت نم ذکر أن أهل الكتاب حسدوا 
مهدا ية واحتالوا فى إلقاء الشكوك والشببات ف تلات النصوص الظاهرة . م 
أنه 00 الؤمنين بالاعان باش و الدعوة إلى الله خم ذلك بأن حذر 
ن مثل قعل ۳ ا سکتاب وهو إلقاء ۳ ان فی هده النصوص ی واستیت راج 
الأو يلات الفاشدة الرافعة لدلالة هذه النصوص 4 تقال ولاتكونوا أا الأؤمنون 
عند سما هذه البينات كالذين تفرقوا واختلئوا من أهل السك تابن بعدماجاءهم 
فى التو راة والاتجيل تلك النصوص الظاهرة . فعلى هذا الوجه تکونءن تة جلة 


عران س ۳) __ طمن أنمة الم واعماء الختلفين بالتقليد بهم 


“الآيات . و( الثاى ) وهو أنه تعالى لا آمر بالامر له روف والنهى عن المشكر 
وذات مما لايم إلا إذا كان الامر بالعروف قادرا على تنفيذ هذا النکلیف على 
الظامة و 0 ولا حصل هذه القدرة إلا إذا حصلت اللالنة وامبة بين أهل 
احق والدين لاجرم حذرم تعالى من الفرقة والاختلاف لكلا يصير ذلك سيا 
أمجزم عن القيام بهذا التكليف . وعلی هذا الوجه تكونهذه الاية من‌تتمة الاب 
'السابقة فقط > اه وما قال صحيح 7 ولک ن الوجه فى تفسیرها واتضاضا عا قله هو 
ار عليه اب 

وعلم ما بينا أن الاختلاف اہی عنه هو ما كان اشا عن التفرق لا کل 
اخقلاف و إن كان فى وسائ ئلا تأنيد المقصد م مع > النية الذى لابدو وم معه خلاف 
و إذا دام فى مسألة فانه لابضر لا » لابتر دري ف العمل » إذا المتنقون 
الى ون برجم بعضهم إلى قول من ظهر على لسانة البرعان مهم و إلا عملوا 
لا که رین فا لابظیر للا قلسن برعانه . قال الاستاد الامام ولا تخوض فى وا 
لووایتالتحککین بل لفاظط عل الطر بقة الى بعبرونعنهامالتحقیقوالتدقی یک کر 
عضوم التفرق على مايكون فى العقائد والاختلان على مایکون ن ف‌الاحکام وادعاء: 
ب ا ععنى واحدة فلابة ظاهرة | یی : أَقول : وم ن الاقو ال الج ی أوردها 
ارازی نهم تفرقوا إسيب التأو يلات الفاسدة . م وا بأن حاول كل منهم 
نصرة مذهیه . وهذا واقم ولكنه تفسير الاختلاف ف المذاهب وما ينشأ عنه 
وكلهأثر للتفرق .ومتها آمهم تفرقوا بأپدانمم بأن صار کل واحن من أولتك الاحبار 
:ريسا فى راد ثماختلفوا بأن صار كل واحد منهم يدعى أنه على الاق وأنصاحبه على 
'الباطل .قال الامام الرازى بعد إيراد هذا القول «وأقول !نك إذا نص مت عامت ار 


إ أكثر عاماء هذا الزمان صاروا موصوقين مپذه الصفة فنسأ ل الله العفو والرحمة » اه 
أقول:وتيع الرازیف قوله هذا فى الما اء نظام الدين لسن النیسابوری‌فی :سيره 
[كعادته) فقالبمد ذکر تفرق الأحبار واختلافهم « ولمل الانصاف أن أ كثر 


U 


- ماع رمان ن مهذه الصنةءقتسأً! ل اللهالمصمةوال SS‏ زا 


ال بان ل‌سوه ا لال ف‌لاختلاف ماعدا الاه رادالدین ؛ 4 مرون زالتعليدو و مولون 


1م » واس ے٤‏ » 
2 


۰ ۵ العزالى و الزازی وشبخه كوا عن التقليد وم ساطوه ‏ ( تفسیر ع 


دوجوب الاعتصام يبل أله وهو كتابه وعدم التعرق والاختلاف ۱ ولكن صو 58 
هولاء الافر اد لالسمع بين جاية حمهور العااء لاا ااب باصت وا طوة 1 
عند الامراء والملوك ان دون سلطمم يجمبور لاه الذين یلیم العامة ۱ 
ومن العجيب أن دؤلاء العلماء الا فراد الذين تنموا فى القرون الوسطى إلى.. 
وء حال علماء الاسلام الذين بلقییمالغرال يعلماءالسوء صاولوا معاطة هذا الداء 
واصطلام آرومته وهی تفرق المذاهب والتعضب ها الدواء الذى وصفه الله تغالى . 
فى کتابه » وهو تأليف آمة دعو إلى الاعتصام وی بال‌روف وتنهى عن النکر _ 
بلاکتنی يعضوم بالك وی *ن ذلاك و إتكاره ف‌الکتب اتی مها کلامام الرارزی ۱ 
أو بالاسان لبعض تلامینه كا نقل الرازی عن أكبر شيوخه فى تسیر قوله تمسالی.. 
( ۳۱:۹ اتخذوا احبارم ورهيابيم أريابا ) ة فاه امد امسر اام آر باب بطاعمم , 
فا لاون و ګر رمون کا ورد فى الحديث المرفوع قال یت 
قال شيخنا ومولان خا امین والمنبدين رض ىالله له عنه قد شأهدت هاعة . 
كن مقادة المعهاء قرأت ع 4 آيات > كثيرة دن ع کتاب ۳1 قال ی يعض مسائل ۱ 
وكانت مذاهيهم لاف لاک الات غ دلوا اک لا بانج ول بلتمتوا الما و ۳۹ 1 
ينقارون إلى كالءتئجب ! يعئى کف کن العمل بظواهر هذه الایات مم اا 1 
الرواية عن سلفنا ورذت على خلافها ! ولوتأملت حق التأمل وجدت هذا الداء.. 
ساریاق عروق الاكثر ين ۳ ن أهل الدنيا » ام 
أقول : إن الرازى رجه الله تعالى كان بقرر هذه اللْقَيْقَة عندما يفسرآانها ‏ 
وشاهای مواضع أخرئ ؛ فیتصعب للأشعر؛ باق حول العقائد ولاشافمية فى.. 
فروغ امه لاسما فم خالمون فيه المئثية . وهدا هو و أصز الداء الذی شک و من 
0 أعراضه عند د الكلام ف مسا ل الللاف مع امد ع ن سبيهسا . أما الإمام 
افرای ققد ۳3 2 عن ن التعصب (ذاهی ب کہا ف مايه ووصفب الدواء ۳ بعض_ 
0 كالقسطاس المستقم ( داجع ذلك فى ص ۲من الجزء الثای ) ولکنه . 
لم يوفق إلى تأليف أمة تدعو اليه وتقوم به . 
وإذا کان | ارازی وشيخه بقولونی عاماء القرن السا ع3 والغرالى شول فعاماء 
الغرر ن الام س ما قالوا مُاذا نقول ف أكثر علباء رمانتا وم مترفون عا تعرقه *ن . 


)1 ل عمران س ۳ ) البیان شرط ط یف عذاب اللتفرقين فى الدار. ۳ ١ه‏ 


كرنهم لا یشقون لاو و تیار ألستا الآن حو الى الاصلامن الق تال صور 
التى اعترف هولاء الآئمة بأن الظلمات فما غشیت النور» حتی ضل بالاختلافت 
الجهور ۶ بلى . وهو مانعانی فيه ماتعاتى و إلى أله ترجع ا موز : 
وقوله تعالى « من بعد ماجاءم اليينات » ينيد أن الانسان لايؤاخذ على 
ترك الحق أواتباع الباطل إلا اذا بين له ذلك حتى یتبین أو ضار حيث تبين له لو 
نظرفيه : واطهل ليس بعذر بعدالبیان» کاهو المقرر عندالعقلاء وا سکام ىكل مكان 
قال تعالى ف المتفرقين الختافين بعد حیء ال ہینات وأو لئ كف عذاب عظم »د 
فیذا الوعيد يقابل الوعد الكر بي فى الابة التى قبل هذه الابة بقوله تصالی فى 
الداعين إلى ادير الامر 3 ن له روف الناهين عن الت ر «واوللك ف ااملحرن» 
فالقلاح فى ذلك الوعد يشمل الفوز خيرى الدنيا ا وا لمذابفىهذا الوعيد 
يشملل خسران الدنيا والآخرة . قال الاستاذ الامام مامعناه : اما عذاب الدنيا 
فهو أن التفرقین الختانين الذين اتبعوا أحواءم » وحكوا فى ديم ارام یکون 
باس مم شدیدا فیشقی عضوم عض 3 يلون بلامم الطامعة 2 الضعفاء 
فنذيقيم انازى والتكال » وتسلببم عزة الاستةلال ء واما عذاب الاخرة فقد 
بين اله د ی کتابه أنه اشد من عذاب الدنيا وش 
وف هذا المقام أورد الاستاذ الامام هذا السؤال : هلا الل ن بذاك الامر 
۳ وال 1 9 

«ولتکی سک أمة» وا توا عن هذا | الى دولا تكونوا كالذين تمرفوا واختلموا» 
وجعل دلات الا لتفکر طلاب العم ۱ وأما جوا 4 هو Ka‏ تقلدا لسك عن الامام. 

۲ ۰ 5 سم ل الى 
الرازى وعن شيخه . والاعر ظاهر فىنفسه وفى الوعد والوعید المذكور بن نفاو إذا 
كان لازال ف عا ۶ الرسوم منا ر ن يقول و وعتقد ا 3 المسفين ف قلاح وفوز ققد 
عم سائر المسمين من ا فا کر لیلاد نم قد تقدوا عرم و ستفلاطم 
5 معذبون عا فقدوا و : و عا یتوقعون أن أن يفقدوا ما 5 5 ا أذكياءشءو وی 
سأل يعضوم بعضا على بعد الدار 0 به عن طر ق علاج الداء 3 قبل الابداء ٤‏ 
والماس الشفاء قىل الاشماء 3 والعلاج. ن أيدييم مق مرون ¢ وااطییب 


بناد مقا ی بسمعون؟ عسی أن يكون ذلاك قر يبا . 


ذاات العذاب الىل بكرن المتفرقين الختلفين ميو تبي ض وجوه واس ودوج و ەە 


)4 محث بياض الوجوه وسوادها عند الزاء . ( سیر ج‎ oY 


قال اماش العو وسو ادها هنا می ا او 
خاضة واحتج صاحب هذا القول ثل قوله تعالى ( ۳۹ : ۵٩‏ و يوم القيامة تری 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) وقيل وهو الراجح أنه من باب الكناية . 
قال الرغب ف مادة ( بيض ) من مفرداته بعد ذ كر الابة « ولما كان البباض 
أقضل الألوان عندم ا قيل : البياض أفضل ء والسواد أهول » والخجرة أجمل 
والصفرة أشكل : عبر عن الفضل والكرمبالبياض حتى قيل أن لم بتد نس ععابهو 
أبيض الوجة » وقوله تعالى يوم تبیض وجوه) فابيضاض الوجوه عبارة عن المسسرة 
واسودادها عن الغم وعلىذلك(15 :هه إذا بشر أحدم بل قى ظل وجه مسوا ) 
وعلى عو الابيضاض قوله تعالى ( ۳۸:۸۰ وحوه‌یومتدسفرة صاحکهمستیشرة) اه 
وقال فى مادة (سرد) «السواد اللون الضاد لبیاض. يقال 2 واسواد . قال 
یوم تبیض وجوه وأسود وجوه» ناشن الوجوه عبارة عن المسرة واسودادها 
عبارة عن المساءة وبحوه (15:هه و إذا بشر. أحدم الان ظل وجهه دا وهو 
کظے ) و حل إعضوم الابيضاض والاسوداد على المحسوس ءو الأو لأولىلآن ذلك . 
حاصل لهم سود كانوا فى الدنيا أو مسا . وی ذللشقوله فى البياض( ۲۲:۷۵ رجو 
ووم ار ) وقوله فى السواد ( ۲۵:۷۵ ووجوه ومذ باسرة) ( ۰ 2۰ ووخوه 
يومد ی وه ۱ ترهقها فترة ) وقال ( ۱۰: ۲۷ وترهقهم ذلة 03 نما أغشيت 
وجوههم قطما ا الال مظاما ) وعلى هذا النحو ما روی« أن الۇم نەن حشرونغرلا 
عجان من ار الوضوء »اه 
«أورد الرازى فى تأبيد هذا الاستعال الشا ائم شعرا لبعضهم فی الشيب ١‏ 
با بياض القرون سودت وجهی عند بيض الوجوه سود القرون 
خلعمری: لاخفینكت حهدی ۰ عن عبای وعن عبان العيون 
اشوا فيه بياض لوجهى وسواد وحرك اللمون ‏ 
فول : ولا يزال هذا الاستعيال شائعا عند كل ناطق بالضاد لاسما وصف 
الكاذب بسواد الوجه * فتمجوا لسواد وجه الکاذب * هذا هو الراجح 
فى تير الآية وفاقا للراغب » ولاف مسا والخدار عند الأستاذ الامام إذ حمل 
العذاب فى الاب عل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة جما . و يدلعل مايكونق 


( ال عران س۳) عاقبة اتفاق الام و تفر ة قبا کفر المتفرقينفىالدين ۵۳ 


فلا خر : لآيات الت ذي اها انا فى حث اهال السواد والبياض ف المعالى إذ 
فبها التصر يم بذکر ذلك اليوم .وأمامايكون قى الدنیا فقد قال الاستاذ الامام فى 
سانه مامثاله : 
أما المتفقون الذين همو و وإرادتهم على العمل ها فيه ا 

وملمم واعتصموا وا تذقواء على إل عمال النافعة الع کی فماعر رمم رشرفهم وأصبح کل 
واحد منهم عو للا خر وولاً له فاولك تبیض وجوههم - آی تنسط وتلل 
e‏ وم ور عاد ظهور أثر الاتفاق والاعتصام ونتاتهما وش الساطة والعزة 

والشرف وارتقاع 01 a‏ وسعة الساطان .وھا الاثر ظاهرف ال متفه المتحدة 
الى بد ام جموعهاإذا أهين وا حدمنوانی قط رمنآقطار الارض عيدأوقر يب وتجيش 
جیمپا مطالبة بنصره والانتقام له لانه ظ وأهين ولا بصخ غندها أن کون منهأ 
1 م بطل 1 و بان ونکون ی راضية ناعمة ال بال. أوائك الأقوام ری على وجوم 
ا 0 وتألق الدشر بالشرف و أل رة 4 وهو ما تعجر عنه سياض الوجه . وأما 
الختلتون بالل لمر 3 أ مف المذاهبوا شارب ءالذینلا: بتناصرون 
ولا معاضدون ولا ار افرادم با ا الأ ام4 4 الج ا شرف الممتوعزةالآمةفهم 
الذبن : آسود رجوههم ان وا لک 4 وم عا شمه تذرفهم واختلافهم قير 
الجن طم , ونزعه J‏ اط من ۳ يديهم سار يم شاهد على صدق هذا الجزاء فى ۲ 


الماضيين » والمشاهدة صق وأقوى حدة فى الحاضر بن 


بإ فما لذن اسودت وجوههم ‏ فیقال لهم ع( أ كرتم بعدإعانك7فذوقوا 
المذاب ها كنم تكفرون 6 قال الاستاذ الإمام : يقال مم هذا الةولق الدنياوة 
الآخرة أما فى الدنيا فلا بد أن بوجد فى الناس من يقول للامة ال اتی وقع ها ذلك 
مدل هذا القول تغليظا عليها لان عاها لايصدر إلامن ا سکافر 1 ن وأماق الاخرة 
فيو يب الله فى مثل هذا السؤال ٠‏ 

وأقول : يمو زأنيكونالمرادبيان الشأزلا الحسكاية عن قول اسالى وقع بالقعل 
والمعنى أنشأبم حينئذ أنيقالفيبم أوهم ذلك‌القول بل هذا هو التعین عندى 
والسكلامق الآمم لاف الا فراد . والكفر فى عرف القرآن ليس خاصا عا يبه 


التقباء والمتكلمون كفراً كابينا غير مرة ( راجم تسیر د ۲ : ۲۵۶ والكافرون 


) 1 اطوف فى النعمة ( سیر ج‎ ٠ الکفر والاجان ن فعرف القران‎ of 


م الظللون »فى أوائل الجزء الثانى ) فن عر فأن المتفرقين فى الدين يعدون من 
الكنار والمشركين کا قال ( ۳۱:۳۰ ولا تكونوا من الشرکین ۲۲ من 
الذين فرقوا دیفیم وكانوا شيعا كل حزب عالديهم فرحون ) وقال عر وجل لنبیه 
صلى الله عليه وس ( ٩‏ ۱۰۵ إن الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا ست منیم فى 
شىء ) فن تذکر هذا لایتوقف فى فهم الاية التى نفسرها ولا بيز لنفسه صصرفها 
عن ظاه رهلا جل مطابقةعرف الفقهاء الذين ترجممسائل الكفر بعدالرجان عندم 
إلى جحد الجمم عليه المعلوم. من الدين بالضرورة و معناه كلم ااعتقد ال کلف 
أنه من الدین ثم كذبه . ولكن القرآن يعد اظروح من قاصد الدين القيقية 
یالعمل من ۳9 وقد فهم الساف الصا من السکتاب والسنة أن الإهان اعتقاد 
وقول وعمل وله شع ب كثيرة م م ری العدل واجتتاب الظل (.ثلا) 
هن استرسل ف الم حت صارصفة له كان كافرا 5 قال تعالى ( ۲۵::۲ «الکافرون 

م الظالون ) اذا کان‌الظالون کافر ين فی‌عرفه فکفلایک کون اتف رقم 90 
کافر ین والاعتصام بالوحبة وترك التفرقوالإختلاف من أعظم شعبه بل ذلكهو 
أساسه الذى لا شت ناه إلا عليه . ولذاك وردت هذه لیات الى دن (صدد 
تفسیرها عقب قوله « ولا لامرن إلا وأتم مسامون » فان ما قررته من: وجوب 
الاعتصام وال لمبی عن التفرق‌آولا واغراو ۳ الدعوةوالاً مر بالعروف‌والتبیع 


7 2ء کی ان 


انكر 1 7 ةو 3 مدد هو 4 | لسبیل ال التى مدب علينا سلوكبا ل وت ت مسامين 


# و أن ألذ: TE‏ وجوههم أفى رحمة م المراد برحمة الله 
تعالی هنا ۳۷ ها من اعمته و احسانه ولا ۳ نهنأ بيصت وجوهرم عا 
شرحه یکونون خالدین ف التعمة بالدنیا ماداموا على تا الال والأعال الى 
ايضت وجوههم أن الله تعالى ۲ غير ما وم من تعمة حى يغيروا ما بأ بأنقسيم 
فيترتب عليه التغير فى العا ل . وت . الللودهنا على قوله دافم جوم 
بوذن بان اییضاض . الوجوه‌وما كان سد. ۲ فيه علةله والمعلوا ول‌بدوم بدوام‌علته بو آم 
أمر الود فى الاخرة فهو أظبر 


a‏ ۶ ۱۰۶ ( تلك از بات ۳ عك باحق وما ا 
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,ری نا الاين 1 ۹ ۱۰۵ ( و ای السمو ات وما ی 


( آل عمانم) . عقوة الام بتفرقها. المذاعب فی تالظم عن البارى' ‏ هه 


E 2 1 ۳۹‏ ا 3 
لارشن تون اند کم الا موز : 
ا 


ت الله نتلوها عايك بالق ) أى بالأمر الثابت الق الذى لا محال 
e 1 3 3‏ » ولا الاحتالات والتأويلات » فلاعذر لأمتك إذا اتيم 
سكن من قبلم | فتفرقفت فالدين وذهبت فيه مذاهب وصارت شي كل حزب عأ 
لدم ۳ رحون » و خلاف‌الاخر بن ن یکن »ها أمروا فی هذه الآياتعاأمروا 
2 ن الاعتصام ووعدوا عليه بالقلاح العظيم » ولا توا عا وا عنه مر التفرق 
والاختلا فو اوعدو وا عليه إامذاب‌الالم : إلا لیکووا أمة واحدة متحدهنیالدین 
متفقة فى المقاصديمذر بعض بم بعضا إذا فبمغير مافهم مماحافظة على مالا خناف 


ف انيم ¢ "کوجوب لامیادوالاعتصام 0 وتوحيداشوتةوا و6 وا جت غاب الةو !ج حش ١‏ 


والمنكرات #و 15 اش بر مدظها لاهن فما ما یأمربه و ینپاهم عنه » و إعايريدبه 
يهم إلى ماتکل 3 فطرم و 2 نظاما جماعهم 0 فده فقوا عن أمرهوحل 
لبلاء فاعایک و نون هم الظالین لاني ترق واختلافهم » وكذا بغيرذاكمن 
: .نوب الاجاعية . فالكلام ف اللأمروعقو بها ولا عکن أنيحل بهابلاء الابذنب 
فشا فيبا فزحزحا عن ۳۳ ط أله الى بیثه فى هذه الایات وغبرها ( ۱ ۱۰7 
وکذلات أخذ ريك إذا أخذ القرى وهی ظالة إن آخذه أ لے شدید ) 
وله ما ‌السموات وماق الأرض و ی الله ترجم ال مور که فهو مالك العباد 
5-00 شؤنهم و إلى سنته السك ترج جم آمورهم ولكل سنة مماغایقتتهی 
یبا لا تبدیل ها ولا عو یل فلا بطم ل ار وات سول ال هل 
0 فينهالأية ورد ت كلد( ل على ما قبلها ٠‏ ووجهالدلالفیهاعی‌ماجر ينا 
عليه ی تفسيرما قملها ظاهر . فاننا سنا أن الم با بالتشریع 
لأن الكلام فى تلك الآيات وما ريا ن الأحكام فهو عل ح..د قوله فى أحكام 
الصيام (۱۸۵:۲ بر ید اه < اليسر ولایر دبک العسس ) وقوله بعد الا 00 
والشلى (ه :+ ما بريد اله ليجمل علیک م ن حرج) اغ والامرظا محال 
فبهاخلاف وكثرةالآراء لولاا مذاهب را تأصوها وقواعدها ثم 0 
ی اله ران بلتمسون ۳ بيدها به وله علا . فقد قالت المعنزلة : : إن الظلم فى الاب 
جاء ذكرة فى سياق ای فهو عام والممنى أنه لا يريد الظلم مطليا من أفعاله ولاءن 


6 


۵ حقيقة الظم ومعنى نفيه عن الماری . الاف والنشر (اتفسیر جغ) 
أتمأل عباده» لام ل قعنستا » وقد ثبت ف العقل والنقل أن من أفمال 
العياد 2 غل فتمين أ ان تكون دانم منوم e‏ ا وةالشا في ة على | بات 
لك رش 4 وقوع الظل منه تعالى محال لانه عبارة عن تصرف. 
۳۳ فى »لاک غبره 0 ۳۹ ا ملك فيكون lb‏ شصمرفه فيه . ولذلاك بسن 
بعد نقىإرادة الظل ل أنه مافىالسموات والأرض: . فهم يقولون إنه لوعذي الأتقياء 
الصالمين وأ أثاب الا رالفسدينم يكن ذلكمنهظلما بل عدلا لان تصرف فى ملك 
وحن تقول أولا إناله” يتين فىواد وهذهالمسائل التكلامية فى واد اخر وتان 
إن ال حال عليه تعالى لا لان الظل عبارة عن تصرف المتصرف فى ملك غیرد 
وأنتصرفه یملک لا عکن آن کون شم فان‌هذا غير یم و | عالستحیل‌علیه 
الف لأنه سای اطجة والکال ق‌النظام وفى التشر د 8 e‏ عنیده آو دوايه. 
مالا نطيق يقال إنه قد ظلمها » بلقالوا فیمن‌حفر الاأرض ول تكن موضعاً احفر | إنه 
لیا ومعوها الأرص الظلومة وسموا الثراب الذى ع مها | ااظلوم ومن #ص 
امرءاً حقه فقدظاءه و ۰ ۴۳ کلتا الجنتين ات[ کہا لتقم اه 
ولعل هذا هو والأصل فى معتى اا م . وقال الراغب د الظار علد اها ل الاغة و كثيرمن 
العاناء و وضما! شىء فىغير موضعه 0 إما ا بزيادة و ما مدول عن 
وقته أو مکانه» فا الذىينفيه تعالى عن نفسه فى الأحكام هو ما بنای» صاحة: 
لاد وهدايتیم اسمادة الدتياوالاً خرة وق الخلق ما يناقى النظام والاعکام 
ومن مباحث الفط والنظر فى الا یات أنه جعل النشر فى آلة « نوم تبیض 
وجوه» العلى غير ترتیب اللف إذ ذكر فى اللف الإبيضاض قبل الاسوداد وذ 
فى النشر < 9 فق سود وجوهوم قبل قبل حك من ابيضت وجوهیم . وليسالاف 
ر ارتب بلغ ما سوا شوش وإنما حتاف ذلك اختلاف 
الكلام وار يرجح أحدها اعلى الا خر إلا رجح . وقد فيل إن که الترجیح‌هنا 
جعل ا للم الکلام ومقطعه فى بیان حال المؤمنين وجرامم فوافق ذلك استحسان 
اليلغاء ۳3 مما مس و لشرح الصدر » وقيل إن نكتة ذلك بيان ا 
نانحلاو ى الرحمة دون العذاب ولنلات بدا بذک و هل اارحجة وخم كك 


وم ذ وا خرن نی الم ناء اا الأولر رجیح و دی 


( 1ل عران س ۳ ) م كانت الامة خير الام ؟ 0۷ 


بحسب المعنى . وما يقوى هذا أنه تعالى ذ کر أن أهل أارجة خالدون فی اول بذ کر 
آن آهل المذاب خالدون فيه . نيه عل‌هذا المعنىالرازىو بين| نهتعالى أضاف|ارحمة 
إل نفسه دون السذاپ . وذکر غ انات وسیه‌وهو وما كثر تکفرون»ذکر 
أنه لابر يد ما للماملين قال ندوهذا جارمحری‌الاعتذار عراوعیدبلمقاب وکل ذلك 
مما يشعر بأن جائب الرحمة مغلب »> فیاء يل المتفرقين انحتلفین التمادین فى دين 
الرحمةالذى خدج مأن یتقحموافی العذاب وم ینهافتو لا سوءاختيارم 


سه الع طقل واه 0۳( 
|[ ۱۱۰ : ۱۰5۰ ( نتم خير ام اخرحت + لاتاس تامرو 


E RP 


5 رهم الفسةو ون ([۱۱۱: 
5 


شام ره سر ر 
1 الادبار لم 


یور قمع اي 
بت عليهم ااد 2 اي منوا ل بحبل 


1 


رن كر ) در 


م اه وحبل ا عي عن اله وضرب ل ی الیو 


زا 


e 0‏ : 
ند با ور م هم توا وك بات ت او ۳ ون ی تيا بعر جى ¢ 


۳ ۳ مس 6 


۱ 2 
ی 


ذلك 1 ښوا و کنوا بعتدون 

بعد ما أمر الله تعالى بالاعتصام يحبله وذ كر بنعمتة على المؤمئين بتأليف القاوب 
۳ أخوةالاسلامو تعدما نى عن التفرق ف الاهواءوالاختلاف ف الدينو توعد على ذلك 
بالعذاب العظيم - بين فضل اأمتصمین حيله : المتآخين فى دینهءالتحامن فیه» 


ووصنهم بهذا لوصف الشر د ف رکنم اة أخرجثلاناس مرون الەروف 


وتنهون ع ن المشكر وتؤمنون با فعام ان ر لمتوفضا باعل غيرها: تکون 
هده الامور : ال مر با‌روف والنهى 3 ن المنكر والإعان لله تعالى 
وله تمالی « کن > لاله أ وجه( أحدها) نها تامةفا می وجدن خير أمة كأ قال 


ء 


ای را الم الم م غلب عليها القسادفلالمرف قا العروف. 


ولا ینکر قا اشکر ا عانالصحيخ الذى بزع اهل عن الشرو (صرفیم 
)۱ هكذا رسمت « ولو 6 ی الصیحف الامام دون آاف بعد الواو 


۸ عاذا كانت هذه الامة خير الامم ۰ (تفسيرج +) 


إلى اجخيروا شر تأمرون بالمعروف وتنهون نا نکر وتؤمنو نبالل !ان محیحابظهر أثره 
فى العمل (والوجه الناتى) انها ناقصةوالمعئ حینشد د كلتم فعلر اه کف ال والسبارقة 
کا کا 8 ا مة ال وقال أبو سام إنهذا القول يقال أن 2 
زجوهیم‌والعشی 5-3 ہے قاسو قم نیام حيأة تک خير أمةثأ 35 كذا وکذا 9 و ذلك کان 
نک هتا راز ا فالكلام عنده تتمة للا پات السابقة كاذ ك فيها مایقال 
.أن اسودت وجو وههمذ 11 نضاما يقال لو ن١بيضت‏ وحوههم , وقیل‌علی‌هذا-ی > ۳۹ 
'ناقصة ‏ غير ذلك 0 الوجه الثالث ) إن «دكان» هنا ععتی صار أ صرتم یر ا 
.وهذا أضعف الأقوال ٠‏ 
إذا فر تكلة «کنتم» بغير ماقاله أو مسلم كانت لجل شهادة من الله تعالى 
نیس ومن أتبعه من المؤمنين الصاذقین إلى زمن نزوطا :ألما خيرأمهاخرجت 
لناس بتلك المزايا اثلاث . ومن اتبعهم فيها كان له حكبم لاالة » ولکن هذه 
افير ة لايستحقوامن ایس طرمن الاسلام ۳4 لني م لا الدعویوجمل‌الدین 
مجاسية م م بللاإستحقها 5 أقام الصلاة و انی الزكاة وصامره ضانو وحعجالبيت ۹ رام 
والنزم ا واجتنب ۱ ۳ رام مم الاخلاصن الذىهو زر حالاسلام إلا تام 
بالام ربالعروفوا التهىعن که رو بالاعتصام > بل الله»م اتقاءالتفرقوانالافقةالدن 
قال الاستاد الامام مامعناه : هذا الوصف (صدق ع الذن خوطموا 17 داوم 
انیم فاخا به الذين کانوا ممه عليه الرضوان .فهمالذينكانوا ااعداءفالف الله 
وهن قوم فکانوا نعمته اخوا 7 وم الذين اعتصموا ڪا لاشوم مه فرقوأ فىالهينة 
فيذهيوأ فيه مذاهب تتعصب ( كنل مذهب شيعة مهم فم ادن كانوا او رون 
۹ روف و 0 وون عن 1 46 ر لامجاف فى ذلاك صعیف قو ولا اصن كيرا 
وم الومنون بالات الاءان الذىاستولىء! ی عتوطم وولو بهم وشاع رم وملا أزمة 
راء مم 0 ذلك 92 الذی ىس رجا 4 انه خواصه 
وصفاته‌نی‌ابات كي 5 وظهر ت فو ادهو | ثاره و هیر هیا الأرضعلى أ يديهم_ذلك 
الیان نیتال سیف أمليزةة:ه ]عا المؤمنونا! دن ۳ ال ورسوله ئم یرتابوا 
وتجاهدوا 5 موم وأ یم یسیل الله ا ولتك حم الصادقون) وقال : يام )۸ 97 إا 


الؤنون الذين إذا اذكو 5 وجات قاو ee‏ واذا تلیت عليهم آياته زم م lel‏ 


( آل عران س ) الايان ال تى . اني وأحاء السابقون 6 


وعلى رم بتوكلون ) إلى قوله ( ¿ أولئنكم المؤمنون حقا ) وقال فمهم ( ۱:۲۳قد 
افا لح الومتون ؟ الذبن مم فى صلاتهم خاشمون ) الم الایات الى محقیمناهاومنی 
اد فى أوائك الاب الذين كانوا مع الرسول 3 ۱ 

أقولهذا معنیماقالهال تاذ الإمامفى ال إلا أن كلة « وأصحابه الذبنكانوا 
نمه هى من لفظه يريف أنهذه الصذات الماليةوالمزايا التكاملة لذلاك الا عانالكامل 
لرتكن كلم من بطلق عليه الدثون! 5 الصدالىكالاء, راف الذى بسا ییایح 
اوه احدة 031 نه أل ذلك من قوله تعالى :)4 درس ول الله والذب (aa‏ 
فهم الذين تصدق عذیهم تلك الصفات! خابلتو أفضلها وأعلاها الجهاد والهجرة إلى 
الدینه بالنسية إلىغي رأهلها والايواء والنصر من أهابا. لذلات‌قالتعای‌قیآخرسورة 
الا تال ( ۸ : ۷۶ والذدين آمنو وهاجروا وجاهدوافی‌سبیل انتهوالذین‌اووا ونصروا 
0 أولئك م المؤمنون تزا لم م معفرة ورزق ق كيم ۷۵ والذ رد ن آمنوامن بعد وهاجر وا 
وجاهدوا ممک فأوائك منک ) وم باحر 8 النى تقو منافی لان الجر ةكانتق 
زمن الضعف, إعا يكونالنماق فىزمن القوة . ومنافقو المدينة صر 5 0 
كانها مخذلون و شطون الصادفین عن ا و شرون الأعداء ER . i‏ 
فم ( ۹ : ۷+ و خرجوا فیک ا دوک إلا خبالا ولا وضعوا خلالک ببغو ك الغتنة 
وفیک ماعون هم وان عليم بط الین م٤‏ لقد ابتغوا القتنة من قبل وقلبوا لك 
الأمور حتی جاء الق وظور آم الله وهم کارهون ) . وروی‌عن ابن عباس ناراد 
بالأية المهاجرون الاولون . وعن عمر انها ففخاصةالصحابةوءن صنممثل صليعهم 

فإن قيل: إن بعض أواءكالصحايةالصادقينمن المياجرين وال نصار قدتفرقوا 
واختلقوا فى القتنة التى أثارها معاد بة على على أمير الوننین فبل خرجت الامة 
بذلك عن كوتها خير أمة أخرجت اناس ؟ فالجواب من ثلاثة وجوه . 

) أحدها ( أن ذلك اللاف والتغرق : م كنف الدینو إعا كان ی‌آم ردنيوى 
لم يتغيير به اعتقاد آهل الفر قن ول يحدث به عذهب جديد فى الإسلام فالدين 
نفسه لم يطرأً عليه شىء من ذلك انتلاف . 

(ثانيها ) أن معاوية الذى أثار ذلاك التفرق ار يكن من الهاجرین الأولين 

ا اسل عام فتح مكة الذى انقطعت به الهجرة أو أظبر إسلامه فى ذلاك |! سام 


5 


۳ اختلاف الما 3 ق فد معاو بة وكؤهم 3 ا ) تسبي 3 ۳( 


" کا قال الواقدى إنه اا عام الخدينية وأنه كان فعرة القضاء مسا . قال الحافظ 
ف اسان عد نقل قول الواقدى : وهذا یمارضه ما ثبت فى الصحيح عن سعد. 

بن ألى وقاص أ أنه قال فى العمرة فى 1 راج « فملناها وهذا يومئذ كافر > : 
يعنى معاوية . وسواء صح قول الواقدى أم لا ماو 5 بهاجر ونقل ان سعد عنه 
أنه كان ن قول : أقد أسامت بل مر 5 0 ولكنى كنت أخاف أن أخررج إلى 
المدينة لان آی كانت تقول إن خرجت قطعنا عنك القوت . وما كان مم معاو ية 
من المهاجر ين الآونين إلا قليل اعتقدوا أنه يطالب عق لا يليث أن يثاله وهو 
القصاض من قاتل مان - ثم يدخل فما دخلفيه الناس من مبابعة غلى 

( ثالئها ) قد عرف المطلمون على التارعخ أن الصحابة لم يفرطوا فى الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر ما وجدوا و اما ضعف ذلك بعد انقراض أكثرم 
وهذان الركنان جما بعد الاعان أ أعظم أركان خير به ة الآمة فاع من 
التفرق الدنیوی والللاف بعد قتل عبان لم يلبث أن زال بعد قتسل علي . 
التفرق والللاف لا دم فى أمة تقے هذين ار 1 ولو بغير نظام ولو کان هيا نظام 
فى الصدر الأول لا وقم كل ذلك النى وقم . ألم بهد لك كيف كانالناس ان 
' لعاوية فى إنكار ما ينكرونه علیه حتى غير الصحابه منهم 3 . 

الق أقول :إن هذه الآمة ما فنثت خير أمة أخرجت لاناس <تى ترکت 
الأمر:باللحروف والنهىعن الک . وماتركتهما رغبة عنهما أوتباونا نام مالي 
٠‏ باقامتهما . بل مكرهة پاستیداد الاوك والاعراء من بنى أمية ومن سار علىطر يرم 
من عدم وقد کان أول أمير مم اظ ر هذه الفتنة جور 0 عبد اللاك بن مرو 
إذا قال على المنیر «من قال لى اتق الله ضر بت عنقه »تقد كانت شجرة بنى مروان, 
الحنيثة هى التى سنت فى هذه الامة سنة الاستبداد فا زال بر ١‏ و تفا حق 
سلب الامة أفضل مزأياها فى دیما ودنياها مد الاعان . 

وقد بين الفخر الرازى ف تفسيره نحو سم من کون وصسف الامة هنا" 
بالأعس والنهى والاجان علة ا كوا خير أمة أخرجت للناس فقال : 

« واعل أن هذا کلام مستأنف والمقصود منه بيان علة تلك اطهرية كا 
تقول زيد كريم بطم الناس و یکسومم ويقوم با يصلحهم . وحقيق الکلام. 


dk 


( تسیر ال عران ): الاستيداد سلب المسامين صفة الخيرية على الامم ۳ 
أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذ كر الك مقروناً بالوصف المناسب له يدل على کون 
ذلاك 6 معللا مذلاك الوصف . فهپت احم تعالى شوت وصف ألكيربة 
نها الآمة ثم ذ كر ذى عقنيه هذا اک وهنه الطاعات أعنى الام ر بالعروف 
والنبى عن النتکز والاعان فوجب کون تلاك اليرية معلاة بهذه العبادات كم 

آورد دک ر الجواب عنه فقال . 

« آورد من یو جه بقتضی ال مر با مروف والنهى عن المنكروالاعا نبلل کون‌هذه : 
الام خير الامم مع ان هذه ااصفات كانت حاصلة فسا 1 واسلواب: قال 
القنال تفضيلیم على الم الذين كانوا قبلهم إا حصل لاج لمم :آمزون‌باله‌روف 

و يبون عن المنسكر با كد الوجوه وهوالقتال لان الامر بالمروف قد يكونبالقاب 

و بالاسان و باليد وأقواها مايكون بالقتال لأانه إلقاء النفس ف‌خطرالقتل» وأعرف 
المعروفات الذين الق والاعان بالتوحيدوالنيوة وأنكر الشکرات‌الکفر باللفكان 
الجباد فى الدين تملا لاقم المضار لفرض إيصال الذير إلى أعظل النافم وتخليس» 


ن أعظا م المضار فوجب أن يكور ن الجهاد أعظم العبادات . ولا كان أمر الجهاد 


۰ 


7 ی شرعنا ا أقوى منه فى ساثر الشرائم م لاجرم سار ات موجيا لفضل هزه الأمة 
على ساثر الا 32 . وهذا معتى ماروى عن ان عياس أنه قال فى تفسير هذه الارة 
وله دکتم خيرأمة أ رجت للناس » تأمرونهم أ نيك بدوا نلا لقنو مرواعا 
آنل الله و: تقاتلو م عليه » ولا إله إلاالله 1 عزوف والتكذيب هو انكر الک 

ثم قال القفال (فائدة) القتال على الدين لاینسکره منصف وذلك لان أ أكثر الناس 
000 بسيب الالف والعادة ولا يتأملون فى الدلائل اتی ورد عليهم اذا 
کلم على الدخول فى الدين بالتخو يف بالقتلدخل‌فیه الوم 
من حت الدين الياطل ولابزاليقوى فی‌قامه حب الدين ن الح إلى أنينتقل من الباطل 
إلى ای ومن استحقاق العذاب الدائم إلىاستحقاقالثواب ل ۹۳۹ . ماأو رده 
الرازی عن فان اف 

1 قول : إنهذا القول باطلمينى على قواعدغيرثابتة (ممها ما 
لام م السايقة لم يكن ن عنده اجباد دد نىقوى ولا! كرادغلى الد ين وذلك لقلة|طلاعهما على 
الا دیان والتار خ والصواب أهل الکتاب كانوا أشدمن السامونفی حر ویب الدينية 


1 اراد والا کر ام و فى الدين . عد المسلمين وغيرثم )2 


وورد عم فى الا 3 اه على دی ار برد مثله عر ن السلین 

وم( أنالا کر !اد على اد إن میم ن‌الاسلام بنص الق رآن و ارب النبو یمد 
۳ من المرب ولا من غيرمم لأجل الا كراه على الاسلام وإ غا خارب دفاعا » وک 
اول الك كادوالله له تمالی سول له(. ۱۰ فا نتت داك لاس < تی یک نو مؤمنين ) ومن 
أراد التفصيل فى ذلك فليرجم إلى تفسير آیات القتال فى البقرة وة ( ۲ : ۷۵٩‏ 
لا إكراه فى الدین ) 

( ومنها ) أنهذا القول جم لالا مر بالمعروفهالنهى عن انك رعيارة عن الدعوة 

إلى الاسلام والالزام به وال يقاسابقة «ولتکن متك أمة بدعون إلى انير و ,أمرون 


بالعروف و ونع ن النکر 4 تقتمی آن يكون الاأمر وای غیرتلات الدعوة وغير. 


الالزام قب وله م اوهو عمل لاإرشادوتعليم (ومنها) أنفر يضى الا مر والنبى غیرفر رضة 
و و ۱ 

تغييز المتكر الذى ورد الحديث وقد تدم سان‌ذلات (ومنها) از عدا القول حالف 
موه تعالىق سو رد ۱ مجح و ی «عف المؤمنين لعف الاذن شم تال المعتدين, عليهم, 
( ۱۰۲۲ الذين انمکنام فی‌الا رضآقاموا الصلاوا توا الزکاتوآمروا امروف 
ویوا عن التکر ) ملالا مربال‌روف والنهى عن‌النکر من آوصافيم بعد الشکن‌فی 
الأرض وذلك ن باراد دل 0 8 

فيا لاعمچب من مؤلاء العاماء دزن السا أ التقليد 3 قضية Ey‏ کون 
فى كتاب الل تمالى 0 علو اقاعدح لتفسيردوإن كانت اوه لاا ته اله رة ۳ 2 
2 تون عا هل على را أمظ ما عتاز به الاسام م هواتباع الدلیز وراد التق 539 
وم مصرون عل تقار هده لاد د .از 0 مماقاافالق ئدتدواته لاب با ۳3 
الناسالذین يمون ادان بحسب الااتوالمادة الاغیر السلمین لمی‌ان المسافين. 
وحدم م الذين 0 2 رالدلا لاثل فلا يلون فديمم شيئابغير ديا ل وبا كان 


۸ م الحق عنده با کراه غيدم عل ماهر عليه لیکو ون مثليم فى اعليرية . وای ان 


م 


من هذه ار « 4 3 ال وم وی ر دن ١‏ القذال أيضا 1 
ثم انالسوال النى أو رده ألرازى وارئضی فی‌جوا» ماقله القمال مينى على أزقوله 


تعالى خیرامةا ‏ سم افع نامخيرامةظبرت م منذوجدواوهوا أحدالأقوالالق 7 


۰ 
أوردهاقممنى العياروقال: وا اى انقو «للناس >« ن عام‌فوله دكتم» iy‏ م 


(آل ران س ۳)__ امتياز الاسلام م برك التقليد ۳“ 


لاس خير أمة . ويم من قل » ا » صلة والتقدر كتر حير أمة لاناس. 
۰ ۰ 8 ۱ ۱ 

والأستاذ الامام ‏ يتعرض هذا السوال والظاهر عندی أن تعلیل انذیر ية 
عاذي هنا ليس لاه كل السب فى کون هذه الآمة خير أمة أخرجت لاس 
بل ان ما كانت به خير 0 لاعظ ولايدوم إلاباقامة هذه الأصولالثلاثة ولذلاك 
اشترط على هذه الآمة أن يكون من غرضها فى الدفاع عن نفسها وحفظ وجودها 
الامر بالمعروف والنهىعنالمنكر كأنها نولا ذلك لاتكون مستحقة للبقاء ف‌الأرض 
وأكد الأمر بهذه الفر يضة فى آيات هذه السورة عا لم يعرف له نظير فى کتاب من. 
الكتب السابقة» و تقم به أمة من الاه م على هذا الوجهء فقول الرازى د إن 
هذه الصعات |( لات کات حاصلة ف درالم « غير صحیح دی 1 طلاقه 

وقد أورد الرازی هنا سؤالا ادات عنه فقال « دل قدم الا مر بالعروف 
والتهى عن المنكر على الاعان بالل فان کر مم آن‌الاجان لله لابدأن بكرن مقدما 
على كل الطاعت 5 والواب أن الاعان الله أ مشترك قية بين میم الام الحقة 5 
5 إنه تعالى فضل هذه الأمة على سائر الأ مم الحقة فيمتنم أن يکونا ؤار فى حص ول 
هذه ائلیر بة هو الإعان الذى 8 القدر المشترك من الكل بل مۇر ى حصؤل 
هذه هو کون هذه الامة وی حالا فى الہ , بالعروف والنهی عن ال کر 

الام 3 فإذن الأؤثر فحصول ۵ھ ا اتثیر ية هو الام ر نالع روف والح ی 

0 0 | الإمان لله فهو شرط ا اثیر هذا اورف 3 بذک لا نه مالم 
وجد الاعان لجبعس شىء من الطاءات e‏ فی هه 4 انلیر 00 5 قب ت أن الموجب E‏ 
اكير بة ه وکرم آمر ين بالمعروف ناهين عن انکر وأما إعامم فذاك شر ط التأثير ير 
والمؤثر ألصق بالاأثر من شرط التأثير » فلهذا السبب قدم اله تعالى ذكر الأمر 
بالمروف والنهى عن المنكر على ذكر الاعان » اه ما فيه من تکرار . . 

وقال الا ستاذ الامام ٠‏ أما تقد ذ كر الامر والنهى على الايعان «الحكة فيه 
3 هذه الصعة (الامر والاهی) تموده عرف جه يمالناس مومهم وكاف ره يعترفون 
لصاحيها بالفضل ولا كان الكلام فى خير ية هذة الامة على جميع الأء مۇم 


۱ 
وكافرهم قدم الوصف التق على نة عند ااومنین ا 5 وهناك کت 


5 رل 5 ر بالبروف ۳ "ان ( تفسيراج 4) 


آخری وهی أن الام ر بالعروف والنهى عن‌النکر شيج اج الاعان وحفاظه( کاتندم 
۳ ا4 )کان تقد مه الذ کر موافما للدعهود عند النا سق <مل سب اج كلشى ءمقدماعلنه 
أقول : كل ذلك حسن > والمتبادر عندى أن تمد الام ر والتهى للدم راض 
اهل الكتاب الذين كانوا يدعون الاعان ولا مهدزون ب أدعاء القيام بالامس 
بالمعروف والنهی ع ن المنك ر لأنهم كانوا في 0 في جموعهم | لايتناهون عن ن منكر علو 
.وا دعاء ماتگذبه الها 2 بعضح صاحيه 3 ققدم دک ال مر والذهى لک ملا محال 
هم فى دعوی مشاركة المؤمنين فيه وأخر ذکر الایعان الذى بدعونه ليرتب عليه 
.بیان أنه أعان عبر ضحیح لا نه م باق ب شمر الاعان الصحیح ولذلاتك قال 2 


ولو امن آهل الكتاب کان خبرا هم چ أى لو آمنواالاعان المي 
الذى ستو لى على النفوس و علاك أزمة اللأهواء فيكون مصدرا لا حاسن‌الا عمال 
کاتومتون نم لكان خيرا را هم ما يدعون من الاعان التقلیدی الذى لابزع عن 
a‏ برفع صاحبه ال ا الم e‏ و پا از التفسير یندفم سوال قااث 
للرازی وموم اكت بذک الاعان بالله وم يذكر الاإعان بالنبوة ۶ فاذا كن الكلام 
تعر يضا بان القوم لابمنون ال | عا صحیحا فأى حا<ة إلى ذكر الاعان بغيره . 
على أنه لو ذكر غير ذلك | لکا OT‏ الاعان برسوله وهو ل خلاف 
بين الفر بقين أو الاعان «ارسل کافتوأهل الكتاباشتهروا بذلك وخواب الرازى 
كلت ظاهر م صرح بمد التعر ہس بأ ل آننوا اکان خبرا لمم ول بقل نو 
آمنوا بالله بل أطاق لیدل على أن إهانهم يكل مايؤمئون به غير صحیخ لأنهلم 
أت شمرات الاعان الصحيح کا قلنا اننا . ش 
وجعل الأستاذ الامام هذه الجلة متعاقة مجموع الکلام السابق فقال إن بعد 
:مانهانا سبحانه عن التفرق والاختلاف کا تفرق 1 الكتاب بعد مادم 
البینات وأمرنا بالدعوة إلى ابر والا مر بالعروف والتهى عن المسكر وذكر انتا 
خر آمه آخرجت ناس بهذا أو الامان الحقيق الذى يقترن بالاذعان التفنئ 
والاتباع المملی - تاسب أن يذكر أن أهل السکتاب. الختلقين: ليسوا مؤمنين 
هذا الاعان الخالص الذى شب | شّتعالى و برضا اه وهو الذئ یکون الامر تالعروف" 


0 من ۹ والنیی عن المنكر أثرا من ارد » فعنا أن الراد بهذا الاعنان 


( آل عمران س م) کون أهل الكتابمنهم المؤمنون و البکافرون ود 


شىء أخص من الایعان العرفی الذی بدعیه کل أحه له دين وکتاب بل هو 
ما عرفناة فا وقبلذاات . والسکلام يشمر بأن لا بوجد فیهم مؤمن هذا الامان 
الاذعاي الذى يصحبه الاخلاص والأمر بالعروف والتهی غن المنكر مم أنه 
لا مکی أن تەر ی متهأمقها دين ععاوی والوا اقم أنه کان اهل الكتاب مؤمنون 


-مخلصون وادلاك قال تمالى 96 منهم الومنون وأ كثرم الفاسقون»دضمل أن اک 
1 ول على الأأمة إعاهو > علىأ كثر أفر ادها فهم الذين ۳۹ 
ول ببق عندهمتة إلا بعض الرسوم والتقالید الظاهرة فاسکلام استتناف بيالى 
لا استطرد 6 قيل 
هذا ما بؤخذ من کلام الاستاذ الامام . وجهوز المغسرين على أن المنی ولو 
آمی أهل الكتاب ها انتم به 6 آمنتم اسکان خيرا لهم فى الدنيا والاخرة 
ولكن "من بعضهم فنْهم الزمنون كمبد الله بن سلام ورهطه من اليبود والنجاشی 
وزفظة فن الزشباری«وا كترم فاستون عن دينهم أى خارجون منه أو فاسةون 
فى دينب غير عدول فيه فلا جصاوا الاسلام زهو أ كمل الأديان ولا عسکوا عا 
عندم » آو أك أ کرم هو ن فى ااسکش هکذا اختلف تيرم فیوخدمنهً نم 
۳۹ ف ھل الکتاب اند متمسات ندنه خلص افيه عاملاراً وامره ونوا أهيةءوهنا 
عبر معقول ولا موافق ا عرف من طمیعة 4 الدشر هن هيل ۳7 هنهم إلى الغو 2 
فى الدين ماغتدال أناس آخر بن‌ومیل غيرهؤلاء وأوائك إلى الفسوق والعصيان.ة 
من أهل دين الا وفيهم الفرق الثلاث » وانها یکتر الاستمسالك بالدين فى آوا ۳ 
ظروره . و .کر النسق بعد طول الأأمد عليه . قال تعالى ( ۱۹:۵۷ آیآنللنین 
۱ آمثه | 3 شم نع قوم لذو الاه 4 ازل هه الق ولا ۳ | كالذين أرتوا الكتاب 
من ۳ 5 ۳ هد ل عم المد فتلت خلو م e‏ و کثیرمنم م فاسقون) فاعداهذا الكثير 
3 الع يعون يدوم والقر أن إحكرعل أمةبالضلال والفسقی نص عام ! ست رق 
یج الا فر اد 0 ل سیر تاره با لكثير وتاز رد و بالا 2 وإذا أطلق أداة العموم 
دستدنی مل قوله فى ی ام اسرائیل ( ۸:۳۲ نم تولینم الاقلیلامنک ونم معرضون) 
۰ وقوله فم ( فلا بومنون الا قا ل( أو حي على البعض ابتداء 3 تقدم ی قوله ' 


۰« تفسیر آل عران 6۳ ۱ ده» دس ۳ج > 


1 عدل اقران فى عکمه كف الامم وصلاحها ( تسیر ج 4) 


( ۷۰:۳ ومن أهل الكتاب, ن إن تأ تامته بقنطار يؤده اليك ومنهم من إن تن 
بدينار لا بده إليك ) الاب به . وقال تعالى. فيهم (۷ : ۱۹ وه ن قوم نوی آمة. 
. بهدون بالحق و به يعدلون ) وقال و فم وف التصارى (ه : ٦٦‏ مہم اه فة : 
وکثیر pee‏ ساء ما دعم لور ن)وسناً ىتقسيرها. فقد آثبت لبعضهم الإيعان والاقتصا 8 
أى الاعتدال فى الدين والهداية باحق والمدل ۵ لكن الراسخون 
فالمم منهم والمؤمنوى يؤمنون با أنزل اليك وما أنزل من قيلت )جم ل أهل الل 
الذين پفیمون الدلائل والبراهین . وأهل‌الایعان 2 الذين يتحرون الم . 
الذين ن لون دعوة نو باق استعدادم. ls‏ ن المفسروالمتشبمياً وال موه 
الى تبر ها 05 ن عار لطبا ع الملل وحقائق الاجماع! الدشری لامکاد. 
مصور أن الإعان والاخلاص والتقوى تو توجدعندغی هل ملته فهر لطبيق الابات 
على اختباره واعتفاده . وقد یذ ذكتالان ماقالته تلك المرأة الافريجية الاستاد 
الإمام فى مدينة تمت سرا وكانت امرأة عالة تقيةراقرت سي رالاستاذ 
الامام فى مصیفه هناك أغرابة زيه ودینه‌م‌قاات ت له بمد ذات تاق ا کی أن 
ولا خطر فى ,الى قبل معرفتك آن ع القداسة والتقوى توحد فى غير السيحية 
وجملة القول : أن القرآن سين حقائق ماعليه الأممفىعقائدهار حلاقیاوآعاها: 
بزن ذلكبالتسطاس المستقم والدقة الق تراها فى عر 3 الحقيقهم تعهدهاق کتاب- : 
و .اذا من جنا ماحكم نه على أل الكتاب وغیرم وعرضناء على . 
عام وفلاسفتهم ومو رهم فام مذعنون 0 7 ساب ا مه بل هم ال خرن با 4 
لولا غلية 2 الضلال والفسق والکقر علييم و فى عصر ظوور الإسلام ا آنتشر دلك . 
الانتشار السريم .ولكن وجد فينا من ظمس هذه الز ية وجملوا کل ما نکرة 
القرآن من فساد الأمم من قبيل هجو غير السلمین » وكل ما حمده هو خاص 
بالسامين» حتى كانه شعر لا يقصد منه إلا مدح آناس‌وذم آخر ينو بهذا ينفرون ٠‏ 
غير المس م٠‏ وا و يلون من السلمین و ن‌العبرة والاتماظ, رم المقائق ` 
وطذا البحث بقية a‏ ی فى تفسير « ليسوا سواء » ام واستدل بعض الفسر ين 
بالآبة على حجية الاجماع المعروف فى الا صول غملها مالا عمل 


ثم قالتعالى فى أولئك الفاستین من أهل الکتاب ۴ ان يضرو إلاأذى و 


i 


( ال حران س ۳) تی نصر أهل التكتاب على المؤمنين وضرب الد عام ۳۱۷ 


أى مج لايقدرون على إيقاع الضرر 5 ولك ن بوذونک بنجو الکلام القبیح 
کانلوض فى این لا EN‏ ليس له كبير تأثیر و إن قاتا وک 
يولو؟ الأدبار که تولية الأدبار كناية عن الامهزام لأن انرم دول ظهره إلى جبة 
1 قات و نستدبره فى هر به دنه » فيكون دب ره أى ا إن جبةوجههنأمزمهوهنه : 


0 لا بنصرون 4€ بعد دلا أ 3 م لا شه‌مرون le‏ 5 ماداءوا 


على فسقهم ودمم على خير بتک تا تأمرون با معروف وتنهون عن النکر وتومنون بالله. 
وعلى هذا تكون اله اخبارية مستقلة لا e‏ ط ولذلات وردت 
نون ! رن . وفى هذه الأبة ثلاث بشارات من الاخبار بالغيب وکا حققت 
وصدق أن وعده . 
وقد آورد الرازی على الوعد ا لانصرون اه صدق فى اليهود دون 
اتنصاری أى أن الود م الذين 1 بتدمروأ على المسامين 'بعد ماکان من انکسارم 
فى الأدازء وأما النصاری‌فقهکانت ارب بينهم وبين السلمین بعد ااصدرالاول 
سجالا ثم صاروا م المنصورين . وأجاب الرازى عن ذلاك بان الابةخاصة‌الیهود 
نعم وماقاناه إصلح حوابا lh.‏ » وبژ بده تقييده تعالى فصر ابو نین بتصمرع إناه 
lv: ¥ (‏ ا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينرک ويشدت أقداي؟ ( وبالقيام 
ع أمر له ومنه الآمر بالمعروف والنهی عن المنكر : ڳا ورد فى سورة المج وذک ناه 
فى تفسير الاية السابقة : ومثله وصف المؤمنين الحاهدين فى سورة التو بة بقوله : 
( ۹ : ۱۱۲ الامررن بالعروف والناهون عن المذكر واطافظون دود الل ) وقد 
شرحنا هذا المعنى غير مرة وسنفصله ‏ إن شاء الله _ فى مقدمة التفديرتفصيلا . 
شم قال جل شأنه : لإ ضربت عليهم الذلة أي تقفوا إلا بل الله وحبل 
من الناس»ثتفوا وجدوا والذلة بكسر الذ اشرب مخصوص من الذللانهامن الصيع 
التوتدل على الهيئةقيل : المراد يبا هنا ان يةعوقيل :ما تحدثهف النةس فقدالساطة 


وهدا هو ااصحیح . وقد فرق الراغب بس الذل غم الذال والذل پکسیره 


فقال فی الآول : انه ماکان عن قبر » وفى الثالى : ماکان بسدتصمب وشعاس ومنه 
تذليل الدواب . وضرب الذلة علمم أى البپردعبارةعن إلصاقها بهم وظهورآثرها 
فم کا يكون من ضرب السكة بها بنقش فيها أو عن إحاطنها بهم كاحاطة الليمة 


) ٤ج ابل من ال ل دمن اناس . ضرب السکنة على الود ( تفسير‎ “A 


الضرو بة عن فا » وتقدم ببان‌دلاك كله للاستاذ الامام فى تسیر ( ۲ : لوأف 
قلم یاموسی لن الصير على طعام وأحد ( الآية فلیراجم . فان ما هنا لامي فىعنه. 
والخيل يطاق على العهد لان لانن برطو الود کم الارتباط | سی بال عال 
وذلات قول آي ي هينم انیم حين أتته ا اصار فی العقية : :» ما با الرجل إنا 
ارون فيك حبالا بيننا ويس ال لناس » ولسمی ) اليب فى الہ نه حبلا وال لحيل 
شا إن المعنى 2 إلا مهد » أ سات تون 4 ف لاد الإسلام > قال 
أبن جرير ل : السبب من لله الاسلام ' والسدب من الناس العهد أوالتأمين. 
واختار الرازی أن ابل ءن الله هو الجزية أى الذمةالتى حصل بقبوطمدفم الجزية 
وابلمن‌الداس‌هودافوض(یی رای‌الامامة مزيد فيه تارةو بنقص بحسب الاجنپاد. 
وقال الأستاذالامام: أىإن< الهم سک أن يكونوا أذلاء م ضومی اطقوقر رغرأنوتهم 
إلا محبل من الله وهوءاقررنه شر بعته طم إذا دخلوا فى حك کمن المساوأة فا لقوق 
والقضاء و رم | ایام بهذم ی« من حم وقهم 3 وحدلمن 1 ناس وهو ومالقتضية 
الا ركة ی امش من اج یاج ا م الیک ف عض الاء مور . أى 
0 القد, سای ن موم الذلة ۸ با و من اسو 3 !احا م 0 ن غيرمم 5 


هم لاعزة هم ف نهم لان الساطا ن واللاکڭ قد قدا هنوم 3 8 
وأنتترى آن‌هذا النی‌قاله الاستاذ الامامآظیر وأشد | تہ 58 على الواقم»فلقد 
كان انی م کسر ن معاماتهمو 3 فترض متهم وكذلك كان نا ماه ال راشدون بقعلون 
وقضية ة على مج الیپودی عاد عم 0 ره وفيا أن عل ۳ ۱ انکر على مر مخاطيته 


أملمخصم اليوودى بالكنية و ۱ ا لعظم يناف المساواة بینهما . وقد 0 الفسير 


ت ت 


¥ باق بغضب من الله وضربت عام السکنة ڳو فى آل ةالبقرةالمشار ال 

اقا باص بكانوا أحقاء بهم نالبواءوهوالمساواةيقالباء ا 
حقيقاً أن يقل به لمساواته له ٠‏ أوأقموا فيه وليثوا من المباءةأىحلوا وا أو 3 
من الغضي. وقد فسر بعضيمالمسكنة بالفقر » وإنتعجب فعجب‌قول المیضاوی: 
إن اليوود فى الغالب أهل فقر ومسكنة! وليستالمسكنة می‌الفقر و|عاهی سکونعن 
ضعف أ وحاجةرقال الاستاذ الامام هتا: إن المسكنةحالةلاشخص منثؤها استصفاره 
لنقسهحتىلابدعى 4 حت والذلةحالة آمتری الشخ صم ن ساب غير ملق هوهو يتەناەشنشۇھا 


( ال عران س ۳). یود فى أدر با : بحث عود الملك إلى مود 8" 


وسبيهاغيرءلا نفسه کالسکنةء وكأ نالبيضاوى أخذعيارتهمن قول الكشاف ف‌سورة 
البقرة « فالبهودصاغرون أذلاءأهلمسكنةومدقءة إما على اطقيقة و |مالتصاغرهم 
وتغاق رهم خيفة أن تضاعت از به عليهم » وهذا الوصف أكثر انطياقاً عایهمق 
اک ر البلادفذلاك العصر . وتقل الرازى أ نالأكثر بن قروا السكن ةبالج بقءلاجا 
می‌الی بقیت مرو بة علههم . أخذوا هذا من ذكرها بعد الاستثناء أى إنالذلة 
ضر بتعليهم لاترتفع عنهم بل من اشوحبل ملاس ۰ فاستثنى من الذلةتمذكر 
السكنة ول إستكن فاقتضی‌ذلات بقاء‌ها علیهم . و إذا كان الراد من از زية وم 
تامعن فد رهم يؤدون اليه مالضم ربعليهم م من المال وادعین ساکنین‌فهذا الوصف 
صادق على داوم ق کل بقاع الأرض ۱ ۳۳ الذل فقدكان ارتفم‌عنهمق بلاد 
اون عمل من الله ؛ وهو فأتقدم من وجوب معاملمم بالمساوأة واحترا ام دمامم 
وأعر راضهموامواطم والعزام ماهم والذود عنهم بعد انقاذم »ن ظل حكاءهم السابقين 
القاالين » و بلمن الناس ها تقدم انه “ثم ثم ارت تفع عنهم فما عدا روسيا من بلاد 
أور بایل من النأس» وه یفوانیمم التی اس وى بين رعايامفى ,بلادهم على أن هم أعداء 
ارو با وقدییخاون عليهم فىألمانيا بلا ب الأثالى و یرون عنهم بلقب ودی 
وهل رتفم عم مالمسكنة فيكون لم بو مان وم من الأيام #الجواب عن 

هذا يحتاج فيه 3 اه e‏ فا من أخهة الدينية هم بقولون باهم میشرون بذلاك 
بظهور مسیح «مسیا» فيهمومعناه ذو الماث والشر بعة » والنصارى بقولون إنهذا 
الموعود به هو المسيح عيسىابنءري عليهااصلاةواللام والمراد بالل كالذىيجىء 
به الاك الروحانی العنوی . وف إتجيل برنابا عنالمسيح أن ذلك الوعود ب#هومحد 
مق أىفبوالذىجاء بالنموة!اتى استتبعت الاك .وح لهذا البحث تعسبرفوله تعالی 
و( ی أنعدتمعدنا ) فانه ذک‌هذا بعد > ر إفسادم 
ف ال رض هران واسشيط لام 0 وأما من اللهة الاجماعية فبحث فیه‌عن 
تعر نهم الا رض عا لى قلمم » وعن مزافهم عن فنون : اطرب و آعاهاموضفيم 
نالا عال الزراعية نایم سم ابر اال من أقرب الموار رد وأكثرها اء وأقلبا 


عناء كالر با . ولاخحل هنا لتفضيل ذلك ء بان علافته بالات 


“معلل تعالىهذاالجزاءو بين سببهفقال 96 ذات بآم کانو 0 


۹ 


سرت 
ات نله 


۷۰ کون العاصی ما االکفر ۰ سکافل الآمة (التفسير ج 4) 


و يقتلون الأنبياء غير حق ڳو اندم مله 0 امقر ة أىذلك ا نضربالذلة 
برعي 0 ١م‏ ی سیب كفرع وقتلهم! لا نسياء بغيرحق تعطيهم 
1 ایا‌شر 5 .وق دح ص کون ذلا شیر < ی مخ الع به تلظ على و ۵ لش 

ایهشر ينهم 3 ی 2 چ 
على کرم 000 کون‌ذلات عندلاعن و ی A‏ ندیب‌هفا الکفر والعدوان 

الشنيع فقال #۶ ذلك عا عصوا وکاوا ستدون ۳ أى جرم على ذلك سيق المعاصى 

والاستمرارعل الاعتداءفتدرجوامن 0 إلىأ كبرالمويقاتيهوالكغر 

وقتل ال للها ۳ رشدينواهدا ا ا نالذين امرون ن پالم روف ۰ و هون عن ع اکر 4 
'قصارهنا | لعصيا ن والاعتدا ۳۳ لام وطعا ا توارثه الأيناء عن ٠‏ ال ياء بلا 

زک ودا سب إلى متا جرج ند لى متقدعييم ٠‏ واكام متكا فلة لأسب إلى 

و عا اشام و ان‌ظور مض ۳ ف زەن دون رن دان ذلاكغير عل 

ومن مباحثالافظ فی‌الا بة : إعراب قوله تعالی « إلا عمل من‌الله وحبلمن 

الا لناس » وا ل اسم رق : :هوق عل النصب على الا ل دتعدير «إلا معتصمین 1 
1 متمسكين أومتليسين 2 لم من له وحبل م نالناس وهوا استثناء من الاحوال « 


وا نی ضر بت علیمم له فاحل إلا حال |عتصامهم يبل لاله و< ‌لناس. 


3 


(۱۱۳: ۱۰۹ )سوا سوا » من اه 


تروق گر اعم 
1 


انث اشا ناء ءا 58 سحدون ( ۱۱5: 
يلك الله 2 / 


5 نوتدای ل توا ٠‏ كلامتام أىليس أه لالكتاب متساون فى هذه 
ال وان الا عاق القبيحة التىذ كر نان نا » بلمسهم! أؤ »نون وع الا قلون > ie‏ 
الفاستون وهال كثرون » کاقال فى الا دا لتقدمة «منهم | ازمنونو کر الفاستون» 
فهو بیان له بعد وصف الفاستین وذکر ما استحقت الامة بسوء عملهم . ولا بين 
وصف فاسفیهم کان سنِ العدل الإلمى أن سين وصف مؤمنيهم » ولذلك قال : 


3 با اس دهع ی 
| 


۰ من أعل السکتاب أمة قامة باون ابات اله ناه ٠‏ الیل وم پسجدون 4 


(ال عمران س (e‏ و صف مو منی اهل الكتاب ۱ "۷ 


الآيات . قل : ان هذه ال یه جاعة ابر وا من البهود كمبدالله بن سلام واعلية 
انس ا دن ويد وا ین بن عبيد رواه ابن جرير عن این عاس 
وروی عن قتادة أنه كان بقول فى الاب « ليس كل القوم هلات قد کان لله م 
بقية » بل روق عن ابن عباس أنه قال فى الأمة القائة « أمة مهتدية قائمة على 


۰ 


آمر الله 6 ترک الاخ رون وضيعوه »وحمل این جر بر هذا القول 
على تلاك الرواية أى أن هذا مقول فيمن [ سل pee‏ ولکنه لانط 0 فىحال 
ادام , »لان‌ساقاموا علیه‌هو ماضيعه الا خرون وهو من دینهم وکتاميم »فالظاهر 
أن ا 0 اط فا يون أو ولرد أت هؤلاء الزن وصفوا بالك 
عا حفظ من كتابهم والقيام ا عاعرفوا من ديم مالذين أساموا بعد ذلك 0 
هذا 56 مم شم قبل الاسلام . وقد تقل 08 فى الاب قولين > أحدها: 
اراد مبذهاللامة القاعة عبد الله بن سلام وأصحابه والثاتى أن المراد بأهل 2 
كل من أونى الکتاب من أهل الآديان قال « وع هذا القول كن این 
07 ن حلمم »1 وأى حاجة إلى .ادخال المسامس فى هل الک تاب عند اطلاقه وهو 
مالف امرف القراز ۰ والمسفون مستغنون عن هذا الادخال بقوله « كنم خير 
أمة أخرجت لاناس »-الآبة وما هی من لماجي لك ا 
ضعب عام أن يكونق أمل الكتاب أحد يؤمن بالمویفعل اعذيرةإزلك|اضطريوا 
3 الآية وال وهی ظاهرة 

ل الأسبتاذ الامام ٠‏ هذه الا بة من العدل الألمى فى بيان حقيقة الواقم 
الا يم السانق » وهی دليل على أن دين ا شواحد على ألسنة کک کل 
من أخذه باذعان » وعمل فيه باخلاص ۰ فأمی بالمعروف ونهى عن المنكر» فبومن 


ا 


'الصالكين . وی 32 العدل قطم لاحتجا ج آهل الكتاب الذين يعرفون من 
اا الا ا بالمعروف والنهىعن النکر = مى 
الاد اك لوللا مثل هذا النص لكان لم أن مولو : و كان هذا الم ا من عند 
ا ا اوا ا شير نا م4 ن القاسقين وګن م وُمنون بهخلصون له سوفیهاس الم روتتاه 

ن التفرقة بين ال م والملل التى لميكن ارف فما نیشن سیر ده 


١‏ 5 جر ک له عجرد ع المته له ف عض الاشیاء ۳۳ وان‌کان معذورا_تتيدل حسناته 


) ٤ مناحاة ودعاء من الزبور (تفسير ج‎ NY 


.. سیثات وظاهر أ هذا كالذى قبله فى أهل الكتاب حال کر نهم على دينهم خلاا: 
لسر نا( الجلال)وغیره اذم دلوا المد على م نأسم er‏ قان امس ینلا عدحون ل 
وصف آم أهل الکتاب و و ۹ عدحون عنوان النت . 
ثم إنه ذكر اختلاف الفسر بن فى قوله « قاعُة » ورجح أن معناها موجودة: 
#امتة على اخق» قال ۱ دف ذلك مر یهن بالمتحرفين عناق م لامدون “ن , 
آهل الوجود وإ احکہم ح۴ العدم. واطال ف وصف من لاخير ف وجودم الذن 5 
قال فى میلهم الشاعر : : 
خلقوا وما خلقوا لمكرمة ‏ قكأنهم خلقوا وما خلقوا 
رزقوا وما رزقوا ماح يد فکانمم ررفوا م رزةوا 
وقال الزعخشرى فى :هسیر الكلمةفىالكشاف:أمة قائةستقيمةعادلة» ن قول . 

أل الغود ققام ۹ وا 

وأقول :ان استقامة بعض احلالکتاب على ا یمن دی لاینای ماحةتناءق تهب هر 3 
التوراةؤالا جيل ف اول اله ورة ۳ نضياع عض کتبهم‌وحریف بعصهملافى أ ایدیم 
تا 3 فان مر ن یعرف من ع المسفين بعض السئة ومحفظ بعضص الاحاديت اشنو د هة 

فيعه ل ماعل متكا باصا فيه يقال] تدقائم بالسنةااسنیةعامل باطدیت‌النوی» 
وان‌کان بعض الأحاد يشقد تقل بالمعبىو بعضزاضمیف أو «وضوع وبعض الناسكالشوية. 
حرفوها بلوحرقوأ بعض یات القران را معنويا ايدعوا ا مذاحمم واراءم. 

أما قوله تعالى < بتلون.ایات الله ام الليل وم إسجدون » فمنادع ل القول بأن 
a 2‏ ی ۲ a ٠‏ 3 4 

الراد امن دخلق الاسلام‌ظاهر ءوعل القولالا حر الختارا نهم لون اعد 
دن متاحاة الله ودعاژهلهوالشناء علیه عزوجل‌وهی كثيزة فى کت لاسمازور (مرامیر ) : 
داودعلبه السلام کتولهییا لزمورالسادس والثلائین (۵بارپ ی السموات رحمتلك» : 
أمانتك إلى الهام_بماأكرم رتكا الهفبنوالبشرقظل جناحيك موز هر 3 

ددمي ومن مر فتك آسقمم٩‏ لأنعندك سيوع الاد ¢ بذورك ترى وراه ۱ أدم 
رتك للدين يعرقونك وعداك للمستقیمی الب ۱ ۱ لاي أي رجل الكبر ا بأعويد 
الا مر ر لائتحوحنی ۰ هناك سقط الم ۽ دحرو وا فلر بستطیم‌وا القيام .» 
وقوله فلز مور الخامس والمشرين ی ١‏ ]لیات ی يارب أرفع فی۲ إلى عليك توکلت 


( ال رانس م) الکفر والتکر الجزاء بحسب امل الافی ۰ ۰ ۰ ۱۷۳ 


قلا تدعنى أخزى »لالشمتبي أعدالى ٣‏ کل منتظر لك لا روا أيضاء ليخ الغادرون 
۰ بلا سیب ٤‏ طرقك يارب عرفی» سبلاك علنی ه در یی فى حةلك وعدنی CSF‏ 
أنثتإلهاخلاصى »!یلك تنظرت اليوم كله . أذكر مراك يارب واحساناتك لأنباهی 
منذالاازل۷لاتذ كر خطاياصياى ولامعاصى» ک نكاد كفا نتم ن أجل حودك بارب 56 
وأمثال هذه الادعية والمناجاة كثيرة حدا و اذا را ها "مر ی البلیغ غر يبة 
الأسلوب فلیذک نها ترحمة ضعيفة وان قراء نما باغة أهل الکنتاب أشد تأثیرا 
فى النفس من قراءة ترجنپاهذه . 
آما السجود الذى آسنده الییم فب !ما عبارة عن صلائهم » و إما استعيال له 
عمناه اللغوى وهو العطامن والتدلل 3 تقدم ف تعسمر قوله سای 6 خطاب مر عم 
2 واسیجدی وأركعى مع الرا کن» 


ثم قال م عبومنون باللّه واليوم الاخر € إأى يؤمنون إعانا إذمانيا وهو 


مایشیر انلشية لله والاستمداد اذلك الروم لا إعانا جنسيا لاحظ اصاحبه منه إلا 
الفرور والدعوی کا هو شأن الا كثرين من أبناء جاسم لو يأمرون بالمعروف. 
و يتجوز عن انکر که فيا بيهم عو إن لم بکن هم فصوت جمپور آمنهملغلية الفسق. 
والفساد علا کا هو مدون ی التار مخ و ذلك شق الا بات الواردة ثميم ۳ 7 1 
غرابة فذلكققد اتبعنا سننهم شيرا بشبر وذراعا بذراع»حتى ترك سوادنا الأعظم 
الامر بالمعروف والنهی عن المنكر حیث نصح أن يقال : إن الآمة تركته الا 
أفرادا قليلين لاا ٹیر لهم فى احموع ۶و بسارعون في الليرات» كا هو شأن. 
المؤمن اتخاص لايتباطا عا يعن له من الخير و إا یتباطا الذرين فقاوم مرض 
كا قال تمالى فى المنافقين ( ٠١٠:٤‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براءون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ) فلا غره أن قول فیهم بعد هذه الأعمال الى 
انوا واظبون عليها إو ولك من الصالخين»ة الذين صاحت نفوسپم فاستقامت 
أحواهم وحسنت أعماليم . 
0 ا 
تم قال روما يفعلوا من خير فان بكرو ای فان بضیع ثوابه كا بکفر 


) + رالا ل و الاو لاد واصده .عن الق (تفسهر ج‎ 1 Vt 


“الشىء أى (ستر حتى كأ نه غير موجود وقد مکی 1 تمایی ثابته للمحسنين شكرا 
وی نفبه شكورا سن فى مقابلة هذا أن يعبر عن عدم الإثابة بالكفر الذى 

۱ شال الشكر وقالالزشرى إن« كد ر » عدىهنا إلى مفعوليز لتضميندمعنى ا رمان 
فالمتى لن حرموا جزاءه وان علي بالتقينه وغا يجزى العاملين سب ام 
من مره وما تتطوى عليه نفوسهم من نیام وسراترم فن امن إعانا صمي ۳ 
واثق ماد عليه مرات إعانه ذاه وائك م لفانزون . فلا عبرة سيان ال دیان 


وتا العيرة بالتقوى مم الإعان 


( ۱۱5 :۱۱۳ ) ات الد نين کفر ۳ أ ا ام آمو الهم وا 


iE‏ ور 


ت صب ۱ 


ما 


5 دون ([ ۱۱۷ : ۱۱۳) 


1 


قال الرازی فى وجه الا تصال بين هذه یت وما قبلها : اعا أن الله تعالى 
ذ كر فى هذه الآيات مرة أحوال الكافر ين فى كفية المقابء وأخرى أحوال 
المؤمنين فى الثواب عجامعا بن الزجر 0 »والوعدوالوعيد» فاما وصف‌من 
آ من من التكافر بن بها تقدم من الصفات المسنة أتبعه تعالى بوعيد الكثارقال 
“إن الذين کفروا لن تغنى عنهم أمواليم ولا أولادم من الله شيئا که وأقول:قد. 
اختاف الفسرون ق‌الراد بالذين کفروا » قل بنو قر يظةوالنضير من‌الم‌ود 
وروى هذا اقول عن أبن عباس (رخی الله عنهما) وهو للام للسياقمن حيث 
كانت الایات قبله في مؤمنى أعل الكتاب ومر نحي حرص اا على المالوالحياة 
وأعزها وا رها حباة الاولاد وقیتل 5 کو تراش عامة » وقيل : بل هم 
أبو سفيانورهطه خاصقوو جبوه عا نقل:متى انفاقه المالالكثير علا لمش ركان يوم بدر 


(آل عمران ۳) الود فی اتار و سيه . تمثيل النفتی فى الباطن  ۷١‏ 


3 لل 
"ونوم أحد وقيل : اكلام فى الكفار عامة لعموم الافظ فهو على اطلاقه و يدخل 
:فيه اليهود الذين كانوا محاور بن الس اين بومتذو کدا مش رکوسکةدخولا أوليا .قالوا : 

| نم , کم كانوا و ج الام موال وتعميرون النى مق وأتياعه با بالفقر 
:و يةولون لو کان عد على !سق ما رکه ربه فى هذا الفقر والشدة » وقیل: هم 
المنافقون | اد کان که رهم من الأغنياء اومن کان ؟ تشر الاموال اللا ولاد ۳۹ 
شم ر يحاجته إلى ما عند غبره من هذاية وعم 31 وأدب (( كه : + إن الانسان 
أيطفى أ أن 1۳ استفتر ی ) وقد سدق )آنا يان ذلك 2 تسیر قوله تما م من هذه 
السورة ( ٩‏ إن الذين کفروا ل تعنی عتمم آموا شم ولا أ أولادم تن م اله شیا ) 4 
وقد فر الجلال کغبره « تغنى > بندفع 6 ی د تدقم شيئا من العذاب 

عم 1 ا 8 عا هو من الغناء : ععتی د 3 3 واذلكردهذا القولا تاذ الامام وا ختار 
5 دشرا » هر مقعول مطاق قال : أى لاتنىعنهم نوعا من انواع الغناء اولاش 
غناء ما قال : وذكر الأموالوالأأولاد لان المغرور إنما يصده عن|تباع الوق أو النظر 
.فى دليله الاستغناء ما هو فيه من النعم وأعظمها .الأموال والأولاد . فالذى يرى 
ننس مستغنيا عثل ذلك قاما بوجه نظره إلوطلب ا ق أو بصض إلى الداعى إليه : 
أى ومن هيوجه نظره إلى لمق ومن ل ببصره تخبط فى دياجير الضلال 
مره حتی بتردی فيبلك اللاك لا بدی ولا شمه ق الاخرة ماله فيعتدى. به أو 
ينتقم ا کان أنفقه منه ولذلك قال عل وأولتك أصعاب النارهم قيا خالدون * 
لان طبيعة أ ار رواحهم اقنضت ان كونوا و فى تاك ١‏ الحا به 4 المظلمة ااسته رد . مش 


ل 


حاهم ی انفاق أمواطهم الم فتنتهم عن اجى و ارم عقاومته فقال 5 


مثل ما ينفقون فى هذه الياة دنا کثل رع فيها صر أصابت حرت 
قوم ظاموأ أ تسم فأهلكته که قال الراغب :مثل الثىءبالتحر يك مثلهوشيبه 


۲ يطلق عل صفة الشىء زو الثل اسکلا عبارة عن قول ف شىء اسه ولا ی 


09 راجع ص ۲۳٩۹‏ من جزء الافسير الثالث او لد التار اتاسم 


) + الصر واهلا که لزرع الظالمى اش ( تفسير ج"‎ VT 


شیه آخرايبين أحدها الا خر و يصوره : أىواو من بمض الوجوه لان بيان المقائق. 
یکون على حسب المقاصد . والصر ا 0 ب والصرة شدة البرد وقيل هو البزد. 
عامة حكيت الاخيرة عن تملب . وقال الليث الصر البرد الذى يضرا التبات. 
و سه (۱) اه من لسأن المرب وف 0 مر الرخ الباردة تحوالصرصر قال :: 
لا تمدان أناويين تفريم فكباء صر بأصحاب الحلات 
کا قالت ليلى الاخيلية : 
ول تغلب الخسم الألد وغل ال جفان سديفا يوم تكياء صرضز 
تم قال ار مخشرى : فان قلت : : فا معنىقوله « ؟ 5 
فيه أوجه . (أحدها) ۱ أن العسفى صفة 2 ععنی الباردة فوص ف با القرة ( ام 
«فيها قرة صر » کا تقول «ابرد بارد» على المبالغة . (والثاتى) أن يكون الصر مصدرا: 
فى الاصل عمتی البرد نفیء به على أصله (والثالث) أن يكون من وله تعالى «لقدکان 
م فوللت : إن ضیعنی فلان فنى الله كاف وكافل . 
# وق الرحمن للضعفاء كانى * اه ونقل اللسان عن ابن الانباری الآنة فثلاثة 
0 «أحدها فيها صر أى برد والثاتىفيها صو بت وحر که ونقل عن‌انن عباس 
قول لخر «فيها صر » قال فیها نار اه یعتی حرا شديدا وهو أحد قولين عنه ومن. 
هنا أخذ الالال قوله فىتفسير الصر : حر ويرد : وأنكر عليهالأستاذ الامام مكلة. 
ار » وقال إنه لامبلك ارت جرد إصابته و غا ہلک البرد فهو المرا ادح . 
أقول > وقد اختلف فى معنئ أصل مادة الصر هلهو الصوت أو الشدة والصواب 
انه الشدة تكون فى الصوت دنه « فأقبات اها ته فى صرة »كا کون ف 
البرد » فالصر هنا هو البرد الشديد حا وهو قول 0 عباس الذى رواه عته وعن. 
غيزه ان کر بو ولا أخذوا قوم یا نارمن إحراق الذرع 
آما الممنىفقد قال الأستاذ الامام : إن الر ا که مثال المال الذى بنفتونه 


)۱ نحسه حرقه ووقعت فى اللسان و شر ح ااقاموس «تسنه؟ من التجسیر ‏ 


وهو شاط بديهى )۳ القرة 0 بالكس ركالقر بالفتح ارد ۰ 


( ال عمران س”#) 2 الصر وإعلاك فرع ایآ لال 


فى لذانهم وجاههم ونس میم وا بيد کم م معدم عن سبیل و إنالعقول 
الاق ات الى 5 ی أصل ج مم ا خم هی مثال الحرث أى إن الال الذی 
فقو نه فما ذ كر هو الذى أفسد أخلاتيم هلت عقو م يماصرفباعن النظر الصحيح 
ولفتها عن التفکر فى عواقب الام مور » ثم أشار إلى ماقالوه فجمل التشبيه فى الكل 
من کا وو ان حاهم فها فقونه و إن كان فى انطير كحال الريح ذات‌الصر لکد 
للزرع ر ن من نقتم شيا ٠‏ ومن امسر بن من 1 هذافما فقو نه 
ف عداوة الذي ی و ومقاومة دعو سواء كان اون هر البهود أم اهل مک 
ag:‏ من حمل ذلاك فيا بنهق المنافقون رياء آو ية . وقدخان الغريان وخسروأ 
بتع أله نيه والمؤمنين و مضيحة المنافقين فى سورة براءة . وبعض النسرن 
بخص هذا الانفاق با يفعله السكافر على سبيل البر وهو لا فيده فى الآخرة شب 
إذ الاعان شرط لقبول الأعمال ونفمها فى تاك الدار 

أما وصف القوم الذين آهاسکت انريم حرنهم بكونهم ظموا آنفسهم فتدقال 
اازمخشری فى الكشاف مييئاً نکنته مانصه « فأهلاك عقو بة لمم لآن الاهلاكعن 
خط أن وأبلغ » وق هامشه کت باملائه فى ذلك أن الكت فى ذلات‌هی افادة 
أن أ ء لت المنفقن لا نستفیدون با دنه لان حرث الكافر بنالظالين هو الذی 
ذهب على السكلية إذ لامنهمة م فيه لا فى الديا ولا فى الآخرة ۳۳ حرث المسلم 
ممن فلا . بذهب 3 أل لكلية 9 ء ان كان يذهب صورة 1۳ أنه لا بذهب معی 
لما فيه من ن حصول أغراض لم فى الآخرة والثواب بالصبر على الذهاب » | ها 

وأغول إن الشف بأن اموا نم قد تنزل بأموالالناسمنحرث وفسل 
عقو به على ذتوب افترقوها واسكنه نصافى ذلك لا عامت من اتعليل الكشاف . 
اشابلا تعارض ذلك ماثبت من شتا الطميعية شالانهلاستن؟ على اليارى» 
اک الذى وضع سن ارتباط الآسباب بالمسيبات فى عالم الحس أن يوفق بینبا 
. .وبين سنه اللغية فى إقامة ميزان القسط ف البشر هدايم ہم ای ماب كالم من طر بق 
لعلو م ألسية ال الى لستفیدونها من النظر ا بق الإمانبالنیب الذى 


رسد ال الوحی الالهى e‏ كت ی هاترتب عليه حدوث ىء سا له وما قارن 


۷۸ التوفيق بين أسبابالخلوقات وحكما ککون الشهبرجوما ( تفسیرج 4:) 


السیب من نقع إعض العياد وضر لعضهم به حكة له . وكل من سبب ای 
وحکته أو حكمه مقصود لاخالق سکیم ٠‏ 

رانا فى مذعب دارو العام الطبيمىالشميرأن السکمة فىألوان ا" اركالشمش. 
واوخ والبرقوق هى إغراء | كبا من الطير والناس‌بها لتأ كاوافيسقط عجمها دا» 


۱ 


على الا رض لینیت فمها بسپولة فیحفظ وعه بتجددالت ل أوماهذا حاصله. ومن الهاو 1 


بالفس و رة آنانلات الالوانآسبابا طبیعیةتتملق‌باستمدادنبانها وتأثيرالنورفيه . فول . 


آستنکر عل حكمة می‌وفی‌بین اساب تلاك ال لوانذات المجهی‌الغارو بينمصلحة. 
الطير.هدا : ده الم 1 و حو ز الط ۳۱ ۱ 


المواصف ۳1 


العام بیقاء أنواعها أن يوفق بين أسباب إرسال 
عأصير و يسن عقو بهالظالین من البشرا مون هم زاجرانعنالذنوب ». 
أحدها : حذر؟ ثارها الطبيعيةالضارة ممفان لكل ذنب ضرا لجل كانغرماً » 
إذ لاع 00 اده‌شیتالاعد re‏ . ونانسه.ا ماتخو ف المؤمنمن اصابة العقوبات. 
الأفاقية إياه بذهاب لوا" م عله اذاهو بغى ون 

ومن‌هذا القبیل : ۳۳ عنه غير وا حدم أهل الما و البحث » وهومامعنى جمل . 
یت رسو للشياطين ومنعها إياثممن استراقالسمم أمرفة الوجىمن الاک مع 
العم بان الشهب أسيابا طبيعية ؟ وجوابه : أن الحدكيم اطبير س الذی بوفق أقدار 
لاقدار فيجمع بين السبب ومسببه و بين أمور آخری تسوقه ا سبا ب خاصة بها لمبكة 
وراء تلاك اللأسباب - هو الذىجءلطذه الظاعرة الطبيعية » تلاك 1ك ةالغيبية: 
القى بينهاالوجى و نطق ہا الد كر : ومشليافعال الطبیمة كثير » واءلى ليع ضالماديات. 
تأثيرا نی الار واح‌الفر عة كتأثيرهاذ أرواحنا د وماأوتيتم من الم إلا قليلا » 
أ كتف هتا بهذا التنبيه إلى هذه السالة تیم آرفی کتاب ول اسم مه ولاق اج 
قولاقيها وان هال واضم اخرىمن التفسيركقولهتعالى (4۲ : ۳۰وماآصا 0 نمصيية- 
فا کیت آیدیکو ولعفوعه كتير وستعقد لطافصلاقالمقدمةو رلك نيب ارد 
غليبا ين عبات 


(1) المحم بالتحريك مافی جوف الأ کول من النوى أو البذر 


(ال عمران سم) لم الناس اسم . ول الکافر فى الآخرة ۷۵ 


قال تعالى: يا وما ظمهم | الله که بمنی أولئك الذين آهلکت ارم ذاتالمر 

حرمم ودل 5 ee‏ 1 الذين کانوا الم 1 وا أتفسهم 5 ۳ بع تلم ۰6 فكان ملاك زرعهم 
یور لا ابذاء ۳۹ Js A‏ ن أن م يظلمون 6 اک 
ذاهاً نک ل شمهة . والظاهر الختار ا ان الضمير فى قوله:« مالیا » للمنفقين 
الذن سرب الثل أميان حالهم فم المقصودور نالذات والمعنى ماظامهم ۳۹ نم 
5 ينفعهم سفتامم بل 3 الذينظهو | أتفسهمووحدها دون غيرها بانفاق تلك الاموا لق 

الطرق التى-تؤدى إلى الميبة وانسران تسب سنة الله فى أعمال الانسان 
آما کر 35 يظادون أنفسهم فون وھا فون أنيظلهم أحد -كاتقدمأخذا 


من تقد « أنفسهم » على عامل فهوظاهرعی القولبأن الأبة نزلت فما كان نةه 


اهل مكة كلهم أو بعضهم أو اليهود فى عداوة الى برش ومتاومته إذ انوا م 
الذين اختاروا ذلك لأنفسيم و ول بضروه 2 ومن ممه به بل کانوا مدب‌سیادته 
علییم وعکته مهم » وظاهر أيضا على القول بان المراد بتلك النفقات ما كان 
إيضعه الناققون فى بعض طرق الجر ر ياء وسممعة أو تقية من حيث إنها لا ينتقم بها 
ف الاخ ۶ . ومولون مذل هذا فى الكائر الذى ينفق فى طرق البر حا فى ۳ 

ورعبه و ف انطیر » قانة و ان كان أحسن ن حالا من ال راثي لا تفيده ثنقته فى الا 
لان شرطها لها الا عان ۽ وقد ظ نفسه ترك النظر فى الات والبینات علية يمد 
ما تبرت له أو اة بعد النظر ونمو ض اجه و إعا منون بقوهم إن مته 
لا تيده ی الاح أنها لاله من أهل الجنة . ولا بوحد عاقل قط ول إن 
الكافرينفي الآخرة كلهم سواء لافرق بين الحسن عملا والسی» وبين فاعل انیر 


ومقترف الإنم . وسنعود إلى هذا البحث فى مواضع أخرى 


١ :‏ و و ا وود 1 کی ل و 
5 ام اد را اش از لا 9 1 
([۱۱۸ : ۱۱۵) ياء الذي اموا لاتتخذوا بطانة من دونكم 
ل ا کے کے ب ه یور و رر 
لا نالو i‏ ا دوا ماع كن . فك .نك نك فتاه من افو ههم وم 
E: 73‏ م 3 3 ود 


1 رر دوه سس مر کت 
تخنى صدرم | لبر ء قد بينا لكم الابت 


م 


۸۰ الصلاة بين المسامين وغرم فى زمن البعثة ‏ ( سر ج 4) 
0 را مرحم ١‏ رن هس روم هر 
:115 : ۱۱۵) هاءنت اولاء تحبوتهم ولایخوتکم و2 تون بالكتب 


عم ممتي ع 5 1 وت n‏ و 0 سا ,0 00 
كله . وإذا لقو كم قالوا امنا وإذا خلوا عَضوا عنيك”' الأتامل من 


5 0 سے س سام 
و ۱ ا و 


7 


«الفيظ قل موتوا بفیشکم إن ٠‏ الله لیم بذات الصدور (۱۲۰: ۱۱5) 
رسد و E‏ قي زا ee‏ 
إن اسن م سه الله م وإن عملم سشليك لع حي 7 وان تصيروا 


متك ب ای > وسة عث 50 
وتتقما لا يقر كم كيد شتا إن الله بما يعملون حيط ۳ 


2 


4 عم 


قال الاستاذ الامام : إن الآيات السابقة من أول السورة كانت فى اجاج 
5 أهل الکتاب » وکذا مم المشركين بالتبع والمناسية.و ان‌هذهالابات‌وما بعدها 
إلى آخر السورة فى بیان أحوال المؤمنين ومماملة بعضهم لبعض وإرشادم فى 
۳ م » أى إن أكثر الایات السابقة واللاحقة فى ذلا . 
ثم ذكر لبیان اتصال هذه الآبة عا قبلها ثلاث مقدمات ( ١‏ ) أنه كان بين" 
المؤمتين وغيرم صلات كانت مدعاة إلى الثقه بهم والافضاء الهم بالسر وإطلاعيم , 
على كل أ » منها الحالفة والعهد » ومنها النسب والمصاهرة » ومنب الرضاعة 
(؟) إن الغرة من طبع الوم فاته بیتی آمره على اليسر والامانة والصدق ولا 
پیحث عن العيوب » واذلك يظبر لغیره من العيوب و إن کان بادا ما لايظورله 
هو وان کان ذكيا (۳) إن المناصيين لامؤءهينمنأهل الکتاب والمشركينكان 
همهم الأ كير إطناء نور الدعوة و إبطال ماجاء به الإسلام وكانم المؤمنين الاكبر 
نشر الدعوة وتأييد الق ..فکان لمان متباينين » والقصدان,تناقین . تمقال: 
ككفت EDA NE‏ قبن EAN‏ الى يقش لشت مخ 
االمؤمنين إلى نسیبه من أهل الكتاب والمشركين والحالف منهم شحالفه من غيرمم 
بثى مما ننسهوإن كان من أسرار الملة الى هى موضوع بای واطلاف پینم» 
وف ذلك تعر ريض مصلحة الملة لاخبال . لذلاك جمل الله :الى لاصلات بين ' 
المؤمنين وغیرم حداً لا بتعدونه فقال : ۱ 

+ ياأيها الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من دونک لاب آونک خبالا ودواماعنتم 


قد بدت البفضاء مرن آفراههم وبا نی ضدورم أكبر هی آخر الایات 


( ال رانس 9 تن عن اكاذ بطانة من دوم 4١‏ 
« بطانة » الرجل وليجنه وخاصته الذين ستبطنون و و شولون سره » 
ا من (طانة الثوب وهو الوجه الباطن منه » ا لسمی الوجه الظاهر » ظهارة. 
و دمن دونک » معناه من غيرك د بألونك » من الاو ۽ هو التقصير والضعف » 
ود ۳ ال فى الاصل الفساد النی ای اطیوان فیورثه اضط ابا الام اض 
الق تؤثر فى المخ فیختل ادراك المصاب با ی لايقصرون ولابنون فى إفساد أ مركم 
والاصل فى استعال فعل دألا » أن شال فيه حو « لا لوی نصحك » وعم 
مئل لا آ لوك محا » على معنی لا سك لصحا » وه مایسمونه التضین . 
و لاعتم » من العنت‌وهو المشقة الشديدة و « الیفضاء » شدة البغض 


أسحاق وغيره عن ان عباس قال ذكان 


امرس 


أما سلب الب ول : فقد اخر ا س 


ل من المسامين بواصلون رجلا من مود لا كان بينهم من الجوار والحلف فى 
الجاهلية تأنزل الله يهم يهاه عن مباطنتهم خوف الفتنة عم هنه الابة» 
: وأخرج عبدينحميد أ. نها نزات‌فی المناققين . وروی !: TT‏ نأ بن عياس 
وذ ک الرازی ۳ ۳ أنها فى السكافر بن والمنأقين عامة قال «وأما ماعسکوا به 

من أن اه الا ختص بالناقين فهذا لاعنم عموم أول الا بة. فان فى أصول 
الفقة :أن أول الایة إذا كان عما وآخرها إذا ۳ خاصاً ل یکر ان خصو ص آخر الآية 
ile:‏ من موم أولما » وسيأتى عن این جر 0 ول 

وأما ألممتى: فيو نهی او منينأن ل تشر وا لا نفسیم بطا نمی ٩۱‏ سکاف بنا موصوفين 

بتك الأوساف تى اقول بأن 1 د لارألوتم » الغ نموت للبطانة هى قيود للنعى 
وكذاعل القول با بانه کلام مستا نف مسوق ق ال نار ادواحدوهو أن النعی‌خص 
عن كانوا فى عداوة المؤمنين على ماذکر . وهو آنبملا یوب خبالار افسادالامرم 
مااستطاعوا إلى ذلك سبيلا.فهذا هوالقیدالاول» واثانیقل+عزو جل دودوا ماع » 
أى مهدو اع أى وقوع؟ فى الضرر الشديد والمشقة : والثااث والرابعة قوله « قد 
۰ يدت ال غضاء م ن أفواههم , وماق صدورماً كبر » أى قدظررت علامات بغضاتهم 


۱ 5-5 ن کلامہم » فھی اشدتما ما موزمم کماما ء و یمز عليهم اخفاوها ».على أن 


« افسیزال عمران۳» pv‏ « س ۳ج 5 € 


0 0 6 ہی الو ؤمنين عن ناماد بطاعة من دو مم ۱ یز‎ AY 


ما e‏ بر ۱۶ يفيض عل' آلستنهم م ن الدلائل علهاء وهذا النوع ۳ 
من البغضاء والمداوة ما يلقاه القامون بكل دعوة جدیدقق الاصلاح من بدعومم , 
إليه » وما كان السامون الأو ن يعرفون سنة البشر فى ذلك إذ لم یکونوا على 
بطبائع الملل وقوانين الاجماع وحوادث التار مخ حتى أعلمبم الله به وإذلك قال . 
9 قد بينا نک الآيات إن کنتم تمتاون که بعنی بالآيات هنا العلامات الغارقة بين . 
من يصح أن تخد بطانة وم ن لانصح أن تخد یانته وسوء عاقرة مناطنته أى 
إن 0 تدركون حتائق‌ هذه الا یات والقصول الفارقة بين الاعداءو الأولياء فاعتبروا : 
بها ولا تتخنو | آولشك بطانة 
وأنت ترى أن هذه ااصفات التى وصف اء من نعى عن الخاذمم .بطانة أو. 


۳ فرص 0 انصف 38 من هد مو وافق لاک ف الدين واد س والسب 1۹ حازلك ان 


م 
تتخده طا للك إن كنت تعقل »ما أعدل هذا ال افران ال سکم وما أعل هده 
وأسمى ارشاده 7 ایرد خف عل بعضص الناس هذه التعليلات : والقيود فظنوا أنالمى 
ن احالف فى الد lai:‏ نولو جاء هذا ای مطلعّاً ا كان 0 غر باون ن 
أن 1 کار بن کانوا إلنا با على المؤمنين E‏ أول ظهور الاس سلام إذ ترت فالات 
لاسا الود الذين ولتت فم عل رأى الحتقين 5 ولكن الآيات حاءدت مقيدة :: 
ماک القيود لان الله تمالى + وهو منزها ح- یم مايعترى الم م وأهل المللءن 
التغير ی ی الم والاة والماداة 3 ونم رمن هؤلاء الود فام بعك 5 کانوا أشد الناس 
داوق E‏ اشوا 3 1 ول .ظهور الاسلام قد انقليوا قصاروا عونا | (مسلین‌فیمض ۲ 
فتوحاً وخامهم re‏ ) كنس با تلم وكذلك کان الط عو سین على الى 5 وم فى مصر 
۳ كيف عل عام الغیب والشهادة الح على هؤلاء واوا فكل رمان 0 5 
رد الايد 7 ألا إن هذا ما تلمله الدراية 2 ولا تروی غه الوا 3 3 فان ارجح 1 
۳ المأثور بو يد ماقلناه . 
.ا ان جر ر برد علىقتادةالقائل أن الاب ف اللنافقين ویو بد رأنه الرافی 1 0 


اخترتاه مانصه «إن الله تال کر ما نیا ا بطانة من قدغرفوه ‏ 


(آل عران س۳ ۱ سامح الاسلام مع اخالفن Af‏ 


بالغش للاسلام وأهله والبغضاء اما بأدلة ظاهرة دالة على أن ذلاك من صنتهم.وإما 
باظوار الموضوفين تلاك العداوة والشتان والتاصة م فأما م من لم بتأسوه معرفة أنه 
الذى مهام لله عز وجل عن محالته ومياطنته فغير ا بكونوا مهواعن عنالنه 
ومصادقته الا وعد تعريقهم ایهم اما باعياء نم وأسعائهم و ما بصمات قد ء عرفوهم بها 

وإذا كان ذلات كذلاك وكان إيذاء الناقتین با بألسننهم ماف قلوبهم من بغضاءالمؤمنين 


إل 


الكفار ‏ ای کال قتادة- غير مدركبه المؤمنون معرفة ماه عليه 
هم 2 اظر ار الاعان السام شم 3 والتودد el!‏ كان سنا أن الذن نهی! ا عن 
اغادم لار بطانة ده وسم 0 الذين قد ظهرت مم عضاوم | بالستهم على 
ماوصفهم الله تعالى به فعرفهم المؤمنون بالصفة التى نعتهم الل تاو وام م الذين 
وصفهم ألله تعالی د که بام ااب الثار مم فيا خالدون عن كان له دمه وعهد 
. من رسول الله عم وأصصابه من أهل الکتاب لبم لو كانوا امنافقين لكان 
الأمى مهم على مابينا ولو كانوا الکفار من ناصب السامين لففرب ل بكر 
المؤمنون متخذين لا نفسهم 5 من دون المؤمنين مع اختلاف بلاده وافتر ١‏ 
أمصارمم » ولكدبم الذين كانوا بين ضر المؤمنين من أهل الكتاب أيام رسول الله 
ع من كان له أه من رسول اي کل 0 عيد وعقد من یبود نی اسرائيل » اه 
فهدا شيخ الفسرین وأشبرع حمل هذا ی فيمن ظپرت عداونمم لانى 
ولامؤمنين معه من کان طم عبد انوا فيه کنی النضير الذين حاولوا قل البى 
اون أثناء اماه طم لكان ااعهد وا و وعنم أن 3 ون آراد به جميع 
1 فرین أو المنافنين . ۷ > من آحکام الاسلام ی الخالقين أيام كان ميم 
: الناسخر با لل امجن فبل بنکر أحدله مسكدمن الانصاف أنه فى هذه القيود التق 
قيد مها بعد منتبى التساهل والتسانیح مم الخالقين » إذلم عنم ااذ البطانة إلا 
3 ن ظهر ت عداوهم , وفضاژم للمس مر ن : فهم لابقصرو ون فى فىإفساد آم‌هویتمنون 
1 من اشر فوق ذلك . لوكانت هذه القيود للنهی عن استمال الخالفين فى كل 
ىء ومشار؟ کم ف فى كل عل ! لكان وحه المدل فيها زاھ 6 وظربق العت رفيها 
ما 3 فکف وهن یود لاغادم بطانة استودعون الاي مرار و پستمان ۳ rr‏ 


At‏ ماكتيه الاستا اذ لام فى رجال الدولة ل بطاتة املك ) تاز چ( 


وعنلمم على شؤون الدفاع عن ال وصون حقوقها ونقاومه أعدائها 2 
ما آشبه هذا التبى فى قيوده بالنهی عن اخاذ الکفار نصا وأولياء إذ قيد 
قوله عز ر A:‏ لاینها الله عن الذين 1 يقاتلوم فى الدين ول تخر حول 
من خيارهم أن تپروم وت طوا إليبمء إن الله حب الم طبن اما ینها الله عن 
الفين تانلوم فى الدين وأخرجو 3 من دنار وظاهرواعلى اخراجم أنتولزم . ومن 
يتوم فأولئك م الظالون )وقد شرحنا هذا البحث فى تفسير قوله تعالی (۳ :۲۸ 
لأتخذ المؤمنو الکافرن أولياء من دون المؤمنين ) ( )١‏ 
هدا التساهل الذى جاء به القرآن هو الذی أرشد عر بن امطاب إلى عل 
رجا دواوبتهمن , روم وجرى الخليةتان الا خران هوك بني أميةمن مده عل ذلك 
إلى أن نقل الدواون عبد الاك بن صروان من الر وال الدربية .وميد السيرة 
وذلاک الارشاد عمل العباسيون وغيرم » ن ملوك المسامين فى توط إع سال الدولة. 
المهودوالنصاری وانصابئين» ومن ذلك جمل الذولة الممانية أ كر سفرائهاووكلائها 
فى لاد الأجاب من النصاری. ٠‏ ومع هذا كله يقول متعصموا أو با" ان الاسلام 
لاس اهل فيه !1« رمتتی بدائهاو وانسات ألا إنالتساهل قد خرج اغندال-امينعن 
حده » حتى كدب الاستاذ الام فى ذلك مقالة فى العروة الوق صدرها بالاية الى 
تفسرها توردهاهنا برا نبا تدخلفی باب تف يرالآية والاعتبار بباعلى أكل 
وجه وهذا نصها | نقلامن الجزء نی من اریخ ] : 
١‏ ۱ # ۱ 
د قالوا : تصان اليلادو حرس الاك بالبروالمشيدة والقلاع المنيعة والیوش ٠‏ 
(لماملة والاهب الوافرة والاسلحة الجيدة.. قلنا: نعم» هی آحراز ولات لايد منها 
لممل فيا يق البلاد » ولسكنها لاتعمل بتفسها ولاحرس بذانمافلا صیانة بباولا 
حراسةإلا أن يقناول أعماها رجال ذوو خهرة وأولورأى وحكة ,عيدو باسح 
زمن الس ويستعملونها فيا فصدت له زمن اهرب ولوس بکاف حتى يكون رجال 


(۱)ر اجم‌ص. ۷۹ و ما ۳ من الحزء اتال بن التفسيز 


( !ل عمرإن شم 2 ماکتبه ال ستاذ الامام فى رحاك الدولة وبطانة اللاك ۸۵ 


ن ذوى التدبير وال زم وأصصاب الق والدر راية ي#وءونعل سائر شوونالماسکة 
وطئون طرق الأمن ويسطون باط الراحةو برفعون بناء ا ملاعل قواعد المدل 
و بوقفون الرعية عند حدود الشر بعة ثم ثم یرافون روا بط الم که 3 سائر المالك. 
الأجنبية لیحفنلوا ها المتزلة التى تليق با بینها بل يحماوهاعلى أجنحة السياسة 
القو بعة إلى ھی مكانة عکن شا.وان یکر نواهلا لاقيام على هذه الشؤون الرشيمة حى 

کون قاو و یوم فا لضة عحيةالبلادطالحة با رحةوالشفقة * على سکانهاوحتی 3 ون ید 
ضار ةه فى لموسهم نفخ ۳ باعم يدون فأ قم بممنيها بأ عماجب عامهم وزاجرا 1 
عا لا بلیق بهمو غضاضة وألا موجعاً عندماعس مص اد ةالمملكةضرر و یو 
عليها من خطرليتيسرلهم بهذا الاحساس وتلا الصفاتآن يؤدوا اع ال وظائفهم کا 
ہنی ونصونوها من الخال الذى رعا يعضىقا له المفاد كير فى الملاك.فيؤلاء 
ار حال بهذه الال مم المنعة الواقية والقوة الغالية . 

« يسهلعلى أىحا کنی‌آی‌قبیل‌آن يكتب الكتائب و جما نودو بوفرالمدد 
من کل نوع ينقد النقود و بذل النفقات»ولكن مر من أبن (صیب بطائةمن ن أوائكالذين 
أشرنا لیم م : عقلاء راء أباة أصفياء یمهم حاجات الملك کا بم ضرورات 
۶ لا بدأن بتب‌فی‌هذا الاما نخطير قانونالفطرة و براعی ناموس الطبیعة‌فان 


a 


متامه 4 هذاالناموس غل لفك من ان 5 کدف له حمیاتالدقاگق وفامابخفلی EL‏ 


ع 


ره ۳1 ۳ ود ف عله من أخذيه دا يلا وحمل لهمنهديه رشا .3 ادا نظ رالعاقلق 
نول انفطأ ای وقمت فى الما الإنسالى من كلية وجرئية وطلب آسبامبا لاجد 
امن علة سوى اليل غن نون الط 5 والاع راق عن سنة 2 اه فى خلقه 

من أحكام هذا التاموس الئانت آن الشفقةواار س 4 وا یه وألدمر على الملاك 
1۳ أرعة و آعا تكونان آه فی‌الامةضا لراسخووشيج ادا مها 7 هزه‌نطرة فطر 
اس النأس علما 3 الات م مع الامة بعلاقة انس والمشربيراعى اسدته الما 
واسینها إليه و راها لا رج عنس A‏ عر ن‌الداخاین معه 


فى تلاك النسية دفاعه عن حورته وحر عه « راج ريك فبانشيده کنیا حتی بين 


العامة عنما برى أحدم أه لالد الاخراً أو دینه لسوء على وجه‌عام کسوری ينتقد 


06 ما که الأستاذ الامام فى ر جال ؛ الدولة و بطانة الاك (فسير ج‎ A 


الصر 5 1 مصرى التق دالسور بين »هدا ال مابعلمه كل وا حدس الامةآن‌ماتناله 
2 4 کر 
أفة من أله وائد باه حظط منها وما بصییبامن الارزاء تصیبه سپم‌هذه» خحصوصاان 
کان بيده هامامات آمورها وی قبضته زمام التصرق فيهاء فان حظه « حینثذ » 
من المتعمة ١‏ اوقر تة الي أعظم وسهمه 052 ن العار الذى بلحق الامة کر ¢ 
ق ون اهیامة اش وون | 2 20 ة الى هو ومنها وحرصه على سلاا عقدارما بومله من 
المتقعة 1 شاه من اضر . 
لا دوا فى وف بل آلامس 6 علکتهآن لا بکل شیامن علد إلاللأحدرجلين إما رحل 
يتصل ده فىجنسية سالمةمن الضعف والفز بقموقرةفى نفوس ا نتظمينفيها محترمةفى. 
قلو بهم مم توقيرهاوا حترامهاعلى التغالىفى و قا تام نكل شين بد نو مها وتو هن 
٠‏ روابطهااختلان تالمشارب والاديان » و اما رجل تمم معه فى دين قامت حاععته 
مقام انس ة بل فاقت مه له من الاو ب‌نزامها كالدين الاسلامی‌الذی حل عند المسمين 
کیان و انا ختلفت شوم - حل کل را ا الجامءتين د الجنسية على 
النحو السابق واد فة « مدان للحمية على اللاك وما 0 ن للغيرة عليه 
دأما الا لا جانب الذینلامتصلون إصاحب الاک فى جنس ولافىدين تقوم رابطته 
مقام اجس شاپ املك كثل الاحیری ناء بیت امه إلا أستيقاء أجرته ¢ 
نملا لیس اميت آوجرفهالسیل أودكتهالزلازل هذا إذا صدقوا ف اعام بودون 
منهاعقدارما يأ خذونمن ال جرواقفين فیاعندارسم الظاهر فانالواحدمنهم لايشرف 
بشرف الآمة الذى هوخادمفيبا ولاعسه‌ثی» ماعسها من الضمة لا نهمتفصل عنها 
إذا فد العیش فيا فارقما وارند إلى منیته الذی تسب إليه: لهو فى حال عله 
وخدمته لغیرجنسهلاصق عندته فى جميع شوو 4 ماعدا الاجرالذی بأخنمووهذا معلوم 
بنداهة العقل .فلاجدقطييعته ولای‌خواطر قلبدماسءث على أخذر الشدیدها يقسد 
اناك او وا رص الزائد على هأ و آنه بل لا مجدیاععاء الک رفعا موممصاحته‌من أى 
وجه . هده حاط یشم ئضي ى الطبيعةلوفرضتاصدقهمو 3 راء ممن ا اا ۳ 
رت بالاجانتك: لو کانوا نازحین من بلادم فر فرارا ۳9 عدر والعاقة وحسر بواق اش 


¡ (1ل عمران س ۳)ما کته الاستاذ الامام فى رحال الدولة و بطانة الاك ۷ 


.غيرم طلبا لامیش م ن أى طر دق »وسواه لمم صله صدقوا أو کذوا وسواء 
وفوا | أو قصرواء وسواء راعوا الذمة أو خانوا أو لو كاز | مم‌هذا كله خدمون مقاصد 
لأمهم عدون ها طرق الولاية والسيادة على الأقطار التى پتولون الوظائف فيا - كاهو 
- حال الاجانب فى المالك الاسلامية لامجدون نی نیم حاملاعل الصدق والامانه 
ولك بجدون من االباعثعلى الخش وان نة - ومن تقبعالتوار ع الى مثل لنا أحوال 
الامم الماضية وتحك لنا عنسنة ال فىخليقته وتممر بقه‌لششون‌عباده‌رأی‌آن الدول 
“فى موها وبسطتها ما كانتمصونة إلا برجالمنها يعرفوناحةها كالعرفط, حقهم: 
وما كان تور أعماطابيد أجنبىعنها ؛وأن تلك الدول ما تخفض مكانها ولاسقطات 
فى هوة الاحطاط إلاعند دخول العنصر الا جنی‌فیهاوارتقا»الفر باء إلى الوظائف 
الساميةفى اعا هاء فان كان ذلك كان فى کل دولة هراب والدمار ) عصوصا إذا كان بين 
الغر بو بين لدولةالتى يتناولونأعء الها :افسات وأحقاده زج ت بها دمام وعجنت بها 
طینمم م ن آزمان طؤيلة . ۱ 

«تعر كا محصل الغسادق بءض الا خلا والسجايا الطبيعية بسیب العوارضالخارجية 
کنات يحصل الضعف والفتور فى حمية یناه الدين أو الآمة و يظرأ النتقص على 
"شفقتیم ومرجتیم فینقص بذلك اهیام المقلاء ممم عصاط الاك إذا كان ولی ‏ 
الاح لايقدر اعام دق قدرها وفىهذهالخالة بقدمون متافعهم | تخاصة على فراضیم 
العامة قيقم الال فى نظام الم و بضرب فيها الفساد ولكن مايكون من ضره 
أخف دأقرب إلى التلافی من الضرر الذى يكون سببه استلام : الأجانب شامات 
' الأمورفى البلاد لأن صاحب اللحمة فى الآمة و إن مرضتأخلاقه واعتلت صفاته 
:إلا أن ما أودعته القطرة وثبت فى الل لاعكن محوه بالكلية فاذا أساء فى عله 
مرة آعجه من نفسه صائمالوشيجة الدينية والجنسية فيرجم الى الاحسان مرة 
أخرى » و إن ماشد بالقلب من علائق الدين أو انس لازال مجذبه آونة بعد آونة 

راعانبا والالتفات إليها و عیله إلى التصلین معه بتلك الملائی وإ ن‌بمدوا. 
أوهذا عق لتا أن بات غارة الأسف على آمراء: الشرق. اص من نم 


7 حب الؤمنين رت شین هم (تفلیر ج 4) 
أمراء اا 5 اتد وا آمورم‌ووکوا این كتابةو إدارة وسهابة للأجانب: 
عنهم بل زاهوا فى موالاة الخرباء والثقة هم حتى ولو دتم اشقاصةبهم فى طون 
بيوتهم بلكادوا بتنازلون پم غ, نملكتهم فى مالكيم دما رواک كثرةالمطاممفهها. . 
5 الزمان وا بالضغائن والا<ة_اد الموروثة من جال بعيدة بعد ما ممم 
التجارب أنهم إذا ائتمنوا خانوا ءوإذا عززوا أهانوا عويقابلون الاحسان,الاساءة . 
والتوقيز بالتحقير » والتعمة بال‌کفران» و يجازونعل القمة بالاطمة ۽ والركون الم . 
بالجنوة » والصلة القطيمة » والثقة فیهم بالخدعة.. 
le»‏ نامر اء الشرق أنيدينوا لأحكام اللہ الج تى لاتنقض ۸:7 أن هما أنيرجعوا 
إلى حسهم ووجدانمم: 1 أترقت يسملون فيه عا أرشدتبى الحوادث ودلهم عليه 
الرزايا والمصائب ”ألم حن همأ نيكنوا عن ع ريب بیونهم با یدہم دآندی اعذامم: : 
ألا أيها الامراء العظام سای e‏ 3 بوم د ولاحونک» 
قد عل نم شأمهمعوم تیر ةف 31 رن ی حسته أسوءم 1 تصبكعسيئة 
7 ا بها» سارعوا إا اه هي أقيلواعايهم ببعض 
ماتقياء ون به على غيرمم دونه .4 خير عون وأفضل نصير #أتيعوا اشفا - 
وفطرك عليه كا فطر الناس مین موراعوا حکنته البالفة فيا أمرك وم با 
انار دا ری یل اسف الط واء آمصسپوا جر وا۴ 
إلى مى إلى مى + إنا لله و إلا إليه راحمون ¢ اه 
۴ 
هذا بيان بر بك بالحججالاجماعية الناهضة أن الغر يب عن الملة لایتخذ بط ان" 
لقن بأمر الملة .والغر بپ تن الدولة لابتخذ بطانةلرجال الدولة و إن يكن هؤلاء. 
الغر باء متصفون ما ذکرفی الابة می‌العدوان والمفضاء فكيف إذا كانوا كذلك' 
ینت لا الآية الى فسرناف بض حال ۳ ولك الذين : ی ا ومنون عن اناد 
البطائة مهم مع المؤمنين فدونك هذه الآية الى تمعن حال المؤمنين . معيم : 
ها تم أولاء تحبونهم ولاحبو نكم ) فالقرآن بنطق بأقصحعبارةوأصر<واواصفا' 
السامین بهذا الوضف الذىهو من أثر الاسلاموهو أنهم يحيو نأشدالناس عداوة هم 


0 


( تقسير آل عمران) اهل الاسلام ور لور إياه بالتصب ۸۹ 


الذين لامرون فى إفساد أمر مم وعنى عننهم على أن بغضاءم لم ظاهرة وما خی 


مها أ كبر مما ظهر » أولئك المبغضونم الذينقال اللَهفهم أو طائفة منمم(۸۲:۵ 
لتجدن اشد الناسعداوة للدن‌امنوا المهود ) 2 لعنیأولثكالیہود الاو رن غرف 
الحجاز. آلیس حب المؤمنين للأوائك الود الغادر ن الكائدين وإقرار القران 
ایام على ذلك لانه أثر من 5 ثار الاسلام فى نفوسهم هو أقوى البراهين على آن‌هذا 
الدين دين حب ورحمة وتساهل وتسامح لاعکن أن يصوب العقل نظره إلى أعلى 

دو ۳ ۱ ۰ 7 ر 
منه فى دلاك 7 يل » ولكن وجد فى الناس من يشكر عليه ذلك ولصقه بضده زورا 


وتات 3 


قفا روا ضوع 

من هم الذين يرمون الاسلام تأنه دين بهضو عدوان ۶ لاأقو ل ام النصارى. 
الذين كانوا أجدر بنا وودنامن الب د لقوله تعالىفى تثمة الآية ات‌استشهدناما 
نفا ( ولتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا این قالوا إنا نصارى ) بل مم قسوس 
أورو با المتعصيون على الاسلاممن حيث هودين » وساستهاالمتمصبون على الاسلام 
من حيث هو شرع ونظام قامت به دول ومالات . فأورو با التى تنم الاسلام - 
والشرق‌الاد فى كله لاج ل الاسلام -- بالتعصب والبغضاء للمخالف مىالتىأبادتمن 
بلادها کل مخالف ديما إلا الترك » فنباتقوعلی! بادتم‌حتی الان ولولاما بين دوطا 
من التنازع السيامى لقضت علیهم. فنصار ی انشرقومسامودوکذاونیوه ما اغترفوا 
غرفة من ر لصب أرر بولکنم لا نوتم على الدفاعع نأ نفس پم أمام أو لتك المتدین 

أماقولەتمالى* وتژمنون بالکتاب كله € فعناه نکر تومنون مجمیم ما أنزل 
الله من كتابسواءمنه مائزل علي ؟ ومائزل علبوم فلیسف نفو کمن الک بض 
الكتب الاهية أو النبيين الذين جاءو! بها ماحماسک على بفض أهل السكتاب 
ام عب وم قتفى le!‏ هذا : وذ کر بعضهم آن ج وتؤمتون» حالية من 


قوله د ولا يونم > والعنی أنهم لاعبونک مع آنک تؤمنون يكتابهم وکتابک 


وه المؤّمن خر سکاف و ست للستدع منهما له (تخسيرج )٤‏ 


فكيف لو كم م لاتونوت بکتاییم کا نیم لايۇمنون bS,‏ 7 ۳ احق 
ببغضیم » 1 ومع ذلك بوم ولا وک 
' قال أبن < جر بر : : « فى هذه الاب اباتة نالل 5 e‏ حال الم ر قهن باق 
المؤمنين والكافرين ورمة ة آهل‌الاعان ورأفنهم: اه هل الخلاف هم » وقساوة قالوب 
أولئك وغاظتهم على أهل الامان » كا حدثنا بشر قال حدثنا بز يدقالحدثتا سعيد 
عن قتادة : قوله « ها أت أولاء بوم ولاحبون؟ وتؤمنون بالكتاب كله » 
فوالله إنالمؤمن لبحب المنافقو بأوی‌البهوبرجه‌ولوآن امنافق يقد رعلى هن على مايقدر 
عليه المؤمن:منه لأباد خضراءه » ۰ حدثنا القاس قال حدثنا الحسين قال حدئتى. 
.حجاج عن أبن جر قال « المؤمن خير لنافق من المنافق لفوّمن برجه » ولو 
يقدر المنافق من المؤمن على مثل مابقدر عليه المؤمن منه لا باد خض اءه » اه . 


فبؤلاء 3 4 التفسير من افك ال شولون إن ال سا خير لالسكافر ولامنافق. 


1 ورحهه ل نتم 3 بن ذلك شيخ 
ا ابن اليمية ة قالوا إن ن علامة اهل الستة آن رهوا احالف م ولا بقطموا 
ا ته فى الدين . ولذاك يذ 7 فى كتب العقائد « لانکفر أحداً من اهل 


0 


القملة 4 بل کان رواة الحديث من a ١‏ اهل السئة 4 کالامام ان والبخاری وس 
وأصماب السكن روون عن اطوارج والشيعة وا مرا لا بلتفتون إلى مذهب الراوى 
پل إلى عدالته فى نفسه . ونتينجة هذا كله : أن الانسان بكون فى التساهل والحية 
والرحمة لاخوا نه الدشر عا لى قدر هس که بالا عان اصحیح وقر به م ۰ ن الق والصواب 
فيه > وکف لایکین کدلات واللّه بد مول ل « هاا ثم نے أولاء حبونهم ول 
بوت » فمهذا تج على من زعم أن دينناهر ينا ببغض احالف لا كتج على 
بعض الجاهلين منا میم لین إطمنون ببعض علمامم وفضلاتهم » التبم 
ایام ف مذاهيهم وا دا مم 6 أو ی ظنومم وأهوامم 6 والذين سرت الهم عدوی ۱ 
التعصین 3 فاستدلوا هدم حقو الخالئين هم مف الدین 

۱ 


قال تمالی شأنه میبآشان‌طاگفتممم أستده التي سل منکن الآمة 


( آل عمران ۳) نة دقائق البلاغة فى القر آن ۹۱ 


وكوتها کشخص واحد ا و إذا لتو قالوا ناو إذا خلوا عضوا علیک ل 1 
من‌الفیظ € كانبعض البهود بظهرون الاعان نی والمؤمنين نا وخداعاً 
وم من كان يظهره ˆ م برجم عنه اليشكك المسامين » 5 هدم فى 1 CY » û:‏ ۱ 
من هذه السورة ( * ): إذا خلا بعضهم إلى بعض أظهروا مافى نفوسهم من الغرظ 
والحمقد اذى لایستطیمون معه إلى التثنى سبیلا » وعض الأنامل كناية عن شدة 
الفيظ . و بكنى به أيضا ع ن‌الندم ع« قل مووا بفیظکم که ان الاسلام اذى هو 
سیب غَيظكم لا بزداد باعتصام الہ به الاعرة وقوة وا نتش. مارا » وقال اين حر بر 
د موتوا بغيظكم الذي على المؤمنيز. لاجماع ع كلهم وائتلاف جاعتهم » فلیمتبر 
المساموناليوم ا لملم , فت 1 نه ماحل e‏ ماحل من الارزاء إلابزوال هذا 
الاجماع والائتلاف و بالتفرق بعد الاعتصام ۳۹ ن الله علم بذات الصدور ‏ 
۰ فيو يعم ما نض صدورك من‌شمور الفیظ والبفضاء وموجدة اد والمسدء فكيف 
خی عل ماتقولون فى فى خلواتکم وما برک به مک م ابعض من ذلك ويعلم لم كذلاك 
ماتنطوى عليه صدورنا معشر المؤمنين من حب ا والتصح لکم . 


5 قالمبيئاً حسدهموسوء طو یمهم #إ إن سک حسنة نسوء مرو إنتصبكوسيئة 
فرحوا با € المس فى الأصلكلامس » والمراد يتم کھتنا تصيك »رامل اختيار 
انظ الس فى حانب السنة والاصابة فجانب السيئة للاشعار باناواءكالكافر ين 
سوم مابصیب المسامين من خير و ان قل» بان كان لابزيد عی‌ماعس باليد وعا ٠‏ 
يقر حون السيئة إذا أصابت النلمین|صامة بشقاحناها .هذا ما كان يتبادر إلى فهمى 
و لکن ژامت صاحب الکشاف اها هنا نی واحد و اتدل باستعال القران 
لکل منها ففموضعالآخر » ويقول : إنالمسمستعار للاصابة . ثم خطر لی أن اراجم 
ی رأف اسمود فاذا هو يقول « وذكر المس مع السنة ۽ والاصابة مم السيئة 
الايذان بأن مدار مساءمهم ار مراتب اصابة الحسنة ومناط فرحهم عام ام اصابة 
السيئة : ولا 0 مستعار اف الاصابة ».والأول هو الوجه وهو مندقائق 


')*( زاجم ص۳۳۳ من لز ۶ اثالث م ن التفسير ٠‏ 


,) 2: مواقم الصبر ومشقة كان مافی النفس ( تفسير ج‎ A 
البلاغة العليا . وال نة النفعة سواء كانت حسية أو معنوية وأعظمها إنتشار‎ 
الالام ودخول الا 52 به ۳ وانتصار المسامين على الممتدين علطم ۱۳ ومين دعوم م۰‎ 
قال قنادة فی بیان ذلك کا رواه عنه أبن جر بر و اذا را وأ من ن أهل الاسلام اة‎ 
وحایه وظهوراً ا على عدوهم غاظهم ذلاك وساءهم » و اذا رن وا من اه ل الاسلام فرقة‎ 


واختلافا ۳ صاب ط رف 5 ا راف ااسلین سره هر دلات ره به وابمجوا 


33 في كلا حرج همم رن 95 ا أك وثته دا طأغلته : وأبطل حوره 
وأظهر عورته : فدلات قصضاء اش فيمن مضى مهم وفیدن بق إلى يوم القيامة » 

9 أرشد الله المسامين | إلى مال إن مکو | به سفوا من کیدهم الذى يدقعهم 
اله المسد واليغضاء ال # وان تصیر وا وتتقوا لا يضر كدهم شيا 4 
ذهب بعضهم إلى أن المراد و إن تصيروا على عداومم | وتتقوا اعادهم طا نه 
وموالامهم من دون امن لا يضر کدهم لكم وهم عمزل عنکم . وذهب . 
آخرون إلى أن المراد : وان تصهروا على مشاق التكاليف وامتثال الاوامر عامة 
وا ما يلم عنه وحظر لرعليكم س ومنه ااذ المطانة دهم لایضر؟ كدهم. 
م » تشدید الراء ا ان کنیر ونأقم وأو عرو ويعقوب 
« ضر » يكسر الضاد وسكون الراء الحففة من ضناره بضيره والضير ععنى 
الضرة. وقالالأستاذ الإمام دان الصبر يذ كرف القرآنفیءقام ما يشق على النفس» 
وخيس الإنسان سره عن ودیده وعشيزه ومعامله وقر يبه مما يشق عليه فان 58 
آذات النفوس أن تفی جا فى الضمير ا من کی إليه وت تس بهء فا و 
عن . ااذ بطانة من دوم م من خلطائهم وعشرا ثم ثم وحلقائهم وعلل 3 علل به من 
بیان بغضائهم وكيدهم حسن أن يذكروا بالصير على هذا التكليف الشاق عليهم 
و باتقاء ماجب اتقاژه لجل السلامة من عاقبة كيدهم.. و يصح ان يراد بالتقوى 
لاغذ بوصاباه وامتثال أمره تعالى فى البطانة وغیرها . 

أقول : ومن الاعتبار فىالآية انه تعالىأمر المؤمنين بالصبر عل‌عداوة أولئك. 
المبغضين الكائدين و باثقاء شرهم ول يأمزهم عقابلة دهم وشرهم عله وهكذا' 


( ال ران ۳ ) دقع اليك 0 معنى الاحاطة بالثىء _ ۳ 
شأن القران لا باس إلا بالحبة وانفير والإحسان ودفع السيئة بالحدنة إن أمكن کا 
كال 5 0 اا ادفم بال 2 اخسن ذا ألذى ينك د وينه عداوة كانه ول 
ہے ) نم کن و بل العدو إلى حب بدفم سيثاته عا هو آ فد منها فانه یز 
دفم السيئة عثلها من غير بغى ولا اعتداءء کا فمل النى اة فى معاءلة بى 
التطیر ! این نزات الآية یم و ولا وبالذات » فانه حالنهم روادم 0 
یر در جاعا لوا واعلیه قر ۳ وم بر ۶ ددم وا مم سوا العهد انوا الأحزاب! 
عر بوا اباد المسامين » ثم حاولوا قتل النى ا فتمدرت موادم 0 


4 وا‎ 
١ 


باب وحسن ات فکان اللجا إلى تتام و اٍجلامم ضر بة لازب . 


م قال عل إن الله عا | ماود ن حيط €+ قال الاستاذ الامام ما مثاله : ا حيط 
بالع.لى هو الواقف على دقائقه فيو إذا دل على طر يق النجاة لعامل من كيد 
الكائدين والوسيلة لانخلاص من ضررم فائها يدل على الطر يق الوصل النجاتحْماء 
والوسيلة المؤدية إلى النجاح قطماً » فالکلام كالت ليل إمكون الاستعانة بااصبر 
والعسك بالتقوى شرطين للنجاح . و وجه آخر وهو أن الطاب بنعلمونعام 
المؤمنين والکافرین جا يعنى علىقراءة الحسن وألى حاتم دنه امه 
الفوقية أو - ل الالتفات س وم نكان عالاً بعمل فر بقن متحادين عبط بأسياب 
ما بصدر عن کل منهما بش » وتنائهه وغاياته » فهو الذى يستمد على افا 
ا خر ولا عق تمرف ای تفنب لق اا وا 
ما يعرفه ذلك احیط بعمله وعمل من بناهضه و بناصبه . فهداية أله تعالى للمؤمنين 
خير ما يبلغون به الآ رپ و یننمون به إلى أحسن المواقب . 

واأقول : إن الإحاطة إحاطتان إحاطةعل و إحاطةقدرةومتم وهذا التفسير مبنى 
على انالاحاطةهنا م لتعلقها بالممل وذلك من الحاز الذی وردق‌التمز بل 
کقوله تمایی(۱۲:۹۵ أحاط بكلثىءعلما ) وقوله (۳۹:۱۰ بل کنبوا مال موا 
بعاده)وأماالإحاطةبالشخص أو بالشیءقدرة فعىتأقى سى منمه ما براديهوهذاليس 


عراد هنا و خی منعه عا بر ندم و الکن مله ومته‌ الا حاطه بالعدو أى أخذدمن 


£ بحت (ها أثم أولاء) ( التفسير ج ٤‏ ) 


جميمجوانبه بالفمل والقكن من ذلك ومنه قولدتعالى (؟ : ۸۱ وأحاطت بدخطيقته ). 
وقولم(۱۱ : ٩۳‏ إنر فى عا تعملون حيط) وقوله ( ٠١‏ : ۲۷ وظنوا أنهم أحيط بهم) 
كل هذا من باب واا و ان فس رکل قول عا بلیق به . فصح أن يكون منه 
ما عن فيه والمعئى حينكذ أن الله قد دل با معشر المؤعنبن على ما شجیک من 
كيد عدوک فمل بعد الامتثال أنتمهوا أنه حيط اف إحاطة قدرة منعهم ما 
بر بدون مشک هعو ند منه ك كقوله ) EA‏ ۲۱ وأخرى ٤‏ تقفدروا عاہا ود 
حاط الله بها ) فعليك بعد القيام ها يجب عليم أن تثقوا به وتتوكاوا عليه . 
ومن مباحث اللظ فى الآيات : قوله « اتم أ 0 أ هلا 
فقدمت أداة التذبيه التى تلحق ! سم الاشارة ۳ ولا » على الضمير و شال ف 


1 ص د ها أنا ذا » وعلى ذلك فقس و اعراه : ها تنه وام شتا وأولاء 


خبره وحبونهم 56 رصم النصب على لال أو خبر بعد خير وحور rian j‏ آن‌تکون 


أولاء | سم موصول ووم صنته . 


ع و ۳ 

من المللشكة يلين ( ۱۲۵: ۱۳۱ )۳ بلیی 
ەس آلاف من اماک سک هم 
في ا ا ا 


ی ما 
بشرق ۳ و لاه دم 


1 


بز اجك تیم( ۷ 6 


( آل عمران س۳) غزوة السويق . غزوة أحد ۹۵ 


7 
ل ل الم ی خی 
ليس لت من الامر شی* أو بتو 


E E 5 


(5؟ : ۱۲۵ ) وله مق السَوات ما 


إن هذه الایات وعشرات بعدها نزات فى شأن غزوة حت و موف فهمها 
على الوقوف على قصة تلاك الغزوة ولو إجمالا . فوجب ذلك أن تأتى قبل تغسيرها 
عا یمین القارىء على فهمها و يبين له مواقم تلات الاخبار وما فما من الك 
والاحكام » فنقول: 
غزوة احد (») 
لا خذل الله المشركين فى غر زوة بدر ورجم ۷ م إلى مكمقوهود بن موورين 
ندر ر أوسفيان بن حرب أن لاعس زات ماء من جنابة حتى مرو ِا ۱ سل 
خرج فى مائة رجل من قر یش حن أت بنی النضير ليلا وبات آيلة واحدة عند 
سلام بن مشک المبودى سيد بتي النضير وصاحب کنزم فسقاه اجر و بطن له 
من خبر الناس » ثم خرج فى عقب ليلته وأرسل آصابه إلى ناحية من الذین 7 
نان شا التريض » قتطموا وحوقوا صوراً ۲" من النخل ورأوا رجلا من الأ نصار 
"وحليماً هفتتلوها : نذر به" رسول الله كلاق شرج فى طلبهم » فل يدركيم »لام 
فروا وألتوا سو يفا كثيرآم نأزوادم يتخففون به فسميت غزوة السويق . وكانت. 
عد :در بشهر بن » و |عا ذ کر تاها قبل ڏک أحد ۳ القاریء أن المسسوان: من 
المشركين على السلمینکان متصلا متلاحماً 
وا رجمآو سفيان إلى مک أخذ بولب عا 5 والساین وکان ۱ 
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: (#) < د بضمتين جيل علا و ميل مر الذنة من جة أأشيال ( ١‏ )الصور 


بالفتج اسخل الصغير والنخل الجتنع ) ( تذر عام باليدو .به غذره واستعد له 


© 


۵ اتنشارة ای ملق أصمابه فى حرب أحد ‏ ( تفسيرج 4) 


٠‏ نوكان لعدقتل صتاديدة, ربش فيدر هو السيدالرئيسفيهم» لذلا كلة فى أمر الجن 
الوتورون من عظاء قر بشء كعبد اله له بن أ ر عة وعكرمة + 38 جپل وصفوان 
ان‌مية ليمذل ما لالعير | 8 8 بها من الشام فأخذالثار فرضى هو وأصحاب" 
العير بذلت » وکان مال العير كا فالسيرة الجلبية مسين ألف دينار ريحت ملا 
فہنلوا الر عم فى هذه ارب فاجتمعت قر يش احرب حين فدل ا ۰ 
ان حرب وخرجت حدها وجدها وأحاييشها ۲ ومن أطاعها من قبائل كنانة: 
وأهلمامة فكانوا عو ثلاثة 1 لاف وأخذوا e e‏ آنلابقروا 
فان الفرار پالنساء سر والفرار دومن عار . وكان 5 ألى سفیان وهو القائد زوجه 
هند أبئة عتية فك نت .رض الغلام وحشيا الطيشى الذى أرسله مولام جبور. 

.ابن مطم ليقت ل حمزة عم النى ما بمه طعمة بز e‏ ببدرء وقد عاق 
عنقه على قتله . وكان هذا الحدشى ما.هرا فى الرمی بار بة على بعد » قلما مخطىء 
فكانت هند كلا رأته فى الجيش تقول له« و یا آیا دصعة اشف واشتف» مخاطيه 
بالكنية قكر يا له.وذك الحلى آم اروا اشا بایان وف والممازف اود 

ولا سفيان صر شه قر يمام نأخد فى مکان يقال له «عينين 76 "على شفير 

. الوادق مقايل الدينة وكان ذلاك فال ن السنة الثاة. فما عل م رسول اش 
بذلاك استشار أصحابه > کمادته أمخرج الم أ مم ۳۳ فى المدينة + وكان 5 هو أن 
يتحصتوا بالدينة فان دخاها العدو علمهم قاتلوه على أفراه له والنساء من فوق 
البيوت» ووافقه على هذا الرأى آکابر امهاجر بن والا نصار» ا فى السيرة الخلبية 


وعبد اله بن ألىءوكانهو الرأى.: واشار ار علي ةجماعة م نالصحابة کرم ن الاحداث 


ون كان فامهم اطریح بوم ودر بان مرج لمهم لشده رغم ف اقتال 8 زالوا 


()الحد « پفتح المهملة »هنا البأسو الحد یفنم لحم المفل ةو اام لغ زالاحا بيش 
حلفاء قر د وه شمن الهو دو 3 م کین سمو ا ۳ ۾ محالفو 1 فی‌ا نی وهو بم 
ال جيل بأشفل مک حالفو اہم مع قریش و ما سخا ليل وو ضحم 

هار وما رسا حيثى 9 (e)‏ عبتن بكسر اإعين وقاحبا حمل أو هضية ا 


( آل ران سم ) الأروج إلى أحد ورجوع. النافقین AY‏ 


ناعون عل سول الله وليه حت دخل فلبس لآمته ( ١‏ ) بعد صلاة الجعة وكان 
قد اوصاهم فى خطيتها ووعدم بان هم النصر ماصيروا . 3 خرج عليهم وقد ندم 
الناس وقالو! استکرهتا زسول الله نها ول يكن لنا ذللكعوقالوا له استكرهناك ول 
يكن انا ذلك. فان شنت فاقمد فقال:: ماکان لنبی إذا لبسن لامته أن يضعها حتی 
e‏ لله بینه وبين عدوه » أى لما فسخ المزعة بعد إحكامها وتان العف 
ومیادی 5 و الأسوةٍ - وى سحر يوم البسيت خرج بأ اف فن أصعابه 
ا الديئة عيد الله بن أم مکتوم الا ى على الصلاة عن قى فيها 
وا کا نو | بالشوط a‏ ا تعرزل عنه عرد ان بن ا ۳ 7 رئيس 

لاقن طحو ثا ث العسک ار زوم ۳۰۰) وڌل أطاء ہم وعصاق وق رواب ولا 

الولدان ومن لارا أى 4_فا تدرى ی علاء تقتل أنقسناههنا أا الناس.فرجم عناتبعه . 

من قرمه 3 ل الفاق و وال ر وب»فتبعوم ع بدالل + ن ر و دن حر ام ۳۱ و ى سامة.قول: 
اقوم أذ کرک الله أن لا خذلوا فومک و i‏ + تعالوا قاتلوا فيسبيل الله أو ادقموا . 
تالوا : و تان تقاتلون لم ترجم ولكن بری أنه لابكون قتال.. وقدكان المساءون 
مر ثلث المشركين الذين خرجوا إل 1 وقد ذهب من الثلث حر قلثه » 
٠وت‏ بدو له مره ن الاوش و و بن و حارثة من لخزرج أ تلا فعصمهما امال 

وقد كان خروج المنافةين منهم خا 0 6 قال تعالى فى مثل ذلك وم توك 

( ۷:۹ أرخرحواة 5 ردو إلا خلا ١‏ الابة » ولا ارتأىعيدالل بنأى 
عدم روج کو أن لقتال أو خطره حرصاً على الحياة وإيثاراً لها على إعلاء 
که الله . فكان على موافعته لا سولقی‌الر أى الا له ی سنمهو علته »فا رس ول ما 
كان براعی فى جع حرو به ای كانت كلها دفاعا فاعدة ارتکاب أخجن ااشزرین 
وعد al‏ العدوان رحمة بالناسو إيثارا لالام .وتعرز راد ابه المنی على هذه 
السنة ريا راها قبل ذلك ۽ وکان لابرى رو با إلاجاءت مثل‌فلق ااصبحر رأىأن 


ف سەم 0 ورای ان هرا تدم و له أدخل oN‏ ف درع حص ة فتأول الثامة و 1 


( ۱ ) اللامة نل پاهمزة » ترك : الدرع ؛ وقيل السلام . 
« تسیر آل حران » « ۷ رام » « س ۳ج : 4 


۵۸ عمل النی بالشورى واستيذاد حكامنا 0 تفسير ج 4 . 


سره رجل (صاب من اهل بيته فكان ذلك الرجل حر: عه رضى اه عنه س 
وتأول المقر شفر من اوه «قتلون 3 وتأول الدرع المد نة . 
ولکنه على هذا كله عمل برأى الجهور من أصحابه إقامة لقاعدتالشوری الق 
أمره الله مها وهولم خالف بذلاك قاعدة ارتکاب أخف الضرر بن بل جرى عليها 
لان‌خالفة رأى ا جور ولو إلىخير الأمرين هضرلق الجاعة واخلال بأعرالشورئ . 
العدو فى أحد لو يكن لا بقاعدة الشوری كا هو ظاهر » فكيف ترك المسامون 
هذا الهدى الندوى الأعلى ورضوا ان 5 ون ملوكهم وأ رام مسق ام ۱ 
-والصاط العامة یدرون دولابها بأهوا” الق لق لانتنق مع الدين ولا م العقل 7 
وسأل قوم من لا نصار النى مكلبق أن بستمینوا لاہ من اليهود فى 
وكان فى الحقيقة ضام البپود مع الشرکین 6 و کو توا E‏ عهودم ون 
ومفی النبی بأصحابه حت مر ببم فى حرة بنى حارلة وقال هم : د من رجل . 
. مخرج بناعلى القوم من كثب ‏ قرب -لا عر بنا علميوم ؟ فقال او خيثمة أخو 
ی اة ب الحارث: أنا بارسول ۳ ۔ قند 4 ىحرة قومهبنى حارثة وبين أموالهم 
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حتّى سااث فى مال اریم بن قیفلی وكان رحلا منافقا ضر بر اليعسر . فامأ عم بحس 
رسول الله ا واصصحابه قام مثو فى وجوههم التراب وقول + إن كنت رسول 
: الله فلا أحل لاك أن تبخل حائطى . قال ابن 2 : وقد ذكر لى أنه أخذ 
حفنهة من تراب ف يدق ثم قال 04 واه | لو انی أعل أ لا أصيب ب | غيرك 3 غل : 
مر ات م 00 ' فابتدره القوم ليقتلوه قال رول ان لت : 00 ليا الوه ۰ 
فا الاعی ی القاب أعم س اليصر» .وى هذه المسألة من عل أدج ۱ ی بفن ارب 
الازشاد 7 ا رأقرب الطرق ای العدو وأخقاهاعنه 0 وذلاك و َف على العم 
3 درت اليك رص الذخى عرف ال ليوم الم الجغرافية 1 إباحة المرور ف مات التاس عند 5 
الحاجة إلى ذلك » لتقدم الصلحة العامة عل المصلحةالخاصة.وفيها من رحن لا 


( آل حران سم) كينية القتال بوم أحد ۹۹ 


أنه لم يأذن بقتل ذلك المنافق المجاهر بعدائه »بل رحمه وعذره . ولإتكن المصلخة 
۰ العامة تتوقف على قتله . ول تک ن العرب قبل الإسلام تزاعى هذه الدقة فى حفظ 
الدماء » بل قلما تراعيه امة من الأمر 

ومضیرسول الله لا حتی ۳ الشعپ‌من جيل اخد و بی‌عدوة الوادی إلى 
الیل » لمعل ظوره وعسکره إلى أحد وقال «لایقاتلن أحدنحتى تأمر بالقتال» وفى 
ذلك من أحكام ارب أن الرئيس هو الذى یفتحها ء وما كانت العرب تراعى 
ذلك دائما لا سما إذاحدث ما شير هيم :وقد امنثلواالآمر على استشراف» ولذلك 
قال بعض الأنصار -وقدرأىقر يشا قدسرحت الظوم والسکراع فى زروع اأ مين 


أترعى زروع بفى قيلة ولا نضارب 7 وفيه من الفوائد مالا محل لشرحه هنا 

فلا أصبح يوم السبت تب للقتالوهوفف سبع مائة فیهم مسون فارساء وظاهر 
بين درعين ‏ ای لبس درعافوق درع -واستعمل على الرماة - وكانوا هسين - 
عبد الله بن جبير آخایی عرو ین عوف :وهو ممم ومذ بثياب بيض وقال دا (ضح 
اليل عنا بالتبل لايأتونا من خلفنا : إنكانت لناأوعلينا فائيت مكانك لا تین 


من قملات « ودفم 0 إلى مصعب بن عير ا خی دی عد الدار »وجمل على |حدی 


الجنبتين الز بير بن ن العوام وء على الاخری التذر بن عرو 

5 ثم استعرض ماش الشبان بو ەدە فر دمن استصغرهعن القتال وه ۱۷ واحازافراد! 
من أبناء مامش ةعشرةءقيل اسم وقبل لينيتهم وطاقتهم » ولعله الصواب .فانه كان 
قد رد ممرة إن جلدب ورافم بن خديح وشا خس عشرة سنه» فقيل له يارسول ان 
ان اف بل فاا » فقيل 7 فان معرة 9 . فاحازه .وروی انیا تصارعا 
أمامه . ورطيضها الله بن عرو وید بن االو 
والبراء بن هلوب ثم أجازم بوم ادق لاء + هس عشرة إذ کی تطيقون 
اقتال هقی السن کا هو الغالب فلوسا يومئذ . 

و تاصقر بش وهر 5 ثلاثة | الوطم ماتا فرس لو زا على 
مت الل ةاد بن‌الوليد وعلى :پیش وتا چرم بن ۰ أمجيل ۳ بتدأ تال رب بالمارزة 


لاا يتيك القتال دإ بي يتنهم دض قامت هند بات عتية فى النسوة 


.۱۰ 1 بو دجانة الصادق واو عامر الفاسق (اتفسير ج (i‏ 


للا ی وأخذن ١‏ لدقوف يضر بن خاف|الرخالء e‏ تقول: 
6 دی عبد الداز» وبا 'جماة الاد بار ٭ ضر با ككل بتار 
ان تقماو؟ نعائق * ونفرش العارق ۳ و تديزوا نفارق * فراق غير وامق 
ورؤى أن النى e‏ و كان يقول عند مفاع نشید النساء « الهم بك ك أحول 
وبك أضول » وفيك أفاتل » حسبى اله ونم الول » 1 
توکان أول فن بدر من المشركين أبو عامر عبد ين رو بن صینی وكان رأس 
الوس فی ١‏ لجاهلية .فلا جاء الامنلام شرق به وجاهر رسول الله م بالمداوة 
وخر ج من المدينة إلى مكة یغاب قر يشا علىقتالة » و زعم أنقوءه إذار أوه أطاعوه 
ومالوا معة وكان يسمن الراهب فسماه النى عة بالفاسق : ولا رز نادی قومه 
وتعزف إليهم » فقالوا له : لانم ا شبك عينايافاسق . فقال : آقدآصاب‌توییبمدی 
شر : وقاتل قتالا شديدا م الظئر لامسامین .فى المبارزة فى اللاحة وأبل 
يومئذ أبو دجانة ال نصاری الذى أعطاه ین مي سينه وحرة أسد الله وأسد 
سوله 5 بن أى طالب والنضر بن أذ اس وسعد ن ار رم ونیم بللاء عظما 
وحتی امزم الشرکون وولوا مديرين . وروی أن حرة قتل ۳۱ مشركا 
قال أبن هشام: حدثنى غير احدەن آهل :الما آنا بن الوام‌قالوجدت‌نی 
تسم تفن سا ات رسول الله الف فتغنیه وأعطاه أبادجانة موقات :انا 
أبن صنية عته ومن قر دش » وقد قت إليه فسألته إياه قبله وأعطاه وتركتىءوالله 
لا نظر رن مأذا بيصنع فاتيعتهةأخرنعصابة هر اءفعصب بها رأسه ءفقالت الا نصار 
آعرج اأ ابو دحانة عصابةأ موت وهکذا كانت تقولل إذا: تعصب مرج وهو يقول 
أنا الذى عامدقى, تطلیق. ون بالسفح ادی الفحي. 
ار م الدهرف الکو 6 د ٠.‏ أرب بسيف الله والرسولى.: 
ل اين اسحاق جل لا بلق حبارلا قتله . إلى ۳۹۹ ماقال جه ليان منه 
أله ول إلى هند أمرأة ألى 1 ن #سافشر کین فرطم السیفستعن] مفرق 
وأسنها اسما وم تلا قال رأيت إا مرش شديد | فص دغ لاحات 


)۱ 0 اكول شا ید ایا » آخر صفو فالتا[ هن عبج انب 


NT ۴ # ۷ 


۳ عمران ۳ ) جرح انى ودفاع امو منين عنه ۱۰۱ 


عليه ولول فاذا اما » فأ ومت سیف رسول لله ا أن أقتل به امأ . 
ومن فرائد مسالة إعطاه السیف با دجانة : أن من سياسته رل أنه لم يكن 
مجاه قومه ولاذى القر نى على غيرم من المهاجر بن ولا المهاجر بن على الا نصارء 
واولا ذات ‏ زعت من قاوبهم عصبية الخسية الجاملية . ۱ 

لا أنهزمالمشركون وولوا إلى ساتم مديرين ورأى الرماة من الى لبن هز عنم 
ارك لرماة مرک زه الذىأمر زه رسول نم مضه و وألا يدعومسوا کان اال رلاسفين 
أوعلييم دو إنرأوا الطير تتخعاف المسكر» اثلا يكر عليهم المشركون ويأتوهم من 
ورام » وهو ما بعبر عنه فىالاصطلاح العسكرى خط الرجعة . وقالوا : ياقومالغنيمة 
الغنيحة . فذ کر آمیرهم عهد رسول الب ف برجعوا وظنوا أن لیس انش رکب 
رجمة » فذهيوا فى :طلب الغنيمة وأخلوا التغر . فامارأى فرسان المشركين الثغر 
قد خلا من الرماةكروا حت أقبل آخره فأحاطوا بالمسلمين وأبلوا فیهم » حت خاصوا 
ا ل الله عل غر حوا وجهه الشر بف وکسروا رباعيته الي من ثناياه السفلى 
وهشموا السیعه التى على واه ودثوه بالأجارة حت سقط (شقه ودقم فى حفرة عن 
اف الى كان أبو عاص الفاسق يكيد مها السلمین » فأخذ على بيده واحتطاته طلحة 
ابن عبد الله . وكان الذى تولى أذاه عبد الله بن قئة وعتبة بن أني وقاص وقنسل 
مصعب بن عمير بين يديه فدفع اللواء إلى على بن أفى طالب ونشبت حلقتان من 
حلق الغفر فى وجنته فانتزعهما ۳ عبيدة بن ار اح» عض عل مما حى سقطت 
ثنيتأه من شدة غوصهما فى وجهه وامتص مالك بن ستان والد اى سعید اطدری 
الدم من وجنه وطمع فيه المشركون فأدرکوه بر یدون مته ماه عاصم إیاه منه بقوله 
(1۷:۵ وال يعصمك من الناس )وحال دونه تفر من المسهين نحو عشرة حى نلوا 
تمجادم طلحة حنى أجوضهم عنه ورس عليه أبودجانة بنفسه فکان بقع بل على 
ظهره وهو لايتحرك حی کر فيه ودافع‌عنه ایضاً بعض الناء الاواتي شهدن‌القتال 

قال ابن هشام : وقاقات أم عمارة نسيبة بنت كب الازنية يوم أحد فذكر أ 


سرود ن ای وا فا أن ام سعد شت سعد إن الر بع كات تقول : 


۱۰۳ اذاعة قتل النى ما ( اتفسير ج 4 ) 
دخات على أم عمارة فقلت ا خالة أخبر بنى خبرك . فقاات : حرجت 
النهار وا نظر ما لصنم الناس ومعى سقاء فيه شام ۲ فانهيت إلى راف وق 
وهوفی أصحابه والدولة وار لسن > فاما ازم المسامون | عرزت إلى رسول ان 
قمعت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرى عن القوس حى خلصت 
اطراح إلى - فرایت على عانقبا جرحا أجوف له غور فقلت : من أصابك 
بهذا ۶- فقالت : ابنقئة أقأه الله » لما ولى الناس عن رسؤل الله اة أقبليقول: 
دلونی على عمد ذلا هوت إن ها . فاعترضت له آنا ومصمب بن عير وأناس من 
ثبت مع رسول الل ميا فضر بنى هذه الضر بة ولكن ضر بته على ذلك ضر بات 
ولكنعدو الله كانت عليه درعان . وأعطتامرأة ابنهاالسيف فل يط قحل فشدته 
عن ساعده بنسعة وأتتبه فقالت : بارسول انه هذا انى قات عنك . فقال‌دآی 
بي احل ههنا » رح فآ النبى فمال له « لعلك جزعت » قال : لا بارسول الله 
قالوا : وصرخ صارخ بأعلى صوته : إن ا فد 2[ ا قال الزبير فما ذ كره 

ابن هشام ع ن ا ن أسحق مر “ن وص هر عه 4 اش رک مر كس الله ۳ ۳ إلى 1 نظر 
إلى خدم هند بت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب تک دهن قليلا 
ولا کثیرا إذ مالت الرماة إلى العسكر دين كشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخیل 
فأقينامن خلفنا وصرخ صارخ « ألا إن مدا قد قتل » . فان‌کفآا وانكناً 
علينا الوم دك ان إصينا اب الاواء حی ما دنو مه 1 حد من الوم ووم 
ذلاك فى نقوس كثير من المسلمين فا بزموا وکسرت تا قار بهم ومر أنس بن النضر 
يدوم من السلین قيوم عر وطلدة ود ألقوأ 8 أبدييع تقال 5 ما تنظرون 1 فقالوا ۳ 
قتل رسول الله م فقال : ما تصنمون بالحياة بعده 7 قوموا فوتوا على ما ات 
عليه 1 استقيل الناس ولق سعد بن معاذ فال : يأسعد إنى لاجد رم الجبة 
من د ان » فقاتل حى قتل ووحد به سبعون ضر به » وجرح عيد ۳ ن 
عوف ۳ و عشر [ حجراحة 1 
وأقيل رسول ل اس © كو الاين وكان ول غرقه عت الغتر 


االله 


کت بن مالك »فصا باعل صوته» ا معشر المساءين أبشروا رسول الله 0 


آل عمران س #) ' ۲ قتل النى دف خلف ۱۰۳ 


3 ۳ کی . واجتمم إليه السامون وم‌ضوا معه إلى الشعب الذى نزل 
فيه وفهم | أبو بكر وعنر وعلى والحارث بن الصمة الأنصارى وغيرهم . وأنل 
ا النعاس على المسامين أمنة ورحمة ف_کانوا يقاتلون ولا يشمرون د 1 ولا خوف 
وفى صحيح مسا أ“ م انر د يوم أحد ففسيءةمن الا نصار ورجلينهنالمهاجر بن 
الحديث »وفه 1 السيعة قتلوا دونه إذ كان نتبری لإدفاع عنه واحد مد واحد و 
١‏ فرج القرشيان » تقال د ما أتصفنا اعانا 4 وق صحيح ان حمان عن 
عا 0 لبذ سا کان نوع م أحذ اتصرف الاس كيم عن الى ل 
ت أول من فاء اليه » فرأيت بون يديه رج جلا يقائل فقات :: كى طلحة قدا كأبى 
وای « تون » فلم انشب ان ادركنى ابو عبيدة بن اج راح وهو يشتد كأ تدطير 
غدفمدا إلى ال نی ول فاذا طلحة من يديه صر نما فقال ل « دوز نک اخام 
:ققد او «دأى وجبت له ألنة . وقد زاز لكل آحدساعتید الارسول سل 
فانه 1 تج رگ من ٠‏ مکانه 
وأدرك رسول ان م له ی خلف وهو مقنم : بالحديد على جواد له يقال 
له المود كان باه ي مک وشول: اقتل عليه عدا . وكان قد بلم لغ النى طا 
أخيره ققال « بل أنا افتله إن شاء اش تلا اقترب منه استقمله مصعب بن عير 
فقتل مصعيا وحعل قول ابن هذا الذى يزعم آنه" نی ۶ فاييرزلى فانه إن كان فا 
قتلی . فتناول رسو ال 2 يه آخر دة م و بن الصمة فطمنه تسیا 
فان فى ترقوته من فرجة .بين سابغة الدرع والميضة فكر ابوث مهرما فقال له 
المشركون : وال مابك من بأس . فقال :وا لوكان مالى بهل ذى الجاز انوا 
اجمون . ومات من ذلك اطرح فى صرف مرجعه إلى مکةکذا ف‌سیرتا بن هشام 
والسيرة الحلبية » ودک الأول أن رسول الله بل لا أخذ الحربة منه اش 
| نتفاضة تطابرنا عنه تطابر الشعراء © عن ظاهر البعير نم طعنهطمنة 00 0 
عن فرسه 9 . وى زاد المعاد أنه مات رابغ . أقول : و يقتل النی 
جر اته آحدا سواه » لانه على ک ډ نه كان اشجع الناس و نيهم یم | 0 5 
أأرعهم وأرأفيم » ولذلك كان یکت بالد بير والتثبيث والدفاع عن نفسه وله و 
)١١‏ الشعراء 531 ل لدغ )( تدأدأ تقلب عن فر سه خعل احرج 


0 قتل هرد ف اله مک عن المسلمين ٠‏ اتفسيرة ج 4( 
. صرف ل 


۱ ۳1 ل أفى لا قتله . وقد كان به دلاك اليوم من أل را آنتجز 
عن الصعود إلى ضخرة ار راد أن ملوها فوضم له طلحة ظهره فقام عليه فهض به. 
حتی صعدها وحانت ااصلاة فصلى بالناس جالسا نحت لواء الأنصاز + 

و فتل .فى ذلك الوم 2 زه ر شالت رعی ا تعالى عله تله وخی 
المدشى الراصد له 4 وقد عرفه وهو خائض امممعة؛ کچل الأؤرق هط اارقاب 
و محتدل الا نطال لاقف ف ودهه أحد ¢ 8 ماه ب حر نه عر ن بعدعبلىطر ةا ية 
وكان قد Î‏ ولوقرب منه ا نال الا ختفه . وقد شق ق على رل ۳۹ و و فتل 
عه إذ کان على و ګر به - من الساشین إلى الا مان" ده والمائعين له ۰ وكان أ شدأهله 
بأسا وأعظمهم شجاعة » بل لو قلنا إنه كان آشیم امهنأو العرب ف‌ذلات العهدم 
نكن ميالذين فقدروی أن رين اللخطاب لاا قبل عل الى وكا يوم اسلامةخافهالمسلمون 
الا حرةفانه‌وط ا بل له بلامبالام .وتخلف حرقق با أسهوشجاعته ع کم موجه 

وقد اهت المرب دصر ف اال كينعما كانوا بر بدون‌من استءصال ااسلین 
فان المسنلمين كانوا أولا هر الغالبين بحسن تدبير ارسول جر لت و والصبر الشات 
وعحض القصد ای لداع عن دين ی اه و فلا اخرجوم الظئر ع عن الغزامطاعة. 
رسو م و ودب إلى قرب 0 راق مهم ا ف الغنيمة شلوا وتنازعوا ق 
الاي 3 ميا ی فى تفسير وله (ولقد ع اس وعد ) وزادهر نثلا إشاعةقتل 

ارسول مكل حي فر كثيرون ن إلى المدينة ere‏ ان 1 ن عفان ا ان عقيةا 
'وخارحة بن ر بد 4 ولکمم استحيوا 8 ن ذخو ها فرحو | بمدئلات ۰ واختلط الم 
على كثير 03 ن ات 3 ولا ام خالد بالمرسانمن ن ودام صار بش 
على غيرهدى :نم الذين ا وأرادوا آن عوتواعلى مامات عليه ارسول كلا 
۱ وم ال برد ن کانوا Ana‏ كله مدوزه نسم و يتاقون السهام وا حئئ 
کان يعن عليهم أن بروه تاظرا إلى جهة المشركين لثلا يصيبه سوم »فكانأ نوطلحةة 
نی تقدم ذحكر نضاله عنه بقول له : بای الله بأى أنت وآی لاتنظر يصيك. 
اسم ن سام الوم» ری دون ۳۹ وك .ولا إعإسار المسلدين ياء رسول أن مكلت 


تفخت ۳ روح جديدة 4 ن القوة واجتمع | مر رھ هم حنىينس| مش ركونمنهم وصرفوم, 


1 


نتفای دة جرت اس ماود قاطي لاه ۱26 


الله عنهم كا صرح بهالقران المزیزفم ,ألى . فهذا ما كان من خرب الثلاثة الالاف 
من اللشركين لأسبع مئه من المسهين 

ولا انقضت و آشرف امواسفیان على الجبل فنادی : آیک عد 7 :1 
78 يبوه فان : آفیک 1 ن اى قحافة 7 فا مم يبوه فقال :ایک عمر بن ع الطاب 

يوه * فال : آما اما هؤلاء 00 ٠‏ 2۹ مر سنه أن قال : : باعدو ا 


مج( دع 


7 إن 8 ذكتهم أحياء وقد أبق الله لك مايسوءك . فقال : قد كان 00 مثلة 
لم مر بهاو تسونى س ثم لل أعل هبل :)١(‏ فقال النى ييه «ألامجیبونه3» 
فقالوا فا نقول ۶ قال قولوا « الله أغلى وأجل > ثم قال أبو سفيان : لناالمزى ولا 
عری ليم . قال « ألا جييونه ۶ » قالوا مانقول ۶ قال 0 الله مولانا ولامولى. 
ل > نم م 9 و سفیان : يوم بیوم بدر واخرب سجال . فاجابه عمر : لاسواء 
ای اد وقتلا 6 فى النار. وانصرف القريقان 

أقول : إن الومنین لم ینکسروا ى هذه الغزوة ولینتصروا بل العدو منم 
ا كرت عليه لا م حر موا النصر وقتلمنهم ۷۰ وكانوا برجو نأن. 


6 موا | شرکن > ویردوم مد حو رد بن » وسيأى ف الایات سان السات و 1 ۳ 


فم كان . وقال ابن الق فى زاد المعاد : قال اين عباس « مانصر رسول اه ف 
موطن نصره يوم أحد » فانكر عليه ذلك فقال : بيني وبين من أتكر كتاب ال 
إن الله قول « ولتدصدق؟ الله وعده إذعسومم.باذنه » وسيالى 

والقسوا القتلى فرأوا أن المشركين قد مثلوا میم » وكان القثيل حمزة رذىالله 

عنه شر كثيل » وروی أن النى ا حاف هشن بهم عندما يظفرها همم ¢ قمهاه 
الله عنذلك فكفر عنعينه وكان هى عن القثيل بالقتليقل بفله المسلمون . 

وخرج نساء من الديتة لمساعدة الجرحى وكانت فاطمة علليها السلام هى الى 

داوت جرح والدها صلوات ال وسلامه عليه فانه يمد أن مص الدم منه والد ی 


ش سود اشدریسق نا تولته هی ء فى الصحيدين عه نأ 1 سمل عن حر سم 


5 هيل ص نم كان أقريش فى اک : 


ا امول غزوة حرا. الاسد ( تفر ج )١‏ 


رسول 1 جل فقال : والله 11 لأعرف من کان تفسل جرح رسول ل الله و 
ون کان السك لاء ۲۳ دووی » كانت فاطمةا بذته اسل وعلى سكب E‏ تاجن 
.(الترمن ( فاا رأت 1 0 الماء لا یز ید الدم إلا 35 أخدت قطمة من حصیر 
فا حرقتما فألصقتها فاستمسك الدم 

ونا انکفاً الشرکون راجمين ظن السلمون أنهم بريدون المدينة فقال الى 
0 أ لعلى « أخرج جف 1 ثار القوم فالظرمادا يصئءون ن وماذاير بدون#فار نم حنهء | 
اليل وأمتط وا الابل فام بریدون مکة» وا كانوا ركيوا اليل وساقوا الابل 
فام بر يدون المدينة ٠‏ فوالدى تفس مد بیده أن أرادوها این الهم . 9 
نا ناجزنهم فيها » قر رام بعل قد جنيوا الخیل وامتطوا الابل ووجهواإلي مكة . ولا 
عر هو اعلى ال ارفا بو سيان عل السین ۲ تاداهم مو وعد الوم دار ء 
فتال انى ويه « قولوا : عم قد فملنا » ۱ 

ولا كات ن المشر کر ن ۳ الط ربق تلاوموافعا بيهم وقال إعضهم لبعض: لم تصنعوا 
شب 0 رو و کم ددم e‏ وقدبق موم رءوس #معون > فارحموا 

اق آست الغا فم ۱ فبلغؤذلكالنبى 2 قنادى انا سو ند مالیا لمیر إلى لقاء 
عدوم وقال 2 لا رح ا إلامن شهدالةتال « فاس :جاب لهالمس همون على ی مابهم 2 
اجرح الشدید والخوف وقالوا د مهما وطاعة 8 وذلات من خواوق کوخ الاعان 
واباته الكير ی » فان هؤلاء المستجيبين كانقد برح بهم التعب وا الجراح تبرعاً ۱ 
سار م حتى بلغوا جراء الآسد )١(‏ وأقبلمعبد الخزاعى إلىرسول ال ولاق 
۳ ساف مرآن یلق 3 لی‌سفیانفیخ له ف احقه 5 ار وحاء (۲ ( ققال:ماورا E‏ 
۳۳ : شود واه قد م زقوا اعلیک وخرجوا فى جع( خر جوا ق له وقد زدمء ن 
کان خلت علوم من أصابهم » فقال : : ماتقول 04 قال : ماأرى نتر عل حت بطلع 
أول الجيش-من وزاء هذه الا كة ۰ فقال أيوسفيان : واه لقد مدا الک تعلیهم: 


)٩(‏ موضم على ثمانية أميال من الدينة كا فى القاموس .۰ (۷) الروحاء 
موضع على طرق مک بعد 149 أو ۶ ممالا عن اد نة ۱ 


(آلعران س ) شهداء أحد. رجو ای الى الدینة ۱۰۷ 


افستأصلهم . قال : فلا تفمل فإقىلك ناصیم. بح. فرجموا على قابیم إلى که . و 
أو سفيان بعض المشر كين بر بدالمدينة فال :عل لك أن كلوه رساو رت 
راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة ۶ قال نمم . قال أبلغ محدا آنا قد معنا الكرة 
نیوا مومنینقولهقلواه حسبتلو نم الوكل > 
وقد كار ن ماو بدفن ا والثلاثة من شهداء أحدة ف قبر وعدا ورعا 


ا ۳ استأص لصا به يف ابا 


كانوا بلفون موب وأحد امل الشاب 50 ل يغسلوا ول بصل عامم 3 3 ف یج ۱ 
البخارى 4 و إن زعم دض أهل ادير أنه صلى علمهم ۱ ۱ 
ولا أراد النى ما الرجوع إلى المدينة ركب فرسهو امر السامین‌ان يصطفوا 
فاصطفىا خلفه وعم حجرحی و واصطاف حت وه ن ادم عسمرة 5 امر وکن 
بأصل ا ۰ فقال«استووا حى ئی غل رف 3 فاستوو ۳ قال د : اام لك اد 
ل انض لما [ سطت ۳ ولا باسط ا صت ولا هادی ۳ ات ولا مضل أن 
هد بت »ولا معطی U‏ منت 4 ولا 1 ا أعطيت ءولا مقرب | 9 باعدت » ولا 
5 میأعد لما قر وٽ ¢ الهم اسط 0 من ر ركاتك ورمتك ت وفضلات ورزقك» الهم 
إلى اسالا النسم نم الم یلا حول ولا بزول »الم إلى أسأللكالنعمم يوم الل 
1 و ن لوم ارف » اہم إلى عائذ بك من شر ما أعطيتناوءن شر منعث متا » 
اللهم حب إلينا الإعان وزینه‌فی قلو بنا » وکره إلينا الکفر والفسوق والعصیان 
واجملنا من الراشدين» اللهم توفنا 00 0 وتنا بالصاغین غير 
خرأيا 9 معد ونين »لبم ة قاتل الكهرة | وال 51 ن يكديون ولك (صدونعن ۰ سبيلاك 
واجمل عليهم رر رك وعا ذايك .اہم 5 ا الذين او واالكتاب إله المج »> 
ا رجه ۳۹ والبخارىق الأدب المغرد والنسالى وغيرم 1 کن قال الذهى: إنه 
و 
على نظافة آسناده منکر وأخثى آنّ يحون موضوعاً ٤‏ فنا رجعو اقالالمنافةون فين 
قتل : لو کانوا أطاعونا ول خرجوا لا قتلوا 
١‏ 1 7 
نط ۶ 
إذا عهد هذا فلتشرع 2 دين الا ارت وول أولا: |نوجه ا تصاها ماه 


دصو 1 تعالى اھ فى تلك عن اضاذ يطانة 4 نالا عداء المعرو هن بالعداوة لهم ۳ عام 


١. ۸‏ مقاعد القتال بأ . (تفسير ج4) 1 


سفضهم ایام وأن خادعهم أفراد مم يدعو وَىالإعان ۳ واهم أن لصبروا و ا 
ماب القاوه لا دض رم کید م شیا »و لعدهدا ال 00 رھ فى هذهالآيات يوقمة جد 
وماکان امن . كبدالمنافهيد ن إذقالوا ماقالوا 1 لاوا خر وإذخر رحج وا انشهوا ورجموا 
ليخذلوا' الۇمنەن و و قعوا العشل تم 3 الشرکن وتألیهم الذى ریک 
له من دافم إلا الصير حی‌عن الغنيمة الى طمم‌فیها الرماةفت ر كرا 0 قعهمؤ إلاالتقوى 
وما نل اھا طاعة الرسول ۳ ۳ به هو لاء الرماة 3 ود رم أيضنا بوقمة. 
يدر إذ (صرم على قامم لصيرم وتقوام 

قال تعالى #و و اد دون م ن أهلك» .ی واذ؟ کر بعد هذا باد إذ خرجت 


من بيت هلات عدوةء وذلك محر 3 الست 0 شوالم ن سنه 4 ثلا ثللهجرة. 


تبوی» المؤمنين مقاعد اه تال ی نوطئهم نز ماک ومواضعفى الشعب من أحد 
لاجل القتال فمبا. فنهامو ضع للرماة ومو لزان وموضم اسار المؤمنين» فالقاعد 
جع مقعد وهو فى الاصل مك ان القمود كاين لمكان اغلوس والقام لمكان 
القيام » ثم استعملت هذه ال لفاظ كلها بمعنى المكان توسماً . وقيل تبوئة القاعد. . 
تسو تھا ونهیننها ووأ ميم عل لم يخف عنه شیء ما قيل فى مشاورتك لمن 
معك فى امر اروج إلى لقاء کت قآ و انتظارم فى المدينة » فهو 
قد مر م آقوال لوزن وعم نية کل قائل وآن منم انحاص ف قوله و ان اخطاً 
ف را ره كالقائلين باروج إليهم .ومنهم غير ا لاصف ةوهو إن كاز صما باكعبد الله 
ابن ألى ومن معه من المنافقين » بو يصعان يكون الوصفان‌الکر عان متم لقا لظرفف 
٠‏ فى الآبة التالية كا نبينه فى تفسيرها | 

وذهب ابن جريز إلى أن اعلطاب فى هذه الآية ی وامراد به ااه 
۳ رب لبممثلاأو ملین عل صدق وعدم فالا يةالسابقةدو آ روو ۳ قوالابضرک 
كدمم شتام ابتذكيرهم عا كان بوم آجد من وقوع المصبية مم عت ركه 
ب“ الصير والتقوى -- وذنب اا أو الآمة لابكون عقابة قاصرا على 


من اقترفه بل یکون عاما — ور عا کان بوم يدر إِذ نصرهم عل فلم وذلتهم 


آل عران س ) لشو توا لا تات ره نتن ۱۰۹ 


وهذا ال رای يتتفق مم ماذكر ناد فى وج الاتصاا ل الأيت . 1 
4 5 مٽ طائفتان هد ی تمشلا که قال ان جر ر برد : بمتی بذاک جل اناژه 


وان سیم علم خن هنت طائفتان منک أن تفشلا: وام حديثالنفس وتوجهها 


ال ل 3 والفشل صعف مع جين . وقيل :إن هذا الم من وله دو اد عدوت « 
فيل 4 متعلق بتبوىء 4 أئ كان تخد السكر للمؤمئين ویمزل کل طائنة 


همم معزلا ی و قت مت فيه طائفتان منم بالفشل افتتانا بکید آلتافقین الزن 


رحمي [ م العسكن . والطائمتان ها نو سمه و بنذو حارثة ‏ من الانصاو کا تقدم ف 


القصة اش 55 ¥+ أى مون أمورها لصدق إ عانپاا ادلات صرف الفشل 


عمهما وها ا ييا دا اعىالضمف!إذى ألم مهمأ | عد رجوع نحو كاك العسکر بل 


مد کوا ولا ۳ أمؤمنين فوا به وتم كلا عليه 6 وعلى ان فایتوکل ال وعنون 4 
مار لاع یحو هم وتومح > ولاعل أ أعواء زج و وا نصاره 6و عا بىدلون حوطروة وم 
۳ بأخذرن أهيتهم وعدمم » » اقامة لسن ان تمالی ى خلقهاد لالا 
إلى امات وهو الماعل امسخر لاسب ۳ اد والوئق ما فيتس اف 


القليلة على الكثيرة إن شاء كا فصر المؤمنين يوم بار ولذلك قال : 


¥ و لد نصرک اله مدر #6 وهو ماء أو ش٣‏ دن مک والمدئة كان أرجل آموه 
بدر فسمى بامعه ثم أطلق الافظ على اکن الذى هو فيه . وقد كانت فيه أول 


2 عزوة قا تل فيها ال اذى ) المشركين ف 2 رمضان م من السنة الثالثة من 5 برد فنهم ره ` 


الله علییم ۹ مرا موزرا ۳ ذلة 2 × آی نصركى حالة ذلة > کال قاتک 
6 اسفن لفظ أذلة : إذ هو جم قله وقد كانوا ثلاث مائة 4 وثلائه عشر رجلا . 

والراد يكنم أذلة أنهم لامنعة شم إذ كانوا قليلى المدة من السلا والظهر ( أى 
مایرکب) والزاد . ولا غضاضة فى الذل إلا إذا كان عن قبر من اليغاة والظالين 


رات 


و یکن المؤمنون عقهورین ولامستذلین من «الكافر م ی »و اعا كانت قوتهم قأوا ل 


کو ما + فاتقوا ala‏ تشکرون * فان التقوى هن التی تەد لاقيام ف مقام 


۱11۰ إمداد ااژمنن بالملائكة ( شیر ج ٤‏ ) 


الشكر على انم الط 3 إياها فن م برض نفسه بالتقوىغاب عليه اتباع هوى 
فلا برج أن يكرن شاک بصرف النعمة إلى ما وهيت لا جله من الحم والنافم 


.¥ اد تقول لل( كيل ۳ هذا متعاق وله و لد نصرک اله مدر »وقيل 1 


0 


ند إنه خاص بوقعة ادال 


لق ورد فما هذا السياق كقوله « اد یت طائفتان متكأن. 
۲ 


تفشلا» متعاو ف شویء او دب سميع أو سل 0 ن إذالولى: 0 للقتالق. 
الوفت| لذى جرفیه تعصیم بالفشل مم أن الله تضرم ببدر عل بل قله وكات وفی‌الوفت 


الذی کنت تقول‌فیه امومنین ۳ آلن یکفیک أن دگ ریک بثلاثة آلاف ماللا که 
منزلين#وهذاهو اختار .والتقدير على الأول: ان له نصر؟ پیدر ف ذلك الوقت الذى 

ش كنت تقول فيه ل دا( ن يكفيكر »اح آخرجان ابي شیبتوان المنذر وغیرهاعن نالشعبى 
آن‌السمین بلنهم يوم بدر رأن كرز بن‌جابر مار فی. بر بدا أن مدا مشر كين .فشق ذلك ٠‏ 
عليهم فأنزل الله « ألن يكفيكم كك فلغت ک زا اهر عة فلم عد المشركين ٠‏ ورواه. 
أبنجر بر عن ن الشعی ی فعن غبره وذ کر انثلاف فى 100 الامداد بالقعل وَل 
العضهم هول إنه + 3 حصل و بعضیم قال إنة حصل یوم بدر ونقل عن بصعم أن. 
الوعد بالامداد و إن ؛ محصل در عام فى كل اطروب . وأئيم أسدوا فى حرب. 
فريظة والتضیر ولا حراب و عدوانیوم آحد لاتيم (یصبروا ول بتقوا نوروی عن 
الضحاك ان هذا کان موعها من الله نوم أحد عرضه على نيه مد آن 
الومنین إن اتقو وصیرو | أمدم لخمسة آ لاف ٠‏ وروی توه عر ن أبن زید قال : ١‏ 
« قالوا أرسول الله مه 0 المشركين : أليس الله > دنا کا آمدتا بوم 
بدر ۶ فقال رسول الله ملي : آان یکفیک آن عد ربك بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلین و إنما أمدك يوم پدربا لف . قال لجاءت الزيادة +« الى ن‌تصپزوا 


وتتقوا ويا توک من فورم هذا عددع ربكر تخس آ لاف من الملالكا مسوءين € ' 
1 6 1 ۱ 0 5 0 0 

الغور نی الاصل فوران القدر وعو هام استعير القور لاسرعة ممیت به الحالةالتى 

لاربث فيها ولا تعریم من , صاحبها على * شىء » فمعنى یأتوک من فور من ساعتهم 


بطاء ات ا اين كثير وا 
يدون "1 . ومسو مین هن الدسو و ی فرا .أها هن كثيز وان ع مرو وغاصم و هقرب ۲ 


(آن عمران س ۳) ھل حصل الامداد إللالكة يوم أحد 3 


بكس الواو المشددة والماقون ستحها . وقد وردسي مه الام كعنى كاقه إناه وسو م 
فلانا خلاه وسو مه ماله حكهوصرفه وسو م ال أريئليا وکل هذه المعای‌ظاهرة 
علقراءة فح الواو من «مسومون »فرصم أن ,کون المنی‌آن مؤلاء املاکه يكو نون 
مكلفين من الله تثبیت قلوب الومنین » أو و کین ومصرفین فما پفلونه ف‌النفوس 
من إلهام النصر بتثبیت القاوب راار بط علا . أو مرسلین مر عنده تعالى . وأماقراءة 

كين الوا وط مشو مین > فى من‌فوم سوم على القوم إذا أغار علیمم ففتاك ہم ولو 
بالاعانة المعنوية على ذلك وقال دض المفسر ين إنه من التو 3 , ععنی اظ ار سما 
الثىء أى علامته أىمءامين سیم أوخيلىم وهو کا ری لول الرواية 0 مار على 
بال أحد منهم و عکی‌آن بقال‌سومین المؤمنين عا بظهرعلیيم من‌سما ا یام 

قال ان جر بر بعد ذک اطلای فى هذا الامداد مائصه :» وال الأتوال 
. فى دلات الصواب أن قال إن ان أخير عن ندیه څل ا انه قال لفؤمنين ألن 
یکفیک أن | يدم ریکم بثلاثة آلاف من اللاك ثم وعدهم بمد الثلاثة الآلاق 
خسة وم إنصبروا لأعدائهم واتقوا ولا دلالة فى الا بة على امهم أمدوا بالثلاثة. 
الآلان ولا باسة الالاف ولا عل آمم م م عدوا 3 » وقد جوز 2 یکون اه 
ایدم معلى تحو ماروا ه الذينأثبتواآن لله أمدهم » وقد جوز أ کون 31 عدهم. 
5 فى نمو الذى ذرّه من ع فک ذلك . ولا خبر 55 صح من الوجه الذی بثبت 
ألم أ دوا بالثلاثة اللا ولابالخسة الالاف وغير جائز أن يقال فى ذلك قول. 
الا تخر تقوم اجه به ولاخير به فنسلم لحد الفر قهن قوله . غير أن فى القران 
دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر بألف من اللملائكة وذلك قوله ( ۸ : 5 إذ. 
قستغيثون ربكم فاستجاب اسکم أني عد ؟ بألف من اللاشکة مردفين ) أما فى. 
أحد فلدلالة على أمهم لم عدوا أبين ما فى أنهم لو أمدوا وذالك آم لو أمدوا. 
+ ونوا ۲ دعل مم ما نيل م ) هر 

3 قول : اما معتی‌هذا الامداد بالملائكة فمو من قبيل امداد المسکر عا بريد 
عددمم ۳ عدم وقومخ ولو النفسية وهذا هو الظاهر وهاك بیانه 00 

امداد من المد والمد فى الأصل عبارة عن بسط الشى ءكد اليد واليل أوعن 


۳ بی إنداد للانک.امط ایکون باتباع سنن ال( تفسير ج ) 


الزيادة فى مادته كد الهر بهر أو سيل آخر . قال تصالی (۲۳ : هه أعسيون 
أن ماعدم به من مال ء تین ٩‏ قارع لم فى اعفيرات 3) فلامداد یکرنبلال 
وهو مايتمول و ينتفع به ويكون بالاشخاص . والامداد باللائكة يصح أن يكون 
من قبي ل الامداد بامال انذى يزيد فقوة القوم وأن يكون من‌الانداد بالاشخاص 
الذين ينتفع مهم ولو نفعا «منويا وذلك أن الملائكة أرواح تلابسالنفوس فتمدها 
مالا امات الصاخة الج ی تثبتها وتقوىعز تپا > ولذلكقالع, ز وجل ##إوماجمادالله 
الابشری‌لکمه ولتطثن قاو يكم به وما التصر إلامنعند الله المزيز الحكم قال ابن 
جر یر بعنی تعالى ذ کره وماخعل الله وعده إیا؟ ماوعد؟ به من إمداده یاک 
باللائكة الذبن ذک عددم إلا بشری کم يبشترك ببا «, لتطمتن تلو بكم به» 
يقول وک تطنتن بوعده الذی وعدک من‌ذاك قلو بكم فتسكن إليه ولا جرع من 
کرد عددعده و5 ۳ 0 النصر إلامن عند الله 4 عنی + وماظترع إن فلفر عم 
بدو کم إلا بعون الله لامن قبل الدد الذى بأنيكم من اللائ كة اه 
وأقول: : الظاه اليه القولألذى قاله 1 کم | 06 
وهو « أان یکفیکم » الم إلا بشری فرخ بها روعکم وتنبسط به ۳ ۱ 
وطما نينة لقاو بای طرقها اموف من كثرة عدو ک باستمدادم أ 1 
اارسوللههذا الا 0-0 بة القلوب وتثبيت اللفوس و عا أرجمنا ضمير «جمله > 
إلى قول الرسول ی لا إلى وعد الله عز وکن 9 از لسابفتین لیستا وعدا 
من الله بالامداد بالملائكة و إنما جما اخذار عا قالهالرسول مظاك فقد أخبر تعالى فى 
ينك الأبنين أن رسوله قال للأصحابه ذلك القول و بين فى هذه ال بة فعدةذلك الأول 
ومنفعته مع يان ا لقيقة وهی آن‌النصر نید ۳۹ العز بر أى القوئ النی لا تنم عليه 
5 0 الذى يديز الامر على خير سكن » و شيمه خن ن ءفيپد ىلا سیاب 
عر الظاهرة والماطنة من نشاء > و تصرف عنها من نشاء » فان حصل الاءداد 
۹3 فعلا فا يكون إلا-جزء! من أجزاء سدب ا فردا من أفراده وەل 
إلفاء الرعب واغلوف قى قاوب الأعداء » ومنه سائر الاسباب العروفة ان 
الصبر والثبات' وحن التدبير ومعرفة الواقم وغير ذللت ٠‏ فان اله ی ملل 


(ال مر انس ) هل قاتلت الاک .م بدر 7 ۱۲۳ 


۱ 


5 1 53 ا a‏ 
سلا إلى احد اقرب الطرق واخفاها عن العدو وعسکر فى أحسن موضم وهو 
با ف 


الشعب J‏ الوادی 0 وحعل ظهر عسکه إل اج عل وحعل 0 رمأة مه ن ورام 4 تلا 


أختل بءعض هذه التدبیرا تم شتصر وا 
وذك مض أهل ی ن الاک قاقات بوم أحد وهو مانفاه ان جرير 
وفدذ کنا عبارته » بل روى عن ابن عباس أن الملائكة لإتقائل إلا بوم بدر ونیا 
عداة کانوا عددا ومددا لابقاتلون ٠‏ وأنك أو بكر الاصم قتال الملائكة وقال 
ان اللات الواحد یک یکی فی إهلاك أهل الأرض کا فل حبر يل . عدائن قوم و 
فاذا حفر هو یوم بدر ۳ ی حاحة إلى مقاتلة الناس م الكقار و بتقدير تور 
فائدة فى إرسال سار الملائكة ۶ وأیضا فان أكار الکفار کانوا مشهورین وقاتل 
كل میم من الصحاية معلوم» وأیضا لوقاتنوا فاما أن ,.حكونوا یت برام ااناس 
أولاء وعل الأول يكون الشاهد من عك الرسول ثلاثة آ لاف وأكثر ول يقل 
أحد بذاك » وأنه خلاف قوله ( ۸ iz, ٤6٠‏ 2 أعينهم )ولو كانوا ی غیر صرر 
و يشقل ذلك البتة ؛ وعلى الثاني 


١‏ ينا 7 2 اا 
الئاس 7 فوع ارعب الشديد فى فاون الخلق و 


كان با زم جز الرعوس وعرق المطور و إسقاط :الكفار من غير مشاهدة فاعل » 
ا 


عظم المعجزات فكان يب ان يتواتر و شمهر بين ال سکافر 


ومد هداد ون من 
.رالا والموافق وا حالف . وأيضا إنهم لوكانوا أجساما كثيفة وجب أن برام 
الكل »وان کنو أجساما 7 هوائية فكيف ثبتوا على اتلیول ۶ اه دک ذلك 
٠‏ الرازی والنيسابورى . فلرازی آورد هذا عن الا وذ؟ حجچه مفصلة کادته 
رق ا الول ا الثانية ال » ولص التيسانورى عنه يها ذک ناه 
-واعترض الرازى علية ان مثل هذا |عا يصدر من غير المؤمئين ؛ وکان جب آن 
برد عليه بجأ يدفم هذه الحجج أويبين ها رجا 

لیس فى القران الحكر يم اص :ناطق بأن الملاّكة قاتلت بالفمل فیحتج به . 
'الزارى على أبى یکر رالامی واا حاء دک الملائكةفى ساو 00 عن غروة بدر 


دفي سورة ااال على ۳ وعد من ا له تعالى بامداد. المؤمتين 8 ن الملا ۹ 


« تسیر آل عران » « ۸ رايم € «س ۳ج » 


۶6 الحكة فى الامداد بالملائكة بوم بدر دون أحد (تفسير 


وقس‌عذا الامداد بقوله من وجل (۸. ۶ ٩۲‏ ذ بوحی ريك إل الل كه أ 
دمک قثيتوا الذين آمنوا. سألقفى قلوب الذي نكقروا الرعب قاضر بوافوق الا عناق . 
واضریوا منم کل بنان ) قال ابن جر يرف معنی التثبیت (ج ۹ص ۱۲۳ ) « بقول . 
دروأ عم وصمحوا نیأما فى فتال عدوم من الشرکن »وقیل :كان ذلاك معولنهم. 
إيام بقتال آعدانهم » فانت يرى أنه جزم بأن عمل الملاكة فى ذلك اليوم انما : 
كان موضوعه القلوب بتقوية عزعها ءوتصحیح نیما » وذكر قول من قال إنذلاك . 
كان ععوننهم فى القتال إضيغة تدل على ضعفه « قيل» وجل قوله تعالى #سألق 
فى تلوب الذي ن كفروا الزعب » الم من تة خطاب ا للمؤمنين وهوالظاهر . 
وس الفسرین فيسل انا( تثبت به الكت التغوس أى انبا تلقی فیزا اعتقاد 
إلقاء الله ارعب فى تلوب الشرکن 5 
وبهذا يندفم ماقاله الأصم ولا تى محل له فانه لاينكر أن الملائكة 
أرواح عکن أن يكون لها اتصال مابأرواح بعص البشر وتأثير فيا بالاام و 
تقوية العزائم . و يؤيده قوله تعالى ( وماجمله الله إلا بشرى ) کا قال ممل ذلك 
فى هذه السورة 
نا ماکان يوم بدر» وسيأ ني بسطه فى تفسير سورة الأنفال إنأحيانا الله تغالى . 
وأما بوم أحد فاحققون على أنه لم حصل مداد بالملائكة ولا وعد من الله بذلك . 
وٍعا آخبر الله عن رسوله مشي أنه ذکر ذلك لأصحابة وجمل الوعد به علا علي 
اة أمور: الضبر والتقوى وإتيان الأعداء من فورهم» ول تتحقق هذه الشروط . 
فا صل الأمداد کا تقدم .ولکن القول أفاد البشارة والطياً نينة 
ان يقال : ماالمكة ماالسیب فى مداد الله المؤمنين يوم بد يملائكة . 
شتون e‏ وح رمانیم م ن ذلك 3 أحد حق أصاب ااعده و منهم ماأصاب 7 
والجواب عن ذلك يعم من اختلاف حال الومنین فى ذينك الیوم فند که 
هنا ملام بیان فلسفته الر یت وندع التفصيل فيه إلى تفسير الايات هتاو 
سور الأ تفال ۰ فان ماهنا تفضیل لاق وقمة أحد من اک ومافى سوزة اللأنفال 
ذلك 


ت#صیل لما كان ف وقعة ددر من 


( آل ران س ۳ .حکة الهزعة فى أحد . بلاغة القرآن  ١١8‏ 


كان المؤمنون بوم بدر فى قلة وذلة من الضعف والحاجة فلم يكن للم اعماد الا 

على اله ال وما وهمهم من وود ف ابدام ونلوسیم 5 وما امه به من الشات 
۰ 5 َه ۱ جر 

والذكر اد قال ۸ : ۱۵ ادا شیم ونه فائتوا واد رو الل كثيرا ملک حون ) 
فیتلوا كل قوام وامتلوا ای ر مہم : ول يكن فى نفوسهم استشراف إلى شیء ما 
غير لص سرالله و إقامة دنه والذود عن نامه لای ذل القتال ولافىاثناء ٩‏ فكانت 
آرواحهم بدأ الإعان وعذا ل لصفاء قد غلت وارتقت حت ّىاستعدت اهام 
من أرواح اللاتكة والتقوى بنوع ما من الا تصال بها . 

وأما 2 آحدفقد کان بعضیم 2 فى أول الام عل مقر د 4 من | الافنتان: 3۹ | کانمن 
المتافقين ¢ وانلات یت طائفتان مم نتفلا ٠‏ 3 نم امم لا تشمتوا وباشروا القتال 
انتصروا وهزموا المشركين الذبن هم أكثر من لهم » فکان بعد ذاك أن خرج 
بعضهم عن التقوى وخالةواأء رالرسول » وطمعوا ف الغنيمة وفشلوا وتنازعوا الآمر 
فش اواد ارو اخم »فل ترتق إلى أهلية الاستمداد من آرو اح الاک 
ف يكن طم عمج مدد » لان الإمداد لا يكون إلا على حسب الاستعداد 

هذا السا حصل سیب ما ضاي نا 7 57 حكتةفهى حص ا ؤمنين 
كا سيا فىقوله « ولمحص اہ » اغ ونر پینیم بالفمل على إقامة سنن الله تع.الى فى 
الأساب والستیا اتک ساق 3 وقد A‏ من قاج دكن > و بان أن هذه 
الستن حاكة حق على الرسول وأن ف ل الرسول أو ی آن يكن مشبطاً 
مجر ولا داعية إلى الا نقلاب ع ال عتاب 6 ۳ له لاس له من ۳ العياد ثىءوأن 
كل ما لص: هم م ن الص کت .فهو نتجة عم اد هو عقو به طميعية مم وغير دلا 
مما بيئه ۳ سا فقوله « او أو لاأصابتم مصيمة » أ الح وقوله « وماد إلارسول» 
او وغيرها قلا تله قبل اكلام ف رالات الناطقة 4 وما م لمعك . 

ومن كت البلاعة لو ددع ا دک من اختلای اا اين 1 الواقمتين ۳۳ أنه 
تعالى قال هنا «واتط.ئنقاو 35 به » وقال فى سورة ال نا ل (ه : ۱۰ ولتعئن به 
ولو بع ( ری ا أن المؤمنين یکن هم م مدر رما مشن ده قاو بهم غير وعد 


الله و (شارته ثم على اسان رسوله ا ولذلك کان من دعائه توم « الهم 


۱۱۹ م (ليقطم طرفا) قتلى المع ركان بأحد ‏ ( تفسیر ج ؛) 


غر لى ماوعدتتی اللهم آمجز لى ما وعدتنى » إن نملك هذه العصابة فلن تعبد فى 
الأرض أ ایب » قال عر راوى هذا الحدرث :ما زال استغيث ريه و بدعوه ی 
r‏ ردا ام وا اه ا بك فا ا رداءه 9 فرداه ” 3 المزيه من ورائه 3 9 م قال ۰ ياننى الله 


كفاكمنا شدتك لر بك فانه سوت<ز لك ۳ وأنزلالله ومثد «اإذاستفيثون 


رد فاستجاب 5 أي مدع » الآية . رواه أحمد ومسل وغيرها . فكان ببذا 
الوعد اطوكناة قاو پم لا سواه فلزلات قدم « به » على « قو « وأما فى بوم 
آحد فا تكن الال کذا اك کا عل مما تقدم اعم تعد البشارة أن تكون مابطمئن 
به اقب فقال « ولتطمكن قله قربع: به » من غير قصر . تم قال تعالی : 
ع9 ليقطم طرقاً من الذين كفروا أو يكبتهم في ایا خائبين که ذهب ل 
المفسرين إلى أن هذا متعلق بقوله « ولد نص الله ببدر » و بعض 1 خر إلى 
أنه عن الكلام فى وقعة أحد المقصودة بالذات » اشر يد إا جاء 
استطرادا » ولذلك أتكروا أن يكون ذکر الاک الثلاثة الألاف وا جسة 
الالافی متعاقاً به . وهنا هو الختارعندنا . أى إنه فمل ما فمل ليقطم طرفاً أو 
وما النصر إلا من عنده ليقطم طرف . ومعنى طرم الطرف منهم إهلاك طائفة مم 
يقال « دار القوم » ! ۳ هلكوا وقد نطق به التتزيل . وعبر عن الطائفة 
بااطرف لا نم الاق رب إلى الاين من الوط أو وأراد م الاشراف مهم کنا 
قیلءوالتبادر الأوللالانه من باب« قاتلوا الذين لونک » كا قيل »بل لان‌الطرف 
هو أول ما بوصل اليه من اليش . وقد أهلاك الله من المشركين بوم أحد طائفةفى 
ول ارب . روى إن جر ير عن السدی أنه قال : ذکر الله قتلى المشنركين يعنى 
بأحد » وكانوا أمائية عشر رجلا فقال « ليقطم طرفا من الذين كفروا » الم وتقول 
قد ذكر غير واحد من آهل السیر أن قتلى المشركين بوم أحد كانوا مانية عشر 
رجلاء ورد علیهم آخرون بأن حمزة وحدمقتل هر من ثلاثين . وصرح بعضهم أن 
سبب غلط من‌قال ذلك القولهو ماروى. أن بعض الاين أراد عدقتل‌الشرکین 
فمدثهانية عشر.وصرح بعضهم بأنسيب ذلك آن‌الشرکین أخذرا قتلام أودفتومم 
: لثلامثل بم لسامون بعدا معركة کامتلوا امین عتدمااصا بوا الفرةم تي وها اهو 


(ال ران س ۴) ١‏ انی ليس له شىء من أعس اسکون ۰ ۱۱۷ 


المعقول .وانتظر أيها القاریءقوه‌تمالی:«آو لا صا سیم مثلیها» الا دة 
وأما قوله :ھ أو یکم 6 فقد قسروه بأقوال > منها أن معناه اه يخزمهمومنها أن 
معتاه تصرعمم أوجوههم وف الآننائن : كنت ای عدوه أكه وأهلكه 5 ولكن 
صاحب 0 1 الكلمة فى الکشاف بقوله : « ليخز يهم و بفیظهمباطزعة» 
وقال ) الراغب ۳ م نت الرد دعن و تدم يِل 5s.‏ ل البيضاوى: «آو کر رمم والککت 
شدة الغيظ 3 ووهن ع فى القلب » وکل هذوالممالى وردت فى کتب اللغة وصرح 
البيضاوى نا 0 ا » هنا لاتنو 0 لا للترديد . والمعنى أنه بطم طرفا وطائف4 
وكنت طائقة أخرى أى و موب على ط طائقة و مذب طاعفة کا ۴ الاب الاتة ۳ 
# ليس لك من الأ شىء أو ينوب علمهم أو يعذبهم فانهم ظالمون وجل 
« ليس لك من الأ شىء » معترضة بين هذا التقسيم ء وما مدها معطوف على 
ماقيلها . ولا كانت هذه الاية ما نزات فى وقمة أحد 6 روى فى الصحیح تعين 
اف کون ال شلها کذلات وإلا كانت غير مقهومة إلا سکاف مره القران عن 
مثلر على كونه لا حاجة إليه . 
أما کونبا نزلت فى شأن وقعة آحد فیدل عليه ماورد فى سبب نزوطا . روی 
جد والیخاری والترمذى والنساق وعيرم من حديث ان عر قال: قال‌رسو لاله 
مإ يوم أحد « اللهم العن آبا سفيان اللهم العنالارث بن‌هشان اللهم العن سبل 
بن عم ر الم العن صفوان بن امية » فنزلت هذه الاب فتيب علموم ,كلهم . وروی 
۳ 8 ۱ للم 
الیحاری عن ألى هر ريرة 2 موه و 9 ی من حدايثت أس أن أن البى مكل 
ب شوك رباعيته وم ا وشج فى وحبه حق سال الدم على وحبه فقال : کف 
يفاح قوم قعلوا هذا ينبم وهو يدعوم إلى رجهم ۶ > فأنزل الله « ليس لك من 
الامر ثىء » ا اليوط فى ل باب النقول وم يز الأول إلى 
الترمذى والنسالى اكتفاءء 3 ن هوأ اصح هم ۳ با رواية . وقد روی ذلك ان جر یر من 
عدة طرق 7 دمأ روی غير ذلك لاستد به ولا تناف دين حددث ابن عر وحديث 
نلان ام نما ظاهر » وهو أنه قالماقال فيم حين أدموه؛ 9 لعن راء م 


3 3 
رت ا a‏ عقت دل كله 7 


۷۸ ليس للنى من الامن شىء . النصر بالأسباب والسئن ‏ ( تفسيرج 4 ) 


٠‏ وأما المعنى فد قال زا بر : يعتى بذلك تعالى ذکره : یقطع طرفا من 
الذبن كفروا أو يكيتهم أو يتوب عام أو يعم فام ظالون لي سلكمن الامر 
شىء فقوله دأو شوب 0 » منصوب عطفا على قله« أويكيتهم »وقد تمل أن 
يكون تأو يله ليسلك من‌الامر ثىءحتى ینوب‌علیرم»فیکون أصب «یتوب» ,عمنی 
دأو »التى فى فى معنى احقی» والقول الأول اون بالصواب لانه لاشیءمن آمر 
اتلاق إلى أحد سوى خالقهم ءقبلتوبة ة الكفار وعقابهم ود ذلك .و تأويل «ليس 
لك من ع الامرشی: » ليس إليك ياغد منأء رخلق إلا أن تنذفییم أمرى وتنتعی 
فم إلى طاعتى و إا أ مرم إلى والقضاء فيهم بیدی‌دون‌غیری ی نمم وأ 
بالذئ أشاء من التوبة على من کفز لى وعصاتى وخالف أمرى أو العذاب إما فى 
اد ل الدنيا بالقتل والنقم المبيرة وإما فى أجل الآخرة عا أعددت لاهل 
ہی انتهى قول ابن د اده ما عنده من ن الروايات فى الا : ية 
وأقول : لوم يكن لاجرى فى غروة أحد حکه إلا نزول هذه إل بة انکفی 
فكيف وقد جع إليها ما سيأتى من اللي الدينية والاجماعية واطر بية ۱۶ 
كن المؤمنون السابقون إلى الإسلام على ثقة من وعد الله تعالى بنصر نبيه 
و إظهار دبنه لم يزازل إعامهم بذلكضعفهم وقلتهم » ولاإخراجالمشركين للمهاجر بن 
من ديارم وأمواهم » وكانت وقمة بدر أول اشير هذا التصرء فلما روا أن الله 
تمال تصرهم على قلم وضعفهم بعد ماکان من دعاء ال سول وتضرعه‌واستفانته ر به 
زادم ذلك إعانا درم النصورون » ولك ن وقمق نفوس الكثير بن إن م نقل 
فى تفوس الیم أن صرق ع سيكون بالا : یات والعناية اتخاصةمن غير التزام لانن 
الالهية فى الاجماع للبشرى » وأن وجود الرسول ذم ودعاءدعل ی أعدائها آفمری 
التنکیل بالکفار من العام الأسباب الظاهرةالتى أهمها طاعة القائدو التزام النظام 
السکری وغبر ذلك » ولكن ن الاسلام دين الفطرة لا اطوارق 
كانت عاقرة ذلك أن قصرواق‌هذه الات وم ان حتى طون عام العدو 


وجرح الرسول نفسه- و إن يقصر هو ول ينهزم ييلع کا عىالسبنة اباي ای 


'(آل عمرانس ۳ ) هدى القرآن فى الاساب وحال الم نالو م ۱۱۵ 


۰ بینیا تمالی قبل ذلك فى سورة الا نفال بقوله ( ۲۵:۸ واتقوا فتنة لا تصیمن الذين 
طلموا بوخ ) - وان تبرم الرسول منالكافر بن ودعا على رؤسائهم » فكان 
“ذلك فرصةلاعلاء ا لمو منين ةةة من حقائق دين القطرة ؛ وهی آن‌الرسول بشر ليس 
له من مس العباد ولا من أعى الكون شىءءو إ عاهو مملوأسوة حسنةفمايملههوالاص 
كله لله کا صرح به فى الآبة ۱۵۵ پدبره عقتضی سننه كا نص على ذلك فى الابة 
۷ ركلا الايتين من هذا السياق 
هذا البيان الى فى هذه الواقءة بتمكن فی‌التفوس لايشمكن لوم يكن مقرونا 
واقمة مشبودة لا محال معا لاو له ولا لتخصيصه د ی مر أقوى دعام 
التوحيد فى القرآن » ودلائل نبوة الدى يوي إذ لو کان‌النی پر مؤسس ملات» 
وزعے سياسة بديرها بارأی » لما قال مثل هذا القول » فى مثل هذا الموطن » 
۶ 0 5 ۳ 
:فاى أصدب من هذا الدين لذبن معاون اس الماد وتد بر شون الکون 
لطائفة من أصصاب القبور أو الأحياء » الذين يلقيون بالمشاط والآولياء » 
فبزعمون آممینصرون و نو خذلون»ر سمدونو (ستون»و عيتون » و گمون»و نون 
ويعقرون » و عرضون ويشفون » و يفعلون كل ماشاءون 6 هل بعد مولاء من 
اهل ألا سلام 3 وأتباع اھ ان » الذى خاطبخام الندين والمرسلين » دين لعن 
رؤساء المشركن 31 الذين ۰ حار بوه حى حضوا بالدم 2 اه وکر ۰ إحدى ااه 3 


د 


ی و شىء E‏ ات تعلے 


2 


0 ور ۳ 31 0 على الأستيلاء ا ا د إن شاه تتغبند » هو 
حامی هذه البلاد فان دب طیعها أحد # هل كأنأه فا سميتدين به‌عندما 18 وا إلى 
قروليوم د إدر لس > »يستغيثوه؛ لستفتحون به على الغر تسد س »هل كان الم امون 
على شدء من هدى هذا الذن‌عندما کانواستنصرون بقراءةالبخارىأو تشون 
بالاو ياء فى بلاد كثيرة ر عمون ان تاکز مرغات الوثفية تعد من الدعاء الشروع * 

1 00 هذه الآبة وما رواه أها ل الصحيح فى سبيها ورو التىعل رؤساء 


3 


امش ركن حين فعلوا ما فعلوا 2 1 وا من ۰ ذلك ان الاستهداد باعل » مقدم 


۰ هدى | القرآن فى الأسباب وحال وااسامان البوم (تفسير ج 4) 


على الدعاء بالقول ۶ ألم بروا أن سلفهم كانوا ينضرون عأيام یکونوا دابا يقولون ». 
« الهم نکس أعلامهم : اللهم زلزل بأقدامهم « الليم یتم اطفاطم » الپسم اجملم. 
غقيمه للسامین » وانهم بعد الامج بهذه السکلیات » غير منصور ين فى جهة من 
0 ۶ فالعمل العمل » الاستعداد الاستعداد ء الأهية الأهيةء(ه:٠٠وأعدوا‏ 

م ما استطعتم من قوة ) ولا قوة إلا بالمل والمال » ولامال إلا بالعدلء ولاعد لمم 

الاستیداد » نم بعد کال الاستعداد » يكون الذكر والاستمداد ( ٤٥.۸‏ إذا 
یم فئة فاثبتوا وأذكروا الله 4٩‏ ولا تنازعوا فتفشلوا ) هذا هدی الاسلام وقد 
عثل طم صدقه النى وصالحى المؤمنين » (۲۳ : ٦۸‏ 3 دروا القول أم خاء م 
" مالم يأت آیاءهالاو وین )۱ 7 


1 كد تعالى هذه ۳ ۳ ا وده وج وله له ملاك اسم وات‌والارض يغفر 


ان شاء ويعذب من إشاء والله غور رح ه فن كازلهمإكالسموات والارض ‏ 
كان حقیقا بأن یکون ‏ الع كله فى السموات وا رض‌ولاءکن أن یکون لأجد. 
من أهلبم ا أشركةمعه ولا رای ولا وساطة تأثیر نی تدبیرها و إن كان ملكا مقر 
أو نبيا مرسلا إلا من سخره تعالى لاقيام بشىء فانه يكون خاضما لذلك التسخير_ 
لا EE‏ اروج فيه عن السين العامة الو تی قام ۳ ) نظام | کون ونظام الاجعاع- 
وف ذلك تأد. نب من ع الله تعالى لرسوله و إعلاميا ن ذلك اللعن والدعاءعیی‌الشر کین 
مالم يكن ينبغى له » ولذلكقالابن جریرق تفسير الاية « يمنى بذلاكتعالى ذكرة. 
ليس 0 من الامر شىء 1 جيم ما بين أقطار ات والآرض من 
مشرق الشمس إلى مغر بها دونك ودونهم ےک فيهم ما شاءو يقضىفيهمماأحب 
فيتوب على من أحبمن خلقهالعاصين أمره ونهيه لم يغار له و يعاقب من شاء منهم 
علىجرمه فينتقممنه «الغنور » الذى بستر ذنوب من أحب أن يسترعليه ذنو به 
من خلقه بنضام علييم بالمذووالصتح و د الرحيم > بهم فی تركه عقويتهم عاجلاه 
على عظم ما اتون من لاتم » | ه . ولاتنس‌ان‌مشیننه العف تاو الت جار ۳ 


على سان حكيمة مطردة کا تقدم غير مرة ( راجم ص ۲۷۱ من اء الثالت ) 


3 000 ج قر 7 ۳3۳ ع ار رت 
الذ بن إمنوا لا تا كلوا اربوا أضعافا معفه » 


Û‏ ۱۱۳۰ ۱۳۰ ) وتو مار اأتى 7 غات 


يعوا اند وا رك لشم نون ل 


و ا 


4 5 
اعدت رالمتقین ( ۱۳۶: 


ين 8 (NA:‏ وَالذِينَ 


53 وبل براق 


اا ر لذنو بهم 


5-5 
عَلى باه ما وم اتعلمون ( ۱۳۵ : ۱۳۰) 


ع هت 2 ۳1 
۽ وحتدات تحرى من نحنها ۷ نھر 
۱9 


اعم ن وضع هذه الآيات الواردة فى الترهيب والقرغیب والانذار والتبشير 
فى ساق الآيات الواردة فى قصة أحد هو من سنة القرآن فى مرج فون الكلام 
وضروب الحكم والأحكام بعضها معضص وحل بيان ساب ذلاك وحکته مقدمة 
التفسير وقد نشير إلى عضا أحيانافى ی بض الآيات - على أن هذه السنة 
لاتنافى أن بكون لاتصال كل یه أو يات عا قبلها وجه وجيه تتقيله البلاغة بقبول 
سیق . 

قال الرارى هنا : اعم أن من الناس من قال : إنه تعالى لما شرح عظے مه 
على المؤمنين فما بتعاق بارشادم إلى الاصاح لمم فى آض الدين وی احراطهاد انبم 
ذلك عا يدخل فى الم والنهى والترغيب والتحذیر » قتال « يا أا الدين امنو 
لان كلوا الربا » وعلى هذا التقدير تکون هذه الابة ابتداء كلام ولا تعلق لها عا 


۳۹ 5 3 سن‎ 
١ 


(*) لم تعد هذه آبة مستقلة فى الصحف الذى طيعه فلوجلل بالمانيا . 


۱۳۳ اتصال بعض الات الق رآن معض ( تسیر ج 4) 


:يابا » وقال القغال رمه الله : يحتمل أن یکون‌ذااثمتصلا ا تقدم » من جهة أن 
المشركين أنفقوا على تلك العسا كر أموالا جمعوها بسیب الربا» فلمل ذلك يصير 
داعيا للاسليين إلى الأقدام على ار باحتىيجمءوا المالو ينفقودعلى العسكرفيتمكنون 
من الانتقام مهم . فلا جرم نام عن ذلك» اه والأول قول بعض المتزلةو يقال 
. .فى الثاتى؟إنالمروىفالسير أن الشرکین آنعقوا ىحر ب أحدمار صوانیتبارةالعبر 
التى جاءت من الشام عام بدر کا تقدم » فا آورده ارازی غير وجيه . 1 
وقال الاستاذ الامام : وجه الانصال بين هذه الایات وماقبلها أن قبلها فى 
بيان أن الله نصر المؤمنين وه أذلة » وأنهم إا نصروا بتقوى الله وامتثال الأمر 


وقد اء هذا بعد 


.والتهى » ولذلاك خذلوا فى أحد عند الخالفتوالطمم فى الغنيمة ‏ و 
النهى عن الخاد البطانة من اليوود و بيان أنه لايضر الومتین كد هؤلاء الببود 
مااعتصموا بالصبر والنقوی - وقدكانمنمواداة المؤءتين للموود واتخاذ البطانة مم 
أن میم ن رای كا کانوامابون » وان البعض )لاخر مظنة أن راق توملا 
لجلب المال ایو ب بسهولة . فسكان القرتیب فى الایات هکذا : ہام عن اتخاذ 
اليطانةمن الیپود وال من المشركين بشروطها التى هی مثار الضعررء ثم بين فم 
ما تقون به ضررهم وشر كيدم م وهو تقوی الله وطاعته وطاعة رسوله » مذ کر ا 
يدل على صدق ذلك ط ارد 3 بذک ر وقعة ددر ووقعة أحد» 1 ثم مهام م عن عل 
آخر من شر أعمال اولك اليهود ومن ٠‏ اقتدی مج من اأشركين e‏ وهو 
أ كل ارب أضماة مضاعفة ( قال ) وقد كان ماتقدم عهیدا هذا النهى و<جةعلى أن 
الرے او قم منه ليس هو سیب السمادة: و ما سیمها ماد کر من‌التقو ىوالإمتثال 
أقول : ویقوی رأى الاستاذ الامام أن السباقكل من أول ااسورة إلى عو 
سبعین آية فى محاجة النصارى » ثم انتقلى إلى اليهود ووردت قصة أحد ومافيهامن 
العبر فى سياق E‏ ن البپود » ثم بعد انتهائها یمود الكلام. إلى الیپود 


لاسما فا يتعلق و مر الال والنفقات 3 فلاغرو إذا ۳ 2 کف أول اكلام هذه 


7 ال عمران س م) ريا الاهلة. آسنان الابل فى افامش ۱۳۳ 


الغزوة شىء تعلق بالال وا نفاقه فىآخرها شىء يتعاق بذلاک ول كل ممما مناسبة 

واشتياك بصلة المسامين بالود» والحرب ها وتمان عليه بالال وحال المبود 
فيه معلومة. والغرض من هذه الآبة الحث على بذل المال فى سبیل الله كالدفاع 
عن اللة والامة والتنفير عن الطمم فيه»وشره أكل الر با أضعاامضاعفة ولذلك قدم 
الى عن هذا الشر على الامر نذلاك یر تقدعا لاتخلية على التحليه فقال : 

ايا أيبا الذين منوا لاتا لوا ار با أضماقا مضاعفة هذا ول ما نزل فى 
تحرس ار وا پات البقرة فى الربا نزات بعد هذه » بل هی ) خر ا يات الاحکام 
ولا . والمرادبالر با فیهار با الجاهايةالممهود عند امماطنین عندنزوها لامطلقالعی 
اللغوى النی هو الزيادة » ۸ا کل ماسحى زيادة حرم . قال ابن جر ير « يعنى 
مذلاك حل ثناقه : با أا الذين آمنوا يالله ورسوله لاأ کلوا الر با آضعاقا مضاعفة 
ی إسلامكم بعد إذ هداع اللہ » کا كنم فى جاهليتكم . وكان أكلهم ذلك فى 
حاهليم أن ارجا ل منهم كان کون لهعلى الرجلمال إلى أجل » فذا 0 
طليه من صاحية » فيقول له الذى عليه الال : آخر عنى دينك وأزيدك على مالا 
ماخ ذلك » فذلك هو ار با أضعافا مضاعفة . فنهام 1 عز وجل ف 0 
عنه » ثم ذ کر مض الروايات فى ذلاك نها عنعطاء : كانت تثقیف آدا ينف بی 
یرخف اة فإذا حل الا جل قالوا نز يدع وتؤخرون .وعن ماهد أنه قالق 
الاب د ريا الجاهلية » وعن ابن زبد قال : كان أي زيد المام الصحابى الجليل 
قول « ما كان الر باق ااهلية فى التضعيف وفی‌الستن : يكون لارجل فضلدين 


فینیه إذا حل الأجل فقول : تقضينى أو تزيدنى ءفذا کان‌عنده‌ثی» يقضيه قضى 
و الا حوله إلى السنالتى فوق ذلات إنكانت ابنة اض عيعاها ان لمونفی(السنة) 
الثائية عحقه نم جذعة نم رباعيا م هكذا إلى فوق .وف المين [البقود )يأنيه فان 
ی الا بل 200 السنة الثانية و الذ کر ابن بخاص 
وان الا سمی ان ليون وانة لبون . واين الرابعة حق وحفة E‏ 


وای و 
الى استعدة أن. حمل عله وابن .1 کک ب كمك )وا بن السادسة! ذاألق 


امه ؟ ؛نى. وا ناسا ؛ عةإذا ۳1 و رباعیتهر باع .و این الما أمنة سدس و 0 


٠ \4‏ را النسيئة وزرا الفضل ( تفسير ج 1) 
يكن عنده ضیف العام القابا »فان سکن 5 أضمهه أيضافتكونمئةفينجملها 
۲ قاب لمثتين » فانم يكن دنده جمله أربع مثة يضعتهاله كل ستة و مضه قال: 
فبذاقوله تمالی« لاتا أكلوا | ار باأضمانا مضاعفته 
0 نت ری ا ا ألذى قسر به زود (رضی ان عه ) الاية هو من‌الر ا 
الفاحشالمعروف هذا الزمان بالمركب »وترى أن ماقاله ابن جرير ومن روى عم 
من السلف فى تصوير الريا كليق اقتضاء الان عد حلول ا ولا شىء منه 
فى العقد الول كأ ن بعطیه المتةعئة وعشرة »أو أ كثر أو أقا لک نهم كانوايكتنون. 
فى العقد الأول بالقلیل ذاذا حل الأجل ول يقض المدينوهو فى قبضتهم اضطروه 
إلى قبول التضعيف مقابلة النساء » وما قالوه هو المروى عن عامة أهل الاثر ومنه 
عبارة الامام آحمدالشپیرة الج تىأورد ناهاقتفسير 1 آية البق رفص ۱۱5 ۳) وه أنه ا 
ستل عن الرباالذى لايشك فيه قال« وان کن هدن فیقوللهاتقضی ام‌تریی آفان 
م یقض زادمفالمال وزادههذ اف الاجل » وهذاهوالعررفق الشرع بر بااليسيئة 
وذكر ابن حجر المكى فى الزواجر أن ربا الجاهلية كان الانساء فيه بالشزور 
فانه قال بعد ذكر أنواع الربا « وربا النسيثة هو الذى كان مشرورا فى الجاهلية 
لن الواحد منهم كان يدفم ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شپرقدرا 
شا زان المالباق بحالافإذا حل طالبهبرأس ماله قان تمذر عليه الا داء زادمق. 
الحق والاجل . وتسميتهذا نسيئة ممأ ته يصدق عليه ر االقضل أيضالان النسيئة 
هي المتميودة منه بلذات . وهذا النوع مشهور الآن بين الناس وواقع كثيرا . 
وكان أبن عباس رخالل عنها لايحرم إلا ربا النسيئة أته التعارف بينم 
فينصرف النص إليه هالراد من كلام أبن حدر 5 د51 و أن الاحاديث کت 
بحرم سار أنواع الر با . وماقاله ابن عباس من أن ص القرار آن اکم ينصرف. 
إلى ر االنسيئة الذى کان معروفا عندهم متعين وهو ماجرينا عليه 0 وف سورة 
المقرة د اد حملنا حرف التعر بف فيه لأعهيد وهو لر اد ایشا 506 الصحيحيين 
« ما الربا ى النسيئة » وفى انظ « لازبا إلا فى النسيئة » وكان غير واحد من. 


7 در ۳ د و 5 ar‏ ول 
اتصحانه شيرب الفضل كاسامة وابن مرو من حر مش حر مه ادیش لا صقرن 


( ال عمران  )۳‏ الربا معقول وتعبدى او جلى و خفی ۱۳۵ 


وماد بالفضل فاما حرم اسه الذريعةكا قال ابن الق » واستدلعليه حديث 
آی سعد الخدرى رضى ان عنه عن الى 2 قال « لا الديعوا الدرمم بالدهمین 
ای آخا عليه الرماء ع“ 

وقد غفل عن هذا الثقباء الذين قالوا أن الر با قسمان أحدهما معقول العنی 


وقد 


والآخرتعبدى. أىان الأولخرم مأ فيدمن الضرر العظی وهو ربا النسيئة 
بينا وخه ضرر الرءا فىتفسير سورة المقرة بالتقصيل - التاق ادرف لوعو 3 
إلا نه لیس فيه ضرر وهو ما يعبرون عته بالتعيدى أى أنه حرم علينا النترکه 
عبادة الله وامتثالا لا مد فقط . وهذا غلط ظاهر . والصواب ماقاله ان الام فى 
اعلام الموقمين وهو : ۱ 

الر با توعان جلى وخفى . فالجى حرم لا فيه من‌الضرر العظ وال حرم لانه 
ذريعة إلى الل »فتحريم الأول قصدو عر بال ثالىوسيلة. قاماالجلى فر باالتسيئةوهوالذى 


كانوا بقلو 4i‏ ی الجاهلية مدل ند 1 بر بده فی الالو کا آخرمزا دی ی اما حتی 
تصير ال آلا مؤلفة. وى الاب لا قعل ذلك الاممدمعةاجفاذارأىامستحق يخر 


(۱) قال ابن القيم بسد أن أدره ذه ور اشفا ای وقال ابن 5 ۳ 
اأنباءة : وف حدث ۳ دای أخاف ف علیسک الرماء» يعنىالر با و الرماء بالفعح 
والمد الزيادة على ماحصل وروی « الارم » شال اه ی على ااخیء ارماء ٠‏ اذا 
زاد عليه كاقالأرى .ام قاما حديث ابن عمر الذ ی أشار مه الا ة فقد رواه 
مالك وعبد الرزاق وابن جرير والببيقو'ورذه ی كنز امال عکذا «لاتبيعوا 
الذهب بالذعب الامثلا ثل » ولا يعوا الورق بالورق الامثلا عثل سواء بواء 
و لا تشقو ! ات عض إلى | خشی عا یک الر ما».و الرماعو الریا» . وعزاهی‌دا اللفظ 
إلى مین ذ کر نا . واورده افظاخر ر »عزو ا إلى مالك فة ع ن نافع عن | 
بعمر موقو فا 7 و لفظه هكذا « لا اسوا الذهي الذهب ٠‏ ولا الورق بالورق الا 


35 تور عن 


مثالا ل سواء سواء ولا آشفوا بعضه على مض إلى اخاف علیک الرماء » وله 


أن اه ناما قال : كان ابن عمر يحدث عن عمر فى الصرف و مجع فية عن ایی 
۳ 0 قال قال‌عمر. ود کره . وأما حدنت الىسعيد الذىعز اهاينالقم إليه 


فلا اد کر من خرحه من اصحاب الکتب المشهورة وان القم حافظ عدل 


۱۳۹ الحرم لذاله وامرم لسد الذريعة ( تقسید ج 3 0 


مطالبته و يصير علیه‌بزيادة بیذضا له تکاف بها ليغتدىء نأسرالمطاليةوالطيس 


ويدافم من وقت إل وت 3 فيشتد ضرژه 3 وتعظلم مصدته 3 و یاوه الان حق. 
يستغرق جميع موجوده فير بو الال على احتاج من غير نفم صل له ويزيد مال 
المرالى من غير تفع محصل منه لآخيه فيأ كل مال أخيه بالباطل وي صل أخوه على 
غاية اضرر .فمنرحة ارجم اارحينوحكته وإحسانه إلى خلقه آن‌حرم الر با ومن 
Aa 4 1‏ وکانمه وشاهدبه واذن من بدعه ګر به وحرب رسوله . و مء 
مثل هذا الوعيد ُ كيرة غيره 4 وهذا کان من اکا الكبائر 4 اه ثم دک عقب 
هذا كلة.الامام آجد فى ار با الذی لاشك فيه وقد ذک ناها] نما و نی ب کرهاا 
هنا أن ذلك هو الر با الذى يعد من أكير الكبائر لا الر با الذى حرم لسد الذريمة. 
كر با الفضل فان الفرق بينهما کالفر بين الزتا والنظر إلى الأجنبية بشهوة أو 
مس يدها کذالك أو انذلوة بها ولومم عدم الشبوة لآن هذه الاشیاء ليست شرمة 
۳ | بل سد الذرية أى لثلا تكون وسيلة إلىالزنا ارم لذاته والوعيد الشديد. 
إا يكون على الحرم الشديد ضرره كالزنا وأ كل الر بأ المضاعف و بدل‌عل‌ذللک ان. 
رجلا جاء النى يكل اسفا تایا من ذنب اربكبه وهو تقبيل امراة فى الطريق 
رسأله عنكفارة ذاث قأخبره بأزصلاة اماعة كفارة لهأىممالنو بة قالوا وفى ذاث 
بزل قوله تعالی(۱۱2:۱۱ أنالمسنات يذهين السيئات) ولوكان زنا مها لاقام عليه 
اد وم برحمه. فقول ابن حجر إنماوردمن الوعيدعل الر با شامل +يعأ نواعه خطأ فان 
مها عنده بيع قطعة من ال کوار با کمن وزنها دانير أو بیع كل من ار 
اند بكيل وحفنة من الفر الردی. عم تزاضى التماسین وحاحه كل منهما ان 
۳ اه . ومثل هذا للا دا ل ف ی لقران ۳ وعيده ولا لصح آن اس ۱ 
عليه کا لا م أ يقال ان خاوة إل رجحل بامراً أ له ام موی 3 ! ولا شمه 3 را ف 
صاالله 5 

حرمته ووعيده وقد صر الى ا 9 اما یی عن ربا الفضل . لا .4 
خی أن بکون ذريعة ار با الذى حرمه لله ی کتابه وتوعد عله بدلاك فى 
سورة البقرة ولا بنافی ذلك تسميته فى بعض الروايات الاخ رئر با فقد أطاق اس 

ر با على المعاص ىالقولية الج تی لادخل لس املات الالة فيا كالغيبة فنی‌حدرت تالم ار 


له و 
( آل ععرانسم) 2 7 م اسد الأربعة بباح للحاجة_ ۱۲۷ 


فند قوی کا صرح 3 فى الزواجرس م 57 از بااستطالةالمرء فى عرض أخيه ۳ 
أى غيدته . وحديث أى يعلى ند یج 3 صرح 4 أيضاد أتدرون أر فى ار با 
عند ام 9 قالوا الله و زسوله أعل كال فار نارق الر با عندال استجلال عرض 
أمرىء م > ثم قر أ رسول ۷ ( ۳۳ : ۵۸ والذين يؤذون المؤمنسين ۱ 
والوعتات أإغير ما كتسيوا فقد احتملوا تاا وما مبينا ) وفى معناههاا حاديث. 

أخرى عند آی داود ون ألى الدنيا والطبرالى والبييق . بل فسر لعضيم ار بای 
قوله « ۲۰ : ۳۹ وما ۳ تیم من ريا » باطدية والعطية الق يتوقم قم مها هن بد مكافأة 

الحرام لذاته لایباح الا لضر و و 3 كل الميئة ولم اهز بر وشرب ار » وما 
كل حرم تلجىء اليه الضرورة واحرم اسد الذرى مه قد بباح احاجة . قال ابن 
القے فى ا الموقمين ۲۳ « وأما ربا النضل فأبيح منه ماتدعو اليه الاجة 
کالعرا ا ۲ فانه ماحرم ريم المقاص » ثم أفاض القرل فى حل 3 الى الیلح 


أ كثر من وزنه من جلسه وحقق 0 للصنعة قيمة فى نقسها 5 قال ” ۳ « بوضحه 
أن مر ربا الفضّل اعا کان اسدالذر بع کا تدم بيانه وماجرم‌سدا الذر ایح 
المصلحة إا اجحة کا ار ایا من ر با الفضل وكا أبيدت ذوات | الأساب 
من‌الصلاة بعد الجر والمصر وکا آبیح النظر ‏ أىالىالمرأة الأجنبية - لاخاطب 

والشاهد والطبیب والعامل من حلة النظر الغ م ٠‏ و کذلاک کر ر عالذهب واطریر ء على 
ارحال حرم اسدذرعة التشيه بالنساء الملمون فاعله وأ بیج منه ماتدعو البهاطاجة- 


" وكذلك بش آن 55 جم ر الملية المصوغة صیاغه مماحة 1 کر من وما الان 
الماجة تدعو الی‌دلات ور 2 التفاضل إعا كان اسد الذر 5 sS‏ 
وقتی آصول الشرع ولا تم م مصلحة الناس إلا به أو باطیل ء وألطيل باط 
الشرع > ال مافاله وقد أودناه بردته فی الثار (ض ۵۰ م ٩‏ ) 
(۱)آولس۲۰۳من | جزء الأول من طبعتافند(۲) العر ايحم عر ة (كقضية)و هو آن. 
بشتری‌رطب لخلة أو أ کنر با خرمن به من‌القر وهومن ا 
مع عدم القبض والماواة لان القر يدقع مرة و احدة واوطن فى بالتدرخ. 
وقد رخص الى فى یپا (م) أواخر تلك الصفحة (۲۰۳) 


ی 


3 الريا مب اة العملنة وحال المسامين م أوريا تسیر ج ۱ 
5 ۳ ۵۵ 7 


, ,اما تعرضت هنال با الفضل وهولیسغا تتناوله الآية السکر عة لاتفرقتولان 
مسألة الر با قد قامت ها البلاد الممر يةوقعدت فىهذه لیم وافترح کثیرون| زشاء 
نك اسلاس بت م خطب كثيرة ف نادی دار العلوم بالقاهر : خالف فا 
بعص الخطياء م قال شال لعضهم إلى منع کل ماعده القهباء من الريا. وأنحى 
(مضوم على الققراء ۳ لمت دقو م شم ومال آغرون یعدم منع ربا الفض ل أومادون 
المضاعف فغلا بعضهم وتوسط بعض » ولم یات احد بتحر بر البحثوا واقناع الناس 
'الشىء استقر عليه ال ری ونی ألا الق ج ے فيباهذا ال ا ی كات ب هذا خطابا 
وجيرا فى فى المسألة له قال رس النادی حفنى بك ناصت فى حطبته 0 أن فصل 
الخطاب ورغب الينا هو 1 ریس النادى ) وغيره آن ندو زه وهذا هو بالعیی : 
إن الله تعالى قد حرم ربا النسيئة الذىكانت عليه الإاهلية حر عا صر عا 
ونببى عنه مهيا م كدا ورد فى الأحاديث الصحيحة مر عر با الفضل والنهى عنه 
.فاليحث فى هده المسألة من وجهین ( الوجه الأول ) النظر فيها من الهة الجا 
.المعقولة فتقول : ان كل ماحاء به الاسلام من الأحكام الثابتة المحسكية خان 
واصلاح للاشر وموافق تصاطیم ماعسكوا ده 5 ولكن من الناس من ین اليوم ان 
إباحة الر 5 رکن من أركانالمدنية لاتقوم بدونه فالامة الق لاتتمامل بالر 5 لامر 2 
مدنيتها ولاحفظ كيانبا . وهذا باطل فى نفسه إذ لو فرضنا أن ترسكت جيم 
الام أكل الر 8 فصار الواجدون فيها «فرضون العمادمين قرضا تسا ويتصدقون 
على الباسينوالمموز ن و یکتفونبال کسب من مؤارده الطبيعية كاز راعة والصناعة 
والتجارة والشركات ومنها المضار بة لا زادت مدنيتهم إلا ارتقاء بينائها على أساس 
:الفضيلة والرحجة والتعاون الذى .ب الغنى الى الفقير ولا وجد قيا الاشترا کون 
"الغالون 2 » والفوضو بون اد تالون 3 وقد فامت لاعرب مدنية إسلامية أ یکن ال ر دامن 
أركا: ہا فكانت خيرمدنية فىزمئها . ها شرعه‌الاسلام 9 با هو وعبارة عن 
اجم بن المدنية و الفضيلة وهو أفضل هدا ية اشرق حا 3 ادتبا 3 
)0 منرم الشایخ عید العز یز شاو یش وعقد سلامة ومد اخضبری و اس‌اعیل 
.خلیل وعبد الو هاب إلنحار وكل هؤلاء متخ رجون فى مدرشة دار العلوم 


( آل عمران س ) دعری اضطرار مصر الى الر با وال فه ۲۳۵ 


۰( الوجه الثالى ) النظر فيها من إلهة العامية مسب حال آاسامین الان ثل 
هذه البلاد فاننا ترى كثير بن برافقوتتا على أ أنه أو وجد الاسلام دول قو وة وام 

عر رة هي م م الشرع وهتدی هدی اقرار ان ل بکنها الاستفناء عن ارما واسكانت 

مدنينها يدنك أفضل ي فلا اعترا أض عبى الالام یر 3 الر با لن شرعه لاعکن 


e 
1 آن بسح الر با وهو دين غرضه دیب النفوس و إصلاحم‎ 


!عض الا راد 4 ن آهل لامج ۳ سکنوم 0 إننا نعيش ی رمن س فبه 2 
إسلامية ذات دول قو ی تم مر الاسلام و نی عن الما فى | 7 9 ا 
العام فى أيدى أمم مادية قد قبضت على أزمة 0 فى العالم حت صارسائر ال 


ی عيالا عليها فن , جاراها مہم فى طرق کا والر اه ن أركانهفهو الذى 


مک ال ل محدظ وحوده معها' ومن م عار رها | ی‌داات تن ۳ ره بأ ن يكون سی 
5 ببیح‌الاسلام آشعت مس هذه حاژه إل 2 ور سین كالشعب الصری 
تماما بار ا ۱ روه و تنم فكو نأهلاللاستقلا! أ ګر معايه ذلك_واطالة 
Sh‏ برو وي 0 


حاله خر ور تاو و بوحب عله‌آن ری تسم راف‌الاجنی ابر و 3 Ez‏ مادوحياته2 


عدأ ما إشوله كثير من مسایی مد مر الان 
واخواب عنه.- بعد تقر بر قاعدة ان الاسلا م یوافق بای الأخذين به فى 
| 


کل رمان ومكان من وحوين وحه کل وأحك معا إلى فر ى من المسامين 


4 > ۴ ا ۳ 
اما الااول فيوجه إلى فريق القادین 7 | كثر المسامين فىهذا المصرفیقال 


هم 0 فى مذاههم الى تتقادونيا > مر تس من اهذه الضرورة التى تدعوما ؛ 
وذلاك يالله التر فى أجازها الامام اإشافم ی الذى يتتعمى إلى مذهية أ ١‏ كتراهل هذا 
۳1 رالامام أ ابو حنيقة يتحا كمون على مذهبه كفة ومثا 3 فى ذلاك ؛ أهل 


املك الما ية الى الششت فا مصارف : نوك 2 ) ال زراعة 3 ر السلطان وهی 
تقرض بار با اممندل مع إجراء حرلة المبايعة التى يسمونها المبايعة الشرعية 


ءآما الثالى فیوجه إلى أهل البصيرة فى الدين الذين يبدو نالدليل تشون 


قاض الشرع فلا سحون تفسپم ۵ ردج عنها مله ولا 0 ويل قال هم إن 


اس 
د تسیر الل عمرأن » . A»‏ 2 ساج ۰ 
9 


۱۳۰ :الحرم قسمان . اند ومصر هلهما دار اسلام 95. ( تفسير ج 4 )+ 


الاسلام كله مني على قاعدة اليسر ورفم الحجر والسسر الثابتة بتص قوله تما 
) ۸۵:۲ بريد الله 5 رولا بر يديم العسر ) وقوله(ه :"مير يدالهايجمل علیک: 
من حرج ) وإن ا رمات فى الاسلام قسمان . الأول ماهو حرم إذاته لما فيه من 
الشرر وهو لا بباح الا الضرو رة:ومنهربا النسيثة النفق حر مزا لا نظهر 
الضرورة إلى أ كله 3 أى ا أنيقرض بو غيره ف 3 ماله أضعاقاًمضاءنة 5 
كا تظهر فى أ کل الميئة وشرب الجر أحيالاً ‏ والثانی ماهو حرم لغیر هكر بالفضل 
الحرم اثلا يكرن ذريعة وسبً لربا النسيئة وهو یماح لاضرورة بل ولاحاجة کا قال 
الامام ابن الق وأورد له ال منلة من الشرع فقسم الر با إلى جلى وخنى وعده من 
المنی (وقد ذکرنا عبارته آنا ) 1 ۱ 
فأ اال فرادم ن أهل البصيرة فر فكل من هههل هوم ظط وتاج إلىأ کل , 
هذاالر باو إيكالهغيرهفلاكلام اناف الافراد»»ر إ عا المشكل عديد ضرورة الآمة أو 
حاجتها فهو الذى فيهالتنازع وعندى أنه ليس لفردمن الا فراد أنيستقل بذلك و إنما ‏ 
برد مثل هذا الاعی إلى أولى الامر من الأمة أى أصداب الرأى والشأ نفيباوااعم. 
عصالها عملا بقولهتء الى فى مثله من الأمور العامة ( ۸۳:۵ ولو ردوه إلى الرسول. 
و ال اول الا مر ر متهم لمامه الذين بستن‌طونه منهم )فالرأى عندىأن تدم 1 ولو 
الم هر من ع مساعی هذة البلاد وم کار العاماء المدرسين والقضاة ورحال الشورى 
وا وندسون والاطياء وکبار امزارعوين والتجار ويتشاوروا یتم ف اد 3 بکون.. 
العمل عا يقرزون أنه قدمست إليه الضرورة أو لات إليه حاجم الا مة 
عذا هو معنى ما قلته فى نادی دار العلوم ش 
عدا وان مسامی اطند قد سبقوا مسلمى مصر إلى البحث فى اا 
۳ دەر كثرءا 1 کناب ف فیا E‏ آل راد ؛ ۳ ولكنهم طرقوا باب يطرقه المصر يون وهوماجاء ۱ 
فى يعض المذاهب من! باح ةجع المعاملات الباظلةوالعقودالفاسدةىغيردار الاسلام 0 
والاصل هذا لسألة نامام رم ال باولاغيره من المماملات الا نم دأن صار 
له سلطة بعک فى دار المجرة وكأنهم برون الجال واسماً لبحث ف بلاة هند هل 


ہی داز إسلام أم لا؟دون لاد صر الق للا رال > وما مرععبة إسلامية سم 


( ال عمرانس ۳ الاضعاف والضاعفة. و .واا » الطمع و 0 ۱۳۱ 


قوانين الدول و إن كان کل من السلطان صاحب السيادة على هذه البلاد والامیر 
والقاضى النائيين عنه فيها لا پستطیمون منع اار پامنها ولا غير الر با من الحرمات 
تى أباحها القانون المصرى . 
والأضعاف جم قلة لضعف ( بکسرالضاد ) وضعف ااشی» .نله الذى إثليه 
فضعف الواحد واحد فو إذا أضيف اليه ناه وهو من الألفاظ المتضايفة أى التى 
يقتضى وجودها وجود آخر من جنسها كالتصف والزوج و ختص بالعدد فذا 
ضاعفت الثىء ضممت اليه مثله مرة فا کر . قال الاستاذ الإمام : إذا قانا إن 
الاضماف المضاعقة فى الزيادة فقط ( التى هى الر با ) نصح ماقاله المفسر (افلال) 
ف لصوي ااال فا کر ا الدین وااز يادة. فى الال وهذا هو الذ ى كان معروق 
فى اخاهاة و (صح ۳ أن تكون الأضعاق بالنسية إلى راق الال وهذا واكم 
الان فانی راث فى مصر من استدان بر با ثلاثة فى الثة كل يوم » انرک شا 
بکون فى السنة . وقد قال « مضاعفة »> مد وک لضاف کان العقد قد يكون 
آبتداء على الاضماف * م تأتى المضاعفة بعد ذلك بثأخير الاجل واا 
وأقول: حاصلالمعنى لانأ كلوا الرباحالکرنهآضمافتضاعف تا خی أجل الدين 
الذى هو رأسالمالوزيادة المالضعف ما ١‏ كانكا شنم تقعلون فى الجاهلية اام 
5 ابا ند اقفن ,القسوةوالبخل واستفلال م ا وا که 
فى اهل لب واليؤفس فلا لوهم من الدين هذء اللأاثقال الى ترزحهم ورعا 
رفير د بالقراحم والتماون فتتحابون وا 9 


السعادة % واتقوا ار نار انیا ار ت للكاء رم ن الدين ست تدهم وا نحود 
١‏ تیم الطمع والسخل 0 فكانوا فتنه مقر 1 واا كين وأعداء |! با والمءوز دين 


»مر وارسول € فما نیا عنبه من أكل الر با وما مرا به من الصدقة 


e ۱ ¥‏ تر هون + فی الدنبا عا تمد زر 5 الطاعه من صلا حال ل ت 0 وی 
الآخرة رو الجزاء على e‏ » فان الرامین پر مم الرحمن کا ورد فى 


الحديث الرفوع عك اه وأ داود والترمدى وقد ره ناه ماسلا 3 


۴ السارعة الى الخفرة والانفاق. فى السبرناء.والضراء ( الفسيد ج 4( 


:| قال الاستاة الام مام وله « واتقرا النار» اب وعیید لفرابين خعلیم رامع 
الكاتر ين إذاعلوا فيه عم وفيه تنییه إلى آن‌الر انا قريب من الك ریوهذالقول 
عد قوله « واتقرا الله امل : ترحقون > تأ کد بعد تأكد ۳ ان أب ا الامر 
بطاعته وطاعةالرسول م کدات از لتنشير من الى با | أربعة . وقد قلنا من قبل إن مسال ۲ 


الر 0 ایست مد زره عضة بل ھی درز a‏ شا و والغرض ار ي ا التراحم المفضى 


۳1 الم اون لم رض اليوم قد کون ممترضاغ u‏ 3 9 ن أعان حل ر فا مان : 


8 مذ کج امف 


ا 


عدا لام رالۇ كد اقا ءالنار إثياءاللوعيد بالوعدوقر اللترهيب 

ش بالترة غات e‏ وسار lye‏ ار ند بکوجنةعرضہاالسدواتوالارض 
أعدت امین که المبمارعة إلى المغفرة والحنةهى الميادرة سنا ومابمدالانسان 
لنیلهما من التو بة عن کاار با والافمال على البر كالصدقة . وا را خافع‌واین عامر 
«سارعوا » شییرواو . واثراد بكون عر رضن اج رض ات ۲ 
لاله فى وصنها بالسعة والسطة شیا لها أو وسم ما عأمة |! 


اناس وخص العرض 
مالذک لان کون عاده 00 من الطول , وقال المیضاوی : أن هذا ألوصف ۳ 


طرليقة القثيل . وقال فى قوله « آعدت اامتفين » : هشت م م وفيه دليل عا بل أن 

الجنة مخلوقة وأمباخارجة عن‌هذا العالم . اه وهو ما احتج + الا اعرة على من‌قال 
من المتزلة إنها ليست بعخاوةةالآن ۳ فى کتب التائ قا لالاستاذ الإمام + وقد 
اختلفی 0 م فى مو جودة القعلا مثو جد بعدقى| الا رقولاءعنی هذا لاف ‌ولاهو 

ما بصم التفرق وا ختلافآلذا هب فيه . موصفالمتقين با لصفا | + س‌الاتیةفقال: 
9 بن فقون فلس رام والضراء) أىفى <الةالرخاء وال عة وحالةالضيق 
والسرة کل حالة حسما کا ال تا بیان حقو 2 ق الاساءالعتدا ت ( ۷:۱۵ نی 
ذو سة من سعته ومن قدرعليه رزقة فلينفق عا اماه الله لا یکاف الله نس إلا 
Ta‏ ناه ) والسراء من السرور أى الالة الى ثم وللشراء من الضرر أى اه 

الضارة وزدى عن ابن عباس سره باليس والعشر 

وقد بدا وصف امین بالا نماو ق اوجپین 0 اش 0 مقابلته باار با الذى 


تھی عله فی الا یة السنابقة فان الر با هي استذلال الغتی حاجه المعوز وا کل ماله 


(ال ممران س ۳( تصدق افقو كفلم اامفيظ ۳۳۲ 


بلا مقابل والصدقة إعانة له و إطعامه مالا بستحقه فهى ضد الر با . ول برد فى 


القران ذک ارپا إلا وقبح ومدحت ممه الزكاة والصدقة 6 قال فى سورة الروم : ۱ 
( ۳۹:۳۰ وما یم من ريا لير وق آموال الناس فلا بر بو عند. ال ونا اليم 
من زكاة تريدون وجه الله ظ و لك هم الضمفون ) , وف سورة 2 البقرة ( ۲ : ۲۷۹ 
عحق الله ال ار با و بر نی الصدقات ) . ۱ 
( مانبهما ) إن الاتفاق فى السراء والضراء أدلعل التقوى وأشقعل النفوس ` 
وأنقم بش من سائر الصفات والاعال قال الأستاذ الامام مامثله : إن المالءريز 
على النفس أنه الا 2 لجاب نب الناقع واللذات ۱ وده الضار والولات »و بذله , 
طرق الي ر والمنافم ال العامة الق ترنی الله تعالى لش على النفس ؛» أما فى السرا 
4 بحدثه السرور والغنى م من الآشر والبظر والطغيان وشدة الطمع ا 1 
وأما فالضراءفلانالإنإن برى نفسه فیپاجدیر | بأن يأخذونعنورا إن لميعطو إن 
ل كن معذورا بالفعل » إِذ مهما كان فقيرا لا يعدم وقتا مجدفیه فضلاينتعه ی‌سبیل 
لله ولو قلبلا. وداعية البذل فى النفس هی التى تنبه الانسان إلى هذا المعو الذى 
هده أحيانا ليبذله . فان لم تكن الداغية موجودة فى أصل اا ران اذى 
وضعه الله لتعديل الفطرة المائلة ولصحيح مز 3 المعتلة ووجدها ویکون عم المنية لا 
وقدفسر بعضهم الضراء عاعخرجالفقراءمن هذه لصفة من‌صفات المتقينوليس بسدید . 
بقول من لاعل عنده : إن تکلیت الفقير والمسكيناليذ لف سبيل الله لامعنی 
له ولا غناه فيه ور عا يقول آکثر من هذا یعنی أن أنه پنتقد ذلك من الدبن 
وال الصحيح ؛ بقیدنا أنه يهب أن تکون تنس الفقير کرعة فى ذانها وأن تود 
صاحیها الاحسان مدر الطاقة و بذلا 7 رتفم نفسهو تطهر من المسةوهى الرذيلةالئَ 
تعرض لاذقراء فتجرم إلى زذائل كثير: انا ر مهدا إلى أن الیل من الكثير 
كثير. فلو أن كل فقير فى القطر المصرى مثلا يبدل فى السنة قرشاً واحدا لأجل 
التعلے لاجتمم من ذلك ألؤف الآلوف وتيسر به عمل فى البلاد كير فكيك إذا 


ا كل أحد على قدره کا قال تعالى : < ليتق ذو سعة من سعته > امش . 
2 3 


۳۶ العفو و الاحسان و التوبة ( نفسیرج ۳) 


و هر "1 3 ee‏ 
: ی دا کان الله تمالی ود حعل الانفاق ف سديله علامة عل التقوىاو |۱۶ 
آثارها. حق ی ان الضرا 5 وكان انتماوه علامة عل عدم التقوى الى هی سیب 
دخول اب فکیف يكون حال اهل الس اء الذي 5 ن #مضون أيدييم؟ ؟ وهل لغئع عن 


مولاء من شىء ء أداء الرسوم الدينيةا! لظاهرة الى مر نون عليها عادة مع الناس 7 


۳ س و والکاظمین الغيظ »د قال الراغب الغيظ أشدالغضب وهو الحرارة 
إلى جدها الانسان هن فوران دم قلبه: وقال الاستاذ الإمام :الا أ عرض للنفس 
إذا هم حق من حقوفها المادية کالال أو المعنوية كالشرف فيز جما إلى التشى 
والانتقام ومن اا داعی الفيظ إلى ألا نتقام لايقف عند حد الاعتدالولايكتق 
باق بل يتجاوزه إلى البغى فلذلك كان من التقوى کظمه » وفی روح!امانی :إن 2 
الذيظ. هيجانالطبع عندرژیةماینکر والفرق بيته وبين الغض ب على ماقيل أنالغضب 
شعه إرادة الانتقام المتة ولا كذلك الغا » وقيل : الغضيما يظبر عل الو ارخ 
والقیظ ليس كذلك . | ه والاقتصارقى سيب الغيظ عل‌رژ يتماشكر غير إ وأما 
j‏ کا ققد قال فی لأساس 4 : کظم البعير جرته | ردردها وکت والاجار.. 
وکظ ۳ 5586 وند ر أسباوكظم , الماب‌سده. وهو کظام‌الر أب لسداده . وهن 
امحاز كظى الفيظ معل‌الفیظ فهو ۳ . وكظمهالغيظوالغم انش فهو مکظوم 
وكظير 50000 إذ نادی وهو مكة oR:‏ و جام وذا ود کل 

م رو 3 و 

وت ما كفلم فلان على جرته : إذا لم يسكت على ما فى جوفه حى نكم 4 
iy‏ + ین ۳ بکظی 5 وهو مرج ال نةس وبأكظامي ام . وقال الاسنتاذ الإمام 
السکظم خرج نفس 0 : والغيظ و إن كان معی ار ی الجسم تترثب عليه 

عنل,ظاهر فانه شور بنفس الانسان حى يحمله على ما لا مجوزمن قول او فعل 
فلت معى حنسه وإخناء آثره کظا . وقال الإعمشرى فى الکشاف بعد الاشارة 
إلى أصال معنى الکظ . ومنه کر الغيظ وهو أن عساك على ماق نفسه‌منبالصبر 
ولا بظرزكه أراً 


وروی عن عاكشة أن خادما ها غاطپا شالت :< ف درالتقوى 


( ال عمران س۳) ذكر الله بوحبااتوبة و الاستنفار وعدمالاصرار ۱۳۵ 


+ عل والعاقية المتقين که العفو عن الناس هو التجافی عن ذنب المذنب منرم 
ورك و علا ولاك م تة و ضمط النةس وا الحم علما و رما ماه 
كلمن يدمو أهاة أعذوم رتيةفوق مرتبة کظ الفيظ اد رعانکظر ار «غيظه عل حقدوضغينة 

غ - وهناك مرتمة أعلى مما وهی ماآفاده:قوله تغالى وا تحب این چ 
فالاحسنان وصف من أوصاف النتینوم يعطفه على ما سبقه من الصفات بل صاغه 
مهذه الصيلة میا له بكونه محبر باعند الله تمالی - لالز يد مدجمن ذكر من المتقين 
التصفین بالصفات السابقة ولا جرد مدح المحسنين الذى يدخل فى عمومه أوائتك 
التتون 6 قيل ‏ فالذى یظهر لى هو ما أشرت اليه من أنه وصف را التق 3 
متضح من ن‌الواقعهالاتية: بروىأن ؛ بعض ال لف غاظه غلام له فاد غرظاً ا نهم 
بالانتقام منه ققال الغلام « والكاظمين الغيظ » فقال كلمت غیظی . قال الفلام 
ات عن الناس» قال عقوت عك : قال « والله 3 قالادهب 
7 نت حر أوجه اه فیذه الوائعة تبين اك ترتب الرانب الثلاث . 

۰ وان |ذا فملوا فاحشةأو ظدوا أ تفس ذکروا الله فاستغفروا لذنوهم 
ومن بغفر الذنوب إلا الله ۶ € الفاحشة الفعلة الشديدة القیح ءوظانعس وطاق على 
كل ذنب » قال البيضاوى « وثیل : الفاحشة الكيرة .وظم النقسالصغيرة ولعل 
الفاحشة مانت‌دی وظ النفس مالس کذلات»وذکر الل عند الذنب يكون بتد کر ميه 
مش عقا تذکر عظمته و حلاله وها مرتبتان مرتبد نيا لعامة المؤمنين المتقين. 
المستدقين الجنة وهی أن بتذکروا عند انب النهیی والعقی بة فیمادروا إلى التوبة, 
ین - ومرتبة علي تفواص المتقين وهی أن يذكروا إذا فرط منهم ذنب ٠‏ 

للك المقام الا ی الأعلى اللنزه عن التقص‌النی هو مصدر کل کال » وما يجب من 
طلب ةر به بالمرفة 4 والتخلق الذى هد یی الآمال فاذا م A’‏ روا انصرف عم 
طائف الشيطان » ووجدر | نفس الرحهنء فرجموا اليه طاليين مغفرته عراجین رحته 
من سنه ء ولرذین ٩‏ شرعته » عالمين أنه لاش ر الذنوب درام ا شل ق 


عون ۶ عد الحاجة إلا یاه 3 لان ا کک 8 منه وإليه 3 وهو المتصرف إسلملة فيه 


اط التوبة والاستتفار وكون الجزاء على الاجمال E)‏ 


ولاک بسلطانه علیه وقال الأستاذ الإمام: أعيد الوصول لإفادة التنويم فهؤلاء توع. 
من المتقين غير الذين ينفقون فى السراء الك الح ولد نصرواعلى ماضلوا وم iy,‏ 
لا بصرااژمه التق من أهل الدرحه الدنیا على ذ نمه‌وهو عم ناله تعالى مپی‌عنه: توعد 
عليه ولا پم کنلات بالآولى : صاحب الدرجة الملبا من آهل‌الامان والتقوى» وهو 
رن الذنب فسوق عن نظام الفطرة السليمة ء واعتداء على قاتونالشر بمة القوعة. 
و بعد عن مقام النظام العام الذى مرج عليه البشر إلى قرب ذى الملال | 
ومخالذلت: م ن بخضع له وان المكام الوضعية خوفا من العو بة » ومن ی 
اجتراقً | لانظام » وما مد الفرق بیناامر يين.قالت رابمة العدو , دة رحمها الله تعال. 
کم بعيدون من خوف لار ورون النجاة حظا حر يلا 
أولآن يسكنواا نان فيحظوا ور واا 
لیس لى فیا نان والنارحظ . نا لا أبتغى سواك بديلا 
فالأية هادية إلى أن التقین الذين أعد الله هم الجنة لا يصرون على ذنب 
برتکنونه ضفرا کان أو كيرا لان ذه عز وجل عنم المؤمن بطمیعته أن يكم على . 
انب .وقد بينافى مواضم كثيرة من التفسير أن الإعان والعمل >تضاهء متلازمان . 
وقد قالوا إن الإصرار على الصغيرة محملها ككبرة وهذا آقلماً. بعال فيها ورب کهرة. 
أصابها المؤمن بجهالة و بادر إلى التو بتمنها فكانت داكا مذكة له بضعفه الشری 
وسلطان الغض بأو الشهوة عليه ووجوب مقاومة هذا السلطان طلبا الكال بالقرب. 
من الرحمن » خبر من صغيرة يقترفها المرء مستهینا بها فلصر علیها قتأفس نفسه: 
العصية » وتزول منها هيبة الشر يمة» فيتجرأ سد ذلك على الكبائر فيكون من 
اطالکین» ورأيت النسرین بوردون هنا حدیث « ما أصر من استغفر و إن عاد 
في اليوم سيعين مرة » وهو حدیث ضعیف رواه أبو دأود ولترمذی عن ألى بكر 
رذى الله عنه . ومن الجاهلين من يراه فیفتر به ظانا أن الاستغفار . باللسان كاف 
فى التوبة ومنافاة الاصرار وأن الد بت كالفسر للا , بة فيتجرأ على المعصية وكاب 
أصابمنها شيا حرك لسانه بكلمة «أستغفر اله» مر أو مرات ور عاعد مائة أو" 
أكثر واغتقد أن ذلك كفارة له , والصواب أن الاستففار فى الحديث غبارة عنم 
التو ية لاعن کون اللفظ كفارة على أنه فا فيه لضعفه .وراجم > مشالاستففار 


(1 ل عمران *) اصلاح الاعمال تفس واعدادها للخلود ۰ ۱۳۷ 


فى تسیر قول تعالى «۳ : ۱۷ والمستغفر بن بالاسحار » (ص۲۵۳ج) وأماالاية 
ققد فپمت معناها وأنها جملت كلا من الاستنفار وعد مالاصرارأئرا أ طبییا لذ که" 
۳۹ ال زو جل بالخ ئی ای ددناه لاعل إ1 رتدتس م ن المتقين 5 وحاسپ. قك هل 


دزد من الذا کت 


4 أولئك جزاوم مغنرقمن‌ر مم وجنات تجرى من كنبا الأنبارخالدينة ما‎  " 
یعنی بقوله د أولثك > المتقين الموصوفين عاتقدمءى الصفات الس وفيه:أ کید لوعد‎ 
وتفصيل ماللموعودبه . وقيل : هوخيرلقوله « والدينإذافعلوا فاحشة » الإبناء على‎ 
اقم مستقل وأن «الذین »ميته أءلامعطوف على ماقبله . وقدتقدمتفسيرهوجنات.‎ 


ری من مج ١‏ الاهار خالد بر ن فها 4 ۳ : ۲۵6 1 قلا تميده . وأماقوله عر وحل : 


۵ ولا جر العاملين 7 فهو نج د .أن هذا الجزء | عاهوعل تلاك الاعمالالتي مها 
ماهو إعلام الخال الامة كاتقاق الال ومتما ماهو إصلاح لنفس العامل وكيا ما 
يرق النفس البشرية » جتى شون أحلا لتلاك المراتب الملية » أىوامرذلك الجزاء 
المغفرة والجنات: جرا للعالمين الاک ۳ اليدنية کالانماق » 


الدی ذ 5 ری 


والنمسية کندم الاصرار 5 وان کانوا تاو ونون 9 فيه به لتماومم ف التتوی والاعل . 


“ د ات الو ل ER‏ ا ا ۲ 

TY ۷۲ 0‏ ( ود خات من قبایکم سن فسيروا فق اه رص 
رو 2 ر م صه 3 
نظروا كيف کان عافبة * السکذین : (۱۳۲:۱۳۸) هذا بیان للتاس 
عاد ا a‏ رن تیگ 7 * ۶و 
وعظلة امتقین ([ ۱۳۹ : ۱۳۳ )ولا اتهنوا ولا ۳ وانتم 
نتم مومنین / ۰ ۱۳۹ ) 0 9 قرح ود 
1 

۰ ۶ 03 کے مھ .مو 4 ن 5 
اه TO‏ + 

مشله. 3 وتاك 0 نداو له بين لاس 3 ويام ١!‏ 
حك ١‏ وبين ا بعاتم RE‏ ا و 1 5 

اويتخد منک شيداء وال لایعب الظالمين (۱4۱: ۳۵ 
تخد منم ب مین ۱ 


2 روز و ۰ را 
E AE RE‏ 
الن ٠‏ منوا ویمسق: الكفر بن . 


و الاتصال و آحد ستن یع ( قدي ضع 
E‏ ۳ ف ا a‏ 


هذه الآنات وما بمدها فى قصة أحد وما فيا من السان الاجماعية وا 
والاعکام فعی متصلة بقوله عز وجل « وإذ غدوت من‌آهلات » إل الآيات الى 

تقدمت وذ كرتا حكمة النهى عن ال با والامر بال رعة إلى الغفرقووصف المتقين, 
فى سياق الكلام على هذه القصة . وقال الامام الرازى فى بان وجه الانصال : 
« ان الله تمالی لما وعد على الطاعة والتوابة من‌العصية الغفران وا جنات ا 
عا لمعل فعل الطاعة وعلى التوزبة من المعصية » وهو مل أخوال القر ون اتمالبة 

من المطيعين والماصین » وا هذا الذى قاله بيان لا تصال الاب الاوی من هذه 
الآيات 4ا قلبها مباشرة مع ضرف النظر عن السياق وال تصال بين جموع لیات 
السابقة واللاحقة . | 
درک فى الایات الساهة خبر وقعة م أحد « وأ ارتم فيها 4 التذكير توقمة يدر 
وما بشروا به فى ذلك . وى هذه الآيات وما بمدها يد کر السئن ولحم فى ذلك ` 
۲ 9 الومنین من عا الاج 7 تیا تقو را لامر ی 
+« قد خلت مر o‏ 0 

7 قال الأستاذ د الامام : إن عض الشر؛ بن عمل الایتین i‏ وليين من هذه 
الآيات عويدا لما (مدها من اللهی عن الوهن‌واطزن وما وما یتیع دلاتوعبل هذا جری 
(الجلال ) كأنه يقول : ان هذا الذئ وفع لابصح أن اضف ها مک فان الستن 
الى ق خلت من قباسک تبین لک كيف كانت مصارعة الق لباطل کف 
ابقل أهل الق أحياتا للوق والجوع الانکا ر ف المرب ثم كانتالعاقبةهم 
فانظروا كيف كانت عاقبة الکذیین ارسل المقاومین لم » قانهمكاة ام ا 
المذلو بين » وكان جند الله هم المنصو رين الغالبين » وإذا كان الآمر کذاک فلا 
تهنوا ولا زنوا لما أصايك فى أحد . 

ثم قال مامثاله مم بضام دراه دا رای شرت ان دوش نله 
1 یات متعددة »نی ا تدای كتير . فان اله ای هی اذ منين 
ن ااذ بطانة من . الاعداء رد تم لغضاوم و من هو هم محام 


pr NS 
ع ك3 تم د ذ کا البی والۇمنىن بوقعة داد وما كان فيها بالاجال وذ ذ رم‎ 


(آل عمرانم) إيجار القرآن.. وجوب تدوین عل سان الاجماع ۱۳۹۲ 


بتصره طم ببدر ثم ذکر المتتين وأوصافهم وما وعدوا لیم ذكر بعد ذلك كله مفضی 
لسغن ف ال مج وآنهبیانلناس وهدى وموعظة للمتقين » فذكر السكن بعذ ذلا كله يفيد 
معالى كثيرة تاج إلى شرح طو يل جدا لامعنی واحدا کا قيل . و إن ف القرازمن 
إقادة المباقي القليلة امعانی ال کثبرة ععونةالسياق والأسلوب مالايخطرق ال فى أحد 
ن ؟ تاب البشر وعامام 3 ومثل 56 مما ته بالعناية بديانة يقول لالشيخ عيدا آماهر 
0 الاتجاز : ان كبن القران مجر | بملاغته وجب علينا أ ۳۹۵ لأساو بدالذى 
كان معجزا به فنا ليبق دالا عل وجه إعجازه . كذلات آفول:ان‌ارشاد الله إياناإلىأن 
لدفى خاتهسانابرجب علمينا أن مل هذه الت نعابامن العلومالمدونة لنستدمافيهامن 
الهداية والموعظة على أ كل وجه » فیجب على الأمة فى #وعما أن بكون فیا قوم 
يتنو ها سنن الله فى خلقه کا ذعلوا + فى غير هذا ام من العلوم والغنون التىأرشد 
:الا ال ران آن بالاخال ونيم االعلسا بالتفصيل علابار ۹۳ كالتوحيد والأصولوالئقه: 
وااعر بسن ا تُعالى م من ما علوم ٠‏ ا وال رانا ل علبه‌فی موا اضع كثيرة وقد 
دلناعل ی ما حوال الام إذ 1 8 | أن اسیرف‌الارض لا جل اختلامپاوهمرفة 
حق قرا . ولا تج علاتا يندم تده بن الصحابة شا فان | لصحابةم ندونوا خيرهذا 


ا 
۹ ثل ۳ قال ا ) وأننى لااشت فى کون الصحابة كوا مهتدين مهذهالسثنوعلمين 


9 5 ا املوم الشرعية ا وضعت ها | الاصول والقو أعد» وفر عت ما ال روع 


عراد ام من ذكرها مه 9 امه 37 رف ةأخوال القبائل العر بيه والشعو ب مر : مه 
.هلهم ومن | التجارب والاخيارى 1" رب وغيرها ۳ ع منحوا 4 ن الذكاءوالحذ دی وقوة 
الاستنياط 0 ومون اراد من‌ستن ان امالی و مرندون‌بهافی حرو مهم و فتو وحامهم 

وسیاسم لام لتى استولوا عليها. لذلاكقالوما كانوا عليه من العلبالتجر بةوالعمل 

أنقم من الما 1 ا لحض وكذلك كانت علو ميم كاما » ولا أختافتحالةالمصر 
1 اختلاة ات ممه الامة إلى تدوين عا الأنحكام وعم المامد وعيرهما كانت 
كيام أضا إلى تدو ن هد | العام ولاک أن آسمیه عا السكن الامية ۱ و عل الاجماع 
1 ع ا الديلية م ے عا مایت ولا بای 1 التسمية 


9 3 قال 4 : وەی اخ ۱ :انظزوا إلى م ۳ من الصاطنن والمكذيين فا 


+ الستن لفظما ومعناها . امتياز ا انها ( تفسی چ ه). 


سا کے سیل الصا شیر ن ایتک کماتیهم و إن سل" م سبل | بکذین 
قعاقية تک كماقيمم 5 وف هدا تذكير لمن . حالف از ر الى ول أ 3 فى الآية. 
حارى 5 ) وتخارى خزف» فهو عل بشارتهة قا e‏ 
اليل که ن سنه ٤‏ و سین مم ا إذا ساروا فی طر ب قالضالينم من 9 قباہم فانم يفميون 
إلى ثل ما انوا ل مه 5 3 خير وأشر ١‏ بع »دق فى طلمبا وعد ووعد 

وأقول :السان جم سن ةو هی الما ر شةالعیدةوااسورةالتسةآو وال ثالامتبوقيل | امن 

قوف سن الما إذا وال صبه‌فتمت الع بالطر به المستقيمة بالماء المصوبةانهلنوالى 
لجرا على . f‏ وأحد يكو نكالشىءالواحد. ومعنى خلت :مضت وسافت . آی إن أمر 
التغبرق ا ام ان رض فيهمن«صارعةالحق للباطلومايقيم ذللكءن ارتو انال 
وأخلك والسيادة وغير دات قد حر ری عل طرق 3 تومه 0 ايت اد وم النطام 
العام ولوس اللا i‏ 1 عم القدر, ,4 4 ولا مک واستیدادا 3 موم اطشو بة 

"جاه ذ كر الستن الاهية فى مواضم من السکتاب العز بزء كقوله ی سباق 
أحكام القتال وما اکن و ی و فد بدر | ۸ ۳۸ قل لذن 00 إن ۳ عقو 8 
ماقد سلف و ان يعودوا فد مضت سنة الأآولين ) وقوله فى سباق أحوال الامر»م 
أنبيائهم {e} J)‏ ۱۳ وقد حلت سنة الاولن ) وقوله ۳ ی سياق دعون الإسلام. 
oo: : ۱۸ (‏ وما منم | الناس 1 ان ن منوا اد حا ءم المدى و ويستعفروا دمم الا 1 
اتمم َة 2 الاولن أ او با تیم العذاب قبلا ) وقوله فى مثل هذا السياق (۳:۳۵: 
قبل ينظرون إلا سنة الا ولین + فلن تجداسنة الله تبدیلا وان تجداسنة للعو بلا): 
ا 0 هنا ا ن سنته لاتتدل ولا حول ل كسورة ی 

هذا إرشاد الى 3 ۱ مهد فی‌کتاب سماوی»و لعل آرجی ۰ إلى أن ا 1 
کال استمداده الاجماعی فم نرد إلا فى اله رآن : الذى خم نے اله به الا دیان . 

کن المليو ون عن 2 بم الأجيال. تعتعدون 1 أفمال؟| ۳ له تما ی خاقه لشبه 
أفمال الما 1 الستید فى 3 ومته » اط للقف‌ساطته»فیو حایی»ض‌الناس 
مم مما يعات لا جله غیرم <9 بيهم م تلى اسل الذى لا له م ن سوام ء رد 


( ال عمران س ۳) "تصحیح از آن لمقائد الامم فى المعيئة و اسنن ۱6۱ 


دخوهم نی عنوان معان » وا نام ای نبي ص سل عو ينتقم من بعض الناس لانم ا 
نطلق عام ذلك 0 ا وم نەق ظط م الاتاء إلى ذلك الانسان 


هذا ما کانوا يظنون فى دینیم و ۳۳191 متشه ايها لمطلقةء. ن غير كير 

ف حكته البالة »و ۳۳ على ستنه العادلة » فان نیم منيه إلى مايضيم-م 
بل ما آساب ]ينام من البلاء تالو انه تعالى يشملما يشاء #وذلاكرفم درجات 
أ + تکمیراسیتات وأشباءعذا الكلا م الذى ث1 تبه علیهم حقه بباطلههو يلتيس عليهم 

حاليه بماعلنه» وق دکان‌ومازال ره ور یاه به هدیم »وا حتقارم | کل ماعايه غير ١‏ 

ات ران سحن للنا سان مشيئة أله ET‏ فى خلقه (عا تتشذعر ی سان حكيمة 


۳ ع هن ن سار ع على سفند ی؛ اد رب -مثلا-ظفر شمه اشوان کان : یت 


و عم 


اه و ۳ » ون ع تنكها' خسر و ن کن صدا او تیا » وعل هذا | يشخرج ازام 
1 


امن 2 وقعة شد ح<ی 3 00 إلى النى ا فش جوا زاس کنو 
سنهءوردوه فى تلك المفرة » 5 بينا ذلات فى تفسير الآيات السابقة »وسيأقى سعله 
فى الابات اللاحقة » ولسكن المؤمنين ااصادقینُجدرالناس عم رفةساناطتعالىقى 
لمم » وأحق الناس بالسير على طر يدها الم ذلك بلي ثا حاب النی مه أن 
ابوا مت إلى رشدم 2 وت اجموا لداع عن تم 3 وئبتوا حق انيل عمسم 
الش کون 3 و الوا مهم ما کانها مصدون 
ركان بعض السدين ! ل يكونوا قد حەظوا ماورد ی السور ا! سكية من اثبات 
سكن 5 ف ی خلقة وکرنبا زره .حول ل كه ورةاطجر وني إأسرائيلوال كت 
Rd‏ ۶ 
وللا أ او « فاطر » وهی التى ذ كرنا بعضها الما وأشرنا إلى بض - أو 
حفظوه ول یفتهوه ول بظهر هم أ نطباقه على ما وقم رف أحدها یم من قوله الانى : 
/ و 0 Salo)‏ مصيدة قد شما قل را هذا ؟ قل هو من ن عند نشكع (١‏ 
لذلات صرح هم فى بده الآيات التى تب 05 ستنه آن له سننا عامة جری علیپا 
ب دمم من قبل ان تأوقم طم ممما مص حکته عام مو ابی اتلاك١!‏ سكن 
تی لا تتحول ولا تشدل 


بللا كان التما ے بالقول وحده 00 ن غير لطبيق على الواقم مابس ىأو قلالاعتیار 


۰ 


5 3 3 عرف سییر ن الله بالسير ف الارش اوبالتار , غ( سير‎ 1Y 


به e‏ ک هذا التطبيق ٩‏ ق أنفسهم وأرشدم إل تطبیتد ی آحوال ال م الاخری 


۳1 لع« 2 ف الأرض فا اظر روا کف كان عاقية الاين قال الاستاذ 
الامام : آی إن الصا رعة بس الق وا ماطل 59 وقعت من اله مالماضيةوكان اهل 
ای يغليون أهل : الياطل ۳ نمرون علهم بالصين والتقوى ) ۷ اتمه ما يحب 
اتقاؤه فى المرب سب الزمان والسکان ودرجة e‏ الاعدا اء ) وکان ذلك. 
کر ری با شتا مط رده 43 دعل ۳ راق مستقيمة 3 5 منها ل صاحب الحق إذا 
حافظط عليه هس و رت رن 0 وا من شحرف عه وعيث فالأرضفام 
ذل وتكون عاقرتهالدمار» فسيروا فى الأرض واستقروا ماحل پالام م ایحصل 
> از ا ک العم الصحيح 0 را بذاات‌وهو الذى صل ؛ و القند برقب عليه العمل 
وقال يعض امسر بن ن :أىإن 1 , تصدقرا فسيروا . وهذا قول باطل 

قال : والسيرى ال رض والح شعن أحرال الاضین وتعرف ها حل بهم هو 
والذى بوصل إلى معرفة تلاك السان والاعتبار اکا يليغى . نم ان النظر E‏ 2 
الذى يشرح ما عرفه الذين ساروا فى الأرضورأ وااكارالذين خلوا يعطى الا لسا 
من العر فة مامد به إلى كعك السكنو هیده 1۳3 واعتر ۱ بارا ولکن ا 


سير الآرض: سه سی‌الاثار اعسنه واذلك أمر با اسر والفظر عم آتیم‌ذلك ۳ 


2 هذا سان زاس وهدى وموعظة للتقین »د قالالاستاذ الامام مامثاله مم . 
E‏ م م 3 ١‏ 3 
زيادة a‏ 9 زه قول أن کل | سان له عمل «متبر دە فهو مهم آن‌السیرق‌الاارض 

بدژه عل :لاك السئن والكن امن التق أجدر بق بالان کناب آرشده ليهاو جدر. 
كذلك بالاعتداء والاتعاظ بها . وقد ينا فىتفسير الفاحة أن اير الناس ف الياة 
سنا دی لعضها ! نی ابر والسمادة و سضها إلى الاك واا شقاء و من بم 
تلك السئن فلا ود أن هی ای ما ا مها سواء کان مو ا كاف <¥ قال یدنا 
على 3 ان لاء قد انتصروا ياجماعهم على باطلهم وخدلم تفر فك عن حقک .وان. 
هذه السنن أن اجماع الناسوتواصلهم وتعاؤنهم على طلب مصلحةمنمصاللهم يكون 
مع الشات من اس اب جاحهم ووصوطم إلىمقصدم س اءکان ما اجتمعواعليه قا 


ل 


۳ 
أو بالا 3% اعا «صلون ال مقصدثم لشىء من ای واعخير و يكون ما ۳ م 


(غضم ج 1 ) الق والباطل . .کون و مانا لاتاس‌و هدی للمؤمنين ۱۳ 
البأطل قد ثبت باستناده إلى مام من‌اخقو هو و فضیلالا جماعو التماون وااثبات 
فلفضائل ها عاد من انلق فاذاقام نجل بدعوی‌باطلة واسكن رأى جمهور من الناس' 
أنه حمق بدعو إلىثىء »ماقم و وأنه م ب لعمره قاجتمعوا عليه و نصروه وئنتوا على ذلاك 
امهم ينجون معه بهده الصفات . ولكن الغالب أن الماطل لابدوم تل لا لستمر 
زمنا طو بلا لأنه ليس له فى الواقم مایق يده بل له ما يقاومه فیکون صاحيه داتعا 
متزازلا ء فاذا جاء الاق ووجد أنصارا مجرون على سنة الاجماع فى التماون 
والتناصر ء و بو بدون الداعى إليهبالثيات والتعاون . فاته لابلیث ان يدفم الباطل 
وتکون العاقبة لأهله » فان شابت حتهم شئية من الباطل » أو أتحرفوا عن سان الله 


در ۱ 
ی تاسده > فان العاقية تنذرم بسوء المصير . فالقران مهدينا فى مسائل اطرب 
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التتازع 3 ع عم غيرنا إلى أ تعرفاً سنا وكنه استمدادنا لتكونعل بصيرةمن < ةنا 
ومن السير على سئن الله فى طليه وق حفظه » وأن نمرف کنات خال خصمنا 
ونضم الميزان يننا و بينه و إلا كنا غير مبتدين ولا متعظين 
وأقول إيضاخ النكنة فى جم ل البيان اناس كافةواهدى والموعظه المتقين خاصة . 
هو بيان أن الارشاد عام وأنجريان الأمور على اسان المطردة حجة على جميع الناس 
ممم وكافرعء تقس موفاجر هوی تد حض مأوقع مشر بن والمنافقينمن الشمه على 
الاسلام إذتالوا لو كان مدا وول مزلا عدا لا نيل منه فكأنه بقول لم : 
إن سئن | لله حا كة على رسله وأنبيائه کا هی حاكة على سار خلقه . فا من قائد 
عسکری کون ف الخالةالتىكانغليها اسلموزفی احدءو يعمل ماعملوا الاو نال منه 
أىلايضخالفه جنده» ويتركون حهاية الثغر الذى يؤتون من قله و يخاوز بين عدوم 
و من ظپورم » وما عبر عنه خط الرجمةمن مواقعوم والعدو مشرف علوم » إلا 
ويكونون عرضة للانکسار إذا هو كر عایهم من ورا امم لاسي إذا كان ذلك مدفشل 
وتتازع کا يان ببانهفاذ کرمن‌آن نم الى سناف الاممهو بیان ی يع النأسلاستعداد 
كل عاقل لفهمه؛ واضطراره إلىقبول |1 فا رت لاني انرأ يكار و يعائد 
واما كو نه هدى وموعظة لمتقین خاصة فهو ام مم الذين يبتدون عثل هذه 
اللفيقة » و يتعظون' ها ينطيق علمها من الو فائم فيستة يمون على الظر:يقة.» مم الذن 


6 المسلمون.والسير فى الارض والنهی عن‌الوهن واطزن ا( تفسير ج4) 
تکلمم العائدده والموعظ ةلمم سچنیونو مسجنمولو يتقون نتم الاهال التق بظورهم 

أنعاقرتهاضارة. فليزن مائو هذا الزمان إعامهمواسلامهم هذه الآيات ولينظروا أبن 
مكالم م من هدا ۳ أ وما هو حظهم من موعظنها 0 


re!‏ لو فملوا فيد أوا بالسير فى الأرض لعرقة ة آحوال لام البائدة و ساب 
.هلا کيا لم أع مرو | عال الامم القائة و ثوا عن اُسباب ع Ek‏ هه وأ 
آم مسوا من اجپل از ناس 0 واا فد 7 أحؤال اق اللّهء وروا 


آن عيرم 1 أ كثر ممم سیر ف ف الارض ¢ وأشد مم اس تاطا اسذ ن الاجماع 6 
وا 59 فىالاعتيار عا صاب ال ولین»والاتعاظ يبل المعاصر بن» بلیق 
نها کتامم» أن كون من سيمونه بسمة العداؤةله أرب إلى هدايته هذه من 
كلاإن لوعن مبذا الكتاب هو من يبتدى به ويتعظ جواعظه واذلاك جعلی 
الهدايةوالموعظةمن شتوز المتقين ال ثابنة لهم . والمتقون م اللامنون القافون قوق 
الؤعان » كما قال فى ال سورة البقرة « دلات الکتاب لازت قه دی 
للمتقين الذين يؤمنون » ال وقد مر وصف المتقين وذكر جزائهم فى الآيات الى 
قبل کب وهذأ 0 . ن الا باهدى والموعظة وهو تضمن 
الاش يالڭات فيه وأ على الحافظلة عليه لا نه قو : الوی‌الی هی قوام لا عان 
:.ولذاك قال سده : ۱ 


ولا منوا ولا حزنوا وات الأعلون إن كن نم مؤمنين4:. الوهن الضعف فى 
العمل وف الا كن قاری توا شش لتقن ذا فقدت»ا بای 
لاتضعفوا عن الفتالوا ازمه من التدبير بها أصابكمن اطرسوالفشل‌فی أحد ولا 
ونوا على من قتل منک فى ذلك الیوم » یصح أن 19 ن هذا النبى شاه 
يعمنى ایر » آی إن ما أصابكم من الفرح فى آحد لیس. ما ينيغى أن يكون 
مرها لا مرک ومضعفا اك فى علد ولا موجبا لليزتكم وأ نكدار قلو بكم » فان 
۰ نکن نصرا ناما للش ركن ع علیکم.و ۱ "۳ تربية لكي على ماوقم منكم من القة 
1 اند جك فى تدبيره المرب المحكم وفشلكم وتنازعكم فی الامر: خروج 
عن سنة الله فىأ سناب الظفر »و بهذدالقربية تكونون أحقاء بأنلاتءودوا: إلى مثل 


(ال رانس ۳) النصر وكون العاقية لمتقن + اطزن ١‏ 


تناك الذ وب فتكون التربية خیرا کمن عدمها بلجب ان ۱۵ دكالمصائب توتونبانا 
عا نرک على اتامستن انی الحزم والبصيرةو إحكام المزبعة واستیفاء الأسباب 
فى القتال وغيره وأنتعلمواآن الذينقتلوا منک 0 6 نونهكاسيأق 
فتذ کره اذهب باطزن من ننس المؤمن . ۱ وهاتان الملتان تدذک راا اة الى 
بعد هله ) وف تهنون وترون وت الأعلون تى سان الله تعالى فى جعل 
العاقية لقن » الذي تقون اطیدان عن‌سننه » وق نعمر من شعمره و یقیم سفنه 
باحقاق ای وإقامة ادل » والمؤمنون تاد بذاك من السکافر ین الذين يقاتلون 
ال ىوالانتقام ۳1 أو الطمع فهاف أيذى الناس عفيمة الكافرين تكون عل‌قدر 
مابرءون إله م نالغرض اناسیس. ومايطليونه من العرض القر بب »فهیلاتکون 
كيمة المؤمن الذى غرضه إقامة الق وانمدلفى الدنیا » والسعادة الباقية فى الآخرة 
إن کم مومنین «صدق‌وعد 5 تعس من بنعمره » وحمل العاقية للمتقين ا تعن 
أستنهق. هل اجا هذا الأعانوصةا IY‏ حاکاف‌ضماترکو اعا اک 


و فان الأعلون 0 وان le‏ ماأصا بک 7 و ادا کان الا كذلاك فلام‌نوا ولا لوا فان 


اأص 35 بعد للتقوى» افتستحهون تلات العاقبة وهی علو السيادة علهم . وقيل 
« ان کنم مزمنین » متعلق بالنه ىء وجلة رتم الأعلون » حال تاا 
فلا تضعفوا ولا ونوا ان ان كنم مؤمنين لان من دز ى الاعان الصبر والثبات 
والغبة فى إحدى الحسفيين -- الظفر أو الشهادة .- على أن مموع الا.ة موعود 
پاطسنیین معا » وإتا يطلب إحداها الافراد . 
وقال الأستاذ الامام مامناه : إن الزن |عایکون عل مافات‌الانسان وخسمره 
مما جمفوسيية أنه يشعر ا زەد فاته طوته شىعمن قوته وفقد مده شيامن عر عتةأو 
أعضائه ذلك أن صل ال نان عحبوباته من امال والتاع والناس كالأصدقاء وذى 
ألقر لىتكديه قودوتءطيهغبطةوسرو رأ فاذ اهو تهدشيئاممها بلاعروض فا نه عرض لنفسه 
ألم المزن الذى يشبه الظلمة ويسمونه کدرا كأن النفس كانت صافية رائقه جاه 


ذلك الانتمال فكدرها عا أزال من صذوها . وقد يقال هنا :اذا ماه عن الوقن . 


0 هی ان عمران۳» « ۰ 0 ع اج 4 


) 4 السيادة بالاعان ا . القرح ( تفر ج‎ ١ 


عاعرض خم واطزن على ما فق دوا في « أحد» وکل مور | ن والطزن کان قد 
3 وهوس طبيعى فم ثل الخال التىكانوا E‏ اب: أن 1 اد باه لى مامكن , 
أن يعاق به الكسب من معالمة وجدان الهس بالعمل ولو تكلناء كأ نه يقول 
انظروا فى سكن من قبلک جدوا أنه ما بر قوم على حق وأحكدوا أسرهوأخذوا ' 
هيم وأعدوا لكل أمرعدته مول بظله وا أنفسهم فى العمل لنصرته » الا وظفروأ!: 
عا طلیوا » وعوضوا مما خسروا » ولو وجوه من جهة ماخسرتم » وولوها جبة:. 
م پستقایک» وانم‌صوا به بالمزعة تواطزم »مع التوكل على الله عز وجل »ولزن 
إا يكون على ققد مالا عوض منه وأن لک ؟ خير عوض ما فقدتم » وأثم م الأعلون 
بريد sol‏ علهم فى جوع الوقمتین ب بدر واه إذ الذين قتلوا ممم | 
من الذينةتاوا اک عل کر وقتلج ع أوجلةدوأً” ا 
عا يكون RE‏ عار لذ انيار بنوسواء نت لاتسيةأوللبشارة و 
فهى مرتبطة بالامان الصحيح الذى لاشائبة فیه‌فان من اخترقهذا الاعانفواده . 
وعکن من سو يدائه » يكون على شبن من العاقية » بعد الثقة من مراعاة ااسكن. 
العامة والأسباب الطردة واذلك قال « إن كنم مؤمنين > ومثل هذا الثرط كثير 
فى القرآن وهو لي سلاشك» و اعایرادبه تنبيه المؤمن إلى حالهومحاسية نفسه‌عل أعماله 
قال ال ستاذالامام فى الدرس: ریت البی وا ا خیس الاضیق( غرتذی 
| القعدة سنة ۱۳۲۰ ( فی الرؤيا ب فا معأصحابه من : آجد وهو یقول< وخيرت ببن 
النصر وافز عة ة لاخترت أهزعة » أى لاف اهر ية من التا تأديب الا ى للمؤمتين 
وتعليمهم أن يأخذوا بالاحتياط ولايختروا بثىء شغلهم عن‌الاستعدادوتسدید 
النظر وأخذ الاهية وغير ذلك من الاسياب والسان ش 
م ا لايهنوا ولامحزنوا فقال ¥ إن خر فرح دا 
مس القوم قرح مثلہ € قرأ ةوالتكساى وابن عياش عن عاصم «قرح» بشم القاف . 
والباقون نمتخما قال كثيرمن ا لسر ن: إن الق رح بالتح والضم واحدفپ وکالضعف ۱ 
فيه لفتان » ناه رح ' وق بعضهم إن القرح انتح هوالجراح وبالضم رها 
وألها . ورجح ابن جرير قراعةالفتخ قال « لاجاع هل التأو يلعلى آن‌سنا ال 


(آل عمران س ۳ مداولة الايام أو سنة الله فى الدول ‏ ۱۷ 


۰ 1 فذلاك بدل 2 لى أن القرا ۳۹ هی بالفتح وکان :٠ض‏ أهل ألعردية برعم أن 
a‏ فرح وا ۳ رح لغثان نی وأحد والمعروف عند أهل لم بکلام المرب ماقانا » 
أى من أن ۳ رح لت نج لشمل اطرح وال تل وژ بده أنه هو الذى حصل . وف 
لسان الى رباظ 3 عرح والقرح افتان نا عص السلاح ووه ما اند ول 
القرح الا تا ۳ قرع الام « أقول و اذا کان الاصل فسه ۶ض ااسلاح وت جره 
فلا غرو أن شمل القتل واطرح وابن جربر”قة ی نقله عن آهل العربية کنقله 
55 ن أهل ال م ب بالتعسير وعبره ولگ ن لیس لأن کون رتیت لغتين فی هذا 
المعنى . ونقل الرازى ,أن تج دة امه والحجاز والضم لَه د fs, Ds.‏ »من 
امس قال ابن عباس:معناه بصي . وا ل الأستاذ الإمام عبر بالضارع بدل الافی 
ظ هل « إن مس 4 « ار صورة 5 الس ف أذهان الاين 7 
أقول :والعنى | إن ن يكن السلاح قد عض وعل فیک عماد يوم أحدفتداصاب ‏ 
المشركين آبضا مثل ماک ف‌ذاك اليوم أو فى يوم بدرء واعترض عل الأول 


بأن قرح المشركين يوم أحدلم يكن مثل قرح المؤمنين . وأجاب فى الکشاف‌عن 


هذافقال: بلى كان مثلد ولقد قثل يومئذ خلق من الكفار : ألا تری إلىقوله « ولقد ' 
صدقک الله وعده إذ مسوم باذنه >الآية_وستأتىءأقول:وهذا هوالذى اخترناه 
كاتقدم في ملخص القصة أی‌ان‌الشرکن قد نیو | عثل ما آصیب به المؤمتون 
توم أحدو يكو تواغالبين وقال الأستاذ الإمام: إن اعتبار المساواتفى الئل م التدقيق 
الفلسنى النىم تكن تقصده المر بف مثل هذ ءالع ارةوهذا القوا لصي ع لكل تقدير .. 
00 تلك لیام تداوظا من ال لناس 6 الام م قح بوم وهو فی أصل الله ععی 
الزمن وألوقت فار ادبلایم هناازمتة الظفر والفوز 05 وتداوها ممم نع فها فتدیل 
تاره طؤلاء وتارة دژلاء» فالمداولة عععی اماه وره ال‌داوات تالشونء بجوم فتداولوه. 
تكون الدولة فيه طؤلاء هرة ومؤلاء هرة 4 ودالت الآيام دارت : والمعنى أت مداولة 
الأيامسنة من سكن الله ف الاجعاع البشری قلاغرو آن تكون الدولةمرة لامعلل و هر 
للمحق . وم الضون لصاحب اق أن تکون العاقية له وإئما الاعمال نوتم 
قال الأستاذ الامام : هذه‌قاعدة كقاعدة « قد خلت من قبل كن » أى 


۱:۸ الق رآن . تفي دلول ال » 0١‏ (تضیرجغ)" 


هنم سنة من تلك السين » وهی ظاهرة بين الناس برف النظر عن الحتين 
والمنظلين بت ون مبنية على أعمال الناس.فلاتکون الدولة افر بق 
دزن آخر جزاط و !٤ا‏ تكون لمن عرف أسبانها ورعاها حق رای : أى إذا ل 
أل ذلك سئة ل ن لانپنو! و تضعفوا با أم ابم لانسک تعمون أن الدولة 
تداؤل" . والعيارة تومیه إلى شیء منطوی كان معاون ۲ وهو لکل درلة سبباء 
فكأ نه قال + إذا كانت الداولة منوطة بالأعمال التى تفضى !ايها کلاجماعر والثبات 
فة النظر وقوة العز مه وأخذ الأهية و وإعداد مایستطاع م من القوة فعليك أن تقوء ونوا 
بهذه الأعمال وحكوها أ م عم الاحكام .وفی الج من الامجاز وحم المعاتى الكثيرة 
فى الألفاظ القليلة مالا مهد مث فى غير القرآن . 


5 


ثم قال عز وجل ۶ رليمل ليما الله الذين منوا #دأى فم ذلك ليقير سننه مداو 
الأيام ولي الذين آمنوا من ال بن نافقواؤدقالوا لو نع قتالا لاتیمناک ا هزم 
منهم .وقد تقدم ذوع فى إحال القصة وسيأتى دی شم فى ات و موی 
على محدوف تذهب العقول فى تسيؤنه کل مذعب » وتدحث عن حققته ای ف كل 
ف » و تلتمسه فى فوائد قاعدة جمل لیام دولا بين الذاس وعدم حمر الظفر 
والنه‌نر ی قوم‌دون‌قوم: هکل موجه ته يصاع حك ةوعلةهذالقاعدة عددتهمن المطوى 
المحذوف . وأعه ما اشر نا إليه اننا وهوأن يقال فالتعدير وتات الأيام تداولهاین 
التاشس لعي حالسل E‏ رالنظامءو يمل التاظرفى ال من العامة»والباحث فى الحكة 
الاهية البالفة أنه لاعاباة فى هذه المداولة » وليل الذين آمنوا منک » لان الجهاد. 
" الاجتاعی الذى يدا ل به قوم‌عل قوم ما اهر ويتميز #الاعانالمحيخه ن‌غيره 
وقال فى الکشای « فیه وج مان احدها أن بکون المعال نوفا معناه : 
وليتميز الثابتون على الایعان من الذين على حرف فسلنا ذلك 2 وهومن باب یل 
سنیفنلنا ذلك فعل من ير يدأن 71 من التابت منک كم على الاعان من غير الثابت 
و الا فان الله عزوجل 1 | بزل عللا الاشیاء قبل کر ۱ . وفیل ممناه : همع 
تعلق به ادا« وھ اة موجودا متهم لیا 0 الما حذوفة 
ؤهذا'عطف عليه معنتاه وفسانا ذلك (أى مداو له الأيام ) ليكون کیت وکت( أى 


( تسیر آل عمران ) عل الله الشىء قبل و جود و بعده ةع ١‏ 


من الصاح ) وليعلم الله . ولإعا جذف للابذان بأنالصلخة فما فعل ليست بواحدة 
یسلا حبری 5 وليبصرمم 9 العيد بسوءه ما يجرى ع من المصائب ولا 
يشعر أن لله فذلك من المصال ما هو غافلعنه »اه وجمل| بجر بر التقدير هگذا: 
وليعل الله الذين و[ شود بداوفا بين الناس . وقد تقدم مثل هذا 
الف سورة البقرة 600 ووحه الاشكال فده وقول الأستاذ الامام ان المراد 
بعلم له فيه عار غباده سروه بط الظهور أى ایظپر علمه بذلات » وقال هنا 
وتا ول ا : أن المراد بل عل الظبور » قالوا إن ال بالثىء على انه 
سيقع ثابت فى الازل اذا وقم ذلك الشىء حصل تغير فى ذلك المعلوم فصبار سمالا 
مد 7 ن کان مستقملا : فېل تعلو 0 به عند الوقوع هو عين تعلقه به من الازل 
لی قبيل وقوعه 7 قال افکاء انا أزدن لیس يثبىء بالنسبة إلى الله فليس هناك 
تقدم ولا تأخر ولا متقدم ولا مت ا ق الم بال لوم واحد فى الازل والآبد . 
فعلى هذا القول يكون ممن « لعل الله > لیظهر علمه اناس بظہور الہ علوم م2 
فر کول « لهيز اله ابیت من الطيب » ی بعل الناس ذلك و يعيزونه . 
وأما خهور المتكامين فیقولون إن ن الله تعالى عل کل شىء ء ازلا وآبدا ولکن ن‌تعاق 
علم» بالاشياء على اها مستقع غير تعلق عامه ما وهی واقعة فذلاك عل غير ظاهر فيه 
ا علوم فى الوجود وهذا علمظهر متءاقه ووجد . والمر اد بقوله« ايعلم» : الغالى . أقول 
وكن تأقررهذه ا لاه تمه على هذا | توجه وأ عبر تارة ماغیپ وعلم ل الشبادة مقس 
عل رالغیب ها بوجد فه المعلوم: عام الشهادة ا ظهر فيه شم ووحد . وذكرت ذلاك 
ااذ رد »قال ]هر تدوز ول اليب وال ادقه نی" آخر و کت عازماعق 
مراحدته؛ ذلك بمهالدرس فنسیت الم قال: :ا نالعمارة ظاهرةالصحةو | بهام جد د الم 
الاطی» مدفوعو ولكن ما النكتة فىاختيار هذه العبارة وأمثاها؟ كقوله فى الأية التى مذهذه 
الابة ده اميسل ان انوا »ول ل ببينالمراد بسبارقلا إ م أم فما ۶ قال‌مانصه «النكتة 
بیان أنالملم إذال يصدقهالغم ل لابمتدبه» وبياز فلت أنالا نسان کثیرامایتصورالشی» 


وک بصحته فيرى أنهيمتقدم ولكن إذا عر ض العلل كذابدى | عتقاددوتبين انه يكن 


زر اجم ص۸ ج۲ من التفسير (7) هذا العنی‌مه, وف ولحل آخر ف التفسير 


۱9۰ حقتى العلل والاعان بالعمل . الشهادة ( مره ) 


متحققا به وا ما کان صورة | نطدعت فى خیم الغقلة عا بمارضها من سائر عقائده 
المتمكنة التى ها سلطان علىوجدانه و له وأخلاقه وعاداته التق تجری ليها 
أعماله . مثال ذلات أن مض النانن حدثه تفه باه شجاع ويمتقد ذلك لعدم 
وجود مایمارضه فى نفسه حتى إذا ماعرض له:ماتظور به عحقيقة الشباع بالقمل من 
الحاجة إلى ركوب الخطر وخوض غمرات الموت دفاعا عن الق أو المقيقةٌ جين 
وجزع وظهر غروره بنفسه باتخداعه لوهمه . ومثله من حدثه نفسه بأنه لقوة یمان 
عظم الثقة بالله والتوکل عليه » حتى تظهر اغوادث والوقائم أنه هلوح | اذا مسه 
الش ركان جزوعا » و 0 مسه انی رکانمنوعا » لايشق بر را . وراد تعالى أن 
رشا قوله «ليعلم » إلى أن العل لايكونعما والاعان لايكون إعانا إلاإذا صفیعا" 
العمل وظهر آترهما بالفمل فكأ نه فال‌لیتبین الذين آمنو عی‌طر يق القثيل . أقول : 
وأظبر من هذا فىتقر بر هذا الوجد أن يقال : ان علم ۳۹ تعالى لايكون إلا مطابقا 
للواقم فالا معامهتعالی‌هوالدی ليس لهحقيقة تا مت وکل مله حقيقة ثابتة فلابدأزلايكون 
معلوما له تعالى» فيكونمعبى ذايعلا اههالذين امن أ>ليثيتو يتحقق بالفمل إعان الذرن 
آمنوا أوضدة 2 فى اعام . فاته مق ثبت وتحقق کان الله عالا به على أنه حقيقة 
ماه . تأطلق نين المتلازمين وأراد به الاخر ر على طر يق امحاز ام رسل. 


وأما قوله و تخد منک شهدا 6 فيه وحهان أحدها أيهم ن الشهادة فى اقتال 
وف أن يتلاو كن ا ان آی مدافعا ت ن الق قاصدا اعلاء کته . وال الى 5 


6 ن الشبادة . على الناس اع نی الذى تقدم فى قوله عر وجل( :۱۶۰۳ تكولا شرداء 


على از بای ) «) وال ول هو و الذی فسبق إلى الذهن فى هذا المعام . و إا عى هؤلاء 
القتولون شوداء لانهم بشاهدون بعدالموت:ن الملكوت و نعیمه مالا یکون لذیرم °° 


51 دمم مدل آنفضیم ق سبیل ار يكونون ٠‏ من التبداء عا لى الناس دوم القيامة 
بالممنى المشار إليه تفا ولا نه مشپود فان ولأن الملاتكه ل 


م ۰ أقول 
وقوله و واّلاعب الظالين 1 معترضة مسوقة ة ليان آن‌ااشپذاء کی نون 


6 راجع ص۴ ج ۲ من التفسير (؟) راجع‌ص ۳۹ منه أ ضا 


رل عمران س ۳ 2 ی الو منين اداي ۱۸ 


0 ن اما سای مایم وأعكم فل 1 لظام ۱ وا سیم £< خالفة الأ أو 
3 بی » ولا باخروج عن سين الله 1 اماق 5 تعالى لايصطن لاشها ده ج الظاللين 
00 على ظلمهم 6 وی ذلك لشارة امین 6 و انذار لقصر ین 6 ااناس قبل 
الابتلاء بخن والفتن یکونون سواء فذا ابتلوا تين الخلص والصادق والظالم 
والنافق ومااسيل ادعاء الاخلاصءالصدق اذا كانت ايانهما هولة . فسیان السبب 
: مدب لمعدر بر ين وقاطع لاالسنة المدعين 3 الا آن 4 و نوا مج الاغبیاء اماهلن 
أقول و فیا شا 0 من المشر كين لام 1 ای لايعاملهم معاملة 
ا لمحب تامصوب ام طون أنفسهم 9 و سدهه ها بسسادة الؤلوقات 9 واجستراح 
السیثات ۰ و لظامونغيرهم : يالاد ی الارض» و المع فى على الناس 6 وهض حقو وم 
12 ظام لاتدوملسلطة 3 ولاتثدت له دولة 3 0 ۳ أصابغ, رة 4 ن أهل الق و امدل 
لەد وله ی‌حرب رح 3 فاا نکون‌دواته سمر د Aa‏ 4 الزه ال» 0 بس ةالإعلال 
:والاضمحلال 3 وفره العر راض بض بالمنائقين هم آظ الظالين . 
ثم قال تال ی وایحص الله الین امنوا و محق کار ین #قال فالاساس 
3 عص الى e‏ ما وج 4 ا خاصه 05 ن كل عيب وخص الذهب بالنسار 
خلعة: ا لشو ده 3 2 قال : ودن ٠‏ امار ز حص ال التائب من الذنوب وحص قله 
وحصت ذنو 0 مدصت الظاماء 3 که قال : 
۳ ددت ۳ راوه ak‏ ظاماؤه ورأى الطر ق المبعس 
ل : وأصل الحق الصا زک قال الراغبو Ae‏ احاقلاخ, ر الشپر وقا 7 ی 
0 دعق الشىء حاه وذهب ۵ ره وم ولون ۳ کل شىء 0 
الا نسانعمله: قدحقه و يقولونلابلكة : الحقة» قال بعضالمفسرين : إن عحیص 
الوعنن ار عن تكفيرذنو يهم وخوسيئامم وعبرعذه بعضوم بالتطبير والتزكية 
وروی عن | بن عباس وت اهدوغيرهاءن السلف تفسير احيرص بالابتلاء والاختبار. 
وكأنهبيان 1 مداه دون‌غایته . وف ل ممم محص با مصائب ذ نوت المؤمنينو عخق ‏ 
۱ تفوس الكاد 


ن ال ان التعيير عن .هذا المع فى بالشكفير وأن احص هنا معى آخر غق مم 


رينت بن ورد د الاستاذ قول منقال إنالفحيص aS.‏ رالذ نوب بان الممهود 


۳ عق الكافز بن العدائد ونصراطق على الباطل ‏ (تقسیر (i‏ 


ما قاله بعض المفسر بن فى لته لا لصو بره : وصوره هو بنحو مأ يأ : 
“كل إنسان 4< أنه فى تسه نامیاز كثيزة لصدقه فيها الو قالواقم ا که 
فالعتقد حقية الدين قدیتصور ر وقت‌الرخاءأ أنه إسهل عليه بذك ماله ونفسه ی‌ستیل 
سا شرف دینه + يدفم عنه كيد العتدین » فاذا جاء البأس ظهر من تسه 
خلاف‌ما كان بتصور ( وقدم ال کلامق‌ه الساة ۳0 ) . فلا بسان بلتمس‌علیه 
۳ نفسه فلایتجل كال التلى إلا بالتجارب الكثيرة والامتحان بالشدائدالعظيية 
فالتجارب والشدائد كتمحيص الذهب يظهر هز يذه ولضاره .تما أيضاً تتنی 
. خممه وزغله کذات ت کان الم مر فی 5 عي المؤمنون الصادقون 2 ن این 
رز نوس بعض ضعفاء الومنین من كدورتها فصارت تزا خااصاً وهؤلاء 
9 الذين خالفوا مراد ی مك وطمعوا ف الغنيمة والذین امهزموا وولوا وممدبرون 
خص الیم تلات الشدة فوا أن الل ما خلق لیلپو و يلعب » ولا ایکسل 
ويتوا ٠ء‏ ولالینال الظفر والسيادة بخوارق المادات»وتمد یل سكن اف فا مخلوقان . 
بل‌خلق ليكون أ كثر الناس جد ف العمل » وأشدم محافظة عل التواميس والسئن 
رل : وقد مجلی أثرهذا الفحيص أكل التجلى فى غروة راء الاسد إذ 
وار البى ملي أن ا ر کین الاامن‌شهدالقتال بأحد» فامتئلوا الامر بقلوب 
1 مثنة وعزاتم” شدیدة و م على ماهر 36 من تبريح اراح بهم كا تقدم سانه . 
یز دا مالفا تناو مرا ما هو مقدار حظهم من الإسلام والإعان. 
وأما محق الكافر ین بالشدائد فليس معناه فناؤم وهلاكهم و إنماهو اليأس 
(سطو عليهم وفقد الرجاء يذهب با هم لعدم الإعان الذى يثيت قلوب ااه فى . 
الشدائد ) حت بذهب ما كان قد بق من ورالفضيلة فى نفوسهم فلاتیق هم شجاعة 
ولا بأس ولا ثئ ء من عرة النفس فيكون أحدم کاطلال فى الحاق 7 تور له » بل 
۱ بکون وجوده كالعدم » لانه لاأثرله ولافائدة فيهء فذلك مه إذاع غلب على امد 
" و اذا هو انتصر طغى وبر وش وط » وذلاك محق معنوی تكون عاقيته اي 
الصوری كذلك لاشت كر بن الممطلين وجود ممم المؤمنين الصادفین و إها 


سقون ظاهر ین إذا ظهر م ن أهل اجو والمنل . ن ازعم و بقاو م بترم . 


(۱:۲: ۱۳) 3 کشت أن تدخلوا الحنة وَلما ملم الله : لذي 


لاه 


ام سه رد ماو رم و ۵ 4 مش 
۲ جَيدوا یک و بفلم: ااصبر ی ( NET‏ ۷۱۳۷۲ ) ود تمنو ن ااموت 


3 لوو كر 1 TA‏ ۱ 5-8 و 
وما هوا اور ار a‏ ۲ و بحب 3 اسبرین ( ۷ )١8١‏ وم كان 
یر تج 5 و سس اح دی 

1 


اسرافتا ف 


ر 3 r‏ ۱ نم وه ۳ 

۹ فرام وا تفس 5 ی لقو م اام ١5 ٩‏ ( ۳ تهم ا واب 
قس هر ير ب داك قو زا 

الدا نب وحسن و اب الآخرّة داد بب الیحسنین 


الكلام متصل عا قبله» واتخطاب فيه لمن شهد وقّعة ( أحد » 3 المؤمئين فانه 
تعالى آرشدم فى الات الساقة إلىأنه ری ىلم أن يضعفوا أو يحزنوا » و بين هم 
حكمة ماأصابهم وأنه منطبق على سنته فى مداو ول الآيام بين الئاس وتی حيبص 
أهل e‏ وف ذلك من اهداية والارشاد والقسلية ماري المؤمن على 
الصفات ای ينال مها الغلب والسيادة بالق - 7 بين هم بمدهذا أن E‏ 
لاتنال ۱ ایا الا بالجهاد والصير فهی کسمادة ۳۳ باقامة الحق والسيادة فی‌الارض 


)١ دول الحنة الاد والصير نى الم الاهي وارادة متعاقه ( تسين نع‎ ١ 


منک و بيعل الصابرين يد وهذه الاية كألأية ( ۲۱۵ : ۲۹۰ ) من سورةاليقرة © 
1 1 5 


والمعنى عل الطر بقة التى اختارهاالاستاذالامامهناكمن أن «أم» الاستفهام الجردأو 
للمعاذلة أنه قم الى يول للمؤمنين بعد ذلك التنبيهوا الارشاد ل تنه که فماحضل لضن 
لاوم وااعتاب ىم ثل دار ذكتم مؤمنين » وقوله « إن عس کقرح» هل ۳ 2م على 
تلاك الستن؟ ھل تدر تلاك اک ? جيم | سب أهل الغر و رأن تدخلوا 
النة وان تم الى الآن 1 تقؤموا با مهاد فى سبیله حق القيام » ولم تتمكنصفةالصبرمن 
فوسک تام ال سکن : واطلتة إا تنال بهما ء ولاسبيل إلى دخوطا بدومبما لو قم 
بذلا لعامه التو وحازا؟ ؟ عایه بالنصر والظفر ف روت کی هذه و کان ذلات!: قعل 
انه سیجاز یک بالنة و فالآ رة ؛ وهذا اختاریعنی«آم» هو ماجرى عليه أبومسل 
الاصفهایی هد قال الامام الرازی « عا ل ابوسل و ف« أم حسیع » أنه تھ ى وقح 
حرف الاستقهام الذى بای للتيكيت » وتلخيص دلا کس ا | الجنة ولم 
مک اهاد وهو كقوله (۲۸ :۱ 0 اکت الناس أن «تركوا أن يقولوا 
آم وم لاجنون ) وافتتیم نج اكلام بذ ک بذ کر دأء» التى هى أ كثرما: تأ ىف كلاميم 
واقفة بين ضر بين شك فىأحدها لایمینه» يقولون : أزيداضر بت أم مرا مم 
تين وقوع الضرب باحدها . قال : وعاذةالعرب يأتون بهذا الجن من الاستفیام 
توكدا » فلا قال « 9 ينوا ولا ونوا » فك نه قال : أَفتدلمون‌آنذل تکا 
تومرو ۶ أم حسبون أنتدخلوا المئة من غير جاهدة وصبر ۶ » اه المراد منه 
وقد جر ينافي هذا على أن نى ال هنا عمنى فى اللوم » كنق الازم وارادة 
الملزوم وهو أحد الوجوه التى بيناها من قرب فى تفسير « ول له الذين امنوا» 
وهو الذىجرى عليه الكشاف هنا وقال « هو ععتی لما مجاهدوا لان الم متعلی 
بالمعلوم زل فی ال منزلة نی متسلقه أنه متنف بابتقائه . ول الرحل : ماعلم 


# ( راجم س ۳۰۲ = ۳۳۲ من ج ۲ من التفشير 


( ۲ لعمران س۳) , معنى دام ولما».الخهاد أعم من الخرب. وم )جباداتس ۵ ۱۵ 


الله فى فلان خيرا " بريد مافيه خير <تى يعفه . و« ا > تی د 21 إلا أن فا 
ضرا من اتمه قم فدل على فى اجو_اد هما مغى وعلى وفعه فما لستقمل . تقول : 
وعدي أن 0 ۳ ا معل .. ترید وم بمعل وان أو فمل اه وقد اعترضه من ۸ 
بيده حقالفهم .وقد تقدم آن‌النکتة فى إيثارذ و العم و إرادة المعلوم هی‌الاشمار 
: : 


و 


9 بكرن علما صحيحا بظبور متعلقه بالفعل. وههنا نكتة أخرى خطرتقى 


0 


۳ 
ا 
وهی أن الته ير عن نمی دلات عل ابه عبارة ء ل دعوى. مقرو نه 

لبال وهی آن از ی عل رال به عبارة عندعوی مترونة بل 

والبرهان کا أنه قال: ان کلا من | لواد والصبم ر اللذين ها وسيلة إلى دخو ل الجنة لابقع 

منک أى م 2 إلى الآن من وع او أو AS‏ حيث صار بعد من شأن اللامة.فلا 

5 غه نە ضا فر اد الد ستو مع الننى من مر الهو وا و هوا اد 

لووقم لعامه اله تعالىالذى لان عا شىء و لکنه تاه ای قطما. و يو بد 


dT 


سير الآية على .ونا الوجه قوا له مال فیابة المقرة (114:5* آم حسیتم أن تدخلوا 
الجنة ولا i,‏ سل ل الین خلوا من ن تاک مهم البأساء والضراء ) الم أن و ال 
الان ( تصلوا إلى حاهم و بصیک م مثل 3 أصا مم وقد كانت حاهم تلاك مثلا ف 


ا دة ۰ 


ووحه التأبيد / الذفى 1 هر العمل والحال الي ی لستحهون مها أألحنة. 
»ِء 
م ان 


ن هذا يوافق أحد الوجمه ال ی تقدمت فى تفسير قوله ( وليعلم ,الله الذ لذن 


۳ ۲ من حيث إن الراد بالذرات وصفها فالعنی هناك وایعلم ان ١‏ إعان الذن 


سیم 


امتوا ‏ وهنا ب ولا سل الله حپاد الذين حاهدوا وصبر الصابر نأى وأقمينثابتين . 
و وصح أيضا أن 0 ناعمو المييز کانقدم هناك فى وجه آخر و یکون العنی 
أم جسيم أن 0 الجنة جميما ونا عيز الله الجاهدين من والصابرين من غيرم 
والمهاد هنا أعم من الحرب الداع عن الدين وأهله و إعلاء کلمته.قال الاستاذ 
'الامام:رعا بقول ۳ إن :الأب تشد أن ن من لمجاهد و پصبر لابدخل الجنة مع آن 
الجهاد فرض كفاية . ونقول : نعم إنه لايدخل الجنةم ن ل جاهد فى سبيل الق 
ولكن الاد فى الكتاب والسنة يستعملان عمناها الاذوى وهو احعال المشقة فى 
مكالخةالشنائد مومته‌جهاد التفس الذي روىعن السلف التعبير عنهبالجهاد الأكير 
وذکر من أمثلة ذلك اهدة الإنسان اشهواته لاسما فى سنالشباب»وجهاده عاله» وما 


و ۰ شاد الوت ادا بل اعد (تفسيرج 6 


يتبلى. به المؤمن من مدافعة الباطل ونهمرة الق . وقال :إن لله فى کل نممة عليك 
حفاً وللناس عليك حقا «وأداء هذه القوق شق على النفسن فلا بد من جهادها: 
يسبل عليها أداوها » ورا يفضل عض جپاد النفس حیاد الاعداء فى اطرب. 
' فان الانسان إذا أراد أن يدث فكرة صالة .فى الناس أو بدعوم إلى خيرم من 
إقامة مته أو مقاومة دع 1 د الموض مصلحة أنه مهد أمامه 4 ن‌الناس م اوه 
و بوذ ایذاء قلا يصير عليه ود . وناهيك .بالتصدى لاصلاح عقاند العامة 
وعادانیم وما الخاصة فى ضلالهم الا صعب براسافن م العامة . 
دمن ن مناحت اظ ۳ فى الأيقماتقدم انهم معنا 8 ام ولا . وما آن‌قوژه لاو e‏ 
منضوب باغمار « أن » غل أ ن الواز لاجم » کتوطم : لاتا كل السمك للش 
اللبن.. أى لایکی أكل السمك وشرب ا ِا رن الایةعی هذا : أم 
اجس آن كدعوا اله اال ا ميتحقق منم الجم بين الجباد والصبر 
بعد ما بين تعالى اوُمنین أن الغوز والقافر فى الدنيا ودخول الجنة ق‌الاخرة 
لايكونان بالأماتى والغرور» ولاینالان بالحاباة والكيل اراق »بل بالجباد ومكاغة. 
ایام م ومصابرة الشدائد والأعوال » واتبام E‏ فى هذا العام و مد ما بين 
لم 0 ن دعوی الإعان ودعو یا لاد والصير لايترئب عایهما الجا 8 ءبالنصر رل 
الجنة و عا بترتت ذلك على محققب. اسب عل اه الطایق لواتم لا سب ظن . 
الناس وشعورم ب بعد هذا وذاك ارشدم الى امر وام طبر طم 4 تاو بل وله 
تمالی « وليعل الله الذين امنوا » وقوله « ولأ يمل الله الذين جاهدوا منک « اج 
وطر ی ام سنه,و بن شعورم واغتقادم قبل ذلك ممم يقصروافى المهاد والصير 


فيتعلمون كيف ار ن قم ولا بفترون بشمووم وخواطرم فقال : 


0 ولد كد م عنون الموت 4 ن قبل 7 تلقوه 8 ققد 1۳ 09 ج تنظ رو € 
اططاب لجاعة ۱ لین الذين شهدوا وقعة 4 امد 3 وقد د ذکرنا ی فى تلخيص القصة ا 
اانى و كان برى أن لاخرج للمشركين بل بستعد داضتم فى المدينة وکان 
على هذا الرأی حاعة م 0 الصجابةو به صرح عمد الله.بن یا ن‌سلولن | زعم 
اا وك وان ا کر ؛ الصخابة 8 شار ۳ چا رو إل اک تحت ا ا 52 


'( ال ران س *) . هراتب اللفس فى الشعور ؛ عى الموت ‏ ۵۷ 
00 هناك وان الشمان ومن ل اشد درا کانوا بلحون فى ار روج. .هذا قال 
حاهد : أن هذه الآنة عتاب لرجال غابوا عن در قکانوا نتمنون مثلم زان 
قود قیصیسوا من الاير والاجر مثل ما أصاب اهل در ولا کان‌بوم أحدولى متهم 
من ول قماتمم الل . وروی حو ذلك عن غيره مهم ائر ر بيع والسدى. وروی عن 
اخسن أنه قال بلغنی :ان رحالا هن ۳ ا ب النبى مكلا يك كانوا يقولون :لن قينا العدو 
مم اني جاو انقمان وانفعلن»فابتلوأ TT‏ كلهم صدقءفاً تزل شعن وجل 
2 ول د کت عنون الوت « فأطلق اخسن و بخص منم !شید بدرا وهوالصواب 
فان الذين كانوا بتمنون القتال كثيرون 

قلنا ان هذه اظ رت‌الایةلومنین تأو بل قوله اقا ام وجهادم وصبرم 
وعم کف ۳ اسمون آم و عمحنون نوم .و بیان‌ذلات أ e‏ توا تال او 
الوت فى القتال اینالوا مرتمة الشهادة » وقد ايت 1 کے هذا الغنى ۳ کده دقوله 

3 

9 1 55 ذلك re‏ دعوى قولية ولا صورة فى الذه. ان خيالية بل كان حفيقة 
اعد ۳ التفس ولكنها زاات عند ع سء دور ر العمل وهذم م رتبةمن مرا ا النفس 
فى شعورها وعرفانها هی دون مرتبة السکال الذی تصدقهالعمل وفوق مر تمةالتصور 
والنخيل م الانصراف عن نی العمل إعقتضاه ۳ مج کاهته واظرب مه س 3 
وم مض الناس أنه دب ملته أو وطنه ولکته هرب من كل طر دق شى أن 
بطااب فيه بممل یاتیه لا جلهها أو مال يساون به الماملین لما أو يكون خالىالذهن . 
من الفكر فى العمل أو البذل لاعلاء شن هذا ا لحيو أوكف المدوانأوالشرعنه 
وتان م تيدان دون م رتبةمن بشعور أنه حب ملنه‌ووطنه و بقکر 6 خدمم ماو سی 
امم بتاح له ذلك حتى إذا احتیح إلى خدمته التى كان كر فيها ویتمناهاوجدمن 
فيك الضعف فا عرض عن العمل قبل اله 2 أو مدان‌ذاقمر ارتهو کامد همه یو اعا 
المطلوب ف الا مان ماهو أعلىء نهذمالمرتية :ا الوب فيهمرتية اليقين والاذعان النقسى 
القى منمةتضاها العمل مهما كانشاقاوالجهادمهما کان عر والضهر علىالمكاره وا بثار 


۸ تم الوت فى سبيل الحق ( شیر ج ٤‏ ) 
الحق على الباطل : وقد تقدم فى تفسير « وليعل الله » وتفسير « ولقحص اه من 
الأبتين السايقتين أمثلة نز ٠‏ بد المبحث وضوحا : 

وقد کان فى جوع الخاطيين يالآية عند زوا من م فى المرتية العليا وأوائتك 
هم الماهدون الصايرون الذين ثبتوأ مع الني و ات الجبال لاقرات الا بطال 
وم عو لان رجلا . وقد د کر نا أمماء ۰ تعضهم فى تلخیص القصة . وإعا جعل 
امطاب 0 ليكون تر ية عامة. فان ات الم زات العلية همون ی بالتقصير 
فيزدادون كلا . 
فهذه الآية تنيه كل مؤمن إلى اتقاء الفرور يحديث النفس والقنى والتشهى 
وتهديه إلى امتحان نفسه بالعمل الشاق » وعدم الثقة ا دون الجبهاد والصير على 
المسكاره فى سبيل الق ؛ حتى یأمن الدعوی انادعة » بله الدعوى الماطلة مو إا" 
افادعة أن تدعى ما تتوهم أنك صادق فيه . مع الغفلة أو لول بعجزك عنه » 
والباطلة لاخ عليك » و (عا نظن آنها تخنى على واك 
قد أشر نا إلى أ نالظاهر من نی الموتهوعنى الشبادة سبي ل| شوقول بعضهم . 
ان المراد بالوت الحرب للها سدبه ‏ وعند بعضهم عن الشهادةالمأثورعن کثبرمن 
الصحابة مشكلاءلانه إيستلزم انتصار الكثار على المشركين . ولا ٍشکال لامج 
من اخترع هذه العيارة »فان الذى يتمجى |اشهادة فى سبيل شهلا باق بنفسه إلى الم که" 
ولا بقصرف الداع والصدام حتی يقال إنه مکن الاعتداء منه ومهد هم سبیل. 
الظفر بالمؤمنين » واعا ایکون آقوی‌جهادا وأشدجلادا وا جدر با ندعم قومعو مخذل  :‏ 
من بحارم ثم أنه لابقصد لازم الوت والشهادة من نقص عدد اسه د و 
ضمقهم . على أن هذا اللازم إفايتبع استشباد الكثير أو لا كثر منم ی 
الشبادة فاعا يتمناها ف لد الكثير من قومه . 
وقال الأستاذ الامام إن تمنى الشهادة الذئ وقم ایس مني مطلةأو نمی 
منبقاتل لنصرة الق أن تذهب نفسه دونه + فاذا مووصل إلى مايفبغى من نضرة 
الق واعرازه باتهزام أهل الباطل وخذلانهم فيا وتعمت » ر إلا فضل الموتبى. 
سبیل اعزاز ای وزآء خيراً من البقاء مم اذلالهوغلبةالباطلعليهوقال إن الطاب 


لمن سبق لهم نی الموت بعد أن قانهم حضور وقعة بدر أو الشهادة فيها. لبعض دن 


(آل عرانزس۳) .. عکمة الارجاف بقتل الى يكلا ٩۵٩‏ 
حضرها ء ثم جاءت وة اج فکان منهم من انکسرت نذه فى أثناء الوقعة 
ودهن 3 زمه ومعهممن كن وضفف بمدهاعندما ندمم| ایض ای اتبام الشر كين 
معه ف ھر اء اتید 8 زه يقول :باس حار ا !لک م تتمنون الموت قبل أن 
تلاقوا القوم فى اغرب د فها نم أ ولاء در ماک وه م تنظرون !ليهلا 


تغملون عنه فال دهشم عندما وقح ا موت فيكم و ین ونضفون 


1 
| 


عند لاء ماک بر عون وتنمنون ا إليه ولا ينيغى ان ر نه لقاؤه. 
و لسو ءەفقوله« وأ تنظرون»لنا | كدان الا نسانيرى الى أحياناولكته لاتشفاله 
عنه ر عالايتبينهفأرادأن يقول | نخفدرا و درو به كاز ها الاثر اتف تفوس كم 
۱ للا رو بة من قميل لح الى ی« م | نماد عنه وعدم السلاة 3 0 : وقال عض 
. الفسرین إن ال مستأئفة أى أ بصر موه وان 3 تنظ رون وند فاون كبازا نتعوه 
وتفکرون فى علاقته بشئوتكم » والذى يظهرهو ىذ التاو بل الأول بمنیآنبام کد 
آقول : وقد جرى ما 0 والييضاوى وأبوالس.ود على ألم احاليةوأن 
هتاه ام | اموت ناظر بن إلى وقوعه بكم »وا غتيالهلاخوا نكم متوقعين ان عل يكم ما 
حل هم قال جاعة وهو تو بیخ م م على 5 اوت و إلحاحهم ,على انی 
باروج إلى اطرب . ونقول : أنه ا أن أنمزم وعصى مم از ماسیق 
من کنیهم الوت لم يكن عن رسوح و فين وتقضيل للشهادة ولقاء الله على الحياة 
واعا كان ٠‏ فيه شائية من الغرور والزهو و إرشاد تو محی هم ولامثاهم إلى آن 
يحاسيوا آنضپ و و بطالبوها بالکال الذى ای فية الاعال . مصدقة 00 رالنفس 
و عنیاتهاکا تقدم شرحه : 
بعد هذا بين ۳ تعالى حكةا خرىمن أعظم اجک المتعلقة دود أحد وی 
إشاعة قتل الز ی جيه وما کان من 27 وما كان يجب أن .يكون 
وقد ذ کنا تفصیل ذلك فى القصة قبل الشروعفى فير الآيات ١١‏ اق ترلت 
فيها فقال  :‏ وماعد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل » آفتن مات أو قت 
انقلبتم على اعقابکم ۶ که الم 
تقدم أنه أشيع عندما فرق خالد جم المهين فى أحد أن البى س قد 


۰۱۳۰ حال لسن فى آحد وحكمة ار جاف تلل النبي ( تفسیرجع) ! 


كتل . وقال بعضېم فى سبب‌ذالت ان مرو وين قميئة| دا رین( داریا رسول نالجر 
شج راسهو کسمرسنه أقبلير يدقتله فذبعنةه صعب بن عير صاحبرأ قان 
ومد حم تی قتل فظن آنهقتل ال نی چ تم فال : قتلت چا . فعمرخ بها الصارخ 
حتى “ممما الكثين من المسامين وفشت فى الناس » وهن كثر المسادين وضمفوا" 
واستكانوا من شدة الزن : وقال بعض الضعفاء ليت عبد هیآ ى يأخذلنا من 
ألى سفيان أماناً . وقال قوم من المنافقين :لو كان نيبا لاقت ادجعو الف وا تكموالى 
دینک .وف رواية ان جر ير عن‌السدی «وفشافى التاس ان رولا ل ند 0 
قتل فقال بعض اعاب 001 ی الذين فروا إلىالجبل فراع صخرة 
.منه = ليث لتارسولا الى عد اشن ی فيا خف لا أمنة م نأك سعمان» با یا قوم ۱ 
إنمهدا ود قل‌ارجو ال ومک قبل أن بأتوكفيةتلوع » وقال أ انس بن النضر 
۳ 0 فى عن قر بب وأما ۳ راون فم من ثبت معه اومن کان 
۳ فرجع 0 ۵ ملهم و کر وعلى وط و بو دحانة الذى حمل نفسه ا 
دونه فکان يقم عليه التبل وهو لا يتحرك 
قال اين | لقم فى بیان ل حكم هذه الوقمة ٠‏ هذه الا بة كانت مقدمة و ارهاصا 
.بين بدی موت رسول ل اه کل که ود کر أن ود ميم بخ الذین ارتدوا على ۳۹ ام 
بهذه الآية قد ظهر آثره بوم وظة النبى ي فقد ارتد من ارتد على عقبيه 
وثدت الصادقون على دينه حتى كانت العاقية لهم : أقول : : ولا ينائىهذه المكة 
کون الوقعة كانت قئل وفاته ما 0 4 بیضم ستین سن غروة أحد كانت فى 
السنة الثالثة من الطجرة س فان توطین نفس الا مةال_كبيرة على الثی‌نواعدادهاله . 
)١( 0‏ تقدم ق ملخس القع تساي عدا وی هس وصوابة عرو بن فة 
.وقد صرح بدلك سضیم ومم شارح القاموس عند ذک اسمه فى المئن وفى بض 
الكتب عمد 3 بن قمسثةو وها ان قمئة و این هشام شاع نأسميد 
اتلدری آن عتبة 7 ن أ وقاص ری رسول اث 2 © يومئذ فكس رأ بأعيتهالمئن 
"سل وجرح شمه الس نی وأن عمد 1 بن شهاب الزهری 'شجه فى جزته. بان 


.أن قمثة: جرج وجنته قدعلت خلقتان من حاق الغتری هته 1 


(آل غمر ان ن اارسل يسوا مقصودین لذاتهم ۱۹ 


۱ 


1 بکون قا وا ل وقوعه لدوم أو شهور ل لا ید 0 .4 من رمن يكنى لتم یمه قمهأ 


۱ 
۰ وصیرورنه م ن الا مور المسامة هد ره عندها حي لا تعيب عن ال ذهان 3 
توا الممنى أن ع د e‏ قدخلت وء ع تار سل من قله ۳ 
52000 ن کر کریاوګی ف 8 ان لاحدمنهم دوعولا بدأن هك عار سنةالله 
ا نقيله» إذ لات إلا شوحده ولابامغى لامو ا أن يمتقده 
لخيره » هه ات مات ۰و «وسى وعيسى » أو قتل کاقتلزکر یاو کی :نیون على 
عقا 05 نم الدر ا ن علمه» دی یا إلى 1 ن‌الرسول ليس 


ترا لذاته فييقى لاناس ء و 2۱ ود من إرساله ماأرسل به من أطدايةقيجب 
العمل بها من سده وحب ق عهده ‏ وله در انين بن النضر ورخی عنه فانه فى 
تلك الساعة التى راعت فا الأبصار والنصائ » واشند ا( E‏ حت بلغت القلوب 
المناجر » وقال بعض الضعفاء والمنافقين مأقالوا» 0 « با قوم إن کان مهد قتل 
.فان رب ممد ‏ یقتل فقاتلوا على ماقائل عليه عفد مكل مد اليم إليأعتذر إلنك غا 

قال فى الكشاف « والانقلاب على الاعتاب الادبار عا كان رسول الله 
و قوم من 0 المهاد وغيره وقيل الارتداد وما ارند آحد من اأسل‌ین 


قول هوّلاء» وأبرٌ إليك مما جاء به مؤلاء > م شد سیعه وقاتل حی 3نل 


۰ دات الیوم | إلا ما كان من‌قول المنافقين . و يوز أن بكرن على وجه التفلیظعايهم 
:فما کان منهم من الفرار والانکث.ف عن رسول الله صلی الله علبه وسا وإسلاءه 
وقال الأستاذ الامام : إنكلةد اتقلبتم دلى أعقايم > من قببل امل تضرب أن 
رجم عن الشىء بعد القبال عليه» والأحدن أن ت کون عامة تشمل الارتداد 
عن الان الذی جاهر بالاعوة اليه بعضالمنافقين » والارتداد عن العمل کاخیاد 
ومكافة الأعداء وتأييد المق . وهذا هو الصواب. 

قال مال الى ع9 ومن يقاب على عقبيه فار نیش الل شيئا 6 لأنه وعد 2 
من بتصره و مر دنه و و عل کته فى ااملیا وهو منیجر وعدم دم ل دون 
اازه ارتداد بعض الضعفاء والمنافقين علىأعقابرم فان شت المؤمنين و 1 


« تسیر ال عمران > د اسر 


۴ المصائب ابابا لاندل مى صدق الصاب ولا بالل (التقسيُ جه ) 


حی يكونوا کالتبر انبااصو مم عو دنه ولذنك قال وس سیر ری ال اش شاک ر دن 36 5 
له نعمه علييم بالموی المقليةوالجسدية و الا عان‌واهداية ء القاگین مور با حياة 
رسوله و اعد موثة على حدسواء 3 یاتون ۵ یکل وفت ما کن الاتیان ده لا بالون 
بد » ولا مصرون ن فثىء ع » اد یکی ن علهم لوجه الرسول فيبطل إذاغييه 
موث عم > وإعا هو وجه ان ذى الال والا کرام وهو لا _عوت ولا ول . 
لاد الإمام : فى هذه الآبة إرشاذ لنا إلى أن لاتجعل المضائب الشخصية 

دليلا عب یکین من تصیره على باطل أوعل حق ؛ فان من الاش عقلا والواقم فلا 
أن يلى صاحب خو ی بالصائبوا ارزأيا 3 انا اعت الا طل بالنمروااء طایاء 
6 أن عكس ذلك جائ وواقم . وتملمتا أيضا أن لا تعتمد فى معرفة الق واتلیر 
على وحود الم یٹ اتر ۳ لمك ذهابهأوموته وإعا تعتمدعلى معر فنيما والتحقق 
ما والسير على منم اجهما. قحالو جود الم وبعده . فال تعالى بقول: e‏ أن 
استضیتوا بالنور وتتقلدوا سيف البرهاناللذين جاء امد وا مالصیب سمه - 
من جر وم » ومایمرضله من حياة أو موت » فلامدخل له فة دعوته » ولا 
فی(ضماف النور الذی‌جاء به » فلامعنی 1 لتمليق إعانك حیاته أو سلامة يدنه 
ما یمرض له من حیت هو بشر مثلسک) خاضم لسان الله کفضوعک. 

أقول : قد غفل عن‌هذا من أهملهدايةالقرآن من‌السلمین(جنسیة لاإذعانا . 
ومعر 4 8 فترام ۽ آذاساهء اام فرحل كأنهااف تقاليدم أو 4 رعلییم 5 أء واعهم 


بتر (صون ه الدوا وا فاذا أصا 4 مصییه زو | | آنا تعمالى قدو انتج ملحا رو بغضا : 


۱ فيه ! فان كان مم ذلك مهما بالانكار على من متقدون ا ۲ اينبم قالوا . 
إنهم قد تصرفوا فيه ! ! و يشئلون عا أصاب النی فى أحد وما أصاب كثيراً من 
الا نبياءقبله» بل‌عمون عمايصيبمعتقديهم وأوليائهم فى عهدم. لماحبس الأستاذ 
الامام فى عاقبة الثورة العرابية قال بعض هؤلاء الغرورين إنه حبس كرام ةالشيخ 
علي شلآنه_أى الشيخ عيش - كان بکرهه . فبافهذاك وكانالشيخعليش محبوسا 
۳ فتال : لماذا أكون حبست كرامة له ولم يكن هوالذى حبس كرامة لى لانه أسا 
فى الظن وقال البوء لتصديقه فى الوشاة الغامهن وأنا لم آقل فيه شيئا ۶ السبب فد . 


( ال عمران س س) اساب النعم والنقم فى الافر اد والامم ۱۹۳ 


حبس كل منا واحدء فلماذ! كان كرامة لواحد وانتقاماً من الا خز ۶ 


ولا خنی على المؤمن العارف أن هذا الاعتقاد بمارض التوحيدالخالص لذلاب 
کان من‌المقاصد ف الاأيةوالحكم 2 سدیها تقر ۳2 التوحید بیان ان الاتبیاء والرسل 
كسائر البشرفی انفضوع ن زاو تال ساق. 
قال ال تاذ الامام ف بیان مر ۳ يا الاسلام من رسال التوحید ما (صه 7 
دنم أماط( أى الاسلام)الاثامعن خا لالا سان و یا انعم | لی یتمتم ما الاشخاص 
وال مم:والمصائب | لى يرزؤون ماه فصل بين الا هر ين فصلا لاعال موه اخلط 
8 یمد . فاها النعم ال ی عتم الله 5 بعض الا شخاصقى هدما یا والرزايا الىيررا 


میا أفى: اسيك فكثيرمنها کالم رود و میاه والقوة والمنين وال ر والضعة والضعفوالفمد 


رعا لابکون كاسما أو جالبها ماعلیهااخصف سهرته‌من اسنقامة وعوج أو طاعة 


وعصيان » وكثيرا ماأمهل الیش الطغاة البغاة أو الفجرةالغسقة وتا 8 2 لبم متاع 
الحياة الدنيا انتظاراً لهم حى يتلقام ماأعدلوممن العذابالمقم ف المياة الأخرى 
وكثيراما! متحن لله الصاطين من‌عیاده » وأثنى عليهم فى الاستسلام که 2 
الذين إذا آصابتهم مصيبةعيروا عنا خلاصيم فالتسلم بقوليم ( ۱۵۰:۲ إ0 لہ 
واا إليه راجمون)فلاغضب: يدولا رضاعرو ولا ا خلا ص سر برة ولا فساد عمل ما 
بكونلەدخل فی هذه الززاياء ولا فى قات انعم اللاصة هم إلاقما ارتباعه بالل 
ارتباط المسيب بالسيب على جارى المادة ۳ باط الفقر بالاسراف » والذل ابن 
وضياع السلطان بالظإء وكارتباط الثروة عن التدبير فى الا غلب ؛ والمكانة عند 
الناس بالسعی فى مصاطمم علالا كثر» وما پشبه ذلك مما هومبین ف‌عل ۳۳1 

«أماش شأن الأ فايس على ذلاك ان الروحالذى أودعه ۳۹ جم شرا عه الالبية 
من اصنحیح الفکر ونسدید النظر وتاديب الا هواء وعدید مطامم ااشپوات » 
والدخول الى کل أمر من بابه » وطاب کل رغيبة من أسيابها » وحفظ الأمانة » 
واستشهار الأخوة»والتعاوزعلى البر» والتداصح فى اتير وااشروغیرذاک»ن أصول 
الفضائل_ ذاكالروحهو م ا وش سا هذه الدنيا قبل الأخرة 
(۳ :۰ ومن برد ثواب بالدنيانؤ 0 منها) وا ان بسا مب العنها نعمته‌مادام هذا اروح 


۱۹۶ اعداد الر حال للاعمال 4 ل عران سم) 


فا » بر بد الم بقوته عو ينقصها بضعفة حى إذا فارة پاذهیت السعادة على اف 
وتبعتهالراحة الى مقرهءوا استبدل الله عزةالقوم الذل» وكثرم بالقل وتعيمهم بالشقاء 
ا بالعناء رساط عليب الظالين أوالعادلين 1 خدم er‏ د ف غملة ساهون 
(۱۰۸:۱۷ إذا أردناأنت عقر يتأمرتامترفيباففسةوا قيها ىعسا القولفدمم تناها 
تدميرا ) 3 راه باق قفسقوا عنه إلى الباطل لا ينفمهم الا نين ولاتجديب المكاء 
ولا ميدع ۳ 1 ی من صور الأ عال,لا إستجاب فتهم الدعاء» ولاکاشف ازل هم 
الاآن يلجئوا إلىذلك الروحالا کرم فیستفزاوه من سماء الرحمة برسلاافکر وا ذکر 
والصبر والشكر (۱۱:۱۳ إن الل لا شیر ما بقوم حى يغيروا (ent‏ (۳۳: ۲ 
سنة الله فى الذين خلوا من قبل وان مجدلسنة اللتبديلا)وما أجل ماقاله العباسبن 
عبد المطلب فى استسقائه « اہم ! أنه ۲ لم مزل بلاء الا یداوم برقم إلا بتو 3 على 
هده یت ار کان الل برفم‌روحه , بهذه العقائد السامية ويا ا 
تسه 83 يتبعها ع ال عمال أ يله كان غيره اظن - آزه بر لال رص بدعائه و لبت 
الاک ببكائه وهو وام باهرا هما ضف غاوائهوما كان یی عنه‌ظنهمن الق اه 

آفول: وق الا بة من اطداية والارشاد أيضا أنه لاینیفی أن يكون استمزار 
رن وعدمه ما بو حود القاكد حيث إذا قتل رم الجيش أو پستسا للأعداء 
بل يحب .أن عکون اللأعمال والمصالم العامة جارية على نظام ثابت لابزلزله ققد 
الرؤساء . وهذا ماعلية نظام ا روب والحكومات ف هذا العصر ع وقد كان أكثر 

۳ 
الناس ف ی العصور ۳ ركه 4 تبعا لرؤسائهم يون ليام و و مد لون وم حی ام 

رون آن وحود ايت ش العظم لعد ققد القائد كالعدم . 

إن الا مة الى تقدر هذه الهذاءة حى قدرها تعد لكل عل عستا البه ول 

/ ى 4 حق ددر اج إليه و 
عمل تقوم م صا لها 4 رحالا یرن قلا تققد معدا ولامرشدا ولا حا كابلا قائدأا 
ولا رئیا ولا رعما إلا و لوحي قيها 0 ن موم مقامه و ودی ها من ٠‏ انلدمة ماکان:. 
دبه فهر لام الاستعداد لثیء من الا شیاء فى فرد من , الاغر اد » ولا 


تقصر القيام و ۳ من الأمور على ایغ واحد مخ النابغين 0 ولا بتجراً فیا خاک 


(1ل عمران س ۳) الموت باذن الله اعتقاد ان الموت بيد الله يزيد الشجاعة ۱۳۵ 


ولا زعيم على احتكار عل من العلوم ا من الاعال » بلتتسايققها الهم إلى ٠‏ 
الاستعداد ١‏ لكل شىء ن آن لصل اليه کہ باليشر و ينال منهااماه E‏ 
وسعبه وتأیید التوفیق 4 و بن ڪن معاشر المسامين من هذه اداية اليوم ? 
بعد هذه القاعدة س قاعدة الاعماد على التحقق بالعلوم والنهوض بالاعال 
دون الاتسكال على أفراد الرجال ‏ هدانا الله جل شأنه الى قاعدتين أخر من 
فقال ‏ وما كان لنفس ان تموت إلا باذنالله كتابا مؤجلا 6 الآية . قال الاستاذ 
الامام مامثاله : تلاك قضية وهذه قضية أخرى ووجهالاتصال یما انار ادتلات 
لوم المؤء نين على ماوقع منهم إذ بلغهم قتل‌انبي (ص) والمراد بهذه بیان انه لوقتل 
لا کان قنله إلا بافن له ومشيئتهفهو تو بيخ من انده شمن خبر موته كأنهم بسپب 
ززاهم وزع E,‏ موت جنا يةمئه فاذاقهم لەالى مە الەباردەرار ارا م 
وارام شا قبح جهایم كا نه قول ان مد ابدعوک ان الل أى لا إلى نه س 
لو کان هذا الوت يقم بدون اذن الله اكان الانقلاب صوابا :اکن اذا كان 
هذا اموت لايقم إلا 8 آعالى اذ ابس لاحد فى العام سلطان يقهره و يوقم ف 
ملك شيعا بال کره منه فلا معن ازازلة نک الله وضفکر عن اغى فما كت 
عليه مع النبى فى حيأته لان الله ل بزل حيا باقيا غلما حكما 
قال : وق الاية معنى آخر وهو أنه مادام محیاتا ومماتنا بيد اله فلا حل 
ان 4 » ولا عذر فى الوهن والضعف » وفیها تأ كيد لا تقدم بيانه فى 
3 بة التي قبلها وهو أن الوت لابدل على بطلان ما كان عليه من ,موت ولا على 
حقيته وذ 0 أن صاحب ال کشاف جم لال عثبلا فنذ کر عبارته فی‌حلها قال : 
« الممنى أن موت الاننس حال أن يكون إلا ءشينة الله فأخرجه خر ج فمل 
لا باعفی لاحجد ۳ يقدم عليه لاا ان 3 ذن الل له فيه عشملا» ولان ملاک الموت 
هر الموكل بذلك فلیس‌له أن بقیض نفاللا بإذزالله . وهوعلیمنبین (أحدها) 
5 ريضهم على اماد ولشجيعهم على اقاء العدو باعلامهم أن اطذرا لابنقم» وأن 
أحداً لاوت قبل بلوغ أجله » وان خو ض المهالك » واقتحم المارك ( الثالى ) 


۳ ر ماصنع اب برسوله عند غلية 4 المده و والتقافهم عليه واسلام قومه له مر 


۱۳۹۹ لمو ت بالاحل لا نا نی کو a‏ بالسيب قتان ج 4 


للمختلس من الفظ والسكلاءة وتأخير الأجل » اه قول الکشاف 
٠‏ وقال N‏ ال « کلام مستا نف سيق لاتنبیه على خطتهم فمافعاوا 
حذراً من‌قتلیم وبناء على الارجاف بقتله عليه الصلاة والسلام ببیانآنموت كل 
نفس منوط عشيئة الله - إلى أنقال فى قوله « إلا باذن الله - استثناء مفرغ 
ن أعم الأسباب أى وما | کان الوت حاصلا لنمس لك النقوسن السب من 
90 إلا عشيئته تعالى على أن الاذن محاز عنها لسكومها من لوازمه . أو إلا 
باذنه للاك الوت ی قبض روحما . وسوق السکلام مساق القثيل بتصو بر الوت 
بالنسنية إلى النفوس بصورة ال فعال‌الاختبار ية التی‌لایتسیللاعلیقاعها والاقدام 
علي ادون إذنه و بر بل اقدامها عليه أو علىمياديه وسعیهافی| نقاعهمرلة 
الاقدام على اسك لأمبالغة ف حقيق المرام فان موا حيث استحال وقوعه عند 
إقدامباعليه أو على میادیه وسعیها فى إيقاعه فلن يستحيل عند عدم ذلك أو 
وأظهر » وفيه من التحر يض على القتال مالاغغنی » ام 
اقول : :وقد بين صاحب‌الکشای فى غير هد الوضم آن الى فى مئل هذا 


التعمير شان لاجر د از۳ . وهو بسر مثل » كان الله لتقمل کذا» شحو قوله : 


شا 
۶ 


ماصح منه وما استقام له . ای ليس ذلك من شا نه الصحیح المعرود ولا من سنه 
المستقيمة الطردة » ولکته ( أى صاحب ال کشاف ) ل يبينذلك بقاعدةواضحة 
ری عليها متیر دی المی , بذاته ی کل 0 وأوضح مایقال فى هذه 
التعبيرا ات واه : أنه بيان کون هذا نی لیس من شأن الله ولا من سننه فى 
خلته : دی « وما كان لنفس أن موت الا باذن اش » ليس من شان النفوس 
ولا من سنة الله فيها أن تموت بير إذنه ومشيئته الى جری مها نظاماطباتوارتباط 
الاسباب فيها بالسیبات . وسي الى مثل هذا التعبیرف آنات أخرىءنهذا السياق 
فتؤكد لك أن هذاهو المعنى العام فى مثلها . 
وأما وله 7 ۳۹ انا مؤجلا که فبو مؤكد و ماقمل أى کته الله كتانا 
مؤجلا أى یته‌مقر وت باخل معان لابتغير.. وموقت بوقت معلوم 2 بتقدم ولات خر 
فالاجل ذواللا 00 والأجزالمدة المضروية E‏ و بلقنا جلا 


( ال عمران س ع( اعطاء الله ا مأيريدون ۹Y‏ 


' الذى ا ك لنا » ومئه الدين المؤجلالذى ضر بها جل أى مدة يؤدى .مایا 
۷ وود دوه م بعص اعاب العقول المقيدة 13 والاد یام م الضيقة 3 أن کون الوت وجلا 
با ل جدود فى عل ۳1 » اق 2 باب E‏ سان الله ولیس دا التوم 


آدنی شبهة من العقل فيرد بالدلائل النظرية ۽ ولا من الوجود فیفسر بالسن 
الاجياعية ؛ إلا أن 000 يكون إلا بالأجل » أظهر من کر نه لا يكن الا 
مقرو نا بالسيب فان اناس بتعرضون لا ابا نايا بخوض غم راتا روب والتءرض 
لمدوی الامراض ۽ رالتصدى لافاعيل الطبيعة ؛ ثم قد بسا فى الحرب الشجاع 
مغدم ویقتل الجبان الشخلف.و يفتك امرض يالشاب آلقوی » من حيث تعدو 
عدواه الخلام القمىء » وتفتال ذواعل الحر والبرد الكبل المستوى ۽ وتتجاوز عن 
الشيخ الضعيف. ولتكلعمر أجل ولکل أجل قدر ؛ والاقدار هى السانالتى بها 
6 النظام » والح يها مرتيطة كر إن خفى بعضها على بعض الافهام _ 

هذه هی القاعدة الأولى 2 فی الاب . وأما ال الثانية فهى قوله تعالى : عق ومن برد 


واب الدنیا 3 منها ومن برد ثواب الآخرة نؤته منها # و إننا نذ؟ فى تفسير 
العبارة صقوة ما قالوه ثم نبين القاعدة . قالوا : إنها تعر يض بالذين ی 
يوم أحد فتركوا موقعهم الذى أمرم النى مكل باتومه . وإن معنساها أن من 
قصد بعمله حظ الدنیا أعطاه الله شيئا من ثوابها ومن قصد الآخرة أعطاه الله 
حظامن ثوابها . وصرح الرازى نیا فى ممنى حديثه ما الأعمال بالنيات و ما . 
الكل امرىء مانوى » الحديث المشهور . 
۱ وقال الأستاذ الإمام : هذه قضية أخرى وفبها وجهان ( أحدهما )با رد 
لاستدلال من استدل ما حل بالسامین على أن ما هم عله غير الق فعی من 
هذا الوجه فرع من فروع قوله « قد خلت من قيلكم 58 © فهو بقول : إن لنیل 
ثواب الدنيا سننا ولنيل ثواب الآخرة سنناء من سار على سكن واحفة منهیاوصل 
إلبها . فإذا كان المشركون قد استظهروا على السامین فى هذه المرة فلا نهم طليوا 
بعملهم الذنياوأخذوا له أهيته من حيث قد قصم السامون‌فی اتبا‌السان فى ذلك 


alle,‏ ارا عر والوحه J‏ ا اله مول لأ ولك الذين ضعهوا | وفشلوا" 


۸ نوط سعادة الدنيا والآخرة بإرادة الانسان (تفسه ج4): 


وانقليوا على أعقابيم:مالذى تریدون بسلكم هذا إن کنم تریدون توا ب الدنیا! 
الل لا يمسم ذلك وما علیک إلا أن تسلكوا طريقه » ولكن لیس هذا هو الذى 
يدعو ابه ول إا يدعو 1 إلىخير ترون حظامنه فى الدنيا والمول فيه على 
ما فى الآخرة . فالسألة لة مک هن | ن ارادة الدنیا وإرادة الا برقه کل بر ید ۳ 
' ولكل أمر سان تم ونکل 5 طريق تسلك . 
أقول : وسيأق فى عذا السياق قوله تعالی : « منک من پر يد الدنياومتكمن 
رید الآخرة » وهو یو بد الوجهالثاتى ما آوردهال ستاۋالاماموق عادو ا 

۳ ۰من كانيز بد حرث الا خرة تزدلهفيحر هومن كانير بدحرت الدنيانؤتهمما 
وا اخودمن يت و تا لت ظرق سم ار ا 
( ۲۰۰:۲ فنالناس من يقول ر بنا آنا فى الدنیا) ابل وه تیان نمر رطان 
الدنياؤحدغارلا يعمل للا خرة عملها فليس له فى الا خرة من خلاق » وأن می‌هدی 
الاسلام آنبطلب المرءخير الدنیاوخیرالا خرة و يقول:ر بنا ادا فى الد نياحسنةوى 
ال خر حسنة فالا نسان يطلب وير يد سي سعةمعرقته وعلو مته ودرجة إعانه وله 
ما يريد كله أو بفضه سب سكن الله 00 هذه ألحيأة . وفى سورة الاسراء 
تفصيل وتقييد فى هذه المسأله قال تعالى ( ۱۷ : ۱۸ من كان يريدالعاجلة. لب 


له فا ا اء إن ۳ رد 3 ثم حملنا له جيم انصلاها مذموما ملحيو ور ۱۹ ده آراد 


ن ار 
الا حرق وي ما شما روف وی دك كان سمهم مشکورا ۲۰ كلا تمد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ر بك > وما كارن عطاء ربك محظورا ۲۱ انظر کف 
فضلنا بمضهم على بعض وللا خرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) ولا تسین 
التقاليد الشائعة قارىء هذه الا یات عن :سن اللّهالتى اف کنابه‌فیظن أنعطاءه 
7 وتفضيله لبعض الناس على بعض يكون جرافا » بل الإرادة ترى على السكن. 

ی اقتضها المكة ( ۸:۱۳ وكل شىء عنده عقدار ) ولارادة الانسان 
دخل ف تلاك السئن والمقادير ولذلاك قال: « من کان يريد ۽ ومن اراد » فاعر رف 
فة ة إراد تك واعرف قبل ذلك قيمة نفك فلا جملا کنفوس! شرات التى تعش 


١ «‏ راجم ص ۲۳۳ - ۲۳۹ ج ۲ من التفستين ,۰ 


(: آل عم ران ش۳) تأثير ارادة الانسان فى سعادته ۱۵ 

زم عدوا ۰ ثم تقنى كأن 0 تكن 55 مین ۳ 

انك قد خلقت للبقاء ولك فى الوجود طوران طور عاجل قصير وهو طور 
الحياة الدنياء وطور اجل ۳۹ وهو طور احياة الا رة » وسعادتك فى كل من 
. الطورين تابعة لارادتك ء وما توجماك إليه من العمل فى حياتك » فأعمال الناس 
متشاءبة » ومشعنهم فبا متقار بة » و إعا يتفاضلون بالارادات والمقاصد لامها هی. 
و تارة علة وتارة معلولا لطيسارة الروح وعلو النفس ومع" العقل ورقة 
لوجدان وهی فى المزايا الى يفضل يبا انسان على انسان . 

ارب قوم 8 ف ار والکسب » ۳ أوة بال تل والفتك » فاذا غليواً. 


أفسدوا فى الأرض » وأهلكوا ارت والنسل» و مارب آخرون دفاعا عن الق » 
و إقامة لتوانين المدل » فاذا غلبوا عروا الأرض » وأمروا بالعروف ونوا عن 
النکر فيل يستوى الفربقان» إذ استوى فى البداية العملان ۶ وها فى القصد. 
والارادة متماینان 

يكسب الرجل طليا للذات » وحبا فى ااشپوات » فيغلو فى الطمع » و بوغل. 
فى اليل » و يأكل الر با آضمافا مضاعفة » حتی مجمم التناطير القنطرة » فاذا هو 
عنم الماعون و ع لیتم » ولا عض على طمام المسكين » وطو إذا سل البذل 
ف اماك العامة آشد لام وأکز 2 ؟ وأقب شک کاس سل 
لاتجمل 7 معیشته وحم لکرامته فى قومه وعشيرته » فیجمل فى الطلب ». 
ويتحرى الخلال من الر » و يلتزم الصدق والآمانة » ويتوق الغش واغيانة 
ثم هو ينفق من سعته فیواسی البالس الفقير و يعين العاجز والضعيف . وتکون له. 
اليد فى بناء المدارسوالمعابد والمستشفيات والملاجىء » فل بستوی الرجلان وها 
فى الثروة سيان 7 وفی‌ظاهر العمل متشاببان ام بفضل أحدها الآخر بس الارادة 8 

الارادة تصفر الكثير وتكير الص‌غیر . وترة فم الوضييع وتضم الرفيم . ويا 
تقسم ذائرة وجود الشخص . حتی حيط بكرة اللارض بل تکون أ كير من ذلك 
عا نبوا مق ن منازل الكرامة ف عام المقول والأرواح ۳ .وإذا کان بر ند سمله دار 


البقاء قان وجوده يكون کیا ایت مر ارادته توا لسعة مقصده و يذلاك 


۱۷۰ السا كرون ٠‏ بحث ( كاين ( ۱ ( تفسير ج ( 


تعلو نفسه على تفوس من أخلدوا إلى ال وات وکان <ظهم عن عملم مك 
الشرات وغيرها من الخيوا نات:! کل وشرب‌وسفاد و بغىءنالقوى على الضعيف 
قس على هذا وحود «ن‌بر ند امم له القرب من اش والتخلق بأخلاقه والتحقق 
بتجلیات أسمائه وصفاته » القرب من الواسم الملم الاق نلک الرهن الرحم _ 
بسعة القاب و بسطة الملم و إقامة النظام والحكة ونصب ميزان المسدل و بسط 
ساط ار ج لا برا نک ن آشرف‌وجود يشرىوأعلاه بكسب ارادته وسنن ۰ ا94 
لست بهذا الرمز إلى مكانة إرادة الدشر من تصر بف أعامم وتوجيهها إلى 
سعادمم أو ۱ ارج عن موضوع تفسير الآية الكرعة 3 فان رب العزة 
ود حمل عطاءد لاناس شاف على ارادم ولا يقدر هذا حف قدره إلا قليل 
فهم فى حاجة إلى مثل هذا التذكير بل إلى أكثر منه . 
إذا فقبت هذا فقبت معن ئ قوله وسیجزی ا الا ؟ رز ن 4 آی الذين 
| العرقون أعمة اشعلييم قو الارادة و ستء‌لیها فا لحر ج بم إلى عستوی‌الکال 


ختكون أعباهم صالمة رافعة لنفوسهى ونافعة لفیرهم . وأبهم هذا الجزاء لظم شأنه 


منم ۰ 


قال الاستاذ الامام : كنس بن النضر وآشاله الذين جاهدوا وصیروا مم 
النى اة يحنظهم قوة ارادتبم فکانوا السبب فى امجلاء امش کین عنالسامین . 
وخصهم بالذكر الذىيعينه الوصف تنو يها بممووعداً حم بلراء وهو من التفصیل 
لاجال من بريد الآخرة 
م۶ إل عد هذا البيان المنبه هم إلى E‏ بهذا ال E‏ 3 
ضرب لم لمث ل قبل ذلك فی أ تھ ہم بتمنيهمالموت فقال وکا بن‌من فى قال معدر ددهو 
1 كتير فا وهنوا لما أصابهم فى سبیل الله وماضعفوا وما استكانوا والح الصابر 3 
«کاین»عهني «» ابر بة وممناها أن مادخلت عليه كثير وفيها لغتازفصيحتان 
مشهورتان « كان » بوزن فاعل مينية على السکون و با ۳ ان كثير و« کا ین» بنج 
اطمزة وتشدید الياء المكدورة وسکون‌النون ( التى قالوا إن اصلها التو بن أثبت له 
صوزة فى الط كا ينطق به فى هذه الكلمة خاصة ) و بها قرأ الباقون . وقالوا إن 


( آل رانس۴) الريانيون الرسل غير مقصودين لايم ۱۷۱ 


اص 1 2 « أى»الاستفهامية ولت عليها كاف قشبیه فصار ت کلهة مسته لد لامعتی 
قبا للتشييه ولا للاستفوام فما ٠‏ والريون قال نی الكشاف مم الربانيون دوفری» 
وان ,کات الثلاث 3 فالمتح على القيام ن والغے والكسر من رت السب 6 وقد 
تدم a‏ و ار ا ف a‏ ۵ من هده السورة وهو جم رباتي نسمة إلى الرب 
وزنادة الآلف والنون فا 0 فى حسمانى : وقيل غير ذلاك وقول الكثاف 
د من خیرات البسب © معاد أن العرب قد تغير الاسم النسوب ک قالوا فى 
النسمة a‏ |! فى البصرة لذمرى بكس | اء إلى الده ار دهری بهم الدال اوقا الفر أ : 4 
أل ر سول الاولون ٠‏ وقال ام زجاج م الجاعات الكثيرة واحدها ر اا ل ان تیه 
أ صله من الربه وهی الجاعة ويروى مذله عناین‌عباس . وقال ابن زيد : الربانیون 
الاة والولاة والربيون الرعية وهالمنتسبون إلى الربء والاول‌هو الظاهر الختار. 
وتقدم معیی آلوهن والضعف . والاستکانة ضرب من اتخضوع هوعيارة عن سکون 
الا اسان لخصمه یل به ما پرید 
والمعى 13 ۳3 من النسيين الذر ن‌حلوا قد قائل per‏ کتیرمن آلومنینمم. 
0 المنتسين إلىالرب ان وجه قلو م بم وف اعام .العتقدین أن النبيينواار سلين 
هداد ومعلمون لاأر باب معيودون ۔ شاوه و لما اا ف سبیل اشُأى ماضعف 
موعيم 3 أصاب بعصم من الجرح وسصیم من القتل وان كان المقتول هوالنى 
تفه لانهم يقاتلون فى سبیل الله وهو ر ببملافى سبيل شخص نیبم راغا حظم 
من ند م تفه عن رهم وسانه دا نته وأجکایه (۱۸ كه وماترسل المرساين 
لا ماش رين ومشذ, رين ) وما ضعفوأ عم ن جہادم SSN,‏ الا ولوا الا نقلاب 
على أعقاببميل توا هد قتل نمیم کا شمتوامعهنی حیاته لانعلة ااشات‌نیالالین 
۰ أحدة و نون الجباد ف سمیل الله أى ی الط ردق الى برضاها أ ر کو 
أحق وحایته . وش رر العدل وإقامته . وما قبع ذلك وبلزمه وقر [ ان کثیرونافم 


0 


عأ مره ۶ وسعوب 25 معه » ولذلاك رات ت الكلمة فى الصحف الاما 8 شیر 
أف تم افو القراءتین‌آی استشهدوا فى القتالمعه أوقتاوا 6١‏ قتل هو » وزع بعضیم 


اه ۸ يقتلنى فى ارب . وهوافى غير مسلم لاسما فى النديين غير المرساين ومن 


۲ حب الله للصابرين وما قال عند القتال [ تشير ج ٤‏ ) 


ذاالذى يتجرأ على الاحاظة بارسل علماوالله يقول لنبيه ( 4 : 154 ورسلا قد. 
ا قمل د ورسلا تقصصهم عليك) ومن اتير الأو قولقتادة: ما 
وهنوا لا أصامهم فى سنیل أله وما زوا وماتضمضموا لقتل هموما استكانوا ای 
ماارئدوا عن اعم رهم ولاع ن م وقال انز | سحق: فا وهنوا لقتل النبى وما 
ضعفوا عن عدوثم وما استكانوا لما أصابهم فى الہاد عن الله وعن ديهم ودلت 
هو الصبر «والله هب الصابرين اه .وقد تقدممعنى حب ال ناس فی أ وال هذه‌السو ره 

أى واذاکان کب ااصایر تن ای ی ۲ > فملیکرآن تعتیروا ام چان ‌دین ان واحد 
وسنته فى خلقهواحدة »واذلكهد:: 5 مرا السنن وام عور وه اف من سيق من 


الم » فاقتدوا يعمل الصادقین‌الصارین » وقولوا مثل قول أوائك الرببين : 


عل وماکان قوهم إلا أن قالوا رشا اغفر لناذنوبنا ‏ أى ماکان طم من قول ' 
فى تلك الال الى اعتصموا فا بالصبر والثيات » وعزة النفس » وشدة الباس 
إلاذلك القول النبي» عن قوة |عانهم » وصدق إرادتهم » » وهر الدعاء بأن لغقر 
هب بجبادهمء ماكانوا ألو به من الذنوب والتقصير فى إقامة السنن » أو الوقوف 
الغلو فيه او ادو د ال 


حددته ال مرائم ۰ > واه مرافنا و فى امنا 


حددیا السنن و وت بت أقدامنا 4 على الصراط المستقم الذى اش تنا إليه 
ی لا تزحرحنا ع المكتن» وف موقف | لقتال 3 حی مرو العشل ۳ نصر تا 
على القوم الكافرين که بك » اخاحدین لآياتك » المتدین على أهل دينك » يلا 
دشکرور ن لاک نمك بالتوحيد والتخز د ده > ولا قعل 1 عروف ورك اشکر 3 ولا 
بكنون آهل الق من إقامة ميزان القسط » فان التصر بيدك > تبه مر 
تشاء عقتضی سنك » ومتها ان الذنوب » والاسراف ف الآمور» من أسبباب 
البلاء واتلذلان » وأن الطاعة والشمات والاستقامة من أسباب النصر والفلا ٠‏ 
واذلك سأوا الله أن حو من نفوسهمأثر كل ذنب وإسراف. وأن يوققهم إلدوام. 
الثبات : ولا شك .أن الدغاء والتوجه إلى الله تعالى فى مثل هذه الال مما يزيد 


المؤمن آمجاهد قوة وعزعةومصابرة اشدائد" ولذلك يعترف عماءالنفس‌والاً خازق 


زا مر ان س ۳ ام بين مصاط 4 الدارین للز بانتون ۱۷۳۳ 


بأن المؤمنين أشد صبرا وثباتا فی القتال من الجاحدين کا تقدم فى تفسير ( ۲۵۰:۲ 
ا برزوا الوت 1 ۳ ۱ 
عل فا تام الله ثواب الد نيا بالنصر والظفر بالعدو ي والسيادة فى الأرضءوما 
يتمم ذلك من الکرامة والعزة » وحسن الاحدوثة وشرف الذك لإ وحسن ثواب 
١‏ الآخرة که بذيل رضوانالله وقر ه والتعم بدار كرامته » وهو مالاعين رأت ولا 
أذن سمت ء ولا خطر على قاب بشر» | ورد فى انلبر » أخذا من قوله تعالى 
[ ۳۲ ۷۰ فلا تم نفس ما أخنى طم من قرة أع بن ) وما اتام ذلك إلا بحسن 


ارادم ¢ وما كان 9 من حسن الا لأثرى وسم وأعافم 0 إذ توا الم مروت من 


أنوابباءوطليوا اللقاصد بأسيابها 9 والله يحب نحسنینگه لمهم خلفاژه فى الأرض 
یمون سفته » و يظهرون بأنقسهم وأعماطم حکته » فیکون علب لله بالله 6 ورد 
فى صفة المید الذى به الله « فاذا اه كنت سععه الذی لسمم به ‏ و بعمره 
الذى ېر به » ويذه الت سطش بها » أى إن مشاعره وأعماله لا تکون مشغولة 
إلا ا ری لاه و فم سنته و يظهر حكة ف اة 

و ها جمع هم بين ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة لأنهم أرادوا بعملهم 
سعادة الدنيا والاخرة و ها الجزاء على حسب الارادة وهذا هو شأن المؤمن کا 
تقدم ان (صس ۸ ) وهو حجة على الغالين فى ازهد + وخس تواب الآخرة 
اخسن للايذان بعَضله ومز يته وأنه المعتد به عند لله له تعالى » کنا قالوا : وقال 
E‏ : ثواب هؤلاء حسن على كل حال ولكنذكر المسن فى ثواب الآخرة 
مز يد فى تعظم أمره » وثنبيه على أنه ثواب لاو بهأذى .فليس مثلثواب الد نيا 
عرضه للشوائب > والمتخصات .ولايمترض على ما شتته الأبةمثل واقمةالرجيع و بش 


معو من حي ث إن م, 4 ن قتاوا هنالك ۸ 17 توا ثواب ب الدنيا آفان إشار رثوات ب الا 


0 ۱) راجم ص ۸۱ من ج ۲من التفسیر (۲) ارجیع ماء طذیل بين 
مک وعسهان ن والواقعة DE‏ ن الس ابا أ و النعوث وذلكأنالرسول ولاق بعث نھر ۳ 
من اه ۳ ۱۰ إلى فیلی العضل والقارة يرم و یفقوههم انیم ادعوا حح 


۱۷ بعث ار وكيد اله م کین لو من ( سی ج ٤‏ ) 


مشر وط اتباع السین والاخذ با لساب وى واقعة اثرجیم قد ۳ 6 الترول. 

على حك المشركين فكان ذلك تقصيرا مم وفى واقعة بثر معونة قد قصروا فى" 
الاحتياط إذ آمنوا ن لا يصح 2 یوس هم فكان ذلاك حجزاء التقصير وهوعفله 
المومنین ليكونوا داتما حذر بن محعتاطين غير مدر بن ولا عسرفين . 


3 


وقد صرح 3 افق عليه المفسرون من ون ن الآيات ۷ للع ومن ولو و او وخا 
لمن فرط مرج مافرط الاش ماه ر کالشەس ف ااضحی او اشد ظهو را . 
۳ الاسلام وطليوا منه ذلك فلا أنوا الرجيم غدروا ببم- أحاط مهم متا رجل هن 
هذیل وقالوا هم : اک الذمة إن سم معنا أن لا نقتل منک احما فقال بععمم. 
1 
لا ننزل على ذمة کافر فقا تلهم ار کون حي فى قتلوم او توا الذي نزلوا على عدم 


وسافوه اف مک ینموم من فر يشال تر يد تعديب کل وت من ۳ سین 


فاستنع عمد الله ب طارقأحدالموثوقين أن !سیر معوم وقال إن مو القتیی - 
أسوة رروه وعاطوه مر فلوو وذهیوا پالاخر ن“ وھ خبيب بن عدی وزيد 


بن الاثنة إلى مكة فباعوها بأسير بن لها فقتلتبما قريش عكة . وکان من خير 
يت أن اوه 9 هائوه فقال « مايصنع القوم ال الكرام هكذا بأسيرم » فأحسنوا 
إلية ار عند ام ۳ 5 وهی ماو ده مولاة بر بن ألى إهاب أحد الثلاثة 
الذي ناشتروه وَالخَوَان عقية ةو دو سروعة ة أخواه لو . وكانت ماو ية هی وزوجها: 
موهب موق آ لتوفل ا خبیب تيد بالقران ذا مه النضاء 
بكين ورققن عليه ۽ فقلت 4: هل لک من حاجة ۶ قاللا: إلا أن تسقينى العذب 
ولا لطعمية فى ماذیع على النصب (وهی الحجارةالتى بذحون‌علیها للاصنام ) وبر ی 
ادا ! أرادواقتلى اما أرا رادواة نل أخيرته فوا ما أ كثرت بذاك .وقدخرحوا به م نار 5 
ليقتلوه خارحه واستآذن مم ران صلی رکمتین فصلاها ء وقال ٠‏ لوا 1 تروا ان 
أن مابى جع الوت لزدت . وألشأ قول : اا 
واست أبالى حين أقتل ناما ' .عل أى شق كن الله مضجعى 
7 وذلات فى ذات لاله و ان با سارك على أوصال شلو مزع 


اما و 


وأما وقعة بش معونة فلخم خبرها أن أا براء عامر بن مالك اللقت علاءب س 


(آل ران س  )۳‏ بعت بش مغو نة وكيد المع کین ' ال وكين ۱۷۵ 


۶ 0 


( ۱۸۲۰۱۵۹ ]ياه SN‏ ان تطیموا الذین E‏ 


| دم مر وم ثم ۹ و تيده ابي 
مک هس ی ما اوه وس قوس 
2 عما يم فتتقلبوا تین i‏ ۰ ۱:۳ ( بل الله موم وهو 
2 ا ا 
حير انعر ن / ۱۰۱ FEE‏ 1 مناهى فى فاه لد یں مروا الرعب 
رک 5 ی 2 رب 
١ 0 ۰ 2 8‏ 

ر رص بو کو رك ET‏ موف ات 

ما اش ۱ بالل لم بزل بر سعطانا وماوه الار وش مثرى 
9 حر ا ١‏ 

1 5 
الظامين »* 


قال مض الفسر بن : ان هذه الابات اه ارت عن 3 خعلاب المنافقين الد ن 

و هم ۳ الایات السابفة أن آمرموا وقالوا ما قالوا إلى خطاب امع ومنین |! لصادقين 
وقال الاستاذ الإمام : الحطابان سم قول أوائكالقائلينمن المنافقينارجموا إلى 
إخوانم ودینک وهو أخص ما قبله . والختار عى الطريقة التى جر ينا عليها فى 


س الاسنة قدمعلالبي كلانه المدينةقدعا عاه إلى |الإسلام فشهد بحسنه و بم ولكنه 
قال : بارسول اه ردنك أصمانك إلى آهل مود بدعونهم إلى ماجشت به أرجوت 
ان بستجییوا. قال التي لا « إنى أغاف علمم أهل نجد» فال :إ فی فم جار 
أى إنهم فى ذمتی وجو اری وعبدى فا نا أجييم . فبعث سبعين رجلا من القراء 
الذين انقطعوا ۹ القران ومدارسته آناء ألايل فساروا حى نزلوا مر مهو نة وهی 
بين ار ني عامر وحرةبنی‌سلم و بمثوا حرام بن م لحان بکتابرسول ال مق 
إلمعامر ب نالطفيل » قر ينظر فيه وأمر رجلا فطعن الرسوا بالخر بةواسةتفر بنيعامر 
إلى قتال ل الباقين ذل : جيبوه حفظا لوار ملاعب الاسنة 0 بني سليم فأجابته 
عض ورعل ود ذ كوان فأحاطوا كان الرسول حی ستأدلوم بعد قئال شدند 
فلم نج سم الا کم بن ز ید بن النجار فانه ارتث بين القنلى (أى جمل من. 
المعركة جر يما وفيه ردق ) وقد عجار أص هذه الواقعة على الني مكل والمؤمنين. 


1 
كان هؤلاء المقتولين ‏ غدرا و كيدا - من الملر وحفظ القرآن 
۱ 


۱۷۳ طاعة الكافرين والارتداد عن الدين 0 سیر 3 4( 
تسیر الآيات السابقة أن الطاب فيها عام وجهإلى كلمن شهدأحداتکافاهم وکل. 
تور مها عسب حالهو يدل عليه الآيات الأثية بعدهافامبامن نتم ة الطاب وفيهاتفصيل 
لأعالمونياتهم افون تقسيمهم مر ید للد نياومر يد للا خرة کاب ی‌قر يبا 
. قوله تعالى علا يا أ يها لین آمنوا.ان تطيعوا الذين کفروا * ممناه إنتطيعوا 

تاذ ن‌جحدوا نموه :مد و و شاو دعوته إلى التوحید وانلیز 6 لىسغياز ومن وه 
م“ 3 شرق كه ألذين دعا 5م مرضی القاوب إلى الجوع إلمم وتوسيط | رئاس 
اللنافقين عبد الله ن يتم وبين رئيسهم 0 الىسفيان) | مطاب پ لک منه الما أن 
أو ال سک | شلو یم وامنوا TT‏ الله ان إلى اا اد 
خذاوک قبل الشروع فى المرب ثم دعوك بعدها إلى الرجوع إلى دنک وا 
لو کان شود لينا ا أصابه ما أصا أيه # بردو على ۳ تک ¥ ان ما كم 
عليه من الکفر انتداء 1 و استدراجا .قالالأستاذ الامام : أىان طلبع ال ان ممم 
وکانت حالک مهم حال المغلوب مع 0 الغالت ولوا علي > ۳ ونوا سس أذلاء 
ېوران حتى بردو عن دين ۱ خاسر ار نش *# لالدنيا والآخر 25 ۳ 
الأول فیخضوعک لسلطانبم و 2 i‏ کہ بونهم وحرما نكر مما وعدا الدین توا مک 
۱ وعرلوا الصالیات هن استخلافهم ف الأرض بالسيادة والملك ومن كين ديهم 
.وتبديلهم من يعد خوفیم امنا 3 و اما الاخر فا بسک فی‌الاخرهمن عذابالرتدین ۱ 
امم اطرمان ما وعد الله المتقين ۱ ۱ 

وذكر بعضهم لامهود والتصاری فى تسیر هذه الآية لا مناسبة لدوقد تبعوافيه 
ماروی عن اسن وا بن جر شم . والروی عن السدی أن اراد بالذین کفروا 
أبو سفیان ومن معه من E‏ ر کین » وعن على 1 مج عبد ای ن اف و به وم ۱ 
الذین دعوا إلى الارتدا د 3 تقدم وأشرنا إليه 51 نما 

ع بل اله مولا * فلا طبغى أن تفكروا ف ولابة إلى سفیان وح 4 ولا 
عبداله نی وشیعته ولاآن آصفوالاغواءدن بدعوکی‌موا لا رم فا مب لاإستطيعون 


الكم نصرا ولا اسم شهمر ول وإنا الله هو المولى القادر على ضرم ۳3 هو 


۰( ال عمران سم) کونه تعالى خی الناصرين والقاؤه الرعب ۰ ۱۷۷ 


تولى شوونک بعنايته الخاصة التى وعدک بها فى قوله ( ۳۹:۸ فاعلموا أن الله مولام 
عم المولى ونعم النصير ) و بين | أنسنته قدمضت بأتهيتولى الصلكينو غذل 
دمن ناوئهم من ال‌کافر بن ( ۱۰:4۷ ل | بسيروا فى الارض فينظزوا کف كان 
عاقية الزن من ن قبلهم دص اللہ عاء هم و 0 3 أمثاطا ۱۱ ذلك ان له موی 
لذبن منوا وان ااشکافر إن لا مول طم ) )ومن هنا د الى اد جرا 4 لای 
-سقیان حين قال بعد وقعة أحد التى نزلت هذه الآيات فيها « لنا المزىولا عزی 
لک یذ أس ول بأن جاب « الله مولانا ولا مولى لک » كأنه تعالى 
يذكر المؤمنين بقوله هذا . المنىء عن‌سنته و بتذكير الرسول هم به . وإذا كان 


هو مولا ک وناصرك إذا قمتم ا شرطه علي فى ذلك من الان والصلاح وتر 


اخ . فوا ل عتاجون إل اجن لعن ۳۹ لد وحوخير الناصر بن # 7 فان من لطاق 
عام لفقل انار م من الناس ! آعا شعمر لعضهم عضأ دا اوا ن القوى وما 
لامر هم من الاشباب 5 وإعا ال حو اذى 1 نام قوی وسحر اتا ب 
وهر الهادر يذاه 7 ۳ من شاء من عيادد ایام افضل ماو عيرم *ن 
'الصبر والثيات والعزعة و احکام الرأى و إقامة السكن والتوفيق الاسباب . هذا 
ماظور لا وقول ف مثل هد له العيارة. ا م التفضيل «خیر » قیاع ی غير 
بابه لآنه لاخير ىأوائك,الناصربن الذين يعرض بهم قال الأستاذ المامدلاوجه 
'اللاعتراض بأن الكافر ین لا خير فيهم . ان التفضیل |عا هو بالأسبة إلى التصر 


ق أن تدس الله اله لمبادهالمؤمنين خيرمن صر الکافر 0 3 . ن نصرو تفع ن أوليائهع 


# سنلق فى قلوب الذين كفروا 7 رعب ها 3 کر | الله مالم ي ال به سلطانا که 
المت در ابا أن الأية تعليل أو تصنو بر كونهتعالى خيرال دار ب اتشان امان 
مبينة لبعض وحوهه تست يشبح لم 4 و بزيدم حا فى الاعان ء و انه آنه 
یکی اعدا م المش ر کن سنته الماد . وهی أنه باق فى او 3 اترعب وهو - 
بشم المين.و به قرأ أبن عامر والسكساني و يءةوبو بسکونبا و به قرأالباقون_شدة 
:تلوف التى تلا القلب بسيب اشرا کہم بان أصناماومعبودات لميفزل بها ساطانا 


« تسیر ال عران » ۱۳ «س 2۳‏ » 


رة الشمرك للوسواس والخوفٍ. الوّمنون والكافر ون (تفسير - ie‏ 


أ پقم برهانا من اقل ولا من الوحی تل مازعو من آوهینبا وکرنبا وابعلة 
بين لله وبين خلته . و ما قلدءا فى اضاذها واعتقادها آباءمالذين اتبعواأهواء. 
قوم قد ضلوا من قبل . 50 غير مطمئن فى دیته .ولامتبع للدليل فی 
اعتقاده فهو دنا عرضة لاضطراب القلب :وأتباع خطر 3 تالوم . بعد الوسواس ساب 
و بری‌امواجس موثرات وتا . قياسا على ااذه بعض الخاوقات أولياءوجغلهم . 
وساتط عند الله وشفعاء . واعتياده يذلك 3 پرجو فالا برجى منه خير. و خاف. 
مالا يخاف منه ضير . «الاشراك قد يكون سبيا طبيميا وقوع الرعب ف القلب وما 
كان كذلك فانالله بسنده إلى تسه و انل يذ ألسيب .لانه هو واضم الأنساب 
والسئن ولسكنه قد صرحبههناليكون برهانا على بطلان الشرك وسوء أثره . وهذا 
الوجه الختار فى تفسير الآية يوافق قول من جعل الوعيد فيب عاما ولیس .کل 
السکفر يثير الرعب (طبیعته .وا تماطبيعةالشرك. وهو اعتقادأن لبعض الخلوقات 
تأثيرا غيبيا وراء الستن الاطلیة وال ساب ۱ ا 

وصرح كثير من المفسر بن بن قوله تسا «سنلق» وعد المؤمنين جر الله . 
يوم أحذ فى أول ارب . ولا بظهر هذا بغير تأر بل ولاتقدير إلا إذا كانت الاب 
وقد نزات قبل‌القتال والظاهرأنم انزلت مع ماقيلهاوما بعدهاءة ب القتال وا نصراف. 
الشرکین . وقال بعضهم : أنالوعد جز فىغزوة حمراء الأسد.اذ أرادأبوسفيان 
ومن ممه إعد الانصراف من أحد أن يرجعوا لاستتصال السامین فأوقم الله الرعب 
فن قاو يهم لما قال لحم معبد ما قال ( راجع ص ۲۵۳ ) ۱ 

٠‏ قال الاستاذ الامام : فى الآية وجهان ( أحدها ) أن إلقاءالرع بخاص يتلك: 
الواقعة . ولوكان عاما لشمل غزوة حنين . ولم يكن ال كفارفيهامرعو بإن. بل كانواً” 
مستميتين . وكذلك نرىأن کثیرا من السکافر ين قدحار بوا ولریصبیم الرعب 
وهذا الوجه هو الذى عليه مفسر نا( الجلال ) و کثیر م من الفسر ين 

( والوجه الثاني ) أن الابة بیان لسنة إطية عامة وهو الق و بيانه يتوقف. 
على فهم المعنى المرادمن لفظ «المؤمنين »وافظ «الكافر ين» وهوماكان عليه اللؤمنون . 
والكافرون فى الوقت الذى تزات فيه هذه الآيات . نأا أولئك المؤمنون فهم ` 


(ل حران س۳) صدق وعد القران برعب الكافرين ونعمر الزمنین ٩۷۵‏ 


الذين كانوا ی مرثية من الیقین والاذعان : قد صدقها العمل الذى کان مته دل 1 
الأنفس والامو ال فى سبيل الاعان. الذين عاتههم الله وو يضم على تلك اطفوة الى 
وقعت من بعضهم عا تقدم وما بألى فى هذا السياق من الآيات . وأما أولئتك 
الکو رون ثم الذن دعوا إلى الا عان 6 وأ طم على الدعوة الدلیل والبرهان . 
عدوا وعاندوا وكاروا ای » واگروا مقارعة الداعی ومن , استجاب با لسیف 
و9 قمدوا له وهم کل ی ا نظ رناق د ك مؤلاء 9 رين .وف حاط م مع 
أ واككا المؤمنين ید أن * شا أنهم مدیم كشأن 5-7 نور اه ق هم خصمه فيحمله 
المفی والعدوان على عاحدته من غير حیحه ولا دليل ۳۰ رتاب قعاهوفية وزز ۹ 
فاد شاهد ادن دعوه لابين مطمئنين يعظم ارتبانه ومهاب خصمه حتی : ie‏ قلبه 
۳ مهم . هذا هو شأن الکافر بن الما ندین.مم المؤمتين الصادقين .کا نه تعالى 
قول : هذه هى الطبيعة فى المشر كين : إذا قاوموا المؤمنين ۰ فلا افو وللا الوا 
سول من يدعوم | | لی موالا” 00 إلمم 
قال: و بدا يندع قول من تقول اد ارب کنر مایقم ر فی قلوب 
المسامين ولا بقع ی ف قلوب الکاثر م 57 الذين سمون اني مين : قد ونون 
على غير ما كان عليه أولئك الذين خوطيوا مهذا الوعد من قوة الیتین والاذعان 
وا شات والصبرو بذل النفس والال ف سبيل 2 0 الوت و ف ا 
0 غير متحقق فم وإعا رعب المشركين مرتيط باعان الومنین 
بکون له من الا نار . لجال السامین الیوم على ال رآن لان أكزم 
قد ل عن الاجماع على ماحاء به الاسلام. من الق وماکان عليه سافهم ن 
الاعان والصفات والأعمال . فالقرآن باق على وعدمولکی‌هات لنا المؤمنين الذين 
بنطبق إعاتهم على آيانه ولك من امجاز وعده فى هذه الآ ية وغيرها مانشاء :وتلا 
قوله لقال ۳ ۳ ۶ : 6۵6 وعد 3 لذبن ن آمنوا منک م وملوا ااصاات ليستخلفتهم 
2 الارض 3 استخاف الذ یره ن من قم ( الآ ۹ 
قال: وعلىهذا يكون الاشراك سیب للرعب كسائر الاسباب المادية اىر بط 
الله بها السبیات كالشربللرى والأكل - . ن وصل إليه الق تولزل الباطل‌ق ٠‏ . 


اا الغثر سيب الاقامة فى انار ۰ (تفسير ج 4): 
نفسه لا محالة . آقول : ومن هام التشبيه أن تکون بمض الوقائم میا یقم فا 
1 زعب 5 فى قاوب ا دن 7 کالوفائم الق اشرب فما الرهء ولا «رویا لمارض 


ت 


مرضی فسان الاجناع کنن الاجسام الطبيعية ها عوارض وشروط وموانم . 


2 


علإومأواه النار يه أىهى مكانهم الذى يأوون إليدفى الا خرة بعد مایصيبيم 


من اتذذلان فى الدنيا« ویس متوی الظالين که ی والنار النىيأون لها شس 
الدذوى والمقام هم اساب خال بم لا اسهم الکفر واطحود ومع ندة الق ومقارمة 
احلر وط الئاس , (سوء المعاملة , 


7 


ج 


| 
گر ا ا 5 ما مي د عاص ريت 
رل لیم من بعل ال أمنة تعاس تى 
م س سره مره که و م۰۶ وود گم مه إل مور ور 2ع 
3 2 3-3 وس من 
۱ له 3 3 وطائقة قل هم | نفسهم يظنون 0 غير الحق ظَن 
5 7 ار و سر 5 و 7 
2 1 > ال : 
الحهثية قو و هل لنا دن الامر من شی 5 إن ۳ 0 ۱ 
ع مم f‏ ولگ هم از ا اس o‏ ااه 
تحمعول فى | تمس هم ما يدون الك 6 بعواوں لو بای لا مر الا مر 
و ر الي جه اسه مهو وو سه مسرم 2 ماس ر 
تى* مافتلبا ههنا » فل لو که 2 وتسم لس الذ 3 تب 
a4‏ 1 ھت x‏ 0 0 ترك 
52 2 ا تبن 7 ل سر 19 a‏ 
عضبهم 1 0 إلى مشاجمیم 3 و ايَسَتَلىَ ألله ما دور ولیمحص 
مر جه رو اب 0 a‏ 


۳ انى لارناة فى أحد ووعدث بالنصر ‏ ۱۸۱ 


NEE 24 1‏ ا یر و 
اسان ۳ ان فيب رط ن ا که 0 
۳ کن اھر جر 


E‏ عفور خیم ود 
2 


روى الواحدى عن مد إن 55 قال : لا رجم رسول اله ل كه إلى ۱ المدينة 
وقد أصيروا عا أصيدوا لوم أحد .قال ناس من ی أصخابه : من أن أصابنا هذا وقد 
وعدنا الله النصر ؟ فأتزل اله هذه الاب « ولقد صدقک اس وعده إذ 9 
باذته » ألآية . ونقول: نعم أن الناس‌قالوا ذلك کا بسن قوله تمالی دأو نا آصانتک 
مصيية قد ص م مشليها قلنب آنیھذا وسا فى. ولکن‌هذا القول ليس ,سدم ازول 
هذه الا يتوحدهاءو | ما نزات مم هذه الا : يات الكثيرة بمدتلاکالواقمة وماقیل فا 

الوعد الشار إليه فى الا ية يحتمل أن بکون المراد به ماتكر ركثيرا فى القرآن 
من نهر أللهالؤمنين وتصر من‌پنصره 4١‏ وذهب بعض اسر ين إلى أن اراد 
3 0 عليه فوله تعالى «بلى إن تصیررا وتتقوا و نوک من فورهم هذا ,4د 
ریک 3 ik‏ عضوم : إن ااراد به وعد أله جي شم عند تعبلمم 8 ارو 
ان 0 پر وروی فيه عن السدى أنه قال: ل برزرسول الله كلق الىا مشركين 
باحك ار الرماة فقاموا بأضل اجبل فى وجوه خيل الشر کین وقال : لاتبرحوا 
مکانک و أبتمونا قد هرمنام » فإنا آن نزال غالبين مان مم GG‏ » وأمر 
عابهم عرد الله بن جير آخا خوات بن جبير . ثم تم إن طاحة بن عمان‌صاخب لواء 
الش کین قام فقال:يامعشر أصعاب مهد fi!‏ ترعون‌آن ال جلنا سیوفک إلى 
الغار 0 بإسيوفنا إلى الجنةفول» نك" احد إعجله له سینی إلى الحنةأو بمجلنی 
اش إلى النار 7 فقام إليمعلى ابن أبى طالب فقال: والذى نفسى بيدلا فرك حت 
جلاک ال بسي إلى النارا و لعجانی 8 الخنة ءفضر بدعل فقطم رحله سقط 
فانکشفت عورته قال : آنشد ال والرحم ن عر. فتركه . فكر رل 0 


1 


وقال لعل أصحايه: : مامتعلت أن تمن عليهة 0 ل عى ناشدلى حين انکشفت . 


)۱ راجع ص ۸۲ و :۱۲و ۳۲۱ من ج۲وص ۱۵۱ و۲۳۵ من ب ۳ 
7 راجع ص07 ” هن المنار 


5 سر ج‎ ( ٠ صدق وعد الله بنصر الؤمنين'‎ AY 
مورت فاستحيدت منه 7 شد الز بين بن ال موام و والمقداد رد ن الأسود على الث شر کن‎ 
ماع وحمل انب وأصحابه فیزمواآبا سقيان . فلما رأى ذلاكخالدين الوليد‎ 

"وهو 0 خيل الش رك نمل فرمته الرماة فانقمم. فلا نظر الرماة إلىرسول الله مَك 
و یه فى جوف عكر المشركين نموه وا الغنيمة فقال لعضهم : لانترك 
أعس رسول الله با ذا نطاقعامتهم فاحقوا بالمسكر فلماراى خالد قلة الرماة 7 
فى خيله ثم حمل على أ حاب النبي م فما رأى المشركون أنخيلهم تقاتل تنادوا 

فشدوا على المسامين غرم هر ر وقتلوم عام أى قدلوا همم سیمین کا هو معلوم من 
0 المفصلة. و اعا ذ ك با هنا رواية السدى 5 وا لما فام و اتر ان 
ی اد لي قال لارماة « فانا لانزال غالين ماب fie‏ « والتفصيل الذى 
یبن فيم الا يقوغيرها عومتها آن‌ا رمق بمصوا كلهمد 5 أوائلك بعضعامتهم 
وأما الخاصة الراسخون ف الاعان العارفون بالواجب ققد ليتوا » والختار عندنا أن 
الراد بوعد الله هنا ماتکرر فى القرآن و إنما قال النى ماقال لارماة عملا بالقرآن 


وتأولا له ائه تعالى قرن الوعد فيه بشروط لان إلا بالطاعة وااشات . 


فلخصتفسير الا تس یار حت‌ف‌هنه الواقعة 
۹ إذعسونم) أى المش ركيب نأ ى تقتلو هم فتلاذر ماع باذ نهک تمالی ی بمنایته وتأبیده 
لك لاحت إذا فشانم ٭ ضعفتم فى الرأى والعمل قم تقووا على حبس أنفسكغن 
لیم وتنازعنم ‌الامر که فقال بعضکیمابقاژ نا هنا وقد أ ہزم اشر کون توقال 
الأخرون لاتخالف أعس الرسول عص( رسوا کر وقائدع بترك أ كثر الرماة 


لمکان الذى أقاموم فيه حمون هورم بنضح ا كن بالثبل « من بعك 


ما آرا ‏ ملتحبون € م من 1 النصر والظفر ر فصیرع على الضرا أء وم تصبرما فى السراء: 


منکن بر ر ود الدنيا 3 كالذين 7 ۳ کو | مکلمموذهیوا وراء الغنيمة لیصیوا ۳ 


ع(ومنکم من من برید الا خرد که كالذين توا من الرماة ی انيرم عید لاه بن جدير 
وم ګو عشرة وكان الرمأة هسين رحلا والذين توا النی 2 وم 


ال رانس ۳) اتلاء | اؤمنين بصرفیم عن الشرکین ۱۸۳ 
ثلاثون رجلا أى صدة سک وعدم وتصرع یتک وكثرة الشرکن واستمر هذا 
لتصر إلى أنفشلم وناز وعصیے فندماوصام إلىهذء الغايةم آمودوامستحقين 
۳ المنأية» خالنتک ل ف استحقاق النعم الذىوعدبهأهل الثبات والصبر 
فعلى هذا ن «حتى» للغابةو« إذا» قله لاحي إذافشاي»م ليست للشرط و إا 

هی ععنى اين والوقت . هذاهو الختار . والوجهالثانى : أماللشرطوجواماءذوف 


نصره » أو محوه بوقالالستاذالامام : انا کنة 


اتقديره عند الیصر بين د 5 
فى حذف الجواب هنا على القول به هی أن تذهب النغس فى تقدبره کل مذهب » 
ومثل هذا الحذف لابأىف اكلام البلیغ إلا حبت ينتظرا الجواب بکل شغف 
وف ولك أن حمل تقديره : متحنگ بالادالة منک تیحصکر و بيز الخلصين 
:والصادقين»نكم . أقول : وڏا هو عمرع قوله ‏ م صرف 9 واو 
مل قد قال ا إذا » وکا ان جرا عرط بم غير 
:مر وف لنا فى كلام العرب 

وحاصل المعنى بد سک فكنم تقتلوم م باذ نهومعونتهنل حس 
.واستتصال صرفکم عنهم بفشلکم وتد تدازعکم وعصيا نک وحال بینکم وبين تمام 
النعس منحنكم بذلاك ۳ تالک 0 من کته ل ا ولاج لأن بك آن؛ 
ذلك ابتلاءو ا ل م ده و که ز بينالصادقين والمنافهين و ی من 
الأقرياء والضعقاءء کا ع من الاوات السابقة - وقد أسندالل تعالى صر ف المؤمنين 
عن الشركين إلى نفسه هنا باعتبار غايته ايدج فر بيهم وتمحيصهم الذى يعدم 
لانصر الكامل والظفر الشامل فى المستقبل » وأضاف ماأصابهم إليهمفى قوله الذى 
سيأنى فى السياق « قلهو من عند ننسكر » باعتبار سببهوهوما كانءنهممنالفشل . 
والتنازع والمصیان . وقد عد بعضهم إسناد الصرف إليه هنا مشلا لاسما على 
مذهب المععزلة زین تکلف عاماؤم فى حر عه تكلا لاحاجة اليه » إذ لاإشكال 
فيه ولكن المذاهب والاصطلاحات » هی التى تولدلاحابها الشکلات 

قال آمالی ع ولقد عنا عنک 6 بات الممحيص الذىخ ا أثرالذنب من نفوسكم 


۱/۶ الغم . القرن على الصالب ( سیر ع۱) 


فصرم كا دكم لم #نشلوا وم تتنازعواو) تعصوا وقدظه رأثرهذا افو فى جراءالأسد. 
ماعل ما مر وماناق ۶ والله ذوفضل عل المؤمنين يد فلا 7 على مام 'عليه من 
معضیم ان بط 0 س غیرالراسخین مهم » حی‌بتلی ماق. 
رش را تاره ی اس فلت 

ل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد »د أ نزي م عنوم فى ذلك الوقت 
الذى أصعدتم فيه أى ذهرم 3 بلدم 2 فى الآرض ممپزمین وهو غير ااصمود الذى 
هو الذهاب فى الرتفعات كالجيال لانوون آی لا مطفون على اتا بتجدة ولا 


مدافعة ولا قلتفتون إلى من و و شدة الدهشه التى ء رتكم والذعرالذى فاجاً 1 


ولاءف *ن 
3 


ع والرسول مدعو ؟ فىأخرا ؟ يد أىتفعلونذلك والرسولمن ورا يدعوكاليه. 


1 
فنمن ا معامتكم فكانوا ساقة الجيش وهی أنه کان تقول فى فوته« إلى 
عباد الله إلى عباد الله » أنا رسول الهم يكر قله اة وا تترلانسمعون‌ولاتنظازون 
وكان ب أنيكون لكم ارو حسئة فى الرسول فتقتدوا به د صبره وثباته ولكن 

ا كارع ميفعل عل فا بكم غا بغم € أى غازا ک اشغ بسبب‌الغم الذى أصاب.' 
الرسول من فش لكم وهز بتکم غا متصلا بغم » فتال العدو منكم ونام مأ تنسكم. 


إذء ٠‏ الدهعة اهرب بعضكم عضا وفاتکم الغئيمة از تی طمعم ف پا . قال 


من 3 و 
الاستاذ الامام : الغم‌هوا لا الذى يفاجىء N‏ ولا سما A‏ 
الأ الذى يكون بدذلاك و يستمر زمناء أقول : والتبادرأنالغمأأوضيق ف الصدر 
يكون من الأمرالذى يسوؤك وإناتتين حقيقته أوسبمه أولاتدرى کف کون احرج 
منه فان المادةتدلعلى»منى اعلفاء يقولون : غم الثیء إذا أخفاه . وغم عليهم اهلال, 

ل بظهر ویر و ورجلأغم الوجه : كثيرشعره . ومنه‌قولهتمالی ٠١(‏ : ۱۷لا یک 
امک عليكم 2 عل بكم رد )وق مة ) وف الأساس و اغ من وه . إذا مت دلاخ روج منه 
ع لك ىلاتأسوا على مافانکم د أ یلا جل أن لامر نوا بعدهذا التأديب والقر ين على 


مانا تکمء ن غنيمة ومنقعة ة ولا على ما أصا بكي که من قرح وه صیبه نا نالثر هار مر 


( ال عمران س۲) نماس المؤمنين يوم أحد و بدر ۱۸۵ 
بالعمل والقرن الذى به يكل الاعان وترسخ الأخلاق قال فى الكشاف : ویجوز 
أن 7 الضمير فى (غتابک) للرسول أى فساک فى الاغعام وک نک ما نزل به 
من كر الر باعية والشجة وغيرها غمه مانزل ب فا فا نایک غنااغتيه لأجلك ؛ اتر 
غم اغتدمتموه لا جل و بثر بكم على عصيا نک واج امہ و إا ۳ ذلاك 
ا نفس 7 لقلا کر نوا على ما نانک ن اصر الله ولاعلى ما li‏ 


من و غ 4 العدو : اه 


ا 
فيه وعاقيته 00 و هده 57 وهنا ون آ نکل 0 من 1 
يتذكر عند سماعها أو تلاوتها أن الله تعالى معلام على عله عالم بنيته وخواطره 
فيحاسب نله فان کان‌مقعمرا ناب من ذنيه و إن 0 مش إزداد تشاطا خوف 


الوقوع فى التقصير. وأن راءانُ حمث لا برد ی. قال الاستاذالامام 1 قول وا درا 


3 


3 عن انف ولا تادعوها فان الخمير ؛ اعا کر احبط بنفوسم لا فى عليه هن 
سک ik‏ غ امول على عله وخهره ال ات وتأو <l‏ ا 


2 م نز علیک من لعد الا امنه 7 شی ا منک 3 الامنة لسن 


وهو ضد الأوف > والنعاس معروف » وهوفتور یتدم النوم و وشا ر أثردقىال ينين 
قر حمزة وال اد إلى « تغشى » بالفوفية أى الأمنة والنأقون< هی > بالتحتيةأى 
التعاس. بقالغشیه النعاس أو التوم کابقال‌ران‌لیه‌ای عرض كدفاستولى عليه وما 

کا بت السترعل الشىء . وقدتقدم فی‌ماخص القصة ذکرهذاالن‌اسو انهکاز ۳ 
انال و إا کان مانم امنا توف فروضرب‌من الذهولوالغفلةءن انخطرولكن روىأن 
السيوف كانت اسقط من أيدبهم . واختار الأستاذ الامام أنه كان بعد القتال قال 
ماهخاله : اختاف الاسرون ق‌وقت هذا ی تقال يعضوم إن ذلاك کاز فیا ثناء 
الواقعة ۳ الرجل کان ينام ٩‏ مت رنه ک نه كن ٥ن‏ کل خوف وفزع الااشتافتین 
فاليم آهتهم أننسهم فاشتد جزعهم . وحمل إعضيم هذه الآية على ية لانفال 


۰ 
۱ جع > ۰۲۱ ۱ ۳ 3 ل اس ا 


ره ۱ ی عشي النساس امنا 3 عند )و إا عذدق شروة بدر .وت میت سنه 


5 الاس و الم . الطائفة الد ناتم اسم (شوج ه) _ 


aT‏ يتوقوقصبيحة ليلته ولا 5 أومصايا عظما فاته يتتجاق جنبه عن 
و Sd‏ اللسوع فيصبحخاملاضمينا. وقدکن از ومنون یوم بدر یت وتو ۳ 
مثل ذلك إذبلغهم 3 نجيشأيزيد علىعد ددم ثلاث ةأضعاف سرحار م غا وهو آشد 
مم قوة واعظرعدة كن من مقتفی العادة أن يناموا على ساط لارق والسهاد 
ضر بون اجا ١‏ لاداس » و شكرون با سيلاقون فى غدم من الشدةواليأس» 
ولكن الله رېم عا انز ل عليهم من النعاس » غشيهم قناموا واثقين با ال 
مطمئنين أوعده « واا علىهمةونشاط فى اقاء عدوم وعدوه » فالنعاس ]ر يكن 
وم بدر یوقت ارب دل‌قساها» ومثله المط رالذى أل عام عند شدةحاجنهم 
اليه وقد قرن ذكه به فى اب الى ذ م إجناية الله بهم فى ذلك . 
وأما التعام ن يوم أجد فقد قيل 7 3 فى أثناء ارب وقيل إنه کان بعدها 
وقد اتفق المفسروز ن وهل الدير على 1 ال مؤمنين قد اصابرم 3 أحد ثىء من 
الضف والوهن لا لا أصابهم من الفشل و وقتل طائعة من کار م ا نهم 
فکانوا بعد ا ناء او تەمان دسم وبمك کو اماا أصاميم فع رة فوا أنهكان «تقصير 
هن لعضهم وذ ۲ كوا الله ووعده بنصر هر اتترا لذو مم وو ۳ يوعد رم م (راج جم 
(ol‏ والذين إذا فعلوا فاح ةأو وظكوا آنفسهم دکوا اش( وعلموا أنه إن كانوا 
۰ قد غلبوا فى هذه الرة فان اله سين رم فى غيرها حي ثلا مودون إلى مثل ماوقع 
منهم فا من الفشل والتنازع وعصيان قائدم ورسوطم > فأنزل الله عليهم التماس 
اة 1 اة » حت بستردوا ما فقدوا م ل 3 أصا ایهم مر ن القرح وما 
ض لم من‌الضهف > والنوم المصاب عثل تلك المصائب نعمة ت کی ة وعناية من 
/ عظيمة » وقد كان من 1 رهذا الاطمئنان فى القلوبءوالر احة لل 5-5 00 
للقضاء » أنسبل على هؤلاء المؤمنين اقتفاء ۶ ز الشر كين E‏ مرافهموع موا 
کل نام فى جراء الاسد عند ما دعام الرسول إلى ذلك فاستجابوا له مذعنين 
7 + واتفق الرواة أبضا على أن كثيراً مدیم كانوا مثقلین بالجراح فلم 
يقدروا على اقتغاء أثر المشركين فذلاكقولاتمالى لإوطائفة قد أهمنهم| نفسهم يظنوق . 
بلله غير الل ظن الجاهلية 16 فهذه الطائفة من المؤمنين الضعفاء ولا حاجة إلى 


( آل عران  )۳‏ الاحتجاج بالج وکون الامر لل ۱/۸۷ 


جلها فى النافقین کا قبل » فان عؤلاء سي فى التكلام فم . وما من أمة إلا وقيها 


الضمفاء والأقوياء 6 الاعان وغيره وقد دن ی لهم بقوله ¥ قواون هل ۳ من 
الاح م من شىء 3 فنلام أن ولينا وغل سا لعلو ننه لیس هم من أمرالتصر وعدمه 
شىء فام نموا مما وتم :وم بدر أن ۾ النصر وحقية الدين متلازمان وعجیوا ما 
وقم ف أحد 03 نه مناف فة الدين ¢ وهذا ا عظے »> أى فان نصر الله أرسله 
5 عنم أن تکون ارب سجالا والعاقية امتقین أقول وسيأتي بان ماسترى عليه 
جور ا رين حالما لهذا 
۳۹ # قل ! إن الا كله يد لا اسا( نصر وحده » أى إن کل آمر ری کسب 
سنته تعالى فى خلقه ونظاءه الذى ربط فيه الأسبياب بالسیبات ومنه نصر من 
فار 0 نالع من # هون ف انیم ماللا سدون لاك مولون لو كان نا من 
الام ثىء ماقتلنا هبنا # أى لو كان أمر اانصر 2 فى أيدينا لا وقم فیا 
القتل هونا » يشررون رام » واستدلون 0 5 وقم + م“ انل د دی 
الاجال ولذلك أمر اشنببه أن جيم بقوله # قل لو کم فى بیوتک ابرز الذين 
528 علهم القتل إلى مضاجعهم ¥+ أى لو کت 8 وادعينق وتک ف سلوآمان ۱ 
ارج م“ نینک من اهت آجافم 1 ات ی عل الله بفتلون.کا شت الکتوب 
فى الألواوالاوراق إلى حيثية 3 و إسقطو ون‌من ۰ البر از -- الأرضالمسئو رة چ 
فتكون مصارعهم ومضاجم الموت خم 7 فقتل 0 ن قتل لم يكن لان الأ ر لیس کله 
بيد الله پل لان اجام قد جاءت كا سيق فى علم الله 
ع( وليبتلى الله ما فى صدورم وایحص مافى قاو بكم | » أى مم ذلك لاجل أن 
مکون القت لعاقية من‌جاء آجلهم منکم ولاج لأن ا ۹ ہما نطوت 
عا مه هبه نضعفوقوة 6 الاعان 6 3 و بر .ها حی‌تصل إلى الدرحا ات ؛ العلیمن 7 الايقان 
وقد #سیر الابتلاء والفحخيص ف هذا | السياوٌ تی #واشٌعلم بذات الصدور رد 
۱ 
أ بالسرا ئر والوجدانات الملازمة للصدور حيث القلوب المنفعلة مها » والمنسطة أو 
المتقيضة بتأثيرها 3 وقد مخفی ذلك علا ابا فينيخدغون لشمور العارض 38 الذى 


۸ تن الحاهلية والاعتذار بالقدر وكون الامر لل ( تفسير ج4) 


لم برسخ بالتجارب والابتلاء ا اتخدع الذين تمنوا الوت من قبل أن يلقوه 
هذا وإن جور أمفسر ۷ ود جروا على خلاف ما اختار ه الأستاذ الامام فى 

هذه الطائفة فقالوا إن المراد 8 المنافقور ن“ م الذينكانت * perr‏ اسم إذ کن 
3 المؤمنين خصور ۱ فم رات ارسول ا وما ت يعضوم من التقصير » وكان 
ی عشیان النماس وب دول ل الامنة مه > ع لى المؤمنين م من دوہ م مجر ظاهرة لا نه حاء 
على غير العادة » وم الذين بظنون في الله ظن مشرک الاهلية كظنهم أن ظهور 
ا شر کن دا يل 0 بطلان 3 عود 5 البی واو هنين 2 الذي ن يمون ماق آم 
مالا یمدونه للنی من الكثر به و حتیجون عليه با با لستمج : عا يعتذرون به عن 
- ولک ن سارض ۾ م هذا کون الطاب قله و مده لمومنین وا کلام ۱ 

ن المنافقين نا بعد » و کذا وله تعالى » وليبشل ۳۹ ماق صله ورم و 
ما ی ولو بكم فان الا فب إعا تكون يمك الابتلاء والاختبار حيصا امومتین 
6 قال « ولیحص الله الذين أمنوا » و یأسا تا للكافرين کا قال « وعحق 
الکافر بن » وتقدم بیانه » إلا ان مجملوا الخطاب مقوله « ولیبتلی » لن خوطوا 
وله « وشد صدق کم الله وعده » دون من خوطيوا بقوله « قل لو كنم ی 
بوتکم » وان کان هذا هو اقرب فى الذکر » ولکن هذا تفكيك وآشو یش 
لا ترضاه بلاغة القران 

م إنه قد يقال : إنظاهر الآية فها 2 عن الذين قد أهمتيم اش وم 
اما ل على الوجها نار عند ۱ لاستاذ ۳ 6ه نام ضعفاء الاما أن ل ن‌الومنین» 5 
کن وزی قوم 3 اه ایس من الا من شىء عبن مزق وله تعالى ف جوا 4 
« إن ۳۹ كله لله » اعتذروا عن تقصيرم بأنه ليس هم من الامر شىء وأنه لو 
كان هم منه شىء لا قتلوا هناك » یعنی‌آن الامر كاه بيد الله وتصرف‌مشدئته وحده. 
وهذا عين الا عان‌الدی شته القران 3 فكيف حعله من ظن اطاهلية 1 وتقول :أنه 
تعالى قد بين انا طن الماهلية فى قوله (5 ١48:‏ سيقول الذین أشركرا لوشاء 
اش ما ۳ ركنا ولا 01 نا 0 رمنا هن شی* كذلاك کنر الذین ۸ ن قبلهم حت 


ذاقوا بأساتل هل هنهک من عا فنص رو ا از ن تتممون الا الظن وان 


8 


TE. 


8 ل مران س ۳( اقا 3 ق الثلاثى المشيئة و الاعال والقدر ۱۸۵ 


آلا کر رصون ) وقد قال ۳ هذه الایة :۱۰۷ 5 الله ما | أشركوا ) وھ 
الشيه ره ذه الطائفة التى ظنت مئل نهم د إن الام ر کله لله » فالظاهر 7 
الدی اه 8 فى الوضعین هو مثل الذى ا عليوم ونام 8 ل ولق ده ی 
هذا المقام الذى لا بقمل فيه إلا العم اليقين . وقال فسورة يس ( ۳۰: 4۷ و |ذا 
قیل لل تفقوا مما.رزقك الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطم. ,من لو بشاء الله 
: 50 إن E‏ اق شا مين تست تيرؤ الناس من الکسب والعل 
واعتذارم عشيئة الله وتو نض الاب اليه دن ان ال کین والكفار الذين 
بتخيطون فى دياجى الظن ویبیمون فى أودية الضلال مع إثياته لكون الآمركله 
اد وحصول کل ی ,کسه ۲ وقد نظر ی كل طرف دن الطر ین من رام يوافق 
مذهبه حتى جمل العخر الرازی الایة الى عن بصدد تشديرها هی عبن ما عليه 
االلاف بين الا شاعرة والمعتزلة فى مسألة أفعال العباد وجمل الحجة فیپاللا شاعرة 

ور بر الیکلام فى هذه المسآلة أنه تمالی بين سا فى كتابه ثلاث حقائق 
م ین إن ضلال الذين ضاوا فا و حنیجو | بواحدة على بطلان الاخرى 5 

( المقيقة الاولی ) أنه تمالی هو خالق کل شىء الذى بيده ملكوت کل‌نی» 
و کسه ری كل شىء 5 قلا قاهر له على تىء وهو القأهر فو ق کل شىء : 

(الحقيقة الثانية) آن‌خاقه وتدبیره ما رى بسب نشیئنه وحبكةه على سان 
.مطردة ومقادرمعلومة » کاآشر نا إلىذلاك فى تسیر« ۱۳۷ قدخات من فلم سكن » 
.وف تسیر کشر من ات الي 1 تذکر فا | الشيئة أ و السئن الاهية زع 

(المتيقة الثالثة ) أن من جما ةسئنه فى خامه وقدره فىتد بير عماده أن الا نسان 
خلق ذا عل ومشيثةو إرادة وقدرة فیعمل بقدرته و إرادته مابرى سب ماوصل اليه 
ا أنه خير له . والایات الناطقة بأنالانسان يعمل و بعمله تناط سعادته 

E الم‎ 3 1 

-وشقاوته فى الدنيا والاخر 5 کت ة جدا . وهو ليس فى ذلاك معارضا لمش_يئة الله 
ولام رلا هاء بل مشيثته تا بمقلشیته الله ومظهرمنءظاهرها کافال (۳:۷۹و۲۹:۸وما 
تشاژن إلا أن بشاء الله ) وقدجرت سنته بأن يشاءلنا أن تعمل عندها يترجح فى 


1 راجم ص ۷۱ و ۸۵ من ج ۲ و س ۸و الاج ۳ من التفسير 


۰ إنكار الق ر أن على الحتحين عشيئة الله كالمسكرين ۵ (فسیرج 4( 


عمتا أن العمل خير من ركه وأن نترك عندما يرجح فى علمنا أن الترك خيرمن 
القع ل کا هو معلوم کل من يعرف ما هو الإنسان . ' 
وإننا ثری الكتاب العز بز يذكر بعضهذه القائق الثلاث فى بض‌الایات 
ويسكت عن الاخریلان انقام یفتی ذلك ولکل مقام مقال» ولكنه يشكر على 
من جحد شیتامنها جحوده و یمین لاناسخطأة وضلا 07 بين م الذين الوا لو 
شاء الله ماأشركنا » فى موضم و بین خط دق سك مشه مال ی موضم آخر ۰ 
فهو ينكر على من ينكرما | ناه الله من المواهب والقوی ويكذر له نعمة ا والإرادة 
والقدرة لا سيا فىهقام 0 عن تقصيره فى شكر هذه القوى ناستعاطا فى انلیر 
والحق » کا شكر مه عن كونه تعالى هوالنم 
1 


عندما تمطرهالنعمة فينسيها لنفسه وحده و ینمی ذکر ريه وشكره . وقد ج جمع تعالى 


35 ألقوى الى يجاب يبا ا ندیں 


ین الامر بن فى بعض الواضع كقوله فىسوزة النساء( 5 (Î VA‏ تكونوا 2 
اموت ولو كم ف بروج مشيدة » و ان تصیهم حسنة يقولوا هذه من عندالله :و إن 
تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندلث» قل کل من عند لله ء فا لو لاءالقوم لابکادون 
سیون حد ثا ۷۹ ما أصاء بلك من حسنة هن الله وما اصابك من سيئة هن نفسك 
وأزسلناك للناس رسولا وك بالل شهیدا ) وقد صرحوا بأن هذه الآياتنزلت فى 
قوم من المسامين آمنوا"ثم لما 17 بأنه کتب عليهم القتال ضعفوا وأنكروا وقالوا 

ما قالوا احتحاسا للا اسم واعتذاراً عنها فأجابهم تعالىميتاً هم المقيةةالأولروض 

أن كل شىء من الله منحيث أنهالخالق للقوى والواضم لان والقادیر ثم بين طم 
فرع اذى اقتضى المقام بيانه من فروع القيقة الثانية وهو أنالسنة الى تصيب 
الانسان هی من عند الله منیا نەخالقها وواضم اسفن الطبيسيةوالاجماعية التى بوصل 
با إلمها واتمالق للقوی الكاسية لاسبایها فینینی آن‌یذ کر عندهالیشکرعایهاوآن 
المنيئة التى تصیبه من عنم نفسه ععنی أنه الكاسب ها والنحرف عن سأنالله 
ن نة نی طر بق يلها » فيج ب أن برجم على نفسه باللاعة و بردها إلى التو بة 
كذلك الآية التى ن بصدد تفسيرها قد مت بين اطقیفتین .الاوی قولهتعالن 


» إن الا كله لله »والثانية قوله «لوكتمفى وك لبرزالذين كتبعليهم القتل 


( آل عمران س ۳) الذين تولوا يوم أحد. E‏ 


إلن مضاجعيم 1 أى لا حصل‌القتل الثادت 2 ی عل ای تعای إلا u‏ 


ال مواضع القتال القی يصرعونقيها .و روزه هذامن ن أعماظم الاحتیار ية :فليس 

فى الابة محالولا نصر لذهب غلى مذهب و [:اهي‌جامعة ۳ مسته مي ة عل یم 
الذاهب ؛ ميطلة لكل من دعوی ابر ال حض والتعطيل ال#ض ودعوى الذبذية 
بیپما . و یو ید إثياتها قيقة عنل الانسان واختياره الابة الكر عذالتالية وهی : 


إن الذينتولوا منك بوم التتى امعان نما استزطمالشيطانببءض E‏ 
أى إن الذين ولوا وفروا م ن اکم يوم التق yaz‏ جم لاش رک نی أحدم 
يكن ذلك التولى منهم إلا بإيقاع الشيطان هم ف الزلل أى زوا واحرفوا عا يهب 
أن يكونوا ثابتين عليه باستجرار الشيطان لهم بالوسوسة . قال الراغب : استجرم 

حتى زلوا فان الخطيئة الصغهرةإذا ترخص الإنسانفيها تصيرمسرلةاسبيل شمان 
على نفسه اه . ولعله بشیز بذلك 1 ن اراد بالذين ولوا الرماة الذين آمره | رسول. 
م أن يثيتوا فى أما كنهم ليدفعوا المشركين عن ظهور المؤمنين فانم ما زوا 
. واتحرقوا عن مكائهمالا مترخصين فی‌ذات|ذا ظنوا أنه ليس المشرکین‌رجهة من 
هز نیم فلا يترتب على ذهاسمم وراء القتيمة ضررءفكان‌هذا الترخص والتأو يل 
انی الصر بم عن التحول وترك المكازسيبا ا کل ماجرى من المصائب وأعظمها 
ما أصاب الر سول ولق . وهناك وجه آخر وهو أن الذين تولوا م جميم الذبن 
تخلوا عن القتال من الرماة وفرم »کین زمر عندما جاءم العدو من خلقهم 
واستدل القائلون بهذا الوجه عا روی من أن عمان بن عفان عوتب ف‌هز ز عته يوم 
عند فقال : إن ذلك خطأ عا الله عنه 
أما کون الاستزلال قد كان ببعض ما كدبوا ققد قيل : ان الباء فى قوله 
« ببعض »على أصلهاوأ نالزلل الذى وقع هو عين ما کپوا من التولى عن القتال 
وقيل انها لاسببية أى إن .عض 5 قد كان سبیا لإلتهم ولا كان السبپ 
متقدما داعا علي المسبب وجب أن يكون ذلك البعض من كسمم متقدما على 
زللهم. هذا ومفضيا إليه : فان كان المراد بالذين تولوا الرماة جاز أن یکون الراد 


)٤ العقاب أثر طبيعى لذب العفو الافى  (تفسیرج‎ e 


باازال الذى أوقميم الشيطان ن من اهز عة والفشل بعد ولمم عن م کا م 
۱ طمعا فى الغنيمة ويكون هذا التولی هو اراد معض ماكسيوا . ولا بصح هذا 
الأو بل على الوجه الآخر القائل بأن الذين توا م جميع الذين آدروا عن القتال 
إلا إذا أريد عض ماكديوا : ما کسب الرماة مم وم بعضیم : »یکن المعني إن 
الذين ولوا منک مديرين عن القتال إا استزهم الشيطان سبب بعءض ماكسبت 
'طائفة منهم وهم بعض الرماة فانه ولا ذلك لاک الش کون بعد هرهم وجاؤا 
المؤمنين.من ورام حق أدهشوم م وهزمومم ۰ 
وللسيبية وجة ا ر يططيق على کلم ن القولينف الذين تولوا وهو أر ن ولېم 
عن القتال ل يكن إلا ناشئا عن بعض ماكسبوا منالسيئات من قبل فاا فى التى 
حف اشوین فى قوسم م حتی' عدا ال ۳ ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى 
le: 4۲ (‏ آصابک من مصيبة في كسيث أبديك وسنوعن كثير ) فبوعمنی 
ماهناالا نامام 0 توا يوم أحد لا يتان واردیانقی بیان شنة 
من سنن ناشت الى فى أخلاق e‏ أن المصائب التى تہ رض طيق أبدانهم ۱ 
وشوومم لاجباعية إعا هی اثار طييمية لبعض أعمالحروآن مر من ۳ م مالابترتپب 
.عليه عتويةتمد مصيية وهو العقو عنه أى الذ ی مضتسنة تال أن ن بعنیوعحی 
ره من النفس فلانترتب عليه الأعمال وهو بعض الام واهغو الذى لاشكررو 
بصير ماكة وعادة . وقد عبط 2 فى الابة | الى هی اسر والقاعدة فى بان هده 
السنة وله « و دعفوعر ن كثير » وؤ بد ذلك قوله تعالى ٩(‏ : ۷۱ ولو يؤاخد الله 
الناس عا كسوا مائرك على ظهر هام ن دابة ) أى میم ما كسسوافان «ما »من 


الکلات التى تفيد العموم :وقدبينا هذه السنة الالهية 58 تثيرة من التفسیر 
جرا على أنها عامة .فى عقونات الانيا والآخرة لجميعها آثار طبيعية للاعال 
'السيثة »وقد اهتدى إلى هذه السنة بمض حكاء الغرب فى هذا العصر 

آماقوله تمالن ۶( ولندعفا الله عنهمکه فلمشوفية غير العنوى آي ةالشورئذلك . 
عفو عام وهذا عفو خاص .ذلك عفو يزاد به أن من سنة الهف فطرة البشرآن‌تکون 


,پیش هذواتهم وذلوبهم غير مفضية إلى العقوبة بالمصائب فى الدنيا والمذاب فى 


0 


( آل عمز اذس۳)_ النهی عن الخحوض فى امس من ماتوا أو قتلوا ۳ ۱ 
الآخرة وهذا العفوخاص بالمؤمئين يراد 4 3 ن دنم بوم أحد الذىكان من شأنهأن 
عاقب ع فی ادنا والأخرةة ود کانت عدو ده الدنیو 1 برد تاو شم وعما ۳ 


عن العقو ده عليه ف الاخرة 3 ولذلكفال ¥ إن الله غهور حاير لامجل م 


العهاب . ومن ايات ٠خهرته‏ لم و له 3 توفيقهم للاستفادة ما وقم مم و لاتم 


الغم الذى دقعم إلى التو 4 حقی حص مای قرم واستحةوا العفوعن داوم ۱ 


5 


00 E ۹:۹ ( 


لاخم انیم ذا ا فى الارض أو 5تواع, فزی : لو كائوا عند نا مامائا 


1 س 1 سحا زه وتعالل لامؤمنين أن ھر 3 من وی منم دوم ان كانت 
بوسواس من الشیطان استزطم به فزلوا آراد آن‌حذرم من مثل تلك الوسوسة الق 
آفسد الشیطان بها قلوب الکافر و > الآ ال | الذين امنوا لاتکونوا کالذین 
کفروا | ,الوا اخوامم إذا تبراق الأرض آو و کانوا ۳ : لو کانوا عندنا 
مایا توا وما قتلوا يد أى لا: مئل ۳۳ ! الفر 3 95 ن الناس وم الذين کغروا 


وقالو ا لجل إخوا: er‏ 5 ف ش ن اخوا نهم فى ال بمب 4 أر الو وده والذه هب 1 إذا 


0 ع 


3 ضر وا ف الأرض - ی سافروا وس للتجارة والكسب- ُ انوا او نوا 


1 (, تغسير ١‏ ل عمران 4 ۱۳۱ »2 س ۳ج §« 


88 


4 الخوض فيمن ماتوا لداع والقدر (تفسيرج .): 
أ غَراةسوهو جم لغازمن | جوع i‏ نادرة و«ثله عن عفی تع عاف- سوا 00 
فى وطتهم 7 لاد ا تاوا : لو کارا أ معيمين عند اما ماتيا وما تاو . 
مامات ولك امساد رون » وما فقتل ولاك الغازون و رن ن هاا القول 05 0 
مشر ا مثله لاینبقی | ان بصدر عن مؤمن أنه إعا الصدر من الكافر دن و با 
ذلك من وجهين 
ز آحدها ) أن هذا القول مخالف امقول مصادم لاوجود قان من ماتء 
أو فتل وقد اند ا وصا ارقول ل و کان كذا ) عا 3 8 رن اواقع يا لرتقع 5 
والخسرة على الات لا تقد » ون شا 3 اون أن أن كون صحیح ۳۹ سام امار ,3 
ولدلات جعل سيا 4 الخطاب فى كتابه موحها إلى العقلاء ¢ رس أن أولى الال ات 
3 الذين يعقلون» ود ذ كرون 4 ويقيلون هدايته 7 وقال من ن لالعانهم(۱۷۹:۷. 
ولقد ذرأنا جهن كثيراً مر من ان الانس ۸ قارب ار یرن با ۸ م أعين له 
سصرون ب با »وهم اذاه ۳99 با 1 ا وا اقلت کال نمام ١‏ لم أضلء أولئكهم. 
المافلون ) ۱ 
( ثانبهما ) ان هذا القول يدل على جيل قائله بالدین أو جحوده ء فان الدين 
پرشد إلى تحديد الآ جال کرنا باذن اللہ کاتقہ مقر یا ی‌تفسیر قولهتعالی «وما کان : 
لنفس أن تموت إلا باذن اله كتاباً موجلا » فارجع اليه 
والمشهور ف کتب التفسهر المتداولة ان‌الراد بالذين کفروا المنافقون الذي نتقدم.. 
ذکرم فى الایات . وقال الاستاذ الامام : بقول بعض المفسرين إنهذا او وقم 
مود ن «ض ا لكثار فملا هی ۳۹ المؤمنين أن قو لوا ملد والختار أ ان هذا قول ۱ 
يصدر إلا عن کافر فلا بلیق مثله بالؤمنين . وقد سئل فى هذا المقام عن مسأ 
القضاء والقدرء فقال اتى أجيب السائل ثل ما أجبت به من سأ لنى عن ذلك 
من غير ااسامین ء إذ قال : إن هذه العقيدة هى السب بفىت أ خرا مسين عن غيرحم 
من الأآهم. فانهم ینکرون ال سباب ولايحطلون ببافقلتلهدان ماينتقد على المسامين 
دن 5 الايجع مره شىء إلى الاسسلام الخااص ¢ ۳ فرره فپو الق لواقم . 


لكر 


( آل عمران س ۳) القضاء والقدر . اختبار الانسان غير تام ٩۹۵‏ 


فى نفسه الذى لاعكن ومن ولا ماحد انکاره .ورین ذلك بذك أن القضباء عمارة 
عن تعلق ال الامی بالشىء والعلم انکشاف لا يفيد الالزام » والقدروقوع الشیء 
على حسب العلل » والعلم لا يكين إلا عطاق لاواقع والا كان جهلاء أوالواقم غير واقم 
وهو تحال » وهنا أعران كل منهما ثابت فى نفسه: أحدهما أن الله خااق كل ثىء 
انيا هلا النوع من الخاوقات الذی بسمی‌«الا نسان» يعمل أعماله قصدوا ختيار 
ولكنه غير تام القدرة ولا الارادة ولا العلى : ققد یمزم على العمل تنفسخعن عته 
لمیر عامه با مصاحة 1 اجره زه عن فاعم ع ليامع بقاء عامدياً تههوالموائق الصلحة 
وذلك رض يلم به » أو أو مانم يحول دونءا أرادهءوهذا مهم النا سكل يوم واكنهم 
قد بغفلون عنه و يخترون ما نقذ من عزائهم فیظنون أن الانسان يتمل ما يشاء 
قال : جاء مصر رجلان من الأو بيين ° الذين جرت عادة أمثاهم بان عددوا 
7 دة سفرم ومقامهم ی کل بلد پزورونه قبل الشروع ف السفر» وكانماكتباهىبرنامج 
سفرهما نا قان عصر ستة أيام » فرض أ دا فاضطر إلى أن عد فى مدةالسقر 
غير حساب . وهكذا شآن الانسان: يعزم فيعمل» أو يعجزأو عوتقيلالفكنمن 
العمل » فاختباردفی أعماله وقدرتهعلها ومعرفتهاللأسباب وقيامه ها كل ذلك لمحدود 
لاینجاوزها » فمو لا معبط عم بأسباب الوت‌ولایقدرعلی اجتناب کل مابسنل‌من 
أسبابه » وماکل سيب بتعرض له بقم » میم الذي نيصطلون بنار اطربعمرضون 
اسم لقتل : وقد يسام أ كزع و لقتل أقلهم. أقول:و نو خذ من‌هذا كله أمران 
أحدهما أن السّی- مق وفع یلم بعد وقوعه 1 يكن منه بد. وثائمها أن الانسان 
ادا کان ومر ان 5 نه تعالىعناية به وقد باهمه ۲ هو توجه إليه علم ما جهل من 
امان سعادته و بوفته إلى ما عجر عنه من ع الأسباب عحض ۹ وقوته » فانه 


هذا الا عانيكون نمم أخذه بالا باب أ نشط نشطق العمل. عندحرهختمابمدالیأس والكسل 


(۱) ها ولى عهد اللانيا وأخوه . 


: ۹ حكة النبي عن اخوض فما وقع . إحياء الله وإماتته ( لفسيرج 4) 


1 7 # ليجعل لله ذلك حسرة فى قاو ہم ڳد أى لا نکونوا ای مثل 
أولئك الکافر ين فى استقادم ولا تقولوا مثل قوهم الناثىء عن ذلك الاعتقاد 
ليكون ذلاك سیا تسیر هو وم سب سنةالله تعالى e<‏ إذارأوأشداء 
أقوياء لا نضعة فقدمن قند منک ولا يعدبم عن القتال خوف أن بصییکهاآصاب 
آولتك الذين قنلواء انیم >زنونويتجسرون»هذا وجە ق التعطيلمتماق بالمپی‌نفسه 
وماخص المنیعانه:لا تک" نوا مشاهم لجا أن نتروا اسان 5عايهم إذيضعفون 


ورف سم 


ن قد م ۳ ثم تم لا تضعفون. وضهو جه ار متعلق مول الذي 0 باعتمار 


الاعتقاد الفاسه الذى ندا عنه » والممنى: لاتكونوا كالذين کفر وا وقالوا 5 ف 

3 وقتلوا ماقالوا » ليكون 01 ر ذلك القول مع الاعتفادوعاشته حضرة فى قوم 1 

من فد مره ن اخوامم » ويزیدم ضعفا و ور هم ندما على مک اام من ۳ 
لا ظنوه سب ضروريا لموت 6 فا إذا كنم مشأهم و 2 ذناك لصيبكم من 
مثل ما يصيبهم » وتضعفون عن القتال کا يضعفون ».فلا یکون مج امتماز عا 
بالمصيرة الذبرج الى ری صاحبها أن الذى وقم هو م لايد هله قلا سر عشهء 
ولا بالاعان الذى لایر ید ذلك صاحبه إلا عانا وتسلم . 

رات ىد یت4 أى وا لقيقة :أن ان تعالى ی من لشاء عمتفی سننه 
فی شاه فت الحياة وان طوی بالا سفار (ساط كل بر » ونشر شراع کل گر > 
وخاض معامع اطروب 3 وصارع الاهوال واعخطوب . وعيت من بشاء عفنضی 
سمتنه ف اسیاب الوت وان اعتعم ف الخصون اشد وحرس بالنود الجندة» 
لإوالله »ا تعمون بصير 4 فلا مخ عليه ماتکنون فى آشک من الاعتقاد > وما 
ورف قاو بكم من ال قوالوالا حوالءفاحرصوا علیآنیکون تر کک لأقوال الكفار 
باشتا عن طهارة تفوسک من وساوسیم. ۱ 

وقال الاستاذ الامام : أى إن إلحياة والحات بيد الله تمالی وهو مدالوجودات 

كارا جا يحنظوجودها والعالمين عيام وموتمم فلا يليق بالعاقلأنيكون لن‌آماتهلو . 


(كل ا ران س *) القتلى فى سبيل الله ۰ مغفر رة الله ورحته بهم ۱۹۷ 


e‏ مكان کنا لا مات بل كانت حياته أطول ( قال ) وهناك علة اى 
علل النه فى عن ۸ مثل ذلك القول وهی ) ما آفاده قوله تعالى ل ولش تلم فى سبيل 


او م لمخفرة م ن الله ورحمة خير ما مجممون که وبيان ذلك أن < ظ الى من هذه 
الحياة هاما ۳ الال والتاع الذى تنحقق به شهواته وحظلوظه . وما بلاقيه 
من یفتل ار عبت فى سبیل الله من مذفرته تعالی ورحعته فهو خير له من قیم 
مایتمتم به فى هذه الدار القانية . والوت فى سبیل ۳۹ هو الوت فى أى عل من 
الأعازائق . لها لا شان ی الى هدي الل الاسان الها 
وبرضاءمنه.وقد يوت الإنسان فى أثناء المر ب من التعب أو قيرذلك من الأسباب 
التى با 5 | الحارب فى أثنائها . فيكون ذلك من‌الوت فى سبيل الله عز وجل 
0 : وهذا هو المقصود هنا أولا و بالذات » لان السياق فىالحرب.ولذلك 
قدم القتل ذكر على الموت . فان القئل هو الذى 3 کثیر ارب والوت يكون 
فیبا أقل » فذكره تبعا مخلاف الآية الانية . 
وحاصل معیی الا :أن رب العزة خير نام كما خيره با لقم بأن موه ن تل 
ی E‏ او عرت فان ماينتظره من مغفرة عحو ما کن من ذاو به وسيكاته ورحمة 
رفم درحاته خير له ما مغ الذين ۳4 رصون علا اة لیتمتهوابالشهوات واللذات 
إذلا ليق بالمؤمنين الذين يؤترون مذفوة الله ورحته الدائمة على الظوظ الغانية أن 
بتحسروا على من شتل متهم آو عوت فى سبيل ۳ »و بر دوا لول + کت خرحوام 
دورم إلى حيث لقوا حتفوم . فان ما يلقونه بعد هذا اتف خير ما کانوا 0 
قبله . و بهذا الذى بینته تظهر نكنة الطاب فى أول الآية والغيبة فىآخرها. وكذا 
تنكير مخفرة ورجة . ثم قال تعالى : 
وان ممم أو تلم لالى الله تعشرون که قالوا : إن اموت والقتل هنا أعم 
ما فى الابة السابقة » لأن کل من عوت ومن یقتل فى سبیل الله » وهی طر يق 
الق والير » أو فى سبیل الشيطان » وهى طر يق الباطل والشر .قلا بدن عشر 
إلى الاه تعالى دون غيره ء فهو الذى ڪش م بمدالوت فىنشأة أخرى: وهو الذى 


ام + ار دمم . وهپنا قد قدم دک الوت ل لا زه أعم م هن ن الوت 3 وا در . 


۱۹/۸ »نی اطشر . لن الى يكلا لصحا به (تفسير ج 5 0 


تا ل الأستاة الإمام» » فى معنى الحشر إلى الله تعالى : إنه لیس لله ماکان 
يحصرهفيحشر الناسو يسا فون اليه ولکن‌الانسان يغفل فى هذه الدار ع الله فينسى 
هییته وجلاله ۽ و ينصرف عر 0 عظمته وساطانه د لاشتغاله له بدفم الکازه 
عن تفسه وجاب اللذات والإغائب لها . وأما ذلك اليومالذى ممه ر له الثناس فاد 
اشتغال فيه بتةو يم هی ولا 0 بإذة » ولامدافمة عدو ء ولامقاومة مكروهء ولا 
بتر بية نفس ء ولا تفز بهحس » و إا بستقمل فيه کل أحد مابلاقیه من الله تعالی 
اء على عمله لا بشذله عنه شیء » فيكون بذاك راجماً عن كل شىء کان فيه إلى 
الله تعالى محشورا مم سائر الناس اليه لايشغله عنه شىء (قال) و إذا كان مصير كل 
هن عوت أو يقتل إلى الله تعالى مهما كان سبب موه أو قله عومیما طالت حياته 
فالاشتغال بذ؟ سيب هذا المصير وسداه لايفيد » و عا الذى ينيد حو الاعیام 
بذلك المستقيل والاشتغال بالاسعتداد له » وذلك دأب المقلاء من المؤمنين . 


عتم درس ير ا ا سد « ري وله ريو عدي حت دين 
E‏ ۳ ا رحمة من الله لنت لیم واو کت فظا غاي 
= اونش و ميلو موب 

ب لاتفشوا من حو 1 فاعی عنم واستفی وتا ھ ف الامر 

تن اس 3 


ذا عزن مت هتو 1 على لى اشر 5 ۳ و المت کين ) ۹ص (\os‏ 


اه دوشرلا “ولو راط اعد تيم 
إن ينم 5 الله دلاغالب لک 


1 1 


و 9 2 EE‏ 
من و ؛ وعلى ال فلتو كل امو منون 3 


الكل مالتذات عن خطابالمؤمنين نين إلى خطاب الى 2 ي فمايتعاق امام 
يقول تعالى لتبيه 5 رحمة من الله لتت لم انت لهم که قالالأستا ذ الامام ما مثالمم زيادة 
وإيضاح : الفاء اتعقیب لان أن الكلام : ۳1 11 خااف‌النی فنها بعض أصحابه فكان 
لذلك من الفشل وظبور المش ر كبن ما كان حتی‌اصیب انی لا مع من 56 


e91 5 1 ۳ ۰‏ 7 
فکان من لينه نی معاملمم وتاطیمم ومن رحمته مهم ان صبر ولد فل يتشدد 
ن : م پر وتلل كلم یتیس 


9۵۵ (آل غرانس )۳ خلق الى كلا مر الله إياه مشاورة أسمابه‎ ٠ 


“فى عتب ولا تو بيخ اعتداء يكتاب الله تعال : فقد أنزل الله عليه ؟ يات كثيرةفى 
ی فيا ماكاق من ق ا رس زو هی حت ما انیا 
بالظنون لفكي ية والهموم النفسية ولكن مم العتب اللطيف 0 کر ااممو والوعد 
۰ بالنصر وإعلاء الكلمة وفوائد المصائب وقد كان خاته مويه القرآن کا ورد فى 
: الصحيح من حديث عائشة رضی الله عنها . 
أقول : كأنه بقول إنه كان من أصحابت یامد ما كان » کا دلت عليه الابات 
وهو شا وا دون عليه ذلنت هم وعاملم م باخستی » واعا لنت ات ره 
مایت احلا اما فرك رتسا ييا سخ اانا كز ر از 
عا هداك إليه من الأداب العالية والحكم الساميةالتىهونت عليكالمصائب وعلمتك 
0 ب لا نفضوا من حولات # 
في المعاثسرة وهی القسوة والغلظة وها من الا خلاق 


المنفرة لاناس لا رر ۷ ی على معاشرة صا حمهما و 1 کارت فضائله ورحيكث تواضله 


منافمهاو حك هاو حسن عواقبها لامعتير 
لاناانظاطتوهی الشر اد 0 وانلشونهنی 


بل بتغرقون و پذهبون من حوله ویترکونه وشا نهلابيالون مايفوتهممن منافمالاقبال 
غلیه »والتحاق‌حوالیه»و دا فام هدايتك» وم تبلغ قلوبهم دعوتك ۴ فاعف 
عتهم واستخترطر )دفلا : تواخذم على ادرو | واسألالاهتعالىأن لغ 2 
أيضا فلك تكون محافظا عل تلات الرحمة الى خصك اللهبها ومداوما لتلا السيرة 


الحسنة الى هداك الله إليها +5 


شرولا يوأخدهم 


ورهوق ۋال ر #العامالذىهو سياسة الآمة فى 


المرب والسلٍ» واموف و الامن» وغير ذلك من مصاطهم الدنيوية» أى دم على 
المشاورة وواظب عليهاء كا فملت قبل المرب فى هذه الوقمة ( غزوة أحد) ون 
أخطأوا الرأى فيها فان انفیر كل اير فى تر ينهم على المشاورة بالعملدون العمل 
برأى الرس إن كان صوابا ممافىذالمن النفمهم فی‌مستقبل حكومت, م إن أقاموا 
ام (المشاورة) فإن ا يورأ بمد عن اللطأمن القرد فى الا کم وانفعار 


5 + سحلي 
هذا ال ؟. 
E‏ 


على الامة ‌تفو بض أمرها إلى الرجل الواحدأشد وا ۳1 .قال الاستا اذالامام: لیس 


من السهل أن شور الا انول أن لشير .و إذا کان المستشارون كارا را کا 7 


۲ الشورى فى الاسلام » إقاءة النى لها ( آل عمر ان سم ). 


وتشعبالرأى » ولهذه الصعو بة والوعورة أ الله تعالى تبيه أن بقرر سنة الشاورة: 
فى هده لامة بالعمل ة فکان و لستشهر ره اة 5 الاطلف ولصغى | 3 فى كل 
قول و برجم عن راه إلى را مهو لیس عندی عن الأستاذ 2 هذه المسألة غير هذا 
وأقول : الاص العف هنا هو آمرالسامین المضاف إليهم فى القاعدة الأولى. 


7 سي و 0 ۳ 8 + ۰ 
التى وضعت للحكومة الاسلامية فى سورة الشوری المسكية وهی قوله تعالى فى بيان. 


5 5 يكون عليه اهل هذا الاين ( ٣۸:٤۲‏ وأمرمم شورى بینم ) للراد. 
بالآمر آمر الآمة الدنيوى الذى يقوم به الجسكام عادة لاأمر الدين الحض الذى 
مداره على الوحى دون ری اذ لو كان تالمسائل الدينية كالعقائد والعنادات 00 
واطرام ما بقرر بالشاورة لكان 0 من وضع البشر و إا اهو وضع إل 
لاحد ق4 رای لا فی عبد النبي 9 له ولا ده . وقد روى أن الصحاية 1 
ارضوان كانوا لا یعرضون 00 النى میا فى مسائل الدنيا إلا بيد 0 
بأنه قاله عن رأى لاعنو بى: کا فملوا يوم بدر إذ جاء البي مه يليه آدنی مأء من بد 

lL 56‏ بن اجو م« يارسول الله : ارات هذا المرل 0 
أنذاسكه الله ليسلا أن نتقدمه ولا تتأخر عنهء أم هو الرأى وا شرب والمكيدةة. 
فتال :بل هو الرأى و ارب والمكيدة. فقال يارسول الله ليس هذا _عنزل » ايض 
بالناس حتی نی آدنی ماء من القوم فنیزله ثم نغور مأوراءه» 5 ما قال . فقال 
النى م « لقد أشرت بالرأى » وعل برأيه . 

أقام الى مكلا هذا الركن( الشوری ) فى زمنه بحسب مقتضی ال 35 من 
حيث قلة المسامين وأجماعهم معه فی مسجد وأحد فى زمن وحوب الغجرة ایا هت ` 
4 مكة » فکان ةشير السواد الاعظ مم وم الذين يكو نون معه و مخص ‏ 
أهل الرأى والمكانة من الراسخين بالامور التى يضر افشاژها استشارم يوم 
بد راا عل خرو قر يش من و يبر لامر حتى صر الهاجرون ثم 
ال نصار بالموافقة. واستشارم حميا يوم أحد أيضا کا تقدم .وهكذا كان يستشيرم, 
فى كل آمر من أمور الأأمة إلا ماينزل عليه الوحى ببیانه‌فینفتهحها ولا كثر السیون, 


(آل مرانس۳)_الشوری والمكة فى عدم وضعالنىتاعدة ها ۲۰۱ 
وامتد 2 الاسلام (مد الفتج إلى الآما كن البميدة عن المدينة . وان فى کل 
قبيلة أ فر وة من أوائك المسامين رجال من ۳ a‏ وار أى عکن‌آن يقال إنه 
قد احتيج إلى وضع قاعدة أ و نظام للشورى سينفيه طرق اشتراك أوائك البعداء 
عن مکان 13 المایا فيه! » ومكن النی م ۳ كيه م يضم هذه القاعدة أو النظام 
لمم وأسباب ۱ 

( منها) أن عذا الامس يختلف باختلاف ا الزمان. 
واكان وکانت تلات‌الدة القلما دای عاشها م (مدفتح مک مدأ دخولالناسن 
فى دين الله أفواجا. وکان مج بم أن هذا الا سینمو و يزيد وآن الله سبنتح 
لامته امالك و مخضم فا الامم وقد بشرها بذك . فكل هذا كان مالعا من وضم 
قاعدة الشوری تصاح الامة الاسلامية فوعام الفتح وما بمده من حياةاأنى ما 
وفی العصر الذى ,تلو عصره إذ تفت الهالاك الواسعة وتدخل الشعوب القی سبقت. 
ها المدنية فى الاسلام أو ف‌ساطان الاسلام » |ذلاعکن أن کون القواعد الموافقة. 
لذلك الزمن صاطة لكل زمن والمنطيقة على حال العرب فى سذاجنرم منطيقه على: 
حاهم 55 ذلاكوعل حال غیرم ¢ ف کانالا حک أن بخرك مه وضع قواعدالشو رى 
للامة تصم مها فى كل حال مايليق بها بالشوری 

ومنها : أن النى و لووضم قواعد مؤقته لاشو رى سب حاجة ذلك. 
الزمن لاذه السامون دينا وحاولوا العمل بها فى كل زمان ومكان » وما هی من, 
أعس الدبن ولذلكةالالصحابة فىاختيارأبي بكرحا کا : رضیه‌رسول ات ملع لديننا 
انلا ترضاه لدنیانا ۶ فان قیل : كان عكن أن بذ کر فما أنه جوز للامة أن تتصرف 
فيا عندالحاجةبالفسخ والتغيير والتبديل : نقول : : إنالئاس قدا ذو کلامه ا 
ف کتیرمنآمور نا دنا مع قول 1۳ آع 0 » رواه مس . وقوله. 
د ما کان من أمر دینکم فالى » وما كان من‌أمر‌دنیا کم أت أعر به » روأه جد .: 
وإذا تأمل المنصف ۳0 حق ۳ مل وكارك من لعرف حقيقة شمو ر طبقات. 
المؤمنين من العامة وانخاصة فى مثل ذلك يج له أنه يصعب عل أ كثر الناس أن. 


5 "۳ 3 ۰ صاالله ا ام ا ]زات بت 1 1 
برض | عير سی ء رمك النى و نت مه وان احار لها یرہ 3 ولون ی اه 


۳ اخلافة أفى بكر : بيعة عمز .موافة:ها للشورى ( تفسير ج 4) 


أجاز ذلك تواضما مثه وتبذيبا لنا حتى لايصعب علینا الرجوع عن آرائنا ء 
ازاھ هو الرأى الاعا نی فى كل حال . وفر دب ماعن فيه تقديم الامام مدره الله 
تعالى العمل بالحديث الضعيف والمرسل على القياس وتعليله عا علله به 

وما : أنه لو وضم تباث القواعد فن عند افده لو لكان غير عامل 
بالشوری وذلك محال فى حةه لانه معصوم من عالفة أمرالله » ولووضعها عشاورة 
عن ممه من المسامين لقر رفيا رأى الا كارين بن هنهم کا فعل فى انفروج إلى 
أحد وقد تقدم أن رأى الا كثرين كان خطأ وعالفا رأبه كله فول يرضى 
جيه أن عكم أمثال أولئك القومومن دونهم » كا' كثرمن دخل فى الاسلام بعد 
الفتح - فى أصول الحكوءة الاسلامية وقواعدها ؟ اليس تركبا للأمة تقرز فى کل 
زمان مارؤهلما له استعدادها هو الاحكم # 

بلى » وقد تبين کنه ال بعد ذلك وأنه کان‌غیرکاف لوضع‌قانون 
كافل لقيام الصلحة ولذلاك بادر عمر إلى مبايعة ألى بكر ( رضى اللهءلهما) خوف 
الملاف المبلك تلا مة وصرح إعد ذلك بأنبيعة أفى بكر كانت فلتة وتى املا مسين 
شرها لاجو ز العو ۵ وكذلكاستشار أبو 5 کبراء الصحابة ف المهد إلى 
عبر فلا اع ار رضام عهد اليه حتى لا ديكو نللتفرق والللاف حال کا الى قربا . ولو 
كان الصدايق رضىاشّعنه لدان الام هش 1 وجهم امعالآمن 

من التفرق والللاف اترك لا الاي ول حاول جم رکه أولى الأعمنهافى حياتهعلى 

فق اه الح ختى غوت امنا عليها من تفرق 7 

قول قوم : إن بيعة عمر كانت بالمهد لابالشو ری التى هى الا ساس للحكومة 
الاسلامية بنص الكتاب العزيز دا الوا راق این لا بصح أن یکو 
ناسحا a‏ رآن ولاخصصاً ولامقيدا له فكيف عمل ددهو ر الصحابة واتحذه الفقهاء 
قاعدة شرعية ۶ اذا أورد هذا السؤال شيعى أو غير شيعىمن الباحثين المستقلين 
على أحدا مث تغلينبالفقه مجیبه بناءعلىقواعده : إنهرأىقيله الصحابةوأسمواعليه 
والاجماع حجة مستقلة يجب العمل بها . وحن نمل أن الشيعة والمستقلين بالعل من 
غيرم لايقنعهم هذا الجواب فهم شازعون فى حصولهذا الاجماع وفی جواز مثله 


( ال مران س ۳) ١بيعة‏ حمر ش شور ة٤‏ احتدها عم ر فى الشوری ۳ ۲۰ 


مج النص وكونه فى مسالهة قطمية لا ( تقوم المصلحة بدوا.و مو راون عل فرض انار 
کف أقدم بکر ی هذا الامی ۳ انص ول يكن حساعایه حینئذ لا: نک 
تدعون أنه 3 جم عليه بعد ذلاك 7 والص اب أن ەة ر كانت بالشوری 


0 الکن هذه الشوری حصات ف عهد أى کر وهو الذى تولا ها تنشه کا كلك نا 


وإعا لعجل ذلاك ند وغه على إلا مه فة فرق وانغلاف من لعده شاور ور أهلالرأى 
وا لكانة من الصحابة فیمن یل الاهس إمده .د فرأ یال کر ر ن ممهميوافةونهعل 
آن مثلم عر » ورای (عضهم يخاف من شدته » فکان تېد فى إزالة ذلاك من 
قو مهم عثل قوله «إنهيرافى كثير الاين فیشند» أى لاج ل أن يكونمن مجموع سورنما 
الاعتدال أ اه ما هذا مغزاه . حي بو مير لسرا لات و کل م فى فى المسألة 
ا اقلم نم القوم . وید اليه و الام : راق جد اتدفكان ذنك كتوكيل هی مر ض4و ر رشیح 
بعده و عا العمدة فى حعله 3 على ميايعة | الامة والمبايعة لا تتوقف با 


أده 0 


شورى » ولكن ود تاج د فيه لی الشوریلاجل چم[ كامة علىء وأحدترضاه 
3 للأمةفإذا امک ذلك بغي رتشاور من ال الل والعقد كأن حماوا ذلك بالاتخاب 
العروف الان فى المكومة المهورية وما هو فى معناها حصل المقصود .وما سبق 
لای نكر من المشاورة والاقناع فى تولية عر أَغنى عن المشاورة بعد وفانه فائفق 
الیم على مىامته وصدق عليه أنه اتفاق بعد شورى أو بسبب الشورى 

وأما حمل عم ر الشوری و فى فر معيتين فهو احَّباد منه فى اقامة هذاالركن نم 
اتقاء نة الحلاف الج ۳ من م تکذیر عدد امتشاور ين » فا وائك النفر الذين 
حملها مم هل أل رأىءالكانة فى الامة الذ « ن مخضعار يهم ادا اتقو اه تتعصب‌طم 
إذا اختلقوا لان لكل واحد منهم عصمة رونه اا على المسامين . وکان 
هژلاء الذن اختارم عر ( رض )م أولى الہ ETT‏ ولى الامر وزعماءهم 
وھ الاحق الشورى كا يؤخذ من الآمرفى السکتاب العز ين بطاعة أ ولى الأمر مم 
وله عز وجل ( 6 :۸۳ وإذا جاءم ۳ من الامن 1 
ردو إلى الرسول وإلى أولى الامرمنهم لعمه الذين يستتيطونة منهسم ) ومن 
وود ان (مفسر ین فى أولى الآمر قولين أحدها ne‏ الامراءاطا کون وثانيهها 


3 


۹ توف آذاعوا 4 0 


۰ الامو بون اماتتهم الشوری. احتذاء العباسيين هم ( شي جغ) 


رخ 


تیم امماه ومن الناس من يعبر بكلمة التقهاء ومن موم أت یکن مم انیم 
۰ راء سح | کمون : ولا صد 19 سی القهاء واعا المرا اد با بأولى ار ألذين ' رد الهم 
مسائل الامن والحوف وماق مد اها 5 ن الأمور العامة مته آهل 1۲ رأى والمكانة 


۰ 


أ 
1 


فى الامة وم العاماء عصاطها وطرق حهظها والمقبولة آنا وم عند عامتها س شا قعل 
أبو یکر ور رخی الله عمما هو منعهی ما يكن أن عمل ف إقامةالشورى سب 
حال اللآمة واستعدادها فى رها ثم إن ا هبن بادروا بمدقتلعهان إلى ميا بطق 

ن غير أهيام بالتشاور لا ن ال لسکفاءدالتی يرومها فيه 1 تكن تقمل شرکة تدعو إلى. 
1 : حالة الرآی 5 شبايعة اما ء الراشين كانت من الامةبرضاها وكانوا ستشيرون اهل 
العلم والرأى فى كل شىء إلا أن بنى أمية قد أحاطوا بعنان وغلبوا الامة على رأيها 
عنده ع 9 فكان مه من عا مد دلاث ما > كن » ن القن حون استقر الام ر فم بقوةاامصيية 
والدهاء : ليه باستشار رةادهاء»فرم ال إن هدمو وأقاعدة اال بالدو رى ف الاسلام بدلا 
من إقامسها 6 9 ووم ۳ ن ال تا پا 3 وحمل استمادة الامة مها تابعة لتقدم 
۳۳ والممارف 'وأعمال العم ران فیا 03 ولولا هذا لكان ذلك !ا ك الذى وسعوأ 
دائرته بالفتوحات ثل ٽف نفسه وطمءول_كانثاأ ن الاسلام ۳ عوانتشاره! کثر 
واعم » على ان هذا الاستیداد مهم قد کان معظمهمصرونا إلى المحافظة عل سلطمم 
و بقاء الاک فى آسرنیم ۽ قلا ,تسرب منه شىء إلىالادارة والقضاء. وکافت حرية 
انتتاد الحسكام والانکار عليبوعل كلها حتى تبرم منها عي الماك بن مروان فقا لعل 
الذبر :هن قاللى ات قأشضر دت عنقه 3 ن :عض الزرخین. ولکنه کنو 
مصرفون 2 بت ال ل هویم فى الغا لب ,ولا فحی الا هر بر إلى وارث الهاء 
ااراشدین عل ر دن عبد ال عر بز رحمه الله تمالی‌آرادان ۳4 ر من فود قو مهف تسر له ذلك 

9 رسخت الشساطة الشخصية و ىرەن العناسيين تا کان للاعاجم من السلطان. 
۴ مللكيم وجرى سائر ملوك المسامين علىذ 600 ءالد بن مدما کان 
لاء السلف الصا م من الا نکارالشد: رک ع لىالماوك وال رأءعفزم, نف أميةوأوا ثل 
رمن العياسيين فظن البعيدعن الم مين وكذا أل هر دب مهم أن السلطة ۴ الاسلام 


استبدادية شخصية » وأن الشورى مجدةاختيار یه الله اعجب: أ يصرح کتاب ان 


( آل تمان س۳ ) أمضاء الم م بعد الشورى . حب الله مت وکلین ۵ ٠‏ : 


أ 2 شورى فيجمل ذلاك اسما ثابتا رر وا ام تم من تالفری 

فى سياسته وعکه بأ بأن استشير حت ددا کان ما كان من ا من غاب ر أهمف 
الشورى.يوم أحد » ثم بترا 9000 ری لابطالبون بهاوم الخاطيون فى القران 
بالأمور العامة کا تقدم پیانه مرارأ كثيرة ۶ هذا وقد بلغ ٠او‏ ۳ ما والاستيداد 
بلغا صاروا فيه عارا على الاسلام بل على البشر كلهم » إلا من يتيرا معهمء ر يبدل 
جهده فى راحة العالم من شرم . وسنمود إلى موضوع المسكومة الاسلامية عند 
الكلام على أولى الام فى سورة الأساء إن شاء الله تعالى . 

قال تعالى اعد ۳ ر ننیه‌بالشاورة »هذا عزمت فتوکل على اق کدی فاذاعر "مت 

بعد ااشاورة فى الام على امضاء ماترجحه الشورى وأعددتله عدته توكل یی ن لله 
ی !مضائه وکن والقا عموتندز تأييده نأك فیهولا تنکل على حولك وقوتك بلاعا ! 
وراء ما أتيته وما أو تيته قوة أعلى وأ کل » يجب أن کون با الثققوعا. 01 
و إلمهاالاجأ إذا تقطمت الا سیاپ وأغاقت ۳ ات وتال الاستاذ الاماممامعناء: إن 
العزم على الغمل و ٍن كان يكون بعد الشكر و إحكام الرأى والمشاورة وأخذ الاهبة 


فذلات كله لا يكنى لنجاح إلا موز الله وتوفيقه لان المواتع اخخارجية له والموائی ‏ 
حونه لاصيط ما إلا ان تعالی‌فلاید للفؤمنمن الااسکال علیهوالاعیادعلی حولهوقوته 
ع إن 2 مب التوکلین 3 على حوله وفونه 2 مع العمل فى الأسباب بسنته ع 


أقول : ومن جه الله عصيه من الغرور اناده 1 کون إلى عدةه وعناده» 


والسطر الذى لصمرفه عن النظر فما عرض له بعد ذلك حتى لابقدره‌قدرهمولاک 
1 بره ا ۰ فدلا م ین يكون نظرهفى الأمور مین العجب والغرور» وأسماعه ل 
بأذن ملد والازدراء» ومياشرته ا بيك العهاون » يلقى السمم وهو شهيدءو ينظر 


اسممو ينص و يعمل للق لا للباطل الذى بز نه الموى و يدلى به الغرور»فيكون 


.نين العبزة فہصره حيلئف حديد . و ببطش بيد ارم فبطشه قو شديد ذلاك با نه 


.مضت أةالاحديث القدسی « فاذا 3 كنت ممه الذى اسم به و لصره الذى 


سر ١‏ هھ رده الى ببعش م 


1 ۲ وحوب الامضاء بعد الشورى . جری السابة عليه ( تفس ج1) 


الآ بة صريحة فى وجوب إمضاء العز ية المستكلة لشروطها وأهمهاق الور 
العامة حر بية كانت أو سياسية أو إدار ماو - وذلك أن تقض العنعة ضمف. 
فى النفس وززال فى الأخلاق لاوثق عن اعتاده فى قول ولا عمل . فذا كان 
ناقض العر بعة رئيس حكومة أو قائد جيش كان ظهور نفض المزعة منهناقضا لاثقة. 
کومته ويجيشهء ولا سم إذا کان 38 الشروع فى العمل ولذلك 1 | يضم أ انی 
0-7 إلى قول الذين أشار وا عليه باروج إلى أحد حين أرادوا ازجوععن رايهم. 
خشية ة أن كوو کی اسک گرهوه على انظروج ج وکان قد لبس لامته وخرج وذللك. 
شروع فى العمل سد أن 1 خذت الشورى 0 3 تقدم تفصيله . فم مذلا أن. 
لكل عل وفنا و وقت الشاورة متى انتهى جاء دور العمل » ا الرس 
شرع فى العمل تنفيذا لاشورى لاوز له أ ينقض عر عته و سطل علد و إن 
ری أن أهل الشوری أخطأوا الرأى كم كان بی بر نك فى 2 ارو | إلى 
أحد م تدم سر وعكن جاع ذلاك إلى قاعدة ارتكا, بأخف الضررين داق 
ضرر أشد من فسخ از ية وما فيه من الضمف والفشل و إبطال الثقة ? 


و اثتا تری اهل السياسة وارب رون ۲ عل هدد اتقاعدوى هذا الععسس ۵ 


ومن. 
الوقائع التى توجب العبرة فى ذنك ان الاستاذ الامام ١‏ كان فى لندرة عاضمة 
انکاترا سنة ۱۳۰۱ ذا كر ووراء الاتكليز فى أمور »عر والسودان القاس خدمته 
لبلاده وقد سأله بومتذ رئيس الوزراء أو غيره منهم ( الشك مى ) عن رأيه نحل 
هکس باشا التی ار سلوها لحار بة مهدى السودان الذى ظهر فى ذلاک اوقت فبين 
له دامر اجمة طويلة از هن ال لانتجح بل یقضی عليها السودا ثيون . ثم واد 
الاستاذ من أور با إلى بيروت و بعد عودته جاءت الأخبار بقنل‌عکس باشاوتنكيل 
ااسودا نیون حماته‌فیمت الاستاذالامامبرسالة برقية إلى الوزير الاتكليزى يذكرءفيها: 
برأيه وكيف صدق . غاءه الجواب فى ذلك اليوم من الوز بر ومعناه: قد علمنا أن 
ماقلتهلدا مقول وجیه ول کن السیاسة مي قروت شیتا وشرعت فیه وجب ارد 


وامتنع نقضه والرجوع عنه و إن كان خلأ . 


(1ل عران س ) التوكل ستلزم الا خذ بالاساب ۳۰ 


0 إن هرک أن فلا غالب < ك 4 اكلام اس سای مسو ميان وحه 
وحوب التو کل عل الله TT‏ عه 5 الأهة والاستعداد 
3 إستطاع 537 ع حول وقوة » أى إن ن ینصرک الله بالعمل لسفنه وما يكون 8 

من ألقوة 5 ا تكال عل لوقه ومعونته ¢ قلا غالب الم من ) الناس . الد لديبن 
تصيهم حرام من التوكل عليه تعاى غرضاً لامنوط واليأس 1 #وان ذلك 4 
عا سیت ند یک من الفشل » وعصيان القائد فما حتمه من عمل هکا جری 35 
ف لته بالاعجاب بالكثرةءوالاء. د على الاستعداد والقوة » وهو ل بالتوكل 
کا جرى وم حنين » 96 هن ذا الذى يعرم من با و 2 ن بعد خذلانه 


أى لا حد علك 5 حینتت نصا »ولا أن يدفم عن ضرا بوعل الله فليتوكل 


المؤمنون ۳1 ولا و و | على غيره . لان النصر بیده .وهو ألم وو ق لاا ره وأهبه. 


وقد بينا اکفز من مره چات النصر أطأسية والمعنو به راجم اظ < نهر 14 ف 


قبارس الاجزاء السابقة ) . 

قد عل ما تقدم أن التوكل !ما يكون مم الا خذ بالآسبابوأن تركالاسباب 
بدعوی التوکل لابکون إلا عن جهل بالشرع أو فسادفى المتل . فالتوكل له 
القلب . والعمل بالأسباب عل الا عضاء واطوارح.والانسانسوق إليه عقتضی 
فطرة الله التى فطر الناس عنیها « لاتبديل خلت الله > ومأمور به فى الشرع.قال 
تعالى ( ۱۵:۷ فامشوا فى مناکها وكلوا من رزقه ) وقال ( 4: الايا أيها الذين 
منوا خذوا حشرم )وقال ٠٠:۸‏ وأعدواخم مااستطم قز وو راط انين 
وقال ( ۲ : و١‏ ونزودوا فان خير الزاد التقوى ) راج داجع تشيرها س وقال. 
انيه لوط عليه السلام ( ۱۱ : ۸۱ سر با مك لقطم من اليل ) وقال لنبيه 
موسی عليه السلام ( ٤‏ : ۴۳ فأسر بمبادی ليلا ) وقال فى المسكاية عر 
ديه يعقوب لنديه بوست عليها السلام ) 9:1 بني لا تقصص روؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك کا ) وقال حكاية عنه ۳ (۱۲: 4۷ 3 لا تد خلوا 
مق باب واد وادخلوا من أبوان متفزقة وما أغن نک . نالل فق كور أن 


۸ الااخذ بالاسساب مع الثوكل : قرن الصبر بالتوكل ( تفسير ج ))٤‏ 


الم الا ل لَه عليه توکات وعليه فلیتوکل المتؤكاون ) 0 رم باخدر مع التئميه ۳ 
أنه متوكل على ايله والئذ كبر بوجوب الت وکل و ٿان و »وین 
أنه لاتتافی بينهماء ولا غناء امن عنهما . 
ذلك بأن الانسان إذا نوكل و لستعد ال ود أخذ له أهبت هبسنب سثةَا 
٠‏ فى الأسباب والمسيبات بقع فى الحسرة والندم عندما خيب ویفوته غرضه فيكون 
7 شرعاً وعقلاء کا قال تعالى فى مسألة الاسراف‌فیالال ۱۷ : ۲۹ ولا مجعلي 
يدك مغلولة إلى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ءلومامحسورا )وذاهواستعد 
وأخذ بالأمريأ ب واعتمد عليها غافلا قلنه عن ع الله تعالى فانه بکون عرضة جرع 
والهلم إذا خاب سعیه و بل مراده فیموته الصبر والشبات اللذان و نان عليه 
.ال مر ؛ حقی لابدری کف إستفيد من أعابية ويتدارك 5 فا ء ور عا وع 5 ف 
اليأس الذى لامطمع مه 3 ی فلاح ولا جاح » وإذللك فرن اش بالت وکل فى عدة 
آنات من كتابه ‏ قال تعالى حكاية عن ع5 عابهم السلامقى محاجة أقواءهم 
(۱ : ۱۲ ومالنا ألا نتوكل على ان وقد هدانا سلتا ولتصبرن على ما آذيتمونا 
وعلى ۳۹ فلیتوعل المتوكلون ( دکر وا أن الله هدام سیله وهی سئنه ف الاب 
: وام موطنون اسهم على الصبر لبم متوكلون عليه تماق . ووصف الذين 
اهاحروا من مد بطم ۳ له ۱٩‏ : 4۲ الذين صبروا وعلى دم ؛ پتو کلوز ن) 
وقال 1 ۷۹ :0۸ 5 جر العاماين وه الدينصيروا وعلٰی ر مم يتوكلون) ' 3 
العمل و A‏ الم الصبر والتوكل وقال ات 2 أنيائه ورشلهز ۷۳ فاده وکلا 
٠‏ واصبز على مايقولون ) 6 قال له ( ۳۳ : مه ولا تلع اکا فرينوالمنافقين ودع 
أذام وتوكل غلى الله » وکن الله وكيلا) فههثا قرن أمره بالتوكل بنهية عن العمل 
قول م ن لابولق موه 7 9 ش ولا ينصح کا أنه قر نه بالامز بالمشاورة ف الاب 
السابقة من الات الى نحن (صدد سره أعنى قوله 0 0 ف الا کل 
خاک من ناماد الا ضیات‌شا سليا و امجایا : 9 
وجاء دكا التوكل فى متام ذکر الرمان من ازرق فا ۷ نجاء فى ی متام 
الضبر على يذاءالمغتدين کُقوله تمالى' (0: ۳ ومن يثق ال تمل له عو جا ونرزقد 


( آل عمران سم) أحاديث التوكل . ہا عن الاعنال الوهمية 0 ۲١۹‏ 


من حيث لايحتسب موم ن بتو كل على اللّهفهوحسيه) وقولهمقام وجوب نبذ الاغترار 
بسعة الرزق خشية الغئلةعن الآخرة (4۲ :۳۱ فاأوتيم من شىءفتاع الحياة الدنيا 
وما عند الله خير وأبقللذين امنوا وعلى رهم بتوكلون ) 
وحسنا هذه الآياتفىهداية القوان و حقيقه ىقلم ام بين اللأسباب والت وکل 
وأما الأحاديث الشريفة فأصح ماورد تی التوكل منها حديث الذين يدخلون - 
الحنة بغير خساپ »وقد روا ٠‏ أجد واشیخانوغیرم 2 ُحديث أبندياس مرفوعا 
قد روى بعدة ألفاظ منها « يدخل اجنةمن امون Î‏ غير حسأب »م ألذين 
لايسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى رېم يت وكلون » رواهانشرخان ماعن 
عر انين حصین» والبخارى عن ابنعباس عومسم عن ألى هريرة وااطبرالى عن 
خاب»وكذا الدار قطنى فى لا فراد وزاد بعد قوله: دولا بتطیرون»: دولا بعتافون» 
ذه فی كنز المال . وأنت تری أنه فرن التوکل بترلث الاعسالالوهمية دون‌غیرها 
فهو ینف من الأعمال لا لاستشفاء بارقیقموهی ليست من الا سباب اعقیقیةلاشفاء 
وإعابطايها طلاماعندا ل بالاسياب والعجزعما على أنهامن ااوترات| لغيسيةوإعا 
المطلوب شمرعا وطيما ونقلا وعقلا أن بطلب‌الشیء من سيبه اطقیقی الذى يستوى 
فيهكل من تماطاه - والاالتطیر وهوالتيمن والتشاؤم حر كاتالطين وتعوهالاعتیاف 
وهو تال والتشاؤم بل لفاظ كقول الشاعر : 
ألا قد هاجنى فزددت وجدا نكاء جامتن جاو با 
ناويا بلدره_ اى على غمنین من غرب وبان 
إلى أن قال 
6 اليا نأن بات سلیی وی الغرب اغتراب غير دان 
والطيرة والعيافة من سنة الجاهلية الى استنها السته النبويهعلامها منمقسدات 
القطرة البشرية » وكذللك الرقية كانت ٠عروفة‏ فى الجاهلية .فكان أناس معروفون 
رقون اللديخ والاال کی بالنار وهوتما کانوایتداوون بهفى الجاهليةوكان الى می و 


» تسيل آل عران 4 ط ۱۶ > وس ٣ج‏ 5» 


۰ التوکل “الاحاديث وكلام السلف فية . امرها بالحمل. (تفسير ج٤‏ ): 


يكرهه ل مته ويعده من الأسباب الضعيقة الولة ] المستبشعة الى تنافى التوكل وزذلات 
قال « لم يتوكل م ن استرقى [ و اکتوی » روا امد والترمذى والنساىوابن مجه 
والطبرابى من حديث الغيرة بن شعية 
ويل هذا الخدت حديث « د « لوآنک تتو کلون ص اله حق تو که ازرم 3 
برزی الطير : تمدو خاصاء: روج بطانا » رواه أهد والترمذى والنسالى وان‌ماجه . 
ولا وقال‌الترمذی نحسن فیح وجه اخاک أيضاوأةر ءالذهی وقداستدل . 
بدعل أ أن التوكل , يكون مع السعی لانه > و أن الطير تذهب صاحا يطاس 
وهی ماص البطون له راما ترجم ممتلئة البطون »وم بقل | 0000 
وأوكارها فط عليها ارز من غير أن 5 س إليه . 
وق الما ب حديث ث ارجل اذى جاء النبی ا وارادان ترك بافته‌وق‌رواية . 
أنه قال: 0 أعقلى ۱ 0 ۳ أطلقها وا وکل قال النى « أعتا پا ووکل» 
رواه التربذی من حدق ی ۳ رفن من هذا الطريق . وروی . 
من حدیث‌غرو ان آمية الضمزى اسناد جد اخرجه‌این حبان فى يحهوفيه :أن 
الرجل قال : ارسل ناقى وا اتوکل 7 فذ کره .. ورواه الطبرالى و فى الكبير والبيبقى فى 
الشعب وجعلاالقائل عمرا نفسه .ورواه ان‌خزعة والطرای بلفظ « قيدهاووكل». 
اط تلف الصالفى ذلاك كثير مستفیض .روی آن رجلا قال للامام. 
أخد( 2 ) آرید اج عل لى التوکل : ال له : فأخرج فى غير القافلة » قال لا . 
قال تس اناس توكات.. وقد تقدم أن قوله تعالی ( ۲ : ۱۹۸ لیس 
علیک جناح أن تبتغوا فضلاء من د بكم ) نزل فى مخطاثة من ن قالوا مثل هذا القول .. 
وقالعيد اهن الامام ید : قا ت لأبى » هولاء المتوكاون يقولون: مد وأرزاقنا: 
على ) أله عز وجل . فقال : ذا قول زدىء خدت » ول ان ۳ ز وجل ( ( إذا نودی . 
للصلاة من يوم العة فاسعوا إلى ذک الله وذروا الي ع )ول أبضاءساً! ت ای عن 
قوم بقولون: نتکل عل الله ولا نکتسب > فقال :ينيغ ی الناس كلهم أن وكلواعل. 
اش ولک ن يعودون على أنقسهم بالکسب » هذا رل انسان أحق : وروی : ع 5 
ن 20 جر اب کتکتب وکتار وام ا اژزاد 


( ال ران س *) التوكل کلام اسلف فه ۰ ارتماطه بالعمن 511 
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ولده صا أنه سأله عن التوكل . ققال:التوكل حسن ولكن ينيغ ىللرجل أنلايكون 
عيالا على الناس » ينيغى أن يعمل حتی يغنى | أهله وعياله ولا يترك العمل . قال : 
وسئل آن وأنا شاهد عن قوم لا يعملون » و مولون ڪن مت وکاون 1 فقال : هؤلاء 
مبتدعة . قال الفلال راوی ما ذکر : وآخبرنی الروزی أنه قال لا یی عبداله : إن 
أبن عيينة كان يقول :هم مبتدعة فقال أبو عبداله : هولاء قوم سوءر يدونتعطيل 
الدنيا . ورویعنه غيرذلك » ولاسما فیا لث عل اا از نم ال . 
وقال أبوحنص‌عرین ریسا إ الحداد شيخ م الجنيد فى التصوف : أخفيت التوكل 
عشر بن سنه وما ارقت السوق 4 كنت کشت هکل وم دیناراً ولا أبيت منه 
دا ولا أستر م منه إل لى قيراط أدخل 0 سام . وقال الغرایی : : الخروج عن 
سنة الله ليس شرطأ فى التوكل اظ هدم العبارة عنه أو عن غیره بلفظ « ليس 
من التوكا ل اروج على متة الله تعالى أصلا » وهذه أحسن وأصح .وال فىبيان 
أعمال المتوكلين عند الكلام عن الأسباب القعلوع بها د وذلك مل الأسباب 
الت ارتمطت السدبات يها بتقدر اشومشرکنه ارتباطا مطرداً لاختاف كأن الطعام 
إذا كان موضوعا بين يديك وأنتجائم محتاس ولکنك لست تمد اليد اليه وتقول 
متو وشرظ التوكل ترك السعى » ومد اليد اليه سعی وحركة » وكذلكمضفهٍ 
ال سنن وابتلاعه باطماقی أعالى الحنك على أسافله . فهذا جنون محض ولس من 
التوکل فى شىء - لے .فال س وکذلات لولم نزرع الارض وطمعت فی أن خلق ۱ 
الہ تعالى نباتا من غير بذر أو تلد زوجتك من غير وقاع کا ولات رم علیهسا 
اسلام فكل ذلك جنون » وأمثال هذا ما یکثر ولا عکی إحصاؤه > مذ کر أن 
الاساب الى لا تعد قطمية مطردة كالتزود لأسفر لا بش ترط تركها ف التوكل 
واسکنه يجوز ویمد من أعل التوكل . وکلامه فى هذا الباب وأمثاله كالزهد والفقر 
لا اسل من نقد وخطأ لمالشته فى الیل إلى الانقطاع ء ن الدنیا «الإقبالعل ال خرة 
ودان بشاد هذا الدين أخد الاغلبه » وقدتقدم ذكر انکار القرآن علىمن أرادوا 
أن يحجوا من غير زاد : وسنوفی هذا المقام حقه فى تفسير « لا تفلوا فى دینک» 
وأغلية هذا اليل علي هى خامد ( رح ) راج عنده كثير من الا خبار والآنارٍ 


۲ ال وک ل » کون ما و 3 العمل ( نع )٤‏ 


الواهية ال عه > ب( ل داج عنده و ما دوا م کلام جوا المتصوفة ولات 
الشعراء كقول الشاعر 
حری ”7 القضاء ما يكون فسيان التحرك والسكون 
جنون منك أن تسعی ررق وبرزق فى خشاوته اجنین 

فانظركيف بنسی الانسان ی و تن وکو د نمايغالقيما 
و إلافان جهالة هذا الشاعر لاتخى على من دون أ ىحامد عاما وققبا » فان جر يان 
القضاء عا يكون لا بقتضی کون المركة والسكون سبيين لاان الواقم فى كل زمان 
ومكان هو ما جرى به القضاء» ومنه نمل أنسنةالله قاط رکه غير سنته ف ااسکون 
وسنن الله لاتتغیرولاتتقض » وكرنهما كذلك يناقض كنب ماسبيين » ولوكان قضاء 
تال لى کازعم الشاعرا لجاعل اقالتعالى(7>: ۱۵ فامشوا فىمناكبهاء کلوا من‌رزقه ) 
ولا قال ٩۲(‏ 0 فانتشروا فىالأرض وابتغوا من فضل الله ) والثی والانتشار فى 
الارض من اطرکة لا من‌السکون . وما جاء به من الیل فىالييت لاف بعدعن 
الصواب م فی‌البیت الاول ء انه قاس حیاةاار رجل العاقل القادر على حیاداطنین 
۱ وستةالهفیهم اتلد کا هو معلومبالضرورة »ولو صحهذا | القياس لصح اسا قباس 
الانسان على النيا ت من يهم وشجر فانغذاء الجنين أ أشيه بهذا 5 منه بغذاء 
الحيوان . فأى الفريقين حق بامم المئون ۶ أمن يقول إنسنةالل ف الجنينيتكون 
فى يطن أمه “كدنته ف الرجل الذى بلغ آشدموجمل له الله رجلين يمشى ببما ويدين 
بطش ما وسمما و بصرا پسمع بهما وییصر » وعقلا به يشكر و يذير « 0 5 
وقول إن سنته تمالى فيهما مختاذة 7 

هذاو إن كل ماورد فى الكدب حجة على کر ووالتوكل لا یناف فى العمل والسعى ۱ 
لاد ناه ا وقدتقدمذ کر عض الایات ف‌دلات و مسهاقوله تمالی ( ۱ ۰ هو ۳ م من 
الأرض واستعم رك فمها)وفو له( ۰:۱۵ ۲وخملنا لكوفيها مش وان اسم لهبرازقين) 
وقوله(۱۱:۷۸وجعلنا النوارمماث ناو من الأحاديث الشر به نة قوله ماو «خيرالكسب 
سب ب العامل إذا : نصح > رواه أحمد نید عدت كاه ادلی وان خر عة 
بلقظ « کار يد العامل » وقال الطيشمى رجاله ثقات.وقوله م د التاح رالصدوق 


(آلران س ۳) أبو بكر قر العمل بالتوکل . درحتهافه ۳۹۳ 
سس اجب یت 


ال ۳ م القيامة مع النديين والصديقين والشهداء 4 رواه الترمدى»ءن حدبت‌آی 


2 


سعید وحسته . ولان مأجه واا من حديث ان عمر مرفوعا « التاحر الامين 
الصدوق الل مع الشهداء » قال 0 حدیت حیح 8 و بروی عن عر ری الله 
عنه أنه قال « لااشمد أحدم عن طلب الرزقو يقول الم ارزتی تدعام أنالسماء 
لاتمطرذهبا ولافضة » وقال أيضاً «ماءنموضع أ تين الوت فيه أح ب إلى من موطن 
أتسوقفيه لاهلى أبيم وأشترى » ذ كرهافالقوت والأحياء . وكانأبو بكر وعنان 
وعبد ارهن وطلحة رضی العنبم مجارا حت إن آبا بكر لاا متخلف أصبح غاديا 
إلى السوق وعل رقبته أثواب بتجر بها فلقيه عر وأبو عبيدة فقالا: أن ربد + قال 
السوق » قالا صن ماذا وقد ولیت أ مس المسامين ۶ قال : هر ن أبن أطمرعيالى :قبل 
کان غير متوكل 7 3 إن الصحابة فرضوا له مایکفیه ايستغنى عن ۰ ال كسب و 
بهولوا له توكل على الله وهو بررقك بغر حل : 

وقد بلغ من توکل_ الصديق رفی الله عنه أن كان سلى النبى - 
دوم بدر و خف عنه » فى السيرة اهشامية عن ابن اسحق ان النی « 
عدل الصقوف يوم بدر ثم رجم إلى اعر لش الذی له فدخلد ومعه فيه ۳ 
بكر الصديق: لیس معه فيه غيره 1 الله کے ناشد و به ماوعده 
من النصر و يقول فما يقول : اللهم أن نبلاک‌هذه العصابة اليوم لاتعيد » وأبو بكر 
شول: يانى ان عض مناشدتك ربك فان اللهمنجز لكماوعدك »والحد يرث صوى 
ی کتب ادیت وفی دض ال وابات ای و الى ككف کانبومنک ی مقام 
الذوف وان الصديق کان‌وادعا مطمئنا ولله كاف ذلك لتسليته مكلا وقدبتوم 
ضیف الع أنه يتبغى رفض هذه الرواية لعدم صحةممناهامن حي ثإنه يدل على أن 
أنا 5 کان ن أشد توكلا وله ووعد 1 من رس ال کم لا 3 ليه والصواب آن هذه 
الدلالة غير سميحة وإعا عل بعد مابین‌درجه النى العليافى التوكل ودرحة صاحيه 
العاليةفيه مما ورد هجرد 0 ۹ ۰ ۽ ای اثنين إذ همان المار إذ بقول 
لصاحيه لاک ن أنالله ممناء فأ رل الله سکنته عليه و أبده نود ۾ بروها وجعل 
وا السفلى ص3 الله هی العليا واه عزيز حك ) فهذا 0 ام التوكل 


ا 
کک ألذن 3 
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۳۶ توكل الی ل اما 6 (تسيراج١)‏ 


وهذا آثره » وما كان 3 يوم بدر إلا أعلى | 17 وتوكلا نه كان دات کل 
موم إعانا وعاما بره و بسننه نی خلته کا کان يدعوه بأمره ( ۰ : ۱۱۶ وقل رب 
زدتى عما ) واعا ظهر م فى كل حال جا يليق ببا :فی يوم المجرة كان 
خارجا من قوم بالغوا E‏ یداه ولاس له من ن الاسیاب‌ها ایک لاوم ند نتم 
والعرب كبا الب واحد مع قومه 3 "فسکان المقام مقام التوعل السکامل, لانه 
مقام | لعجز عن اا با رة ولذلك 03 ن م وادما ساجبكنا وكان الصديق 
عل رحا و تو کاه مضر 1 ¢ وق يوم بدر كان قادرا على ااذ الاشنات اة 
اولك الوم الذين زحذواعليه من مكة فكان التوكل فيه لا بصح إلابعدا اذ كل 
ماعكن من الأسباب وإذلك لم يلجأ الى يشل إلى الرعاء ومناشدة ربه المعونة 
اتصر إلا بمد أن فمل كل ما أمكن من الاسباب مم الشاورة واتياع رأى 
آهل اہر 3 3 ولعله 03 ن اظن أنه جوز آن کون «ض ایا ضرا فا جب ن 
الأساب فيقوت النحس لذلا فلج إلى الدعاء 9 20 بد هدا أنهم 1 با قهمرو ۳ ف 
الاس اب :وم ا حل عم و 4 ل ني ماهو معلو موقد ذک مصلا ف تفسير 
1 5 هذا السياق . والصديى رضى الله عنه م صل علمه إلى ماوصل إليه عل 


8 لان د . زارد 
النى مَل نى ذلك . 


سا لاه 0 


( ۱5۱ : ۱۵۵ ( وا کان اتی أن بغل ومن غلل بات عا le.‏ 
س س 


العام اليم ۳۹ ف لل لقم ما (سدت وك لا ای ۱۰ :16%( 
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ر حك ج سا هس | fe‏ 
( ۰۱۰۶ ۱۵۸ ) لد من الله على الموٌ منين إذ جعت ديهم رسولا من أنفسهم 
1 ور و 


بعلو َي ا 20 و امهم الکتب والحكة وان کانوا 


( 1 لعر ران ۳ س) ال . الأقوال فيه ا ۳۵ 


رلت هذه الآبة ف شأن الب ی مق من سياق المج فالتا م التملقة 

بغزوة أ أحد ولکی أ ن أخرج أبو داود والترمذى وابن جر ير عن ابن عباس رئ الله 
عله أن قوله تعالى#وما كان ین بر قد بزل ل فىقطيفة جر أء ققدت يوم بدر 
قال بعض الاس :امل رسول اله 2 أخذها . وقد ضمف هلم الرواية عض 

القسر ين و ان‌حسنم! الترمذى لان !اسيا ى کلهنی واقمة أحد ورجحوا عليها ماروى 
عن الكلبى ومقاتل من أن الرماة قالوا حين ترکوا المركز الذى يه 
افيه : خی أن هول النى 2 «من ا شا فهو له» وات لاقم اعدا 1 
سي ا la.‏ لالنى ا « نتم أننا نفل ولا نقسم لک عوهنا نز ت الاآية: 
ورف ابن أى شي 4 فى المصنف وابن جر ير مرسلا عن الف حاك قال« مث رسول ۳ 
0 طلائہ ئم فم 0 غنيمة فقسم بين الناس و يقس للطلائم » فلا قدمت ' 
الطلائم قالوا قم البي وك ود نسم لناء قأنرل الله الآ 0 ۰ 
ءقال الاستاذ ا 0۳ الصواب أ ن هذه الارة من متع لقا تهذه الواقعة كالآيات ۱ 
الى قبليا وكثير ما يأتى مدها . ٠‏ 
أصل الغل الأخذ بخفية كالسرقة وغلب فى السرقة من الغنيمة قال القسمة 
وتسعى غاولا . قال الرمأتى وغیره : أصل الغاول من الغلل وهو دول الإ فى خلل 
اشجر » وفيت الطيانة غلولا نما تجرى ف اللاك على خفاء من غير الونجه الذى 
محل.ومن ذلك الغل لاحقد والغلیل طرارة العطش والغلالة للشعار . أقول: وتغلمل 
فى الٹیء دخل فيه واختنی فى باطنه . والمنی :ما كانم نشأن یمن الآنبياء ولا 
من سيرته أن غل لان الله قدععم ۳ من الغل والغلول فهو لابقع منهم .وهذا 
التمبير أحيدن من مامح : ولا استقام لبي أن يغل أى ون فی الفم وقدقدم 
. بیان مايفيده هذا التعبير من تفى الثآر ن الذى هو أبلغ . من نفى الفعل لأنه عبارة 
عن دغوی بدليل 3 نه قول هنا : إن النبی لاعکن | ن بقع منه ذلك لأ نه ليس 

.من شأن الا نبیاء وا لا ما قم مم أو يوز علييم . وقراً نافع وابن عاص. وحرة 


س ۰ 7 و شب 3 1 ۳ 
والكابى و »موب « ان 5 34 بالمناء فول وهو من اغلائه ہی وحدته 


؟» ااغل . القول 1 نه إخقاء الوحى. . الا تيان به بوم القيامة ( فيج 8 2 


غالا أى ما کان من شأن النبى ان بوجد غالا أو یکعنی أسيته إلى لول أى ما کان. 
ی أن يكون مها بالغلول . أو هن بل أى ما كان لنبى أن يكون يث پنرق. 
من غنيمته السارقون و ونه العام لون » وهذا ا ما قله . 
وذهب يعض المفسربن ان أت الغل أو و الغلول المنفى هنا هو إخفاء ثؤء من 

الوحى وكمانه عن الناس لاالحيانة فى فى المخم و إن كان ما يعده عاما فى كل غاول 1 

خاصا بالغنيمة فانه‌جیء به اامناسمة 5 عهد فى مناسیات القران وأنتقاله من جک 

0 أو خبرله حكة . وذ کروا أنه نزل ردا على من رغب إلى البى وشا أن 

بترك النعى على المشركين » قال لأستاذ الابام : ومن مناسية ون | الغل عى 

الکهان و 1 بمض التغزيل ما تقدم من أمر التمالی نبيه يكل فى الایات 
لیات السابقة جماتية من كان معه فىأ حدوتوبيشهم على 
تبليغه عادة نه يش على المباغ والمبلؤومن أمره مل بالمقوعتهم والاستغفار خم 
ومشاوتهم ف الامر على ما كان منهم ء ونی هذا إعلاء شنم ومعاءلة لم الساواة 
فى مذل هذه الشژون» وذلك هما عبد فى طباع | لدشر أن شق على على الرئيس مم 
إبلاغه للمرءوسین 0 بزاد على ماذکره الاستاذ الامام مانقدم فى هذا السياق من 
قوله تعالى له « لیس لك من الأمر شىء » عندما لعن ابا سفيان ومن كان معه من 
روس المشركين . كأنه تلی يقول إعلاما لاناس عاج إلا نبياء غليهمالسلام 

أمر التبليغ : ما كان من شأن نی من الا نبياء أن یک شید امه ر بقبلینه و إن. 
۳ ما شق على الناس فى نكم العادة ذكه وله 


م قال وهن شغلل أت ۳ غل 0 القيامة # أى إن کل ٣ن‏ قم مرك غلاو. 
غلول فا ه بای 5 غل به وم القيامة 8 وقد دهب المهور إلى ان اراد الاتبان 
مایغل به الغال أنه ىء يوم القيامة حاملا له لیتتضیح به و یکونمر ید فى عذابه 
هنالك وقد حاء فى ذلك روايات مختلفة. مها أنه کلف الا الاتیان به من الثار لا آزه 
ګر ىء به ومن هذه اتروابات مالا لصح 5 ولک ن أخرج الشمخان ع نألى هز بر قال 

« قام فينا رسول الله د وا خط فذحكر الغلول فعظمه وعظم مره »ثم قال : 
ألا لا ألفين أجدك بجی . 20 م القيامة على رقنته سیر له رغاء فيقول : يارسول 55 


(آل عمران س ۳) ٠.‏ الغل. المراد بحمل الغال إناه بوم القيامة ۰ ۲۱۷ 


آغشی » فأقول له : لاأملك الكمن ايشا قد أبلنتكءلاألفين د چیه وم 
القيامة على رقيته رسفا یه 1 : پارسول 0 آغتنی :فأقول , :لاملا لاك 
من الله شیا 55 آبلنتك» للا ألثين أحد؟ نجىء وم القيامة على رقمته رقاع ۳ 
فقول : بازسول الله آغشتی» فأقول: لا آملات لس اه شیثاقد بافتاك »لا ألنين 
آحدک مجیءیوم القيامة على رقبته صامت .فیقول :یارسول الله أغثنى » فأقول : لا 
الاک لك من اه شيعا قد أيلذتك 04 قال بعض الما اء : لاماتم من أمضاء ونا 
الانيان ن عل ظاهر و إن غل‌الانسان بالعدد الكثير 02 ن الابل‌والعم والمقروانخیل 
والمغال 0 واخهر وال شياء 'الصامتةقام پا تكون وم الما اعا بل رفمته مهما کثرت. وروی ۰ 


بن أبيحام أن رجلا استشكل عل إلى هر برتحديثهذاك ققال: أرأيت من يفل مثة 


دم 2 رکفت ا 38 ف حاب از هر برة و فذکر له مافعناه ۳ إنهن ٠‏ كان 


فمرسة ما إلى حمل ۹ انه سس مل هذا .وهذا للدي لامح 6 وج حعل يعض : 


العاماء حد ب تحمل تا بعل 4 الغال كل رفمته من باب القشما ۷ حاا الغال : 8 
رحقه من قال ذنبه وفضیحته همم فقد المعين والمغيث عن عمل ذلاك عينه على 
عاتقه و يقصد آرجنی الناس لاغائته فیخذله و یتنصل من اغاثته . وما زال الداس 
شون الا لالمعنوية بالأثقالالمسية و بمبرون عا بالحمل. يقولون فلان‌حامل 
امال ا 0 أو أثقال البان» وی التنز بل (۱۲:۲۹ أتبعوا سجيلنا ولتحمل طا 1 
وما م حاملین من خطاياهم من شىء لهم اسکاذبون ۱۳ وایحمان تقاط و تالا 
ا وليسئان بوم القيامة عما کانوا .ترون ) وەمله قوله تعالى (۱۸:۳۵ ولا 
رر وازره وزر أخرى وإن تدع مله إلى هلها لايحمل منهشىء ولو کان ۳ كر { 
على أن حديث الشيذين 1 بذکر فيه أنه تسیر للا بة . ۱ ۱ 
وقال الااستاذ الا. ام : قروا الإنيان عا غل به الغال أنه ماه وک مم جعلوا 
الباء للمصاحية ولیس يمتعين» وقد عدلعنه مض المفسسر بن كأ فى 5 الاصفهانی 
وقال إنه عل حد قوله تعالى حكاية عن لقان ( ۳۰ : ۱۱ بابنی !ما إنتك مقال ٠‏ 


حبه من خردل فتكن ف صحرة أو ی السموات ۳ ف الارض: أت مها اه إن 


۸ تاه انفس ما کسبت .رضوان الله وخی آل عمران ۳ 


له اطیف خي 1 سمعنى دیات بها اله» أنه حمليا ا نها 
أت الل لاتق عليه مهما کانت مستترة لآن من انی بألتىء لايد آن يكون عالا 


نه "والمتی آن الاتیان بالثى » الذى د بغله الغال هو ع از وقال كنابة لك عن 


۹۹ شافه وظپور 4 ای ن کل غلولوخيانة خفية اہ امه الله تعالى مهما خی و إلظوره 
بوم القيامة للغال حتی يعرف هكعرفة من انی بالشی-لنلات الثىءعلى حد قوله ما 


“زوه ۷۰ من يعمل مثقال ذرة خيزا بره ۸ ومن يعمل مثال ذوة شرا بره ) 


أقول :ولا كان الجزاء يترتب على عل الله بالأعمال و إعلامه العاملين بها بوم 


السات . قال بعد مام 2 3 م توف كل نةس ما دسدت‌وم م لايظلمون» ی إنه 
امد اش 1 ألى الغال عافل ا باي كل عام مل عاعل» فیتمثل لديه» كأنه حاضر 
بين يديه »> ينظر اليه بعيئيه (۳: 3 وم تج کل نفس ماعمات من خير 
محضيرا) ومثقال الذرة من الخير اشرما ميصرا ¢ بعك هذا .تال جزاء ما کیت 
مستوق 35 تامالاتتقص مله شيا ا (۱ : 15٩‏ > وو الك تاب فترى الجر مين مشتقين. 
ما فيه و ولون یاو پلنتا ما ذا الکتاب لاغادر ا ولا کیره إلا ا تساه 1 
ووجدوا ماعلوا حاضرا ولا بط ريك أحدا ) . 
ثم رتب على ذ کر الجزاء العام فى اج الا قوله ۶ أذ وام رضوان الله ڳو 


أى جعل ما برضية من قعل ورك ئ إماما له غود واجم-د ی ۳۳ والاعال 


الصاطان واتق ال ۱ ل و غهره مد ن الفواحش والنکرات » ی زکت تسه 6 ۱ 


وارتقت روحه » فوفی جزاء ا ن » وکان عند ر به فى جنات عدن + ۷ كن باء 


خط من ٠‏ الله د أى انی إلى مىاء 3 ف الآ 505 ومقترنا إخضب عظیم 


من الله عز وجل لتدسية نفسه ا خمن الحطابا كالسرقة والغلول » وتدئیسها عا 
ظهر منها كالسلب والنيب واهال تطبيرها بالمبادات » وعمل اطنيزات 
ما واه جم و بكسالمصير € ذلك المأوى الذى يأوى اليه .وساء ذلك ای 
الذى پنتهی إليه » كلا إنهما لایستویان 5 لانستوی الظلمة والتور » ولا الظل 


(آل عمران س ) الدرجات والد E E‏ ۹ 


ولا مور ول الي مقار ضرا لان ساف الرضوان أعلامهدايةتتبع » 
ول بقل ذلك ق الشر. د لتق هد تدع ولا شع . 
« م درجات : عند الل که ای ان کلام من الذين يتبعون رضوان الله والذين 
سموءین سا درحات او ذوو درحاتوه نازل عند اش آی فى يوم الجزاء الذى 
اسب البه وحدهلا ينس ب إلىغيره فیه‌ثیء لا حقفةولامحارا کاقال ( ۰ رفیم 
الدرجات ذوالءرش بلق ال اروح م ن أمره علىمن يشاء من‌عباده لینذر يوم اللای 7 
15 عم هربارزون لاخنیعلی اسب ثىء » من الملك اليوم ۶ لله له الواحد القبار) 
والذى ف كتبالتفسير الشپورةآن نالعندية هناعنديةعل و 2 أىم اب 
درجات فح الله وضعب عليه بشؤونهم و عا يستجقون . وكلا العنیین صميح 
ولا تتاف نیما . وقالوا : إن ذکر الدرجات من باب التغليب فتشمل الدركات 
فالدرجات مايرتق عليه وهی للهرتقين من آهل الرضوان»والدرکات‌مایتدی فی‌وهی 
لمتدلین من آمل !خط وانلذلان» کاقالف‌الاو ل (۲۵۳:۲ ورفم نعضهمدرجات) 
وفیاشانی( 40:4 إن المنافقين فى الدرك الاسقل من النار ) قال الراغب : الدرك 
كالد رج تكن الدرج يقال اعتبارابااصعود والدركاعتبارا بالحدور وذا قیل‌درجات 
الجنةودركاتالنار ولتصور المدور فالنار ميت هاوية . (قال) والدرك ( بسكون 
الراء ) أقمى قم رالبحر » والمعنى أنالناس يتفاوتون فى الجزاء عند الله كايتغاوتون 
ناف اران والفضائل » وف الو وارذائل » وم برتب علی فلك آویترتب 
عليه ذلك من الأعبال المسنة والفبيحة . وهذ التفاوت على مراتب ودرجات ماو ٠‏ 
بعضها بعضا من ال فيق الأعلى فى الدرجات العلىالذى كان بطلبه النى رمن 
PE‏ موته إلى الدرك الأسئل الذى ورد فى سورة النساءء وذكر اننا . 
.وهذه الدرجات لا تكون فى الآخرة عطاء مؤتنفا وكبلاج زافو إا تکون أثراً طبيعيا ` 
لارتقاء الأرواح وتدلهاهنا بالأعمال و نذلك قال بعدذكر هاعلوالله بصير عايء-لون که 
فهو لا يضيب عنه شىء من أعماطم » وما ها من التأثير فى تر كية نفوسهم » ای رتب 
عليها الفلاح فى ارتقاء الدرجات وف تدسینما الى تترتب علیها اتليبة فى هبوط 


٠ ۱‏ الدرجاتف الآخرة . ترتبپاع النرجات فى العو العمل ( تفسير ج 4 ) 


الدرکات(۱٩‏ : ٩‏ قد آفلیرمن زكاها ٠١‏ وقد خاب من دساها ) فتحصیل الدرجات 
| »ایکون فى هنم الدارء والؤتم مها يكون ف دار القرارء آما الدرجات فى الدنیا فقد 
ورد فيها قوله تعالى ( ۳ : بس آم يقسمون زحة ربك ؟ كن قسمنا بونهم معيشتهم, 
فىأ ىاه الدنيا ورفعنا عضوم وو و درجات ليتخذ بعضيم بعضا سخر ياور جه 
ربك خير ما مجمعون ) وقوله تعالى ( ٩‏ : ۱56 وهو الدی > خا لائف الارض 
درفم عض وق بءض درحات ايباوع فم ۱ ناك ) ولیست هه الدرجات بوسيلة 
یهو عادر جات | بتلاءوامتحان بظهر مباالتقاوت بين افر ادالا فسان 
واما فرخات 0 تھی اراد مَوله تعالى رمد ذکر توسيع الرزق على بض 
الساس واضییقه علي بعض ( ۱۷: ۲۱ ألظر كيف فضلنا بمضیم على بعض > 
وللا خرة أ ا كبر تفضیلا ) وأماؤسائلها الى قلنا إن هذه تارها 
وهی المعارف واللأعمال > فا قوله عز وجل ( 4 :11 يرقم ۳۹ لین سر منک 
والذين أوتوا العم درجات) وقوله(۷۹:۱۲ رفع درجات من تشاء مفوق كأ ل فیط 
علي ) وقوله سبحانه ( ۸۳:۹ + تلاک حجتنا آتیناها إہراھے لی قومه ر و خان 
شاه ) فهده کل بأ درجات العا والحجة » ومنباقولهؤر بط درحات العمل بدرجات 
ا زاء (4:مهة رق ۳1 الا حاهدين ع یالقاعدینآ جر آعقما درجاٽمنه ومفترة 
ورحمة) ومنهامدذکر الجزاء ( ۱۵۲۰۰ وکل درجات مما علوا ومار يك بجافلعما 
ناوا ن ) وقوله (۷۵:۲۰ ومن باتهم متاقدعل الصالحات فاو انك هم الدرجات الم ): 
' غسبتا هذه الایات مبينة لاقلناه من كوندرجات ا زاء فى الآخرة على حسب 
درجاتالارتقاء بل والعمل ق‌الدتیا . وأنهذهالدرجات لاعكن أنيملها إلا من 
أحاط بكل شىء علما » فلا يخفى عليه أثر ما من‌آثار الأعمال فى الننس ولا ۹ 
من عواطف الإعان ف القلب ولاحقيقة منجقائق الل فى العقل » ولابعزب عنه 
شیء من تفاوت‌الناس فى ذلك » فدرجات ارتقاء الا رو اح ها فى عامه تعالی نظام 
دقيق أدق من نظام ميزان المرارة والبرودة ومن ميزان الرطوبة ومن ميزان فقل, 
السائلات فى در جات االعميا والسذلى وماأشبههذهالموا ز بن بالمواز بن الطبيعية الى تمرف 


ها سان نی فى الكون وإنسننهتعالى فى تفوس الناس لاتق لعن سننه فی غير ها نظاما 


۰( العمر ان س ۳ ) بعثة ان هن الل بها على المؤمنين والعربخاصة ۳۲۳۱ 


واطرادا . وأن بين علیا الدرجات وسفلاهادرجة آدنی أهل النار عقو بة » وادتی 
اهل اند مثو بة» وطذا كاه قال مد ذم ر الدرجات « انه بصير عا سماون » 
وليس عندى فى الآية شىء عن الاستاذ الامام رحه الله تعالى إلا ما تراه قريا ٠‏ 
هسیر الابة التالية وهی : 


¥ لقد من الله على المؤمنين اذ !دقفت هم 7 فق أي 4 5-7 
ع رھ بألنة و اقلم م بالنعمه . قال الاستاد د الامام : انتقل من ننی الغلول عر 
البي ا و ومن وصفه قل ذلاك بالرحمة واللین ا ره بللشاورة إلى الثرقة بين 
اجره الزن عاملهم هذه المعاملة الذين اتبعوا رضوان الله و بين من اء بسخظ 
من الاه وتقاوت درجاتهم فى ذلك وقلوا ماقالوا مما دل على جهلهم و کفر رمام 
.من هدايته = وامله يعنى من كاز نمع ألى سقبان فى. خان الكافر دن عاد 
إلى دک منته تعالى على ا معثة التي ی او فيهم. وقدکان‌ما تقدممن وصفه 
مَك بالرحمةواللين وأمره بتلك العامة ا سى وتفز يبه عن الغلول عهیداطنهانة 

. ثم وصنه با وصاف أخرى أ كد يها ا د 
ی العرب ووجه هذه المنة| طاصةء التلاتنافی کونه وه یا رمةعامة:هوآن کی له مهم 
ان يفال شرفهم دعام أول الهتدین pe Ye‏ أشرع الناس فهمالدعوته والنعمة 
1 المامتقد دییات ات ری كقوله تعالى (وماأرس: اك الا رحدلامالین) وعكن أن 
'يستدل على هذا التخصنيص بالعرب بدعوة ابراه كلل ا ۱ 
۰( ۱۷۹:۲ ر نا وابعث فم رسولا منهم بت و علیهم باتك) )ال وصاف المذكورة 
. هنا . وذهب نع ضالمفسر ين إلى أن اراد راد بانفسهم هبنا البشر لا المرب. أقول : 
وهذا القول ضعيف و إن وجب الاعان بكون جيم الانبياء من البشر. أما ضعفه 
“فمن وجوه ( أحدها ) أن الراد بالمؤمنين فى الآية من کانوامتصفین‌بالامان‌عند 
١‏ زوطافى عقب غزوة أحد ومهمن العرب (ثانيها )موا قةدعوة أبو به ابراهيم واسماعيل 
علییم الصلاة والتسلیم و نما دعوا أن يكون النى من ذر ینهما. وذرية امماعیل 


٠ه‏ العرب الستعر بة ا هو مشهور ( ثالمها ) موافقة اة سورة الممةالتىفىممئهذه 


۴ تا قالنبی آنأت اله على الم منين وتعلیمپم التكتابو الما( تفس ج 4 ) 
معنی هذه الآية (5:؟ هو الذى بمث ۸ فی ألم يعن رسولا مهم يقاو عليوم پات 
و بزکهم و يعدم الكتاب والمكة و إنكانوا منقبل فى ضلالمبين)والأ مون 
م العرب ( رابعها وخاسرا ) ما اف قر ۳ فى تسیر نو ويعامهمالكتاب» وما ۳11 
فى سیر وصفهم بالضلال الميين ( سادسپا ) أن ال عرب الذي نتلاعليه نی 
باسانه.آ یات الله و اشر ننفسه تزكيتهم وتعطيمهم وه الذين جاوادعونه إلىغيرم من 
التاس وقد نص العلماء على أن الاعان بكرن النى م من العرب شرط فى مد 
الاسلام والاعان لابد من تلقيئه اکل من يدخل فى هذاالاين:ومن جنحده إعد 

العلم به یکین مرتدا عن الاسلام. .مصار پنشرا مرالدعوة كل قوم قبلوها واهتدوام افصح 
قله تعالى ( ۳۶ ۲۸ وما أرسلناك الا كاثة الاس شیر و نذیرا )وقوله(۱۰۷:۲۱ 
وما أرسلناك إلا رحة لامالين ) 


الوصف الثاتىقوله ل يتأو عليهم آياته #دقال الاستاذ الامام : الا یات‌هیالایات 
الكونية الدالة على قدرته وحكته ووحدانيته وتلاوتها عبارةعن تلاوة مافيه بيانها 
وتوحيه النفوس إلى ) الاستذادة منها والاعتبار با » وهو القرآن كقوله عز وجل 
فى أواخر هذه السيزه (۱۹۰:۳ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الیل ` 
والمهار ت لاول اه لباب ( وقوله قىسوزة ار 3 : ۱۹ إنف خا قالسموات 
والأأوض واختلاف الیل والغبار والفلاك القى عریف المعدر 3 | ينشعالناسو ادك 
ألله من السماء من باه ۴ احا ره الارض ب مدموا و و مت فبا م نکل دا به ولصر د ف 
ار یاج والسداب المسخر يبن السماء والأرض لأيات ت لقوم يمناؤن ) وما 5 ۱ 
بذكو ؟ فيدكلة د الاات » كقوله. تمان ( ۱ والشمس وضخاها ۲ ۲ والقه 
ادا رلاها ( الج" ۱ 
الوصف ال ثالث والرأ ع قوله تمای 00 و بزکم و دعام م الکتاب Ls‏ 
1 قال الاستاد : بو کته نه ایام ۳ ہیر م ۸ ن ٠‏ المتائد ا 3 و وس اوس الوثنية وأدرانم ۱ 
والمقائد م ]این اكات و تقول إن ال عرب وغيرم كانو وافبل عثة مد 


7 اون ف عقوم وففوسوم . أقول : قد سبق عنه فى تسیر 3 


( ال عمران س ۳ )الوئنية. افسادهاااعقل واتفس . الكتاب والمكة ۳۳ 
۱ ۳ ۲ ) أن المراد بالتزكية تربية افوس وأنه مَك كان مر يا ومسل 
راد بقوله: إن المقائد اساساللشکات أ ان من لم ترك عقله و يتطهر من‌خرافات 
1 فة وجميع العقائد الباطلة لاتترى تفه بالتخلی عن الاخلای الذميمة والتحلى 
باللکات الفاضلة » فان الوئنی من ! امه أزوراء الاسناك الطبيعية الق ارتیملت 
ها | المسبيات ' متافع رجی ومضار مخت شی مر ن عض الخاوقات ۳ نه يجب تعظے هذه 
الخاوقات والالتجاء اليها ليؤمن ضرها » وينالخيرها ».و تقر بها ال خلةو اوأن 
. من لتقد هذا يكون دا أسورالگوها ا ا يذ اعزافات » يخاف فى موضع الاه من 
و یرجه حيث جب اطذر واتطوف » ۽ مسقنا رة عقله إلى نفسه فتفسد أخلدة هاء 
وتدنس آدا. با رک النفس لاتم إلا ينزكية المقل ولا تم نم تركة المقل الا 
بالأوحيف الم 
ل الاستاذ الامام : أما تعايمهم الكتاب فمناء أن هذا الدبن الذىجاء به 
قد اضطر رم إلى 9 الکتاية باق وأ رجهم من الامية لانه دين حث على الدنة 
وسياسة ة الامم : آفول كان أول حاجهم إلى تعلمال مكتابة وجوب كتابةالقر أن وقد 
امد 0 ی کب لاوح ف وكتيوا له 7۳ ١‏ دعا مأ الملوك والرؤساء إلى الاسلام وكان 
با ۳ يتعلم اللكتاية ٠‏ ثم کان ذلك يكثر د مومعلل ره مد نيهم وأمتدا ادلام 
" قال : وأما 2 فهى آسرار الأمو روققه الأحكام 0 اذالم فیها والطر بق 
الا ما ذلك الفقه الذى ن .على العمل ۳ هى العمل الذی بوصل إلى 
هذا الفقه فى الح 3 . أو طرق الاستدلال ومعرفة المقائق پراهیها لان هذه 
الطر ية هى طر ية الق ران . وسنته فى القاد و کذا فى الا داب والعبادات وقدمرت 
الشواهد ٠‏ الكثيرة على ذلات وسیآنی ماهو أ كثر وأغزر إنشاء ای تما 


5 إن کانوا من قیل نی ایب أى وم كانوا قبل بمثة النى 
ويه نى ضلال ٠‏ بين واضح . وی ضلال أبين من ضلال و مشركين لعيدون 
الاصنام و و یتبعون الأوهام أميين لایقرآون ولا یکتبون فیعرفوا. گنه ضلالم 
وحقيقة جیالمم » فضلاهم أبين من ضلال أهل اکتا 4 هو 7 
لاه وال لباب 1 ۱ 


1 ۳۳۶ اقوال المفسرين فى المصيية اتی نزلت‌االمؤمنين ‏ ( تفسیر (ir‏ 


۳ ودعي مر وه ما يه جره ع گس 

([ ۱۰۵ : ۱۵ ) او ۱ اصا مصلبه ود اصیتم مشایها سس 
¢ رد 2 5 هزره ا ا 5 

ی هذا ؟ قل هو من عند 2 ا 5 05 3 ی دير 

ا TCs (e:‏ بوم الى لحان 00 الله ولا 

/ SE ا‎ EAN 1 

ام مين ( بد : ود ) و الد تا م تالو | انوا 

دم 3 وه 0 رع ۱ 

ی هر للكثر 

۶« 1 و 


۳ ای ی فاو 8 > وا 
الام ےہ ۱ 

على ما ركتمون ( (١ ۱۰۲ : 3A‏ الذي ا لا راهم ۳ 06 وا: 

56 م ا عقر 

باعو نا ما قتاوا ۱ قل فادرهوا عن e‏ ات ار 00 0 


بعد تيرئة اارسول لي من اللول و بيان مابمت لاجله عاد الکلام 

إلى سكف الشات التى عرضت للفزاة فى وقمة أحد والرد على للنافقین 
بیان ضلاهم فآ فىأقوالهم وأفمالهمقالتعالى ۶ أو لا صا مصيبة قدصب مثلم ۱ 
قلم : ألى هذا آیی هذا ۶ که قال الفسرون : إن الاستفهام 0 2 U»‏ € ەى 

« حين » والمصدية ماأصام م وم اد من ظهو ر الشرکن 0 بم وقد تقدم بيانه 
والشهور آن مععی اصانمم كبام رم قتلوا فى ف در سرمي من الشرکن 
وأسروا سرعين وا تاوا همم م يوم حداف سمه رحلا . ملالا رئ 
فى عک القتلى لاتمکن من قتلهم » وقال إعضهم إنالمراد بالصيبة لز عة و بالشلين 
عزعةه 5 المؤمنين 1 يوم بدر وهز pre‏ |باهم , وم اح و حتمل , آن يكون 
مانالوه بوم أحد من المشركين فى أول الآمر هو مثلى ماناله | لشرکون منوم فى 
.ذلاك اليوم بعد ترك الرماة م رکرهم واخلائهم ظهو ر المسامين تفيل الشرکین(راجع : 


ولقد مدقم اه وعد إذ سوم باذنه ) . وأما قوم دی هذا ۶> فهو اجب 


(العمرا نس ۳ ا المؤنينفق اح د كو و امن عندا نقسهم ٠‏ .الأقوالة. ما ۳۲۵ 


منم أ من أبن حاءنا هذا المصاب ال ستاذالامام: الكلام! إتكار رلتعجبهم 
و سان نة الله تمالی علمم حتی فى فى واقعة أحد فان خذلام م فا يبا الخ مع ظةر رهم 
فى بدر: بل كان لنصرم هناك ضعنى انتصار e‏ نه بقول: :لادا سیم 

فضل الله علیکرنی بدر فلم دوخ خذت آمجبون ما أصابم فی او اف 
سيية ومصدره ۱ ! وقال E‏ : ان سوب تم ما 0 هو أعتقادم م 
لابد أن دنتصم وا | وم مسامون . يقائلون فی سبيل ان ونم رسوژه . وتقدم کشف 


.هذه الشببة فى تسیر الآيات السابقة . وقد دی هنا لمجم لينى عليه هذا 


الحواب وما فيه من الک لاول الا لاب » وهر : 


قل هو من عند آنشک ۹ فانک أخطاتم ارأی بخروجکمن المدشة إلى 
أحد ركان الرأى مارآه النى مك من البقاء فما حتى إذا ما دخلها المشركرن 
عام قاتلوم على أفواه الأزقة والشوارع » ورمام النساء والصبيان بافجارة من 
سطوح المنازل » وروی هذا عن اثر بيع » لم ان فلم وتنازعم ف الأمر وعصيم 
رم مها فى الغنيمة ففارق الرماة e‏ موقعيم 3 الذی أقامهم فيه لجاية ضهو رک 
ضح عد 8 بالا ل اد ۳ أراد أن 5 بكر علیک من ورا م . هذا الت‌ادر المشوور 
والمعقول المعنى الموافق لقاعدة کون العقوبات ارا لازمة للا ى عن عكرمة 
وبروىعن امسن أنما حصل يوم أحد من الصيبة كان عقابا على أخذ الغداءعن 
ای بدر الذى عاتب الله عليه نبيه بقوله ۸ : ٦۷‏ ما كان انى أن -كون له 
یوش نی خن فى الارض » تريدون عرض الد نیا وال را )الم 
2 عا رواه ابن أ شيية والترمذى وحس:هوالنسالى عن على رضى اه عنهقال : 
۰« جاء جبريل إلى الني كلل ويه قال : ينعد إن الله تعالى قد کره مافمل قوملت فى 
آخنم الاساری وقد زد أن خیرم بون أمر ين اما أن مدموا فتضرب ب أعناتهم 
۱ واما أ ان أخذوا مهم اله_داء على أ ۳ ل منهم عدم . فدعا رسول ان و 
التاس فذکر له مذلك فقالوا, ارسول شعشائرناو إخوا ام : تتقوى به على 


« تسیر ال‌عران۳ > Cle»‏ دس ۳ج ۲ 


۳۳۹ کون الك 1 المصيدة 0 ذن اللد اساب ت#صير الو اقعة عام ( التفسين ج 1 ( 


كتال عدونا ولستشهد من عدهم فليس ذلك ما نكره . فقتل متهم بوم ا 
سمجون ن رحلا عدة أسارى أهل بدر . وأقول ما ! أرى أن هذا لصح 3 ن على رهی ىق 
1 عنه فا نه بغيد عن العقول و لصح وال ثور أن ان اامداء كان من رأى.. 
النى کاو ورای ألى بكر زضی الله عنه وحاشا هیا أن برضیا بأخذ مال يماقبون 
عليه بقتلسيعين مؤمنا ! نوقدتقدم لنا بحث کون العقو بات 5آهاراطبيمية للأعمال 


فليرجم :إليه من شاء . 


# إن العلل كل شىء قدبر د لا لعجزه تنفیذ سذنه يعقاب المسىء وإثاية 
المحسن وإقامة النظام العام فى الکائنات » بربط الاسباب بالسببات ؛ فلا يشذ 
عن ذلك مؤمن ولا كافر » ۷ ۱ بر ولا بح > قال الاستاد الإمام بناء على کون 
ج مجهم هو وجود اارسول ا مكنم : أى ان ارسول جر لا نفع أمة قد 
خالفت السان والطبائم فلا 1 بوجود؟ معهء مع الخائقة لله وله : 2 
مما تقتضيه سكن انه ۳ 
ومن ما ا و لالد ارلا قد وان انه 
رة bS‏ على الواو لآن شا الصدارة والواو عاطفة للجماةالاستغهامية . 
وثائيهما أن الواو عاطفة لما بعدها على محذوف قبلها هوا حل الاستفهامية والتقدير: . 
أخطأتم الرأى نی ات روج إلى أحد وفعلمم ما فعلم من القشل والعصیان و تبالوا 
بدك وه فى عاشته ولا مایم مصيية قد أ le‏ فلم آی هذا جیا 
مله وامنتغرابا ؟ ؟ . وقدر ر لعضوم غير ذلك . 
وبا آصابک يوم التتى الجعان فيإذن الله € قال الآ ستاذالامامآی لاجر 
ف القدرة ولا قبرا 6 وهذا صر فى آن قدرته لاعتمپا وحود ال رسول فیهم. ۳ 
أقول أى وکل ما أصايكم أيبا المؤمنون يوم الق مک کہ مم الث كين في | حدفپو . 
باذن الله أى إرادته الازلية وقضائه السابق بأن تكون الستن العامة قى الااسباب. 
والسببات مطردة فكل عسکر يمخطىء الرأى و يعصى القائدو يخلى بين اعدو وبين. 


ظهره صاب عفل ما میم 3 عا هو آشدمنه .هذا هو معتى مابروىعن| دن‌عماس . 


(آل عمران*) تو يخ الذين نافقوا . أظبار تاقيم TY‏ 
رضى الله عنبما من تفسير الادن هنا بقضاء الله وحکه وفيه تسلية ونين کافیل 
وغبرة وعلم عال لىم قوله السابق فى هذا السياق « قد خ لثمن قبل سان» 
وذهب بعض النسسر بن إلى أن الاذن هدا عبارة عن التخلية وعدم المعارضةوالمتم 
على سبيل الجاز أى إنه تعالى لم عنم المشركين من الايقاع بالمؤمنين بعناية خاصة 
مه انهم لم پستحقوا تلاك العناية منه سبحانه وقد فشاوا فى الام وعصوا الرسول 
فقد وقم ذلك لأنهاءالى أذنبة وأراده رواب نینک أى حاهم من قوة الاعان 
وضعنه والاستفادة من الصائب حتى لایمودوا إلى أسبابها والعلم بسئن له عندما 
یھر فمیم حكها فى الشدة والباس أى لیظیر عمه بذلاك و بترتب عليه مقتضاه. 
وقد تقدم السكلام على اتملیل بالعل فارجم إلى تفسير قوله تعالى د وليعل الذين 
وا » من‌هذا السیاق‌فاهو ببعيدة الیل الأول المأأخوذمن قولهه فياذنالله» لبيان 

اليب والتعليل الثالى لبيان المكة والفكدة فى ذلك وعطف عليه قوله عز وجل: 
# وليعل الذين ناققوا ‏ ليبينفىهذه الابة وما بعسهاحالالمناقفين معالمؤمنين 

" 5 بين من قبل حال اللتكافر ين معهم: والذين نافقوا هم الذینآظهرواالا مانوتبطنوا 
الكفر » قال ابن الانبارى :.إته مأخوذ من النفقوهوالسرب فهم يتسترون بالاسلام 
کا یتستر الرجل فى السرب » وتال غيره إنه مشتقمن النافقاه وهوجحرالير بوعو 
' أحدابابيه » قال أبو عبيدة إنه مجمل طحره بان أحدها القاصعاء والآخر النافقام 

فاذا طلب من أحدجما خرج من الآخر» وهكذا شان المنافق بظهر لهؤمنين من. 

باب الاعان ولاسكافر بن من باب السكفر فاذا أضابتهمشقة من أحدهما لجا إلى الآخر 
وقال غيره : إن الناققاء جحر الیر وع نره فى الأرضو يرققهمن أعلاءةاذارابدثى», 
ناف على نفسه دفم التراب برأسه وخرج » فقيل المنافق منافق لأله يضم رالكفر 
فى باطنه فاذا فتشه رمي منه ذلك السكفر وتمسك بالاسلام . كذاوجبهالرازىولاك! 
أن تقول لته يلجأ للاسلإم ويحتمى به فاذا رابه منه شىء خرج هنه إلى الكفر' .: 
وقول ألى عبيدة أظهر هذه الأقوال . وسيأنى مس أوصافهم مايظير به وجهالتدمية. 


کقولهتسالی(ع 2۱۰ ۱الذین‌یتر بصون بک فانكان لکرفتح‌من ای قلوا ألم نكن سكم 


| ۲۲۸ وصف القاعدين عن الجهاد بام آقرب الكفر ( تقسيرج )٤‏ 


۳3 کان لل سکافر بن -ُصيب قالوا أ پستحود دق وکسم من الومنین 1 ( 
وللعنی إل حال الذي 0 أى وقع مهم النفاق فى هذه الواقعة و يشل 
المنائقين كا قال المزمنين لا ن النقاق ل یکی صفة ثابتقلم كثبوت إعانالمٌمنينفان 
مهم من تاب بعد ذلك وصدق فىاعانه . أى ليظبرعامه بذلاك فیترتب عليه مقتضاه 
هن امير رد السوء عافرة المنافقين حتی‌فما ظنوه > دما 0 لام وده واحشاطاق الأمر 


كالعبرة بحسن عاقية الصدةين <تى فما ظنوه شرا وسوءا وک و هوا حصوله » 7 


5 ای وقيل شم ام الوا ۳۳ فى سبيل ۳۹ أ اد فعو اه قعناه آن هر لاء الذين نافقوا 
قد دعوا إلى القتال على أنه فسبيل الله أى داع عن اق والدين ألا بتغاءمرضاة 
الله و إقامة دينه لا للحمية وأطوىئولا ابتفاء الک والغنيمة أو عل أنه دقام غ 
ال وأخوىولا ١‏ دأوالغتيمة او عل انه ۳9۵ ع 
أنفسهم وأهلهم ووطنهم فراوغوا وحاولوا ‏ وقمدوا وتسکاساوا +9 قالوا لو نمل قتالا 
لا تبعنا ؟ که آی و ألم 3 نک تقون قتالافی‌شرو وچک لانيعنا. 1 5 ولمكننائر ىن الأمرا 
يتنه بغير تال 0 دلك فى عبد الله بن ألى بن سلول وأا وال 500 خرجواءن 
الدينة ف ج الآاف ۳ 1 جر 6 رسول اثله من مک 3 لم رجعوا من الما ربقوم 
ثلاث مه ة ليخذلوا ال د 5 تمواة وافمم مهم الفشل وقد تقدم 2 دک دلاك ف عمل القضة 
عند الشروع فى تسیر الایات الواردة فا (راجم ص۷٩‏ من‌هدا الجزء ) قال تعالی 
عم للكفر يومد آقرب منهم لاان أى آقرب إلى الكفر منهم إلى الايعانيوم ‏ 
قالوا ذلك القول لظهور صفته فيهم ۰ نطباق ابته عليهم . فان القمود عن لهاد فى 
سديل الله والدفاع عن الوطن والامة عند جوم الاعداء 05 ن الفرات ض التی لا يتعمد 
المؤمن تركها کا , بعلم من ن الآيات الكثيرة فى هذا السياق وغيره وما ماهوصر حف 
حول من الصا الى حصر الا : عان ف فى المتصؤين 5 | کتوله 5 ز وجل )4۹ ١ o:‏ اعا 
الؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 3 ثم لیر و وجاهدوا اا وأنفسهم فى ؛سبيل الله 
أولئك م الصادقون)قال الأستاذالامام : ليس قول يومد » الاحتراس بل لرفم شأن 
هذا اليوعالذىحصلةيهالفييز بين القريقين وقال إنهم أقرب إلى الكفروم بقلم 
كفارممع عامة عا دیا ۳ لم بالعلامات؛ والقرائن .ول ی 


(ال مرا ن س۳ ) المناففون : اظبار ثم غير ر ماتکتمون EA‏ حاطم ۳۳۹ 


إن هذا الذى صدرمتهم و ان كان من شأنه ألا يصدر إلا من الكافرين لابعد عد 
ذاته كفرا صر عا فى حم الظاهر لاحمالالءذر والتأو يل ولوسجل عليهمبه ظاهرا 
ارجب ان يعامارا معاملة الكمار مع أنه اة كان يعاملهم بعدذلك معاملة الومنین 
حى إنه صلی على جتارة رئيسهم عبد الله بن ألى بعد بضع سنين منواقعة أحد 
وحینیذ ا الله تعالى فى سورة التو به بعد ماکان من ظهور کفر i‏ ونقاقريق 
غروه تبوك وا تزل‌علیه ٩(‏ : 6م ولا تصل على أحدمتهم 0 أبدا ولا تقم على 
قيره ام بك روا بالل و ورسوله ) لحاصل معنى عبارة الاستاذ الامام أ نه تعالى كان 
ما 0 , ببطنون الكفر وأن امتناعهم عن الجهاد عمل من أعمال الکفر ولكنه 
م ع به فى فى الا به با تج عا بویء امه تأدیبا طم معسی‌آن توب مم م من ۸ 
يشمكن الکفر فى قلبه ومعتاً للناس من اهجوم عل ل التكفير . فليعتير هذا | متفقهة 
زماتتا الذي ن سارعون فى تکفیرمن خااف شیتا من تقالیدم وعادا مهم وان كان 
ن آهل البصيرة فی‌دینه وإعانه والتقوی فىعمله و یکونوا على شیء من ذلك 
وقوله تعالى ۶ يقولون بأفواههم مالیس ق‌قلويرم 6 حل مستا نفةمبينة لالم 
فى مثل قوم هذا آن ؛ الکذب دأبهم وعادتهم يصدر عنهم على الدوام والاستمرار 
ليستروا بذاك مایضمزون » ويؤيدوا بهمایظهرون» وهل یکون نناق يخي ركذب ۶ 
وفی تقییدالقول با فو وأهتوضيح انغافهم عمال ةظاهرم لب اطم و فلز بل یات أخرى 
بیان حالم هذه ال واشاعل . عا ينونه من الکفروالکید لامسامين وتررهن 
۳ میم فهو ین هکل حين من ی مخبات رارم ماتقتضيه الال ل وتقوم به 
الصاحة ثم هو الذى اقيم يه فى الدنيا والاخرة 
ومن مباحث الفظفیالاية أن قوله تعالى دوقيل طم تعالواقاتلوا» فيه وجمان أ حدها 
أنهعطف على « نافقوا» وهوالظاهر الترادروالعانی نه استثناف وقولهقبله «وليعلم لذن 
نافقوا » قد ثم به الكلام السابق . فالواو فى قولہ « وقيل للم» هی التى يسمونهاواو 
الاستنناف على هذا القول وقد قال‌الاستاذ الإمامفىهته الواو ماحاصله: وقد خلط 


يعضوم 5 ى الكلام عن هده الواو ر لعذم 3 الراد ممهاولیس هوعمني الاستناق 


ف المنافقون الشطون عن الحباد (غسيرة ج ) 


المشهور ونما تأنى لوصل كلام بتكلام آخر ميان للأول عام المباينة مرن جهه 
ذاته موم‌تبط به من حهة السياق والغرض » فى مثل هذه الال إذا فصل‌الثاین 
من الأول يسكون فى الفصل البحت وحشة على السمع و إيهام ال هن أن الغرض 
الذى سيق له السکلام قد انپی فیجچیء |٠‏ تکام بالواو ليستمر الآ نسبالسكلام فى 
الفرض الواحد و بل الذهن منتظرا لغابة القائدة والغرضمنه aii‏ ار عند 
نطقه بالل المستاً نفة بالواو للانتقال من جزء من کلامه قدثم إلى جزء آخر 1 ره 
مثل مایراد ما قله قول :هذا جزء من 39 بشبت غرضی وین مرادى وتم 
هزه آخر منه وهو کذا . وذا الشرح مبنی غلى کون اج المستأنفة لا أشتراك 
پینها ودين ماقبلها بوجه‌ماو(نما يقرنها بها السياق والفرض »وفیهارًی آخر وهوأنها 
اعطف على معنى خی فا قیلها غير مذکورولا معين وإعا ينيز زع من اكلام 
اقزاط » فلا کان کنات م بقول! ان الوا فیا اطفة د لاساو عليه اكلام 
وقانوا للاستئناف عراعاة لصورة اللفظ. 
' ومّها أن اللام فىقوله «للكفر » و « للاعان » متعلقة « 00 » على أنها معنى 
« إلى» فان المستعمل فى صله القرب حرفا « إلى »و «من 4 تة 4 قرب منه وقرب 
إليه . وقال بعضهم :إنه يتعدى باللا تا 

تم ذکر عن الناقین ولا آخرتلوه بعد الال -- ولا کي القول السابق 
قبل الال اعتذارا ع القمود واتتخلف -- فقال لین قلوا را د 
وقمدوا - لوأطاعونا ماقتلوا + أى م الذين قالوا لاخوانبم آو هو بدل من قوله 
» 1 نافقوا » أو نمت له . أى قلوا لأجل |خوانمم الذین قتلوا فى أحد وق 

نهم الحا م هقد قمدواعن القتال :لوأطاعوناف المقود عن القتال قرم 
ا ضح قتا کا أننا ر ن تقل إذ لم خر قال الاستاذ ال مام : 
وصف آخر من أوصاف النافقين جاء فى سياق التقريم المتقدم .وقدمالقول فيه على 
لقمود عن القتال لا نه أقبعم منه فان القمود رعا كان اسذر أو امس ااناس له عذرا 
واللوم فيه على فاعله وحده ان امه لايتمداء إلى غيره وأما هذا القول اتلبیث‌فنه 


1 ال عبر رانم) المنافقون ٠‏ الطاميم باخ . الزع م بأذكل عا ماهد شتا ۳۳۹۵ 


أدل على فساد اسر برة وضعف العقل بتو وضرره يتعدى لما فيه من تثبيظ 
1 

مر امجاهدين ¢ أقول :ودل على اصرا م ما اج زموه من التشیط والد 5 

NR 

عن اسک 


الوت از إن کم صادقین ؛ 4 قال الا ستاذالامام ای ان‌هدا القولق حكهالجازم تصن 


حين آنفصل ابن ألى بأصحابه من بر مؤيدين ذلك بالاحتجاج 


على آ: 
1 


فعلوا الصواب وقد دحض الله تعالى حجتهم بقوله للبیه فلا درءواع 


آن + علمهم قد أحا بأسباب الموتىهذه رار ادا جار هذا فيها جازفى غيرها 
وحبائد 5 درء الموت أى دفعه عن آنقسزم ولذلك طالبيم به وحمله 
حجة علییم. وقد يقال : إن فرقا بين التوق من القتل بالبعد عن أسيابه و بين دنم 
اموت بالرة » الوت حم عند انباء الا جل الجدود و إن طال والقتل ليسكذلك 
فكيت احتج عليهم يطلب درء الموت عن أنفسهم ? قال: وهذا اعتراض يحجىء 
من وثوف النظر فكل یس ولا سما من حارب أنه ما كل من حارب بقتل فقد 
عرف /التجر بة أن کثبر ین صابون بالرصاص فیآثناءلقتال‌ولاوتون‌وآن کذبر ین 
خرجون من المغمعةسالمين ولا بليئون بعدها أن عوتوا حتفأ نو فهم 6 عوت كثير 
من القاعدین عن القتال. ها کل مقاتل عوت ء ولا كل قاعد يسم .و إذا یکن 
أحد الأمر ينحنا سقط قوم وظهز بطلانه. وأقول نهذ کر فى اخسألة كلاما آخرم 
ا وم آفرغ له بعده حى اسبته .. وکل من سم کلام من لاتوا 
اطروب عجب مر ن کر الوقائم الى ی اسم لم فيها الخاطرون و یلاگ اطذرون . 


AS 1‏ ی 0 5 
سين ادن فتلوا ی سيل الله اموانا» 
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([ فد : عاد ) ولا * 


رخ مار سم و 7 
۰ : ) فرحین ها اتام الله من 
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١ 2‏ تاقوا بهم من خلفهم 1 حوف عامج 
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E لجار‎ 


۳۳۲ سيب تزول «دولا تحسين الدين قتلوا 4 * ) الفسعر te‏ 


ری ےک ہیں ای کک کے مير 4 رو اه کو ۹ 
من بعل ما اصاییم اهر ح 3 للد ن احسنوا متهم وانقو | انعر ج 
E‏ د مس و ی مرگرس ها كه 

التاس إن الناس قد جعوا لك فاحشوم 
١‏ 1 1 ا 


( ۱۰۷۰۱۷۳ ) این ل 


دع ی 8 مر و ۸ ۱ راد سم ۳ 
فز اد اعانا وقانوا حستنا الله رم الب کیل ( :۱۸:۱۷ ) فاشابوا بنعمّة 
ر جو ی جا ورو گر کے و ام 2 
,هن اند ول سیم سوه ۳ تبعوا رضو ان ار وال دو فضلي 
م نم 0 - 
rg 1 ۳‏ سبع خرس شرع عراب سس سس جرم 
عَظے ( ۱۰۹۰:۱۷۰۵ ) اما ذلک الشیطان بخ ف اولیاعه فلا تخافوم 
ا 3 f‏ 2 ا : 


س سےا أنه نه وتمالی حال | النافقين ف ف فودم عن ن القتال و 1 سدیل الله والد ادفاع 
ن المقيقة ۰ وتثبيطم لاخوا نمم قبل القتالو امه وقوه د ەن - توا ام ۳ اطاعوهم. 
ذا قتلوا 1 بسن أفنهم وفساد داعم ف التوق من الوت عدم القتال اور ی 


ا 


الحقيقة من أسباب اطلاك لا من أسباب السلامة ‏ و بعد هذا كله أراد أن 
يبين حال من يقتل فى سبيل الله وأنه ایکون ميث يظن أولئكالسفباءفىموتهم, 
فقال عز وجل ۱ 

ولا سین الذین قتلوا فى سبيل اله أموانا + أخرج لاما أمد وغيرم. 
من حديث ابن عباس (رض) قال قال رسول الله 2 « لا اصیب اغا 
ا جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنبار الجنة وت کل مرن 
' مارها وتأوی إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش فلا وجدوا طيب مأ كم 
شرپ نمقبلهم قالوا : ياليت إخواننا يعلمونماصتم الهلنا - وف لفظ ‏ قالوا 
من يمام | لم إحواننا اننا أحياءفى الجنة ترزق لثلا یزهدوافیالجهادولاینکلو! عن «الحرب. 
فقال الله تعالى أنا أبلغيم عنک فأنزل الله هؤلاء الآيات > و أخرج الترمذى وحسته. 


وال وصندحهوغيرهما من حد يبك حابر دن عيد الله(رض) نال: لقیی رسول 3 


ال عران س ۳) حياة الشهداء فى الآخرة . ۳۳۳ 
يليه فقال « ياجابر مالى أراك متكسرا ۶ » فقلت يارسول الله استشهدأفى وترك 
لا ودب نا فال ألا 1 شرك عا الله و4 باك » 3 قلت بلى . قال «ما كام له 


احا قط إلامن رجاف را دا أباك فكلمه كفاخا وقال : پاعبدی عن على 


أعطك . قال : يارب تعيينى فأقتلفيكثانية . قال الرب تعالى.قد سبق مني هم 
لابرجمون .قال أى ر يف بلغ من ورائى » تأنزل الله هذه الآية »قالوا ولا تنا بين 
الررايتين لجواز وقوع الأمرين ونزول الابة فما معا وأقول : إن الآبة متصلة بها 
قبلها متمم ة له فاذا صح |الخيران فص من جملة وقائع د غزوة 5 الى نل فيبا هذا 
السياق كله والمعني : لان باد 1۳ ابا | السامع لقول المنافقين: الذي ن شكرون 
اش ام برتابون فيه في وترون ألدنيا على الا خرة « لو أطاعونا ماقتلوا » أى من 
قتلوأ فى سبيل الله أموات قد فقدوا الحياة وصاروا عدما . وقراً ابن عامر قنلواابضم 
ألقاف وتشدید التاءللمبالغة عل بل ج ع 2 أحياءعند ربمم يرزقون» فى عالمغير 
هذا الما هو خير منه لاشهداء وغيرم من الصاطين ولكرامته وشرفه أضافه الرب 
آمالیالبهفهذه العندية عندية شرف ومكانة لامكان ومسنافة. وقيلعندية عل و > 
و إذا كان الامر كذلك فليس يضير أواعك الذين قتاوا فى سبيل الله قتلهم‌ولیس 
ماصاروا اليه دون ما کانوا فيه فلو فرضنا ار ن انفروج إلى القتال سیب مطرد لاقتل 
لابتخات كا روم كلام المنافقين لاصح آن‌یکون مثبطا لمژمن عن‌اطهاد عند وجو به 
عثل مبهاحهة المش ركين للمؤمنين قأحدأو هتنةا مسامين عن ديهم ومنعهم من الدعوة 
اليه و إقامة شعائره وهو ما كان عليه چهیم من 9 العرب فى زمن البعثة قکف 
وافروج إلىالقتال هو سیب لاسلامة 00 . لآن الامة الق لاتدافم عن نها 


يطمع غيرها فا | فاد هاجها الأعداء طفر روا 


مها ونالوا ما يريدون منها . 

وقد ذک نا اطلاف فى هذه الحياة قوله تعالى ۱ ۲ : ١54‏ ولا تقونوا لمن 
ستل 6 سبیل اله مواق بل أحناء ولكن لانشعرون) وان الختارفيها آنا حياة 
غيدية لانبحث عن حقيقتها ولا بز بد.فیپا على ماجاء به خير الوجی‌شیتا فلا تقول 


میرب بت > تیه دای م لد AEE‏ € 0 ا 
© وال مض متخامی المعحرزلة إن المراد بقوله «بلاحیاء )امهم سیک ونون أ حياء فى. 


٠ 4‏ حياة الشبداء . الاقوال فيا ( سر جع 


الأ ره : ان فا أهر الآية ام أحياء مل ل توا 3 بلا مخصيص ف قوط م الشهداء ولا 
يتفق مع ما أتى » ولابقول من قال : إنهم أحياء محسن ال نکر ا کا قال 
< من خاف میلاک ما مات » وقال الشاعر : 

بقولون: ات الرء حيا بنسله ‏ ولیس له ذكر إذا ل يكن نسل 

فقات لهم : سلى بدائم حكتى فان يكن نسل فانا بها فساو 
ولا بقول من قال : انبم أحياء بأجسادم كحياتنا الدنيا بأكلون و يشر بون 
و نکجو 0 اد نيا ولا بقول م من بقول إن 1 رفع ال السماء 
فال| لامام الرازی فىالقائلين باجاحياة جسدية مالصه دوا الغائلون بهذا القولاختلموا 
ففال (عضهم إنه تعالل e‏ مؤلاء الشهداء إلى ااسموات و إلىقناديل تحت 
العرش و يوصل آنواع السعادة والسكرامات إلمما ومهم ف ن قال يتركها فى الأرض 
او جیما و یوصل هذه السعادات المها ومن الناس من طمن‌فیه وقال إنا ثرى أجساد 
.هؤلاء الشهداء دنک كنها السباع فاا اَن قال انا با احالک وهای نطون هذه 
السباع و يوصل الثواب المبا. أو يقال: إن 2 2 اء بعد تمص اهام من الور ون‌السباع 
ر ہا او 40 لها و برد الحياة | الا و و بوصل الوا بالا 0 وکل‌ذلث ستبسوگنا قل 
بری‌الیث القتول یاو ۳ | اما 18 ل ن تسح أعضاؤه د 5 د يتفصل منه القيح والضديد فان 
جوز كونبا حية متنعمة عافلة عارفة لزم القول بالسفسطة » اه قال الأستاذ الامام 
وتطرفجماعة فزعموا أنحياة الشهداء كحياتنا هذه ف الد نايا كلو نأ كننا و يشر بون 
شير بنا و بتمتعون متنا وهو قول لابضدر عن‌عاقل لان من‌الشهداء من عرق بالنار 
.ومن ۳ تأ كله السباع أو اللأسماك . وقال بعضهم : الراد أ نأجسادم م لاتبلی ول بزد 

عل ذلك واسَكن هذا 0 قدك عل أن الحسد لا عرة له إذا خرجت منه الروح 
وهل القول 3 r:‏ قول : إن شد .الحياة جار 3 000 و اعضوم يقول: 1 
حفيقية ٤‏ ومنم دؤلاء ۳ ن ول: اما دنو 3 وم من شول ۳ ع خرو 0 ولك 
.لما میرح د خاصة ودم من قول :إا واسطة بن الريك .وقد E‏ م أن الختار ۱ 
غندنا هو عدم السحت فى كفية هه ۸ ياة وذكر نا نی 1 ايه البقرة حیت ماورد من 


) تکون فى حواصل طور خضر قزاجعه.( ج ۲ ص .وم‎ E 


) آل عمر ان4) الشهداء.فرحهم استبثار من( لحق بهم عدم خوفهؤلاء ۲۳۵ 


# فرحين با اام اله من فضله که أى مسرور ين بها أعطام الله من فضله 
أى زيادة علىذلاك الرزق الذىاستحقوه (محلهم فالفضلماكانفى غير ۱2۰عل ۴ 
قال (۳۵ : ۳۰ ابوفیمهم آجورم و بز بدهرمن فضله انه‌غقور حو رون 
بالذين 7 بهم من خلفهم يد الاستبشاز السرور الحاضل بالبشسارة وأصل. 
الاستفمال طلب الفعل فالمستيشرون يعتزلة من‌طلب السرور فوجده باليشارة کذا 
قالوا والعبارة 0 .و یصح أنيكون الات فيه على حاله » والذين يلحقوا 
مهم الذين بقوا فىالدنيا . قال الأستاذ الامام : ما قال« من خلفه » للدلالة على 


۳ وراءتم عون آرم و دون حدوم قدما دم 2 فهو قيد فيه انبر وال 
وت 0 والشارة وهو من الملاغة ة بالمكانالدذى لا يطاول .والمعنىعل الا ول 
0 و اطلمون الد او باحقوا er‏ هرد زاخوامم أى يشوقهون ان يبشروا یوقت 
گر : دس دهده رمم علييم همه و این و ف سدیل ۳ 3 كتلوا 3 مجان من الرر 
ءالقضل دم ى مدل ا و وتوا « وال فى على الثالى میم سرون يذلاك عند E‏ 
هذا ما روی فى وجه الاستبشار عن ان جر م وقتادة وروی عن‌السدی أن 
الشهيد وف بکتاب ره وک ار من دم علية هه ن اخوا له لامر بذاات فسن 
۳ وإستبشر 6 اتش مر أهل غاب قد ومه علیهم ف آلد تیا 3 واختار 3 مس 
وال زجاج أ ان الددين ۸ بلحقوا 3 من خلتهم هم اخوا. مم الذين م لاحعصلون فضيلة 
الشبادة فلا ناون مثل درج ee‏ وان استيشارم | r‏ کون عند دخرهم | انه بعد 
القيامة تيلم فيرون ل منازطم فا ۰ و يعملون أ ع 0 نأهلها وان فاتهم دو 4 ال پادة 
لاسما إذا کان اراد بالذينمن ع خلفهم من جاهد bp‏ يقل( 4 : ٩9‏ فضل ان 
الجاهدي. ن بأمواهم و e‏ على اله عدون درحة ة وكلا وعد الله السنی » وفصل ا 
الجاهدي ن على القاعدة ا ۳ عظما ٩٩‏ درجات منه ومعفرة ورمة وكان لله غفوراً 


5 رحا ) و ولا الآتية و یک کین ال راد 0 ن خلتهم دده 2 اجاهدین | لذین ۸ تلو 
ود له «أن لاخوف عليهم ولام محر نونک بدل اشهال مره ن الذين 1 سرا 


مم أى استيشرون مم من حيبت إنه لاخوف علوم فاتاوف والمزنعلىهنا متقيان 


3# انتبشار الشبداء : المستجيبون لله ولارسول ‏ ( سر چ 4) : 


عن الذين ل بلحقوا بهم . أوالباء لاسببية والعنی بسبب أنه لاخوف عليهم ۱ 
وحینثذ حتمل أن یکونا منفیون عنهم ۳۹ م أى إن الفرح والاستبشار يكونان. 
شاملين هم | بحاهم و ال من ن خلتهم مز ن إخوام مم إسبب انتفاء انفوف واطزن 
عم م حيث ثم .€ تمل أن کون 1 اد فما عن الذين لم ولوا مم 
اس . وا تار عندی 1 ن اراد بن الأوف والحزن نفييما 2 ن‌الذین م بلحقوأ مم 
هن فاتل مم و هتل ا أن الابة الأنية مقسترة لذلك . وانلوف تا من ن مکروه 
يتوقم وازن تأ من مكرود رقم » وتقدم تفسیر هذا الترکیب فى الرء الأول 
( راجع تسیر ۲ : ٩۷‏ ان الذين آمنوا والذين هادوا ) وقد قيل إن المراد پالوف 
وازن ما يكون فى الدنيا وقيل بل المراد ما يكون فى الآخرة . و يجوز أن یکون 
القن آنهلاخوف علي قر لديا من استتصال الشرکین نم الى نرم يي 
ثانية ولام يحزنون فى المستقيل اليميد عند ما يقدمون على ر بهم فى الا خرة فاعرض 
هذا على ال ات الاتية إل إلى قوله « فلا خانوم وخافون إن ؟ كنم مومتون ©| 
% يستيشرون بنعة من الله €+ ضمير يستبشرون ما اشهداء واما لذن م ١‏ 
بلحقوا pe‏ فان کان لاشهداء فهو عبارة عا تجدد هم من نعمة وفضل أو المراد 
بقوله دبنعمة» ماذكر فى الآية السابقة من كونهم أحياء عنده يرزقون #إوفضل 6 
هو عبن ماذكر فى الا السابقة من کونهم « فرحين با آتاهم الله من فضلد » وأن 
كان للذین لم بلحقوا بهم فالمعنى آنهم يستبشرون ثل مافرح به الشهداء وان" 
الله .لہ بضیم ار الومنین ۳ وقرأ الکسای « و إن » بكس أهمزة على انه تذبیل 
او معترض ]تابد مەنىماقبله . والمؤمنين هنا عام أريد به خصوص الذين وصبقم بقوله 
الذین استجابوا لله والرسول من بعد عا أصاء وم إخوان أولئك 
الشهداء الذ 7 5 بلحقوا بهم عن خلفهم رم الرسوا ل علا إلى اتباع آی‌سنیان 
فى راء الاد فاستجايوا لله وله من بعد ما آصایهم ل فى أحد حت ابا 


A 5 8‏ ل اك > مي 3 ۳ 
قرام وتقدم يان ذلك مفتصلا فى اول السياق 0 راجع عروة راء 


آل عر ان ۳( الراد بالذين وا و أقوا ۳۳۷ 


الاد ص ٠۰١‏ ج 4 ) وقيل هو على عمومه وقيل إن الراد به الشهداءوا لعل 
هذین القولين ۱ بتداكية ومدحية . 
وقال الاستاذ الامام : ذکر فى الآية انسابقة استبشارم بالذين باحقوا ميم 
9 لمهم وأنهم ۳ رحون ع 1 تام ا من دصل 3 د کر هنا أنهم ستیشرون 
بنعمة من الله وفضل ۰ فالذى | نام من فضا. ممل تفصیله مالمده وهو قسمان 
فض ل عابم فى إخوانهم الذين و راءم وفضل عليهم فى أ تفس هم وهونعمة العلیهم 
رفضاه انقاص بهم فى دار 1 لكا مة » وقد یه فلم بعينه لادلالة على عظمه ۳ 
5 ل غا لا. که که فى فى هذه الد م تم اختم الكلام مضه ع بل إخواً: م 3 
افتتحه به وترك المطف لتر بل ار الثالى منزله الاستمشار الأولحتىكا زه 
هو لیس‌عندی فى ذلاكعنهغيرهذنا. 
وقوله ‏ الذي نأحسنوا منهم واتقوا أجر عظم که جملة ابتدائية على الوجه 
الأول وخبرية عل: الوجهين الآخر بن ما تقدم . وقد يقال إن أوائك الذين 
استجابوا لله ولرسوله فى تلك الجالة مم خيار المؤمنين وکام من الحسنين المتقين 
فا ممتى قوله «منهم » 7 وأجابوا عن ذلا بأن « من » هنا لاتبيين لالتبمیض » 
وأن الوصف بالاحسان والتفوی لامدم والتعلیل لا للتقييد » واختار الاستاذ 
5 بحب ۳ 
الامام قول من قال أن « 0 » للتبعيض وقال هی فى لها لان من المؤمين 
الصادقين من ۸ درج ج سمه مه له إلى « راء الاسد » ایدم . ن الذين لايضيم 
اش أجرم ب لاستحةون ال العظيم الدی استیحه الذين خر جوا ممه وم 
منقلون بالجراح وصهقون من الاعياء إلى استئناف قتال أضعافهم من الأقوياء 
دوا ل فالضميرف قوله تد منهم > راجم على هذا القولللمؤمني ن لاللذيناستجابوا 
وهو لابظير إلا إذا جعلنا قوله « الذين استجابوا » منصو اا على المد وا +( 
االمدحية ممخكرضة 5-2 تالا لاستاذ سب وم وجه آخر وهو أنه وحد 6 تفوس 8 
او منبن اعد اڪ شىء من الضءف هذه الا ات 3 اتآدیب‌طم . ولادعام و 
لحر 29 لدو | واستجابوا له ظاهرا ا 6 باطتاً و لک ن عرض أبعضهم عند ثرو حبالفعل 


ا فى آنفسهم ۳1 آهلیهم فلم تخرجوا فأراد من الذین آحسنوا واتقوا الذين 


۸ شبطوالجاهدين بتخوغهم من العدو ‏ (تفسیرج) 
الذين خرجوا بالفعل وه بعض الذين استجابوا : والاحسان أن يعمل الانسان 
العمل على أ كل وجوهه الممكنة والتقوى أن بتق الاساءة والتقصير فيه . 

أقولوهذا الوجه أظبر الوجوه وأحسنها . 

" وما أشاراليه الاستاذ مارواه ابن اسحق أنه لاأذن مؤذن رسول الله عليه 
. يطلب العدو « وأذلابخرج معنا الا من حضر يومنا بالامس » كله حابر بنعبد الله 
ان فتال « ارول الله إن ای كان خلننی على اخوات لى سبع و وقال یابنی 
لاینشی لی ولا ات ار انتتركهؤلاء النسوة لارجل فيون ولست بااذی 1 راك اماد 
مع رسول لاك ل على نی فتخلف على أخواتك فتخلفت عليين فأذن له 
رسول ان و : ونيا ابوه بهذم الابات الى ټی وردت ی اولك ألا برار 


الأخيارا لدن بذلوأ اموا و أنقسهم فی‌سبیل ا لله و کف‌جاء وعدهم بالاجر مع قروا 


1 
Ih 


بوصف الاحسان وااتتوى وا ی بمتهر اد فرورون السیون 2 هر عن صلامم. 
ساهون » والذین ن هم ار کات مانعون » والذین بسخلون را أنقس پم فا 5 5 وسيل 
لق ولا معصون » والذين شولون الكذب دشم یعون ۳ 1 تولون المنطلين 
و سرون و پشاقون هل الق و يخذلؤن » و ڪسبون 5 بم على شىء ألا ee!‏ 
لكاذيون 3 واه 5 مابسرون ومالملتون 7 

الذين قال هم الناس إن الناس قد جموا ل؟ mT‏ اهم 
لنمس ثم لاذين ا لله ورس لگ هرا إلى هراء از با لاء أل 9 


عاد مم ۳۹ سفیان لاستتصاشم وکا ۲ سيعين رحلا 3 تقدم ولكن روى عن اب 
عياس و#اهد وفتادة وعكرمة أن الا یه تزات فى غزوة بدر الصغرى » وذلك ان . 
5 سهیان 15 ل حين أن اد أن بتعبرف دن انا 0 باد موعد ما بيننا ۳1 بین كم وم 
ندر ال لقابل إن س فعال‌رسول الله 7 « ذلك ینا 3 ونك إن شاء اه ا 
( کاتقدم ) فما كان الما م القابل خرج او سفيان ف حت زل . 
« محنة » من ناحية ل مر ر اللیران > وقيل. يلغ « عنفان » ذا ق الله تعبای 


ارعب فى قليه فيدا له ارجرع فلق نے بن مس‌مود 00 قدم 


(العمران س۳) المراد بالذين قالوا لتاس إن الناس قد جمموا لك ۲۳۵ 


۶ 


معتمراً قال 4 أبو سفيان إلى واعدت محداً وأصصابه أن لتق عوسم بدر وان 
هذا م جدب ولا يصاحنا الا عام ترعى فيه ا واشرب فيه لین وقد بدا" 
لى أن ا ارجم 7 که ان يخرج عد ولا ا اخرج أنا فيز يدم ذلك جرا ا الق 
بالمدينة فتبطهم .ولك عندى عشرة من الإبل اضعا ف بدی سهیل بن عرو 
نی تم المدينة فوجد المسائين بتجپزون نيعاد ای سمیان فقدال 5 : ما هدا 
الرأى 1 ؟ فديارع وة فرارم فل يقلت منک إلا شر بد فتر بدون أن تخرجوا الهم. 
وقدحهعوا 3 عند الوم ! وای لا لت مگ ا أحد .فو وم هذا ا لكلام فى قلوب. 
قوم مهم فقال ٠‏ رسول اث َو « والذی نی بيده لاخ زحن ولو وحندی > 
0 یمون را کا تفولون ف دزا ون م الوكيل »حت وافی بدرا فأقام 
مها مانية ة أيام بنتظر أا سفیان غ توا أحداً لآن أنا سفیان رجم مجیشه إلى مک 
( وكان معه -- كا قال ابن القیم ب آلفا رجل ) فسیاه ا , السویق 
وقلوا لهم إن خرجت لتشر بوا ۳ بق . قال ل یم : ووافى المسامون سوق بدر 
وکانت ١‏ مم ثفقات وتجارات فباعوا واشتروا أدما وزساً وروا وأصابوا بالدرم. 
دربن وانصرفوا إلى المدينة الین غامين . وقال فى ذلك عمد ال بن رواحة: 
1 و کب بن مالك : 
وعدا آباسفیان وعدا فل تجد ‏ ليماده صقا وما كان وأفيا 
فأقسم لو واقيتنا قلقي 5 لات ذا وافتقدت المواليا ۰ 
رکا 3 اوصال عتبة واه ور 3 جبل: رکناه ثاويا . ' 
عصیم رتسول الله أف ل وأمر؟ الشىء نی کان غاویا 
وی ون عنفتموتي اقائل فدى رسول الله أهلى وماليا ٠‏ 
اطشاه لم نمدله فينا پشیره . شهابا انا فى ظلفة الیل هاديا 
فعلى هذه الرواية يكون المراد بالناس الذينقالوا المؤمنين إن الناس نموا لكي 
من سمودومن وافقدذا داع‌قولدوء ‌الشافعیا: أنهمأزبعةوروى أن ركامن نعم اليس 
مروا بأ ستيان فدسهم إلى الملفين يجن وم وض لم علي ما . قعزاءالرازى إلى 
ابن عباس وتمذ بن اسحق 05 وذکر ولا تام عن‌السدی ن الناس الذن قالوا م 


Ee ۰‏ غزوة بدر السفری. الامان كو له يز بد قخقص ‏ (شورج؛ ( 
النافتون ۳ الناس الذين جوا اجوع لقتال المسامين فهمأ آ وسقیان وأعوانه قرلا 
واحداً . ل الأستاذ امام : جوز ۳ کون ون نسم بن مسعود قال ذلك ون یکین 
قاله 2 عيدالقيس وتحدث به النافتون . فان الام رالكبير من شا نه ان دت 
۳ ناش و يذهيون فيه مم هوا وام 1 وقال أيضاً : إن السيعين الذين خرجوا 

النى Re‏ إلى بدر الصفری أو( بدر الموعد  )‏ الذين خرجوا معه إلى حراء 

الأسد . فتصدق لاه على القصتين وشكون الا بان میا خر النزول عما قيلها. وذ 01 
ان‌لقیم فى زاد الماد والخلي أن النى وة خرج إلى بدر اوعد فى ألف وخسائة 
وڪم ننه ون ال الأول بأن یکون خرج أولا بالسيمين ثم تمه الباقون 

3 فرادم إعانا 5 و أكاف ده فی بقول النا سم le)‏ ان وثقة به من حيث خشوه 
د سوا الناس الذين - وفوا مم بام موا ۸ م اجوع واعتمدوا عل لهره 
. ومعونته و إنقلعددع مطعف جلدهم فا نه‌هو العر بز القوى وذلات مر‌شأن المؤمنين 
کا حاء فى الآية الثانية من اللایتان ۳ اليتون . وكان من قوة انم وزيادته أن 
أقدموا وم عدد قلا قد ۳ بار 3 محارية الجيش اكير . فالزيادة 
كانت فی فى الاذمان النفسى » والشمور از 0 توا الزيادة فى العمل . بعد ذلاك 
E EÊ‏ ارت طايه القن من البق ارهد الله ووعییده غ والشسور 
مرته وساطانه ء ولوا ذلا 1 ل يكن لم حول ولا قوة على تلاك الاستجابة والاندام 
على ما كاد يكون وراء حدود الامكان ء من بقول إن الاعان التفسی لا بزيد ولا 
ينقص فد نظر إلى الاسطلاحات اللنظية لا إلى نفسه فى إخرا کبا وشمورها 
وقوتها فى الاذعان وضعفها . 

قالوا : ان التصديق لایستد به و يكون إعاناً صحيساً إلا إذا وصل إلى درجه 
نزل‌عر‌مرتمة اليقينكان ظداأو شكا . وليس الظن إعاناستد بدوالشك 


كر ضوح 0 ونقول 9 : انالظان الذى لاس نىم ناطق شيا ولا بعد إعانا يدا هو 


اليقين فاذا 


مالوحظ 'قية جواز وقوع الط رف احالف أى ۳ لوحظط فيه ط رفان مره قابلان .أحدها 
أن هذا | لامر ثاست ونیا أنه تمل احمالا صَعيةًا أن له بکون ناا فان جزم 


( ال عم رانس س ۳) _ الايمان صحته غر بر هان‌متطقی مراب اليقين ۲۱ 


الذهن أنه ابت فم بتصور الطرف حالف » وهو عدم الثبوت كان جزمه هذا 

ااا وان 1 يكن اشا عن برهان ماف من المقدمات اليقينية فى عرف عاماء 

ا ماق علىطر يقنم أو غير طر يقم ؛ ولاملاحظا فيه استدالة الطرف احالف 

وأ که ر امؤمنين الله ورسله والمؤمنين بات والطاغوت فى هذه ا 

و (صح 1 ن لطلق على أهلها لفظ « الوقنین > ۱ 
ولو كان الا عان لا (صح إلا ببرهان منطقىعل إثدات قضاياهوا ستحالة ضدها. 


ا 8 E‏ ۱ 
المأ تصور ان رتد احد عن الاسلام بعددخولهفيه لان اليقين مبذا المعنى لا 55 


مش مد 


الرجوععنهو إن اک کا رة وجاحدته بالاسان»ولذلك قال الاستاذالامام «الرجوع 


عن عن !لق بعد اليقين فيه كاليقين و 2 فى العلم کلاها فلیل ۳ الناس» میی يذلاك اليقين 
اعطق الذى تاتھی مقدماته إلى ؛ المد ديات ۳۹ لكن الر دە ابته 4 تقلا ووقوعا.قال 


تعالى ( ۱۸:۱۲ من کفر بالل من بعد إعانه ) وقال تعالی ( 4 : ۱۳۸ إن الذين 
eA‏ ۲ .۰ د ره 
منوا عم كمروا 5 امنوا ل کنو ت ازدادوا كيرا یکن لله ليغفر اهم ولا 
۱ پک 

دا و إن لليقين مراب ودرجات بعلو مضرا بعضاوحصرها (مضممفی ثلاث 


یقن و وجو ق اليةين وعين اليقين .فلا رتقاء من درحه إلى أخرى زيادة فى 1 


عا 
نفس اليقين . وروی عن أمير الومنین على رخی لل عنه أنه قال « و کشف 
'الغطاء رددت قينا 6 وهذا القول ىق على أن اليقث يقبل الزيادةفى نفسه ومن 


۱ يكن بأن قلانا طبيب ماهر كن دا یم یج ف م معالة دض أل رضي لضع ينه 
إذا راه خاب 11 معللة ‏ خرن و بزدأد إذا رام آه ويج اونة بوك أخرى ولا سما ف 


معاخة الامراض الباطنية الى مسر آشخیصها 


ثم إن 
م ٍن 


فائدة الاعان ! إعا کین باذعان ال س الذى هراد فا نموف والرحاء 
ویر 5 من وحد ۱ نات الدين الى بيترتب عليها برك ال کرالنعی عته‌وفعل العروف 
مور ده واولا دلا یکی ن للدین قائدة 2 إصلاح حالالبشر .وهل يقول عافل 
.إن الاذعان والحوف والرجاء من الامور التى لاتقبل الزيادة والتقصان ۶ آما انه لو 


5 


2 0 عمران » 1 CI»‏ ۹ « س ٣ج٤‏ ۹ 


۳ الاعان معناه عند السلف . ازدیاده بتدبير القرآن ( التفسير ج4:), 


كان أذعانجميع المؤمنين فى درجةواحدة اقساووا فى الأعسال ولكتهم متفاوتون 
فہا تفاونا عظما کا هوثايت بالشاهدة ثبت ام متعاوتون فى منشنبا من اللفس.. 
وهو الاذعان.الذی‌بتویو إضعف بالتبعوالا.: عان؛ وهذ أ عبن قول |لزيادةوالنةصان. 

تمن هنا تمرم مدق ادخال الساف ؛ الصاح الاعال ی مقهوم الا عان‌فان كل 1 
اعتقاد له أثر فى النة س تممه عمل نالعال 3 فى سلس له ۇلفةمن ثلاث حلقات 
رك بعضها بعضاء والامام الغزالى يعبر عنها العم والحالوالعمل»فيقول :انا لعل ۱ 
بان كذا برغى الله تعالی ام كنذا سخطه مثلا عدث فى النفس حالايترتب عليها 
فعل مأيرضيه و تفی مثو بته « وترلگ مالسخطه و بقتضى عقو مته » وقول إن 
ترتب لصا عل بمضص واجب ۰ رعمارته : آن العا وجب 0 والحال دو حب - 
العمل ٠‏ فارجم إليه نی کتاب التو بة وغيره من کتب الجلد الرابع من الاحياء 

وا زيادة الاهاء ن ريادةمتعاعائفوشق المسائل التى من ا | المؤمن الى هار 
عنها بشعب الاعان فهى ظام رقلاحتاجفی بياما یز شرح طو يل .فانهذه السائل 

لاکن آن‌تتلتی الاب لتدريج مكيائلة وس “مسأ نا زدادعانا. ولس هذا خاضا ' 

پالکافر ألذى يدخلق الاسلام فان النائیء دب المؤمن ملد ۳ ذلك ۳ ولاست 
المسائل التى تز يد الانسان معرفتها اانا حصورة فى التصوص التی‌جاهبا الرسول 
ميدع فان القرآن هدا إلى التفكر والنظر فى ملسکوتالسموات تالارض لفزداد 
إعانا وتعتير واستقيدء وذلك شح نا أبوايا من العم الله وستنهلانبايتها. فكل 
ما نبتدى إليه فى شتا ونظرنا من آسرار الكائنات وستن انّْتعالىفى الخلوقات . 
فاا تزداد به عامابالله وإعانا در رثه وحكته 1 أمالغة وق قال سحا هلا وی‌الناس 
اعانا و وأوسعهم عاما و بسننه ( 5 ۶ وقل رب رزدتى عاما ) ٠‏ 

وكذلك آیات القران تز بد من یتلقاها | انا کا تلقى شيعا منها وقد يتدبرها” 
امن بعد ال بها بأيام آوسنین » فیفهم منها مالم يكن ينهم فیزداد إعانا . قال 
تعالى (5-:؟١وإذا‏ 1 رات سورة فم من سول ل ایک ۳ هده إعانا 9 
وم الذن اس فزادنهم إعانا وم و بستبشرون۱۳۲۹ ون 9 فى قاو ہم مرض.. 


فزادهم رجسا إن رجسهم وماتوا وم کافرون ) وقال على ( رض ) حين سثل , 


(آل عمران س م) اتقلاب الذين خرجوا للحهاد Er‏ 
هلخصهم النى یکا بثىء: لا إلا أن یوت الله عبدا فهما فى القرآن 

وليس هذا النوع من زيادة الإعانهو المراد من الأية الى من بصددتفسیرها 
واا المراد به ول ولوهو الزيادة ام لاليقين والاذعان » الأؤثر فى الوجدان 
فع من قبیل قوله تعالى (۲۱:۳۳ ونا رأى الومنون الا حراب قالوا هذا مارعدذنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله ۽ وما زادهم إلا إعانا وتسلما ) 

وقالوا حسينا ال ونم ال وکل ڳو أىوقالوامعير بنعن إعانهم «حسينا اشكأى 
هو کافینا مانا من أمر 7 جوا لتا . وحسينا عى سينا فهوهنأحسيه 
إذا کماہک قاأوا رو نہ ا الذىتوكل الیه الامور هو فانه اوعجر أن بنرا 
علب »على لهم 85 » أو بلق الرع بف قلوبیم) ويكفينا شر بفیهم وكيدم 
وقد كان الأمر كذلاك 5000 ھی الرعب فى قلب ألى سفیان‌وجیشه 
على كثرتهم فولوا مدبرين » وأعز الله بالك ورسوله والمؤمنين 

فاقلبوا بنعمة من الله وفضل م عسسهم سوم 6 أى فعادوا بعد خروجهم 
إلى لقاء الذين جعوا لم ومناخزتهم القتال متمتمين أو مصحو بين بنعمة م نالل وهی 
السلامة کارویعن این‌عباس أو العافية كاروى عن اهدوال دى أو ماهو أعم من 
ذللك. واما الل “ققد فسمروه باار 2 فى التجارة» ا المیهتی‌عن ابن‌عماس« أن 
عيرا مرت فى ایام ؛ الم فاشتراها ر رسول ات 2 0 2 مالا فقسمه بهن ایا ره 
ذلك ال > والظاهرآن هذا الله وسیم هو مو رام وقدتقدم ۳۵ 

طروج إليهاه وأنمما جروا هاور خواء. ولاس ف ألفاظ الأية مايدل على أنهائزات 
ف غروة ددر رالصفری أ و بدر الوعد إلاهذه الكامةبهذا التفسير لأنغزوة راء 
الاسد متصلة بغزوة :خف قد قيل هم قيها : إن التاس جمموا ا 3 فزادم ذلك 
إعانا لخرجوا إلى همم فا ليوا | شعمة من ان وفضل معنوی لم عسسهم سوء ولا 
آذیءوفسس السو بالقتلوالجراحعإوات.موا رضوان ان دأی اعظ تا مو دی 
به کرامته(وارجع إلى تفسير د١١‏ أفن انیم رضوان اللّه» إن كنت نسيته فا 
هو ببعيد وال ذو فضل عط فان کان أ كرمهم بذلك ف الانيا » ققد بعطیهم 


۶6 الایجاز سا سا تن 


ماهو أعظم وا کرم فى الى . 
" ومن ميا حب 1 باغ 8 فى الایدة الاعاز ف قوله «فانقليوا» قاڼه ودل 5 ی أنهم 
خرجو لاء المدو ا میم م يلعوا 4 ف بلمتوا 5 انقلوا إلى أهايهم 3 00 
هذا الحذف النی مدل عليه المذكور عجرد ذ كره كثير فى القران » 1 تعالى 
٩۳ : ۲۹ (‏ فأوحينا إلى موسی أن اضرب مصاله البحر فاناق ) ای فضم به 
اقلق . وقوله تعالى بعد ذ کر مناحاة موسی عليه السلام له فى أرض مدین‌وارساله 
فعا ااه إلى فرعون ۱ وجعل اخيه وم هاا ان سلفا 0 رعون رسالته(۲۰ o:‏ 
قال من ربکا بامومی ۶ 1 ۳ قال فرعون لا بلغاه الرسالة: اذا كان الم رکاتقولان 
هن ریک باموسی EE‏ فوم دن هذا اجات ان موس 3 هرون علمما ا سلام صدعا 
بأمر ر ما وذهبا إلى فرعون فبلغاه ما آمرها الله تعالى بتبلیفه إيأه . 
ما ذلك الشيطان بخوف أولياءه € قيل إن المراد بالشيطان هنا شيطان 
الا سای ع ی السامین وخوم( لخدي م » واختاف ؟ 2 اتعيد 4 فة شا لهو أو سفيان 
ذانه أراد بعك احدار نکر ايستأصر ل وأرسل ام که وثهم فی ندر [ ثانية ۷ 
١‏ الستری . وقيل هو تھے 3 مسعود الذى ار أو سفیان لشیط المسامين عن 
اخلرو إلى جر الموعد ودد آنآ تعنم 2 الأحزاب) فقيل طم وقد عد القيس 
e : 2‏ خن ی ماو 
۳ الملان الذى تقدم ذ كره فى سيب النزول » وقيل بل المراد به شيطان الجن 
الذى بوسوس فى صدور الناس على حد ( ۲ :۲۹۸ الشيطان بمدک الفقر و یأر 
بالقدشاء ) والمعني على الاول: لیس ذلك الذى قال اک ٍنالماس قدجموا لک 
فانتشوم أو من ع أوعز إليه بأن بقول ذلك اومن وسوس به إلا الشيطان غوف 
اوا ماءه رهم ۳ ر و مكدر :وگ أ امم ج كثير ولو يأ س شد يدهوأن منمصلحتكم 
أن ۳ عن لقامهم ونوا ت" ن مدافعمم . والعنى على ا ا : أن الشيطان 
وف آولیاهه ولا سلطانله على لا اله الژمنین ۳ عاجر ع و e‏ . وی 
التفسير ال دير لا رازى أنه وف اولیاءه ال ناهين ن فسوك 0 م القعود عن قتال 
از برکن ور 97 عات المسامين ‏ 3 إذا 0 هذام نحهه ة المعى فإنالاشا ره 
فيه لاست جلية کجلاما فى الوچه الاول ول الثاني لض شا ولا يظهر عليه قوله 


(آل تمرانس؟ ) اہی عر ع الخو وکو نه وا : اعة واطين ۲۵ 
٠‏ فلا تافو إن کنم مؤمنين ‏ لان المنافقين لم یکونوا میت خاف 
المؤمنون هزم قينبون عن للكه + أى لا ناوا بقوله » فاخشوم 3 0 بل 
خافوني اگ 5 أولء ایو أنا ولیک وناصرع] نكنتمراسخينف الابجان : اين حاوقة 

قال الأستاذ الإمام:قى الآية ١‏ اتنبيه إلىالموازنة بين أولياءالشيطان من مشر . 


مكة وغيرم و بین ولى المؤمنين القادر رع ی کل شی کا تقول 0-000 
توي وقوتهم ولص" آیونصرتہم» فأنا الذى وعدتكم النصر وأنا وليكم وندیرک ما 
اطعتمو یوم رسو یوی هذا اا قارشبهة تعرض لبعضهم :بشولون إن تکایف عدم 
خارف من کک يف مالايستطاع ولايدخل فى الوسم فان الانسان إذاعم أنالعدد 
الکثیر ذا المددالمظیمة بر يدأنيوأ شمه و مزل به المذاب ی ممع تاد ۰ 
من الثقات فانه لايستطيع أن لاينافه » فکان الظاهر أن مرو باكراهالتقس على 
المقاومة والمدافعقمم | نموف لا أن نبوأ عن اطوف . واطواب:آن‌هدها لشم ةحجة 
الحيناء یی لوف إلا فى خمال اخمان » فان | أعمال ا من انبوف وازن 
ذال رسريتراءى للافسان أنه اضطرارية أن آثارهاكائتة لا عالة مهما حدث سما 
2 أنذلك اختيارى من وجبين [أحدهما ) أنهذه الأمورتاًتى بالمادة والمزاولة 
ولذلات ملف باختلاف الشعوب وال جیال فر اك الحاجة إلى الدج 
إصير جبأنا والعادات خاضعة الاختيار بالقر برة والقرين ففىاستطاعة الانسان‌آن 


۳ 
دراو 


اساب أللوفو (مودنعسه الاسمبانة ما( وثانيهما)ان 0 موز إذاحدثت 


بأسيابها: فالا ن ان تارق الاسلاس ماو والاستر سا لمعها حى د يشمكن آثر ها 2 النفس 
رتجم صو رم ای الخال ومحتارنی‌ضد دلات وعو مغ اا والتعملى 2 صرفها إوشغل 
الننس عا يضادها و يذهب باثرها او بتندل به ار مناقضا له . فیذا الاحی 
0 مناط التكليف: كأ 3 قول لإذا عرضت لک ساب الوق فاستحضروا 
نمی ا , قدرة ان ه على کل شىء و وا ين لكوت کل ثىء وهو ګیر و ولا يجاز 

نگ وأ وعده نع ۰ اظرا دشکم ع ادن کله يدمع اليا 
مره و اظهار لى الدين که وان باطل 


فاذا هو زاهیوتذ کروا قوله ۱ ۲ نگ من فئه قايلة غليت فثة كثيرةباذنالله 
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1 


واه ب الصايرين) خذر ۳ اھک م وو نوا عل ركم فا إلا دم توف غيره 


2 


۱ 
01 


٠ ۷۲‏ الشحاعة صفة المؤءن . سيب اطبن ( سیر ج > ] 
مكاناً فى تلو یک | ه بتصرف‌مته » إن 00 #یقول »من‌عندی لا نی کتب 
۰ ماقاله رحمه الله فيه » و !»۱ ترکتله بياضا لا كتبه فى وقت الثراخ ثم نسیته» ومراده 
أن الوجه الأول | عا تعلق به الاختيارفى الثربية التدريجية والثاتى يتعلق به 
الاختيار فورا فى كل وقت . وقد.قلت فى هذا العنی شعراً فى الزن منمرثية 
نظمتها فى أيام التحصيل وهو : ش 
ظمیعة ذا این س لتد ع عن تأموس_ه فرد فن الافر اد 
آم ذاك ما ا شرائم الا (م) ديان من عدی لناؤرشاد 
آم ذلاك المقل السام قفی على كل الشعوب ذه الاصناد 
كلاء فليسالآمر ضربة لازب لكنه ضرب من المعتساد 
فاخلم سرابيل العوائد ان تكن ليست بمج العقل ذات سذاد 
ال نکن 0 كي تناف جيشها تاد 
ل الاستاد ادمام : إن فوله تمالى « إن كنم مومنین » 0 
الإعان انیا لقلب‌قیل کل ثی» لان تلات اطواطر واهراجس ی عدث| نموف 
ن أولیا اشبطان لا محوها من لوح القلب إلا الإيهانالصحيح الثابت وفاقوله 
5 00 » اشارة إلى أن إعان من ا أولياء الشيطان على توف 
من اله 7 مشكوك فيه . أقول: فليزن کل مؤمن سەمە الا بو بقارن بين له 
وعمل الصحابة الكرام وبين إ عانم لكيلا لا يكون من المغرورين . 
من تهر هذه الاب حق التدير علمالمؤمن أتالصادقلايكر نجبانا فالشجاعة 
وصف.ثابت المؤمتين إذا شارك كم : فیه یرم فانه لا يدرك فيه ولا بياغ 
شاوم . ومن ڪٿ عن عال الاشیاء برى أن علة الین فى اتلوف م 500 
واطرص على الحياة » وکل من الموف وارص ما لا يتسعله قاب الم ن کقلب 
غيره .قال تعالى ىساق . الككلا م على الود( ۳ اا وف ۳۳ 5 
حياة » ومن ان آشرکوا » بود أحدم سا لعسيو رو رحرحه‌من القذاب 
أن تفر )ولا بزال ال العام کله تشهد أن الجيش الإسلاتى أشجم جيوش الملل كلها 
هذا مع عامني به | رن من ضعف الإعان واحیل بالاسلام‌«هذا ومافکف‌لو» 


شب ل وب 
بل اسر عون 3 


داب عر( ۱۷۷ : حو ) إن الذي اقترا 28 


اف 
ن سر و لله شر وم 
سي اسع ا لجس جنم سوه موك ان 5 
كارن 56 علی ليم خير ا سج 


۳ ۷۹ ۱۷۳ 1 ما كان ۱ 
0 اكيت سن لطي : وما e‏ ليمك 0 الب 6 و 


5-5 


هو ور 


كا منوا ان ون وإن 


لم كان ما كان من فوز المشركين فى آحد وما أصاب الني ر ومن معهمن 
ألزمنين أظهر بعض النافتین کفرهر ولا لو کان مد نیا ما قتل (راجمص )1١‏ 
وغير دلات مماسيق تقل «عضه les‏ سارع هوا لا فىإظهار ما لبنرون»ن اللكفر و شط 


المؤمئين عن عم الاعان إلا لظمم أن المسامينقدقفى عام م وقد کان‌هذا عازن 


النبى ی فكان م ن تسلية التتزيل له فى هذا السیاق‌قوله‌عز وجل إولازنك. 


الذين سارعون فى الك ركه کا كان بسلیه عما يوي إعراض 0 بن عن 
الاعان 1 طعنیم فى القرآن » أو فى شخصه ولاق » كقوله تعالى الكل “oe:‏ ولا 


يحزنك قوم » إن العزة لله جميعا ) وقول 7 :> فلملاك باخع نفسك على آثّارهم 
إن 1 20 وم دا ذا الحديثا اسع (i‏ 3 وله زوم A:‏ فلا در هت ان رات 


1 المر اد من السياق السليته 2 عما ساءه وحر له م ن أهيام المشركين رة 


2 
رك د لقتال بعد ا 5 راء اء الاسد 1 و بدر الصغرى ولاخذلان الله 


هم .وقد روى القول بتفسير الذين لسارعون فى الکفر بالمنافقين هن ماهد وكذا 


“فال فى الذين اشتروا السكفر پلایعان فى الا ية التالية ذه الاية وفیل‌هم الرتدون 


A‏ من لاحظ هم والأغرة ٠.0‏ (تضیر 


خاصة . وروی د ن آلسن آن الذي ازور ۳ أ لكثر مم الكفارقالوا ۱ المسارعة 
فيه ی الوقوع فيه مس ها . وقال الأستاذ الامام : المسارعة ىالكفر هی المسارعة 
نصرته والاهمام إشؤونه والامجاف فى ا المؤّمنين » وما كل کافر پساروقی 

السکفر فان من الكافر ين القاعدالذى لا يتحرك لنصرة کفره ولالقاومة احالف 
4 فيه .والمسارعونامعنيون هنام اولك النفر من 2 مركن کی سفيان ومن 
كان معه من صنادید قر اش » وذهب لعض ۳ بن إلى ی أنالمر اد ب المنافقون 


ورووای ذلك روايات فى سرب ار زول و اعا بای هذا لو قال 2 سارعون إلى 


الكثر » #% إن ا ن بضروا الله نينا € أى بم لا حار بونك فيضروك بذلك 


وإعا دار ون 5 له تعالى ولا شك فى ضهف قفوم وعدزرهاع. اوه ته عوج 
ره ار 32 وم 1 و 


هم 
هم حظا 2 إلا ر 1 


لا لضرون بذلاك إلا أنفسهم.أقول : وقدرین هذايقوله ير e‏ 


ای er‏ على جالة مر 5 ن قسادالمط رة خی حر رمام مهن نعم 


الاخرة بسنة الله و إرادته فلا نصيب هم ۶ وم عذاب عظم * فوق عذاب 
الحرمان من آمی‌پا ول يقيد هذا العذاب بکوه فى الاخرة فهو آعم کا هو ثابت. 
وقوعا ونقلا عثل قرله تعالی فى المنافقين ( ٠١٠۱:۹‏ تەم مرتين )فقوله« pel‏ 
ان يضروا الله » تعليل انهی عن الزن وقوله « بريد الله » ال نيان اكوم 
سرون سیم ولا يضروته كان وح اتاد الامام تاملا آخر »:اذ قال 
مامثاله : فانء كنت تحزن عليهم رحمة بهم وشفقة علليهم لان النور بين ايديم وم 
لا ببصرون »واطدایققدآهدیت|لیهم وم لا بقبلون و آطمع‌ف‌هدایدیم‌وتر جوها کل 
وأدت دهم حركة جديدة فىالكفر »حدث لاك حزن جديد -فعليك لازنا ضا 
هذا ما عندى عن‌الاستاذ الإماموتركت بياضافدفتر آلذک وأ تعندلا تمفيه اقا 
ثم سیته » ولعل معنا أنهو ولاء م ن طبع الله على قا م وخمعل عم وأبعارمق 


سق 


إلا على من مانوا على السكثر . فلا ظهر أن الابة فى مردة المنافقين و إلانهى فى. 


فى نفوسهم استعدادماللا ان فلا 0 غ للحزن من عاك وول سکن ۰ هذا لا مق 


مجموع من کان مع ألى سفيان لأجميعهم . والقول الا ول أشد اتفاقا مع قوله تعال. 


(ل مران س ۳) خيية الكافرين ٠‏ ۵و۲ 


0 إن الذين اشتروا الکفر بالاعان ان يضرا الله شيئا وم عذاب ألم جد قالوا 
ات الاية تکر بر للأ کید وتم للسكفرة بعد تخصيص من نافق من المتخاقين. 
عن القتال أو الرتدین‌من الأعراب وقال الاستاذ الإمام: أعاد العنی وعمهو ا نده. 
بهذه الآية وهو فىبادى الرأى تكرار لیس فيه زيادةفائدة ومن 0 أنتلاك 
فى المسارعين فى الکفر وهذه فى الذين اشتروا الکفر بالإيمان أى اختاروه ورضوا 
به 5 برضی الشتری بالسلمة بدلا من ان نوا بعد بذله فیا متاعاینتمم به بل 
الشأن فى المشترى أن بری اا أنقم له ممأ يذله ء فهذا الوصف أ أعم من الاول 
كأنه قول إن أو لك الکفار الذين ترام يسارعون فى نصرة الكفر وتعزیزه والدفاع 
دوته ومقاومة ال مین لا جلهلاشاآن روا يستحقونأن مم فان !ما حار بون 
امو يغالبونمواشغالب على أمره» فلابقدراًحدعلىضره» ثم لابنيغى آن‌حزن عام 
1 ما لیم محرومون من رضوان الله فلا بين هذا کان ما »کن أن يخطر فى البال. 
أنه أنه حي خاص بالذين (سارعون فى التكفيرقيين هده الاب انه عام يشم لكل من 
كت الكثر عل الا عان فاستبداهبه . فق اعادة الا عتا الاساوب اتان : 
آحداها: آن‌فیها قسمامن السكافرين 500 ف الایة ال ولى» والثانية أن فام 
تأكد عدم افر ارم بالنه ی ما بالا ال من أحواطهم يدلعلى سخافتیم وضعف 
عتوغم اذ ره ضوا بالکفر واختاروه وحسيوه منفعة ت ولد هك نه مول: أن هؤلاء 
لاقيمة هم شحاف متهم او حزن علميم ` 
قال : وقدیمرض ایض الأفكار وم فىهدا امقام وول فيها صورة مایتمتمون 
به من اللذات والقوة وإمكان نيلهم من الأؤمئين إذا أذنيوا ۴ نالوا مم جوم 
اغد ذنم وتقصيرم ء فيقول واه : اما وصدقتا ات مؤلاء سعيذيون ف. 
الآخرة ولایکون هم نصيب من نعيمها وولكن أليسوا الآن متمتعين بالدنياة أليس. 
طم فيا من القوة ماتمسكنهم من الاعتداء علينا وق دكشف هذا الوم قوله تعالى 


۰ 


و ود تسین ادن قروا أن ماد هم خير انز اعاعل هم ليزدادوا اغا 
> زد سجن اسان دعروا ال ما ایهم حار د سم م لیرد ادو ۽ 


۰ ذه الاملاء فى العمر . العمل موي الاعنقاد و الاخلاق ( تفسير ج 4.) 


وطم غذاب مهين ‏ فبين انا سنة حكيمة من سننه فى الاجماع الدشری» و هین 
الانسان ييلع الاير بعمله اطسن > و هم فى الضير بتقصيره فى العنل الصا 
وتشميره فى عمل السيئات » والعبرة باظواتے » فكأ نه قال : إن هذا الاملاء 
للکافر بن ليس عناية من الله بهم : و نما هو جرى على ستنه فى الاق »وهی أن 
ایکون ما لصيب الانسان م من خير وشر هو رة رای وم تقض هذه السثةالغادلة 
أ يكون الاملاء لاكافر علة لغروره » ا لاسترساله فى خوره» فیوقعه ذلاكقى 
الائم الذى يترتب عليه العذاب البین ٠‏ 

هذا ما عندى عن الاستاذ الإمام فى معنی الآية متصلا عا قبله . وقرأ حرة 
د سین » زالناء عن أن امطاب لانبى مي أو لكل من حسب » وفتح سین 
بحسب فى جميع القرآن هو وان عامر وعادم وكسرها الباقون . والاعلاء الامهال 
والتخيلة بين العامل وع يبل مد فيهمن قوهم : أملى لفرسه. إذا رت له الطول ليرعى 
کف‌شاء أى ی خر لاءالذين کفروا إملاء ناهم خير لا نفس م فقوله« أنما 
یی هم » بدل من المغعول . أو لا سین هؤلاء الذين ا واأن إملاء نام خير 
ا الخيرليسف الامبال وإرخاء العنان للانسان ليعمل اا 
ما.لشاء » فان هده ستة الله ف يم الاشر يعماون باختيارمم مأرشاءون فى دارة 
الامكان » و اما یکون افير للانسان فى الاملاء وطول الأجل “مم الفكن من 
العمل د إذا كان فيه عملا مالا ينتفع به فی ننه بارتقائيا فى الاخلاق العالية » 
والصمات الفاضلةءو وينتقم بهالناس فى هديب أنفسهم وك معيشتهم وزهؤلاء 
سکاف رون من المنافقين والمشركين وا أمثاهم لا بزدادون يجبلهم وسوء اختيارهم 
إلا ا يضرم ف أنقسهم ؛ بالقادى فى E‏ ی » والاسترسال فى النسق » 
وت ياد سلمطان الشر فى 0 ٤‏ فاللام فى قوله « لمزداودا إا »هى الق لسدوما 
لام العاقية والصيرورة أى لتكون عاقبتهم سب السنة العامقفى ای زدياد الاثم 
فانم عقتضی کفرم و بأطلبميقاوموز أهل الحق من المؤمنين: وکلا عمل الانسانءلى 
شا کلنه‌فویت بالعمل» رالا دا عيةالائم» 5 أنا ير عد بمضه بعضاً .امن خليقةولا 


( آل ران س ۲) فى كل أمة وملة اخبار . الكفر اطقيفى ۲۵۱ 


شا كاة فى الانسان إلا ويزيدها العمل عقتضاها قوة ووسوخا فى ننسه فهذه سنة 
من سفنه تعالی فى طباع الدشر . 

وقد برد هنا إشکالان(أحدها) أن من الكافر بن من يعمل افير فاذا طال عر 
ازداد ملة , وھا شىء ابت ال ر ظر والاختبار ونصوصالقران الیک 5 اصلال 
علىالكثير أو الاكثر و إذا اطا قت الحم أ أو کته نة باستگناه الاقل 3 تقدم 
.ذلك ی سر لك نما ) أن الكثار من إذا 3 مله يشاهر ەق أثناء عمله كثره 
أنه مخطىء فيتوب و يمن و عمل الاعمال الصالحة .فالقاعدة الى ذ د ات یا زدیاد 
الاعتقاد واخلق ورسوخا بالعمل غير مطردة و إطلاق الأبة غير ظاهر فى حميم 

وحا بالعمل عير مطرده و 1 5 

الکفار .و إننا تل الاشكاليين كلما بالساگل‌الاتية حلا لامر ية فيه لن تدبرها 
(الآولى) إن اكلام فالذين ثبت كفرم فى علال وأنهم لابرجمون عنه لن تربینهم 
وسيرنبم التىكانوا علمها مذ كانوا رانت على قلو بهم وأحاطت بهمخطيئاتهمالناشئة 
. عنبا حتی لم يبق للبداية طریق إلى نقوسهم ( الثانية ) أن ماذکر من ازدیادم إا 
la.‏ ألاء طى هو شام فاه نیٹ ه کافر ون فمن هذداطيقية لابزدادون‌عل عادی‌الرم ان 
إلا عا 19 وقالبی و آلزمنین وصدهرع: تفیل اهومن ن‌تاب مم و نلا يعدق على 
الملا ۳ له مم“ الاملاء زین کم وا( ثالثة)أن فكلأمة میماکان‌دینها 1 ناسا انشا 
عليهمسلامة الفطرةودب| لفضيلةفهم E RT‏ 
حو لل مدن تم موم موهولاء الذين إذادعوا لی ای دعو ةصح ةلا بسارعون ی > اجحدته 
ومعادادا لداعیو ابذائه بلممالذين يسارعون إلىا لاعان به عند مايظهر لوصدق دعوته 
وغد يتثيتون قبل ذلك, | ما الکف رآ طقیق‌هو جحوداطق مدظهور حجته کاقال‌تمالی 
es)‏ ومن (شافق‌الرسول من (عد مانین (1۷ ۳ إن ان کنروا وصدوا 
عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعدماتيينلم اهدی‌ان یضروا الله شیثا وسیحبط 
اع ۳ فبؤلاء 3 الى راد بالذ« ن کفر ۳ وا ی الا بة (الرابعة) ان نيستثنيهمالقرآن ن 
ا1 3 5 الم ای يصفها بالكقر لاب ةنيهم من عمل السوء' والشر قط بل لستژنيهم 

ن‌الکفر اسه Kolin‏ قال ۳ الكتاب 09 ۸۰ ومن قوم موی أمة دون 
3 و به يعدلون ) وقال ( ۵۳ : ۷۵ ومن ن أعل الكتاب من إن تأمنه شنطار بوده 


۲ ۳۵ ف التفان و صف العذاب ) قسن 


اليك) وقال(ه:٩‏ منم أمة مقتصدة و کته منهم ساء ما بعملون) س قال فیهم 
أبضا ( 4 : ۱۵۶ فا تقضیم ميثاتهم وکفرم بآيات الله وقتایم الأنبياء بغير حق 
وتو :لو بنا غاف. بل طبع الله عليها بكرم فلا يؤمنون.إلا قليلا ) (اتخامسة) 
قد كان کشر م ن 3 ۳ ك ا لكافر ار اهارن ابي مت دمن معه مؤمنن بالقوة 


7 


والاستعداد وكان ! عام بظور حینا بعد حين عند ماتے سنا به » 5 كان كثير من. 
المؤمنين ممه فى الظاهر » كافر بن فى ال لباطن 4 وا الكذر تبدوأ وأ منهم آنا 
بت ان > کا ظهر مهم يوم اب وها العو شترا ات الى رت فما حك 
وکا ظهر بوم ال حزاب وفی غروة تبوك انق فضحهم الله تمال فہا كا سیآتی فى 
الور أل زاب وسورة التوبة إن شاء الله تعالى ‏ فال تعالى يسك على ای 
حب الواقم ونفس | الأمرء ولا تنس المسألة الأولى من هذه المسائل . 

ثم إن فى الا 2 ۳ 00 العبرة أن من شا ن الک لكافر أن بزداد که رابطول 

العمز وا لتمکن من العمل على شاکلته و حسبآه متعداده » و تقابله أن الوم کل 
طال عر x<‏ مرت حسناته ۽ وازدادت خيراته فع نفك هذا میزانامی موازن 
الاعان وحاسبةالنفس. فا نهمایذهب بالغرور » و رسای فقمه من الظلماتإلىالنور 
ومن مساحث الافظ أنقولهدأنما» الأولى المفتوحة الهمزة کتیذن المصاحف. 
متصلة أن فیها عا اتباعا اتا ویب سب فن الرس فصحاها و ما » 
هذه مصدر یة عل‌ما جر ينا عليه فىتفسير الا بة. وقیل: موصولة وهی «م‌صلتها فى 
تاو يل مصدر » وهو لا بصح حمله على «الدذين» الا و پل كتقدبر قياف اا 
وذهبصاحب الكشاف الى تر جج البدلية وقالوا فيه إن اليدلمايستغنى به‌عن المبدل 
منه وهنا لايصح الاستغناء . وأجاب الزخشرى بأن عدم الاستغناء متعين فى , 
العنى لافى القفظ . دکر الاستاذ الامام وقال : اف أنه يتسامح ف أن المصدرية 

وما دخلت عليه ما لابتسامح فى المصدرتفسه ولا حاجة فى الا بة إلى تقديز 

أقول:وفى الآ بات الثلاث التمننفى وصف العذاب بين عظلم وألم ومپون.والا مم 
ذو الم وا مين ذو الاهانة وهذه الأوصاف يتواورد بعصها على بمض ا لا مخنى 


وهذا لاع عناسية كل كمف لا بت 5 کین ایام میم عل المسارعة م 


(التمرانس") مهيز ابیت من‌الطب. انشداند فوائدها ‏ ۲۵۳ 


الكفر لان منشأن ااسارعه أن کون فىالمظائم » و ليم على شراء الکفرلان 
افشتری المفيون یت »و باله ین على ازدياد الاثم بالاملاء لأن من ازدادوا انا 
ما كانوا تطلبون إلا العز والكرامة . 

ما كان الله لیذر آلومنین على ما أن عليه حتى عیز ابیت من الطیب + 
قرأ ج حزة « یز » بتشديدالياء من القييز والباقون بتخفينها من ماز . قال الاستاذ. 
الا مام: كان کلام مسترسلا فى بيان حا ل الومنین فواقعة عد ومامدهاوحجاءنی 
السياق بیان حال من‌ظور نناقیم وضعفهم و بیان حال الجاهدن والشهداء ونم 
نز الشبداء » وحال الکفار الهددین للمسامين . وكون الاملاء لم واستدراجهم 
نطول المقاء فى الدنيا ليس خيرا حم 2 وقدكانت واقمة أحداشدواقعةلحس السامون 
عقبوابالالغاب لا كونوا يتوقمونه بعدرةٌ ية بوادر النصر فى «بدر» ولانهظير 
فيها حال المنافقين » وتبین‌ضعف نفوس يعض المؤمنين الصادقين » واذلاك كانت 
عناية ال تعالى ببیان قوائدالسامينفيها عظيمة . ومنها ختمها بهن الآية الكرعة » 
المبينة لسنة من اسان التىذكرت فی‌سیای تلت الآيات الحكيمة » والممنى : ما كان 
عن شأن الله تعالى ولا م نأسننه فى عباده أن يذر الأؤمنين على مثل الال التى كان 
علا ار عدو رود وان حت یز الخييث من الطيب . وكيف کانوا 


كانوا يصلون و عتثلون كل مایأمر هر به النى 0 ومنه إرسال السراباالمعتاد 


متلها و K€‏ 9 ميا حاوف كيرة 6 على' الإسلام وأعله ولذلات کان 2 تلط فيها الصادق 
باشنافی , با مەز اد mE‏ بزلا يكون إلا بالشدائد 2 أما الرخاء و اليسر وكليف الا 
مشقة فيه كالصلاةوالصدقة القليلة فکان قبل النافقون كالصادقين لا فيه من حسن 
الا حدوة ممع اتم راب الإسلام وفوا دی ور عاخدع‌الشیطان الومن اوق قن مرغیمه 
فى الزيادة من أعمال المبادات السهلة ولا سما إذا كان داخلا فى دين جديد لافی 
ذلك من الرياء والسمعة » والاستواء ف الظاهر مدعا الالتباس والاشتباه 
الشدائد فيز دمن القوى ف الإعان والضعيف فيه فهى التى. ترفع ضعیف العزعة 
إلى مرتبة قو يها » وتزيل الالتباس بن‌الصادقین والمنافقين وق‌ذلات فوائد كبيرة 


۳۵ الانسان. الغيب ومايطلع عليه الرسل منه ( تفسير (tz.‏ 


متها أن الصادق قد فى عض أسرار al‏ إلى 5 9 قا يغاب عليه ر 
الظنوالاتخداع 0 أداء ۱ المنافقللواجبات| لظاهرة e‏ شاا الاعال 
اذأ عرفه اتقذلك- ومسا | آن‌تعرف أماهة وزنقوما احفقة لاب بانكشاف 0 
حال المناققين لها تعرف آنرم عليها لا ها » و بانکشاف حال الضعفاء الذين 1 
رما لشدة عرف آم لا عليها ولا لما . 

۱ 55 عضا AE‏ الشدة للجاعة م ن‌ضرر الالتماسرآما الافر ادفا: نه تكثف 
۳ حجب الغر ور ۲ تفسهم فان المؤمن الصادق قد بغر تفه فلا يدر رك نامام 
الضعف ف الاعتقاد ءا لأ خلاق لان‌هذاما خی مكانهعلى صا حبه حتي‌تظهره ااشداند 

فلما كان هذا انابس ضارا بالأفراد والجاعات ول يكن من شأن الله ولا من 

حهته أن (سامقی ۳ عماده ما لعمرهم مصت سنه 1 عير ر انيت من الطيب 
فتظیر الايا وتبلى السرائر حتی رتفم الالتباس » و یتضح الهج السوی اناس 

قد يخطر فى البال أن أقرب وسيلة رفم الاس هی أن بطلم الله المؤمنين على 
لغيب فيعرفوا حقيقة أنفسهم » وحقائق الناس الذين يميشون مسهم ؛ ولكن الله 
تفال أ أن هذا ليس من شأنه ولا من سنئه کا أن ترك الالتماس والاشتماة 
يس من سنته فقال ومأ كان اله يطلمك على الغيب 6 و اما بكن من شأنه 
إطلاع الناس على الغيب لا نه لو فمل ذلك لا خرح به الانسانع نکونه انسانا 
فانه تعالی خاق الا (سان نوعا عاملاحصل میم رغائية و يدقم جميع مكارهه العمل 
لکسی الذى نرشده إليه الغطرة وهدی النبوة » ولذلك جرت سنته بأن بز بهذا 
الليس و عيز بين اعحبيث والطيب بالابتلاءبالشدائد وما تتقاضادمن بذل الأموال 


وال رواح في سبيله التى هی سبیل الق واتشیر لا سبيل اوی کا ا بتلىاللأمنينق 
واقءة أحد عجش 2 ۳ شلام باختيار اروج مار فته ».وأ سل الرماة ممم 
بامالفة واخلاء يور ور فومه م مدوم 7 م ابتلام ر ر ظہور مده وعلوم جزاء على 
مادک حی ظير نفا المنافقين 3 ورلزال ضعفاء ال ومنین 1 وثباتکلةالوقتین 


¥ ولكن الله يجني من رسله من يشاء» أى يصطفيهه فيطلعهم على ماش اء من 


( اد جمران س  )۳‏ الانبياء لاسلمون الغيبكاه Yoo‏ 


الغیب وهوماق یغه للناس مص احة ۲ ع ل مف ا عان کصفات له تعلیوالیوم 
الآخر 0 و عض شوو نه نه والملا که . وهذا هو الغرب الذى اض المكلفون بالاعان ذف 
ومدحوا عليه فى مثل قوله تعالى ( ۲ : 1۱۱ . ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى 
۰ لمتفین ۲ الذن اموت بالغیب) . ۳ 0 ون الراد آن من تیم من, 
رسله يطلمهم علىمايشاء أ ان يسلغوه ماده دن خبر الغيب هو مئل قوله تعالى( رد 
۷۹ عام الغيب ولا هر ييه ۳۹ ۳۷ إلا 5 ن ارتفى من رسول فانه الاک *ن. 


o‏ ره * ددن له رصدا ۲۸ ۳ لم ان قد قدأ بلئوا رسلات دعم ) و على هذا بکون. 
قوله تعالى 2 فامنوا بان ورس ممن ' للا ان 8 أخير به رسله 4 ن حجر ال ٣ب‏ 
¥ 9 وإن تؤمنوا وتتقوا فلا حر ر عظم ۳ ۹ إن ۳ منم عا حاءوا 4 م ن حبر. 


الغيب قر بالاعان تعوی ا تال وتر المیانت وفسل المأمورات هدر 
الاستطاعة لاعة ف ا عظم ا عدر قدره ولا به رف کنپه 3 


2 الح وى ههنا 9 ا فى خرن وري ب الاجر علما معا هو ال وافق. 
ثلاای الكثير: ۰ وف 'أظبز واش وا كثر من أن يفيه علا بالشواهد 
كا > ۱ 


وقد ذهب و عض الناس إل ن الابة تدل على أن من ن اجترام الله من 


ر شىء مما 


رسله يعلمون الغيب كله واستثنی بعضبم عم الساعة لكثرة ماورد من لیات ان 

تنیی ع4ا عن ینا ا وزعم بعضر أن الله تعالى أطلمه على عم الساعة قبل 
وفاته . وکل ذللك من أ اة على ۳1 تعالى والقول ل عليه بغير عل( E‏ 
أقول لي عندی‌خزائن الله ولا آع الغيب ولا أقول 3 إن ملك » إن تبم إلا 
مایوحی إلى » قل هل يستوى الع ى والبصير ۶ افلا تتفکرون ) هذا ما أمر الله 
. خاتم رسله أن يبلفه خلته وهو ما ۳ 0 قله م ن‌الرسل کا قال حكاية عن توح 
على نبينا وعلیه الصلاة والسلام ( ۱۱ : ۳۱ ولا أقول اک عندى خرائن اه ولا 
أعل الغيب ولا أقول ان ملات) تهمكانوا شون 1 یکونوا متصرفین فی خر ان الله 


بالاعطاء والمنم وان کو نوا علمون ١‏ لقیب ون يكونوا ملا تكن أى دن غير جلس, 


۳۹۹ از 0 التصوصس ف آمور الغيب ( تسیر ج :) 


3 


'المشر 0 لله تاه أن ستدل على عدم معرفته الغيب وله ( ۷ : ۱۸۷ وأو 
كنت اعا الغاب اد من ابر وما عستی السوء » أن انا إلا نذير و بشير 
لقوم يؤمتون ) وقال عز وجل ( 5 : 9ه وعنده مفائج الفیب لاملا الا هو 

مول انه لا يعأمها غيره E‏ إذا اجر “نا لا سنا أن تة 
| کل ما حكاه الله عن نفسه فان ذلك یففی إلى تعطيل ل 
بالتأو بل فيج ب أن تقفعند حدود النصوصف أمرالغيب لانه لابعرف بالقياس > 


ولا حال فیه لمقول اثناس » وسبآلى هذا البحث مز يد بيان فى سورة الا نمام 
وغيرها إن ٿا ۳ تعالى 5 


o o تفر‎ AT e o A 

0 ما Ve‏ )3 وَل خسان الذين 39 حاون 33 انم 1 من فضله 
ل 0 يا E‏ ضام ا 
و يم م ف 9 م 2 و ا ا 
ورات السموا ض » واه عا تسیل ی حور ز ۸۱ 0/۲۷۹ 
ما ی رخ اه 


لد سم الله قول الد قالوا ا ا د و 


وبانی 
1 س 1< كل من فياك جادوا بالمینت والزبر 


و كت امثير * 


تال الاستاذ الامام : هذا ۳ جدید مستقل لأبتملق بو واقمة اخ ؛ لاعلى 
سبيل القصد ولا على شيل الاستطر اد 3 ود حاء فى سیاق ۳ 1 اتی فى شوون" 


آل ران ی ) الاس و الاتصال بين الات ۱ ۳۵۷ 


|السكافر ين فى أتفسهم وما بليق تم من المزى:العقو بة ونحو ذلك ةذكر الهناسية 
ثم مود ااسکلام إلى مابتعلق بالواقءة » وقد انتهی ذلك بالابا ت الق قبن هذه 
ال ات وأا هذه وما إمذها إلى آخر اسورةفهى فى ضروب ٠‏ نالارشام وذلاك 
لاعنم أن رکون بینها و بين ماقبأها تناسب »بل التذاسب فیها ظاهر “وأقول:.إن 
الوجه فى وصل هذه الآنات عا قيلها هو أن ن ااسکلام قبلها کان فى واقعة أحد وما 
كان فیپ امن أ نالمنافقين» وكان التكلامقباها ف ف حال امه وقبلها فى تحال التصارى 
م الالام عناسة ال کلام م فی ول اد : فى التوحیدوالک عا اموي واختلاف 
ناس فيه . اما ات فى ما اذ الله بيانه فى هذا السياق ومنه ا امد ده وأعز 
حز به حق نيل خطأ م فى اهرب عفيدأ م -- عاد إلى بان حال الموود 


و إقامة اه عام قال : 


.ولا سين الذين ن ما ون ب 1 تاشر لاد ۸ ن فض له شو حبرا ليم 4 فا ی الامام 
الرازى: :ا أن الله انا بام ام فى التحر إض على ل 1 ننس ف الجبادق الا یات 
التقدمة شرع هبنا فی‌التحر يض على بذل اا ل ‌الجهادءو بين |( وعبدالشدیدلن 
سخل سذل الال ف سبيل الله . 

وحسيك ماعایت ن وجه اتضاك 5 كلهأ عا كلها 

قرأ جرج «صبین» بالثناة الفوقية على أن اططاب المنى يوي أو سكل 
حاسب 6 وق فى ااسکلام نتن ی لاعسن عد ل الین سخلون هو خر را يرا لهم . 
وف ۳ الداقونه سين » بالثناةالتحتية»والتقديرءلى هذه القر أءة: ولا يحسبن الدين 
لون بکذا خم خيرا ! f‏ 5 و لا سین 9 و رسول الله 4 ا ل‌الذین ۰ 
بعلو ون كذا جيرا هم.و و إعادةالضمير هلى مصدرعذدوف إدلالة ۳۳ وصف مله 
ع ۹ کذبر + فى كلامالعرب. ومنه كو وله تعالى ) ۹:7 اعدلوا هو 0 رب النتعوی ) أى 
المدل وقال الشاعر 

إذا 2 افيه حرى الله «خااف » والسفنيه إلى خلاف 
أى إذا بى عن السيْه جرى إليه وكان الذهى إغراء له به ٠‏ وأنشد الغراء : 


د تسیر آل عران » «IY»‏ «س ۳۲ج ٤‏ » 


۳۵۸ الوعيد على ابخل بالال و المز الاه ( تفس ع) 


7 ۱ اموك : وأبناء الوك م والاخنون به والادة الأول . 
قالوا : والاخنون به أى بالات . 


تزلت ف أهل الكتاب 
الذين کتموا صنة ت ی ون ته . فالبخل على هذا هو البخل الم و بیان 


آغرج این جر بروان ألى حاتم عر ان عباش‌آن الآية 


الق . وروی عن الصادق وان مسعود والشمبي والسدى وغيرم انها نزات 
سی الزكاة . ول الأستاذ الامام 1۳ كثر اسر بن على أن اراد عا 
۳ اله من فضله الال وا ن البخل بههوالبخلبالصدقةالمم, E‏ 
بذاك من ضروب امجاز ال را « فكثيرا مايترك التصريم بالقول لاه مغووم من 
السياق ق والقرای‌دالة عليه» واللبس‌مآمون . فلاا بل او 
مع ماعلا الا سان دل ريه عليه فان الله باح نا الطييات والزينة فنص 
كتابه والعقل زم ایض بأن اي لابکاف الناس بذل كل مايكسيون وآن.بیتوا 
٠‏ جائمين عراة باقن . وذهب | خر ون إلى أن دلات هو الما وآن اكلام فى المبود 
لذن وتو صفات الو ی متس فكتموها . والاول أن تيو على عمومها فان الال 
من فضل ال وکنلات ال 2 واخاه والناس مطالمون بشكر ذلات . والبخل عل الناس 
به كثر لاشکر . 
قال : واه فى ترك الاص ل أن البخل شم هنا هو البخل ا يجب 
بدله ما يتفضل الله به على الکاف شی أن فى ! 1 من الا اثير فىالنفس ماليس 
لاتخصيص» وهذه السورةمتأخرة فى النزول وکانت كم ثر الأحكام إذا زات مقررة 
فادا طرق "عم الومن هذا القول ت زک رز فضل الله عليه وأنعلر مدفيه حا للناس وآن 
هذا الحطاب نک به سواء منه ماهو معلوم معين وما ليس ععلوم ولا معين» بل 
۰ هو مو وكول بی اهاد الذی قبع عاطنة الإعان.و إعا | نىأولا كوه خيرائمأثيت 
که شرا مع أن لاز ع اهر الذىلاعارى فيه لان الا: نملاحق | | کا عنعه لانه 
بحسب أن ف ممه را له شا ف قاء المال فى العدمثلا م من‌الانتفاعهباهتم اللذات 
ودفع الغوا ثل‌والافات» وتوم الک ن من‌قضاء الحاجات فان قيل : إن التحديد كان 
اوضع وا ق لایبام‌قلنا: إنالقرآن كتابهدايةووعظ يخاطب الا رواحلیجذبها إلى 


كنب التقهوغيردمن كتب الفيونااتىتتحرى ٠‏ 

إلا 

القاسدة( يعنى تلاك التمالی الى تشفل 
1 


انذیریا مار یھی اسر نتأثيراً لا 


با انعر مات الجاه معة المالعة » وکتاب‌هذا ۳ نم لامج ری‌علالسین‌الذی لا بل 


(عمفاه العقول الذين فسدت فطرم 
الاذهان .تاراما الضيقة أشاك ينها a‏ نله تمد 1 القات شم ء ات مرا 
7 هدرم عله را بای 2 نمی 


نی طرف امال .ذل کلم فی المد سو كاد 


الوجهلولا اللا 0 - مد لت حي رأ گحنه‌لامدل تدفعها إلى ذل الواحب 


ولاک ال ) وانسثل هذوالعيازةا 


وزيادةعايه . وأقول : إن هذه العمارة ا خيرة مينية على القول بأزالمراد»ا ان 


به هر امال » جر e‏ الا خر شت ريه أنه عا لولم واا وکل فضل 


۳ یامن قبي ل المثال وقول إن 


التحديد فى بان مایب بذله ! لاتاتررعن المام وا امام متعدر إذا فرضنا ا أن ماب 


۱ ۳0 
من ألل على العيدييكنه ان نفع ولتاس عدنناان 


مود :د ذل الال هناسر 6 ٩‏ ء مدا 5 = E‏ به شأملة ثالایتآی تفصله لانت 


3 ثبرة و کان اسلوابآظهر. 2 والايجاز!‎ e 


0 


اقا 


وت - 


9 الاعداز و كبر 


لله » الو مى الجزاء علذلاك البخل 
لسيطوقون زکرم أوالمالالذى 


ا 1 7 5 
فلموهة. اما مع التطلر درن 


فیکون عع الشكلي ف أى سيكافون 
ذلك فى الآخرة فلا مجدون اليه سبيلا كتبله ( ۸" :4۲ و يدعون إلى السجودفلا 
يستطيعون ) وقد یکون من الطوق أى سیجع ماو ابه طوقافى أعناتيخ و هرن 
ع فا لم تن الجزاء عليه فلا دون علة :جر 3 سے E‏ ذلاک فالاو ر.فقال 
الامتاذ الامام : أن الا 4 تمینه 4 ولاأشا: رت إل لک a.‏ انور ر2 0 فى ميم الا حادیث 


ماسنة انیم الوارد شدره لایراد عليه ولا بنقض مله > وب الإعان به عند من 


2و 


ماع رذهب له 
6 ص 


صح ردو على ائه حار بالا عان ره مس الا 


المفسرين إلى ان متاه اه اون E‏ ل: طوتفی الأمرأى آازمنی إیاه 


۹ داصل الى على هذا: ! ن العا ب على ال 


1 
4 


أقول : و ق لعضهم! أتطويق ل وتا 3 5 ر برة عندا[ مخ اری وا فى «من 


.۳۹ کون ميراث السموات,والارش لله ( تفسیر ج ٤‏ ) 


سم 


ناه الله مالا فلم بود ز کانه ل شجاع اع (ثعيان معروف) ) أقرع له ز ستان نطوقه 
بوم القيامة ا بلپزمتیه ( أى شدقيه ) بشو قول آنا مالك أنا كنرك م ثم تلا هده 
لآية » وفى رواية اانسای «إن الذى لا بودیز كاة ماله خيلاليه ماله يوم القيامة 
شجاءا قرع لاز بيبتانفيلزء أو يطوقهيقولأنا كنزك أ نا كنزك » ۰ هناك روا يا تعند 
بن جر بر وغيره أن ذللك بكونطوقا من النارفعنقمن ببخل » والقثيل والتخييل 
خلاف الحقيقة فو عو مابریفی النوم » ولكن هناك رواياتعند ابن جرير 2 
ليس فما لفظ القثيل ولا التخييل وماد كرناه ناه اصح وائنع. اس (رض) لايقولببذا 
لتفسيرلان الابة عنده فى البخل پالملم انا نزلت فى يل الیپود باظهار صذات 


لبى مه ک تقدم . روی أبن جریرمن طر يق مد بن سعد عنه أنه قال 1 
وله 2 سو قون ماضنوا به يوم القيامة » أ أسمع أنه قال بخاون و بآمرون الناس 
بالدخل . يعنى آهل اب ان يكتمونو ونام ا لكان » وروی عن ماهد 
نه قالفى تفسترها « سيكلفون آن ۱ و عثل ماګلوا به م او م القيامة » 
ولقول ماهد وجة فى اللغة أشد فوا على قول أبن عباس فى الآبة أى كافون 
بان ما کتمرا فی اسان العرب «وظ ظوقتك‌الژی» کلفت که 6 وطوقنی ی أداءستك 
قوای » وذ کر ذلك وجا فى الابة وش حديث ععناها قبل هذه العبارة فتال يمد 
أن أورد قوم تطويقه الثىء عمنى جعله موق له « وقیل : هو آن بطوق + ! با يوم 
القيامة فيكون دن ظوق التسكليف لامن طون التقليد » آفول : وأماتفسيرهطوقنى 
اه أداء حك بقوا ی فمو من طاقة ا لیل وهی | حدی‌قوادلامن!اطوق والختارماقاناءأولا 


% وله ميراث السموات ارش ۹ أى إن له وحدة سحا زه ج ماف 
السوات والارض ما بتوارثه النامن » فینقل من واحد إلى آخر لابستقر فىبدولا 
بسلم التصری فيه لاجد ۳ إلى أ نی امع الوا وارثين و والورشن و 2 المالاك 

1 احقیق وهو أثله رب العالين 0 أو كا أنة هو الذى بقل کل مادو رت ث إلىءن اء 
ن عباده درد خر الر ۰ مالا لولده فجمله الله له ف أظام الاجماع متاعا لغيرم 


كن ووا قبل ٠‏ والدمم 1 الضيعوأ | ماجمه طمبالاء اف فهو مقون‌فتر ۱ کاله قول 


( ال مران س ۳) ٠‏ مجازفة ایهودافی زمن المعة ۳۹۱ 


ال هولاء الباخلين ا أعطام الله من فضله و إحسانه لا پنیضون بشیسنه على 
عياله مغترين بتصرفهم الظلاهر فيه عرملكيم الانتفاع به» ذاهلينعن مصدرهالذى 
جاء منهء وعن مرجعه الذى پود إليه »فان لاف خاطرآحدمنهم انه وت د 7 
: تذدار له إلا أن له وارئا يرث مايتمتع هوبه كا أولادموفى ال رل »فک 530 
ددم فاع هو أ الوارث الذى تصش اليه التصر رف فم بترکه الال سکون عو 
المالك الحفيقى الد ىأعط أوائكالمالكينما كانوا به بتمتمون وذلاك يشملالمالوغيره 
الاستاذ الامام : المبارة تبين آ کل مایمطاه الانسان من مال وجاه وقوة 
وغل فاته عرض زائل وصاحبه وی و بزول ولا مس لاستيقاء المانی ماهوفان »مه 
بل عليه آن لضع کل شی » ‌موضمه الذى يصلح له » وسذله ف وحوهةاللانقةٌ به 
أى فيو بذاك يكؤن خليئة لله فى |ام حكته فى آرضه » ومسنا للتصرف فيا 
استخامه قبه . ۱ 
¥ وال عا تسلون خبیر € قرا ابن كثين وأ بو مرو « يعماون»بالمثناةالتحية 
والباقون بالمثناةالفوقية یلا خن عایه‌شی»من‌دقاق عل کلام تتطوی ع ایالم دور 
من الطوى فيه والنية نی اتبانهة جز یکل تاه بل 0 على حسمي تا أثير عله فى ننسه 


# 3 قد م ۳ تول الزن ۳ إن افير وين أغنيا 5 ای ابن ا 
وان حر بر روان ألى حاتم م من طر طر يق عكر مه عن وان عباس قال د دخل آبو بكر بيت 
الدراس 5 ۶و جد مود ود ا إلى رحل re‏ الل فتحاص »وکانەن ن عام 


وأحبا رم البو بكر :وك فافنحاصاتق هوام سافوانانكلنمل نمه 
اله تيدونه مکتو با عندک فى التوراة » فقال ف حاص :وا یبابک ما بدا إلى اللہ تمالی 
من قرو انه إلينا لمیر » وما نتضرع |لبه 3 تضرع إلينا و إا عنهلاغنياء ولو كان 
غنيا عنا لا أستةقرض منا 5 برعم صاحیک د + انه با 1 عن ار باو بمطیناولو كان 

غنيا عدا لا أعطانا الر با . فعضب أبو 2 فضرب وجه فنحاص ضير بةشديدةوقال 
والذى سی دہ أولا ا و بيتك اضر يتعتقكاعدو ال . فذهب 


۳ ال زس 


. امد اافار ما صنع ساحيك فى تقال 


1 35 ۳ لات عل ۳ صتعت 2 قال اليا امه اقا 7 i‏ ۳ 


۳ انه فقير وم عنه آفنیاه ۽ فا قال داات غضبت تما ماقال 
فضر وت وجه . مد فبحاص فقال : ماقلت ذلات > دارا الله تعالی فا قال 
فنحاض تصديقا لای نك هذه الآية . وأزل فى ای بک وما بلغه من الاضب 

۱ 9 ولتسمعن من ن ادن اون الك تاب من ن بل دمن الذين [ شر کا أذن؟ كثيرا ) 
۱ كنادةا قال ذكلنا آنبا یت 


NE‏ وی از وأ وأخرج ابن المنذرعن 
ی ااا «منذاالذى يقرض اه رت ذا حسنافيضاعف 1 أضعاة 
كثيرة. » قال إستقرضنا ر بنا اعا بستقرض الءقير الغنى » وا خرج الضیاء وغبزه 
من ظر ؛ بق سميد بن جبير عن أبن عماس قال : ات اليوود رسوا الملا حين 
أنزل , اللة تعالى (من ذا ال E‏ قرضاحسنا) ۳ راید :فقيرر بك أل 
عياده القرض ؛ قأنيل الله الآية . فالظاهر أن هذه المجازفة فى الفول‌قد وفع من 
من شين واحدامن بېو دوما وله الع ض و زه ا + جم 1۳۳۹ لى القائلينوالخيز بن حهيها 
والظاهر ألم قلوا ذلاك تبك بالقرآن ورواية فنحاص ليس ها مناسية ظاهرة 
سم الله تول هؤلاء الجازفين | 


ته و خف عليه فهر سیجز یم عليه نهذا 
التعيير بتضمن الم ید والوعيد کا يتضمن قوله د سمم الله لمن هده » البشارة 
والوعد يمسن الجزاء وکا بتضمن قوله ( قد سمم أل قول الى مجادلك فى زوجها 
وقشتکی إلى اله والله يسمم تحاوري ) مز يد المناية و إرادة الاشكاء والاغائة» 
ذاك أن ن ولك سمت ما قال فلان يشر عالا ,شەر به فولاك عاست ۳ ا قال : 


8 E 
والسمع هو | 5 بالسمو عات خاصة: لو حه خاص‎ 


| اكلام إلى أن سم | الماری ترا ارك وتعالى ماو 


۰ با ۳ ۱ بالاصوا وات وهو ر 3 كه الاغة ولا ۳ 8 ۳ شرع ولوس ار أى أو 


العقل ان بإ فى مات الله تبارلك وتعالی نشار باته وأقدسته .ون فائدة 5 التعيير: 
لسو ر الله کلم عادد E‏ له ی فى أقواهم واولا تتحقق هذه الفائدة 


خصوصها على رأ ی ذلك المتكام . 


( آل مرانس۳) تكافن الامة وانهی عن انكر ۳۰۳ 


بل نكتب ماقالوا د وعید لمم على ذلك القول' الذى قالوه استهراء بالقران 
7 هرة د سیکتب » بالياء الضمومة أى هن کت قوم ه نذا وشت عند الله 
تعالى فتماقههم عليه لآنه لابنوته ٠‏ وقرأ الباقون بالنون .ال الاستاذ الأمام قال 
مفسرتا كفيرهتأمس بکتابته واوا عن قوله ع( وقتلهم الانبياء بغير حق € فان 
كان ف نسم مامعنى التعيير عن كتابة بصيقة الاستقه ال 3 لاود من تغسیره وجه 
9 ف الامرین 6 ولكن ضعف سامت نف لفة الق ن هو الذى 3 ف هذا 
الضف فى الم والضء‌ف فى الدين وتبع ذللك الضف ف کل ٹیء ولايقال 
سک 5 م بعض المجاورين إن الغمل إذاأسند إلى الله تعالی بمجردمن الزمانفان 
ال لام 0 اختلاف التغبير ٠‏ وامعني الصحيح هذه الكلمة «ساماقبهم على ذلك 
حا فان الكتابة هنا عبارة عن حفظه علمهم » ویراد به لازمه وهوالعقوبة عليه. 
والتوعد اظ الذنب وكتابته وإرادة المقو به عليه شائم مستعمل حتی اليوم ثلا 
تاج إلى دقة نظر . ولفظ الكتابة آ كد من افظ انظ لا فيهمن معنىالاستتياب 
ون . النسيان . :وان فم قتل الا تیاس وهو أفظم جرا هذا الشعب -- إلى 
الجرءة التى سوق الوعید للأجلما لبیان‌آن مثل هذا الکفر والنهور لیس بدعا ین 
مره وفانه سبق م أن قتلوا اهداة للرشدین بمد ماجاءوم بالببناتء فهم بجرون 
فى هذا على عرق ولیس هو بأول كبائرم ءوللایذان بأن الجر عتين سيان فى المظم 
واستحة قف العقاب ( کا قال صاحب الکشاف ) . 

وأما إضافة القتل إلى الحاضر بن فد نقدمت حكيته فى سورة البقرة وبشور 
إليه قر ل المفسر ین إنهم بمدون قتلة ارتام عافملك سلفم وهذا تحوع حول العی 
الزی اوضحناه هناك وهو أن الام متكافلة ف الامور العامة إذ يجب على الا مة 
الاک ار على فاعل الک ر من آزادما وتغییره او النهى عنه اثلا بعشو فا فيصبر 
حلا من 'خلاتها أوعادة من عادام‌افتمتحق عقو بته الد نا کالضعف الم وفقد 
الاستلال» کا نستخق عقوبته فى الاخرة عا داس: نفوسها ولذلك لعن الله 


ته الى ' الین كفروا من بی [مرائیل عاعصوا وکوا بعتدون ون سرب 


۳۹۶ مك 3 ااتاحر نهد من قا مه 0 تفسيراج 00 


ذلك شوله ) ٩‏ :۸۲ اوا لاشناهون عن متكر فع لوه ( 
دلات ان من اق 0 ۹ رمم 035 رل سبط ۳ A.‏ تون هشه مشاكاة 
: 0 لس 3 اس د م لايل مس ف أن مدز ل النکر ولو دوك حن 0 یکن عاجرا 
عن ذلاك اساب من 0 الاسية ۳ اسم أو الال آی أنمثلهنا 
لايترك المنكر لاه رد لد تداس نس فاعاما فيكون بعدا هن الاير غير دس تحدقى 
لرضوان الله عر وجل .قال الأستاذالإمام: وم وده آخر عل ۱ سنادالن؟ ر إلى مره 
والراضى به إسنادا قر يبا من الطقيقة وهو أن عدم النهى عن المذكرهو السب فى 
انتشاره وشیوعه لان انیبان إلى المنكر لو و علوا أن الثای قت وهم ویو اي ۳9 
عليه لا قماوه إلامايكون من اماس الطنية .واذلك كان الساكت عل انكر شر بك 
الفاعل فى الام س قال - كل هذا ظاهر فيمن قعل النک رق زمنه ولاینک ۳۳ 
من قم انكر م ن قوه 3 ۳ ۳ ل دمم كالبهود الذين, رلت هعذمالابة وأمثاها فا 
كقوله 2 0 تتلتوم 27 فم عون مم من سیقهم * ی عا الرعة 006 من 


النةس وهو عسدم البالاة بالدي» 


بن وقد کان هذا اذاف متهن بع من ی ف 


الأخلاق والسح را ۳ وينتسيون إلهمانتساب سب و ات رف أى هم جدبرون أن 
يكونوا على شاكلمم. 
وأقول : آن ۳۹ اخررعا کان ا بالشر من المتقدم " 5 تسكن داعيية اشر م من 
نفسه بالورائة والقدوة 2 15 وقدحاولغير وا حول و 1 اهود لاني يلق كا كان 
251 وم معاون يلم ا تتلوه؛ فانه مات پالم الذى وضعته له المبودية فى الشأة 
يبر فود ورد ف المد. 3 أنه قال ا ایض و 4 » اعا A.‏ 4 ماز ۳ 5 اه 1 
الما أم الذى اکن یبر 4 ورد ذا أو وان وخدت انقطاع أ ری » رذاه السخاری فى 
ده وف روأ: 3 ۰ لغيره ۳ نحديت ألىه, رر مازاات أكلة حير تعاودقي كل عام 
حتی كان هذا أ وان انقطاع أ ری > . 5 
الاستان ۳ : إن الله تعالى نبهنا بهذا الضعرب من التعبير إلى أن التأخر 


۳ بر ۳ فى £ ل اتید م مین المصيرة و باق عل ا ر n‏ فيس تحسن وه 


3 
ما م استقيح ما اجات وسل عل للسی- من سوه اء ته ومر 


( ال عم ان ن س ۳ ) تقد عمل اا ساف عق الذوق 0 وم : قالعای اك و 


منیا فاته يعد ند الله ا مل وش یکا له فى اه 9 lah‏ 
باخاذ الوسائن لازالة المنكرات الفاشية ولا بد نی ذلاك من بذل اليد : وا سال 
الروية والفكرء وما علينا الآن فى مثل هذه البلاد الا ایسلة فى يذل النصح 
والارشاد » بأی ضرب هن مرو بهء :کل لوب من أسالييه و 

ل وتقول ذيقوا عذاب الحر يق 4 ر ورل هیا الا 
الامام : الذوق بارة عر ن‌الشمور بالا آو تام 00 ا تألرا . أما كفية القول 
فلا نبحث فا وإعا نعل أ الله تعالى وصل هذا الع 

اقول : ور ودم بعض المستشرق» ن أنهذا الاستعال 0 ن ھەر ۳ عند المرب 
قبل القرآن وآن النى ما أخذه من التو. اة وهو زعم باطلو عثله يستدلون على 
ا e‏ و EE‏ 
عليه رضوان الله متتيلا « ذق عفق » أى ذق عاقبة اسلامك با الماقق لدن 
بالك وان ثبت عليه من قومك فل بدخلوا فى الإسلام. ٠‏ نعم إن أصل النبق 
هه ما يكير E‏ لعرفة مام , دا لم ل .موا قب.ه فاسنتهءلوه فى غير ذللك من 


سارت کفرط 5 «ذقت ارس » إذا حذيت وثرها لتنظر ماشدما . روتوم 
ذقت الرمعم اذا مرها قال ان قبل 
میرن امئی اوصالا منممة هر الشمال ی عب دان يبر ينا 


ام کهتزاز ردب 


تذاوقه أبدى التجار فرادوا متنه لينا 
3 ا فیا أنالعر ف ۳ وق‌الاساسه ادى الكاة» بدل 0 أبدى التجار 4 وقال 
ان الاعرای : توق يكون الغ و بخ اف ثم استه‌لوه فى اعات قال ابن طفیل 

نوا کا ذقنا غداة عجر من العیظ فى اکادنا والتحوب 
دمن هذا القبيل اتلد ی مرف واه انغ راان الككلام .3 وعذاب 

۳۹ ب 4 اه عاب 3 هو ال ردق . 

ذل عا قسمت‌أید کا ی ذلاك العذاب الذى تذوقون مرارته أو حرارته 
ان 7 ود 5 فى الدنیا من ا عمال .غير عن الأشخاص بالأبدى لان 05-8 


۰ اقتضاد اامدل الافی تعذيب-الكافرين ‏ (ضسیر جع 


بو 
توت 


الأعمال تزاول ۳ 3 وليقيد أن ۳ عدوا عليه هو من 


نسبة الفعل إلى بد الفاعل تفید من إلصاقه نه مالا تفیده نسبته إلى ضميره لان 
1 اڭ إلى ال ليك عنم التجوز 3 ۳ ن امود أن شال : فلان يمل كنا إذا مو به 


1 
عملهم حقيقة لا مارا ۰ فان 


ا مكن العامل مله و و س‌اشره دنه وی أسند إلى بده تعین أن كور ان باس 
قله يبه ) و وإن !| ۳۹ ن من عمل الایدی 0 پدخل و ف قرله دعا قدمت ده پدیع» 


١ م كان سنج هن صروب الکفر والفسوق والعصيان‎ e 


¥ 9 لله لھ س بظلام للعنيد ا ای 3 ذلك العذاب ! e‏ يضيب ومیل 
و بکوزه تمالی عادلا فى حکه و فعله لاور ولا بر 0 ءاقب غير ر اماب 
ولا جمل الجرمين كالمتقين والسكافر ين كالمؤمنين » فاو كان سبحانه ظللاما از آن 
لا یدوقوا ذلك العذاب على كفرم به م به وأستهزامم ر ایا وقتلهم لأنبيائة بأ ان جوا 


مع القر بين فى جنات ت انعم 1 وإ لكان الدين عمتا ( ۲۸:۳۸ أم مل ان 
1 و اد الصالحات كالف دين فالارض أم تجملالمتقينكالتجار) ( هخ :۲۳۹ 
ریپ الذين اجتر حوا السيئات أن جعل کالذین.آمنوا وعملوا ا 
۳2 يام ومام ۶ ساء ماعکون 1 ۸ : o‏ آفنجعل ال4 من کار رمین ۳۱ "مالک 
5 عکون 0 فلاستفرام الا تكارى فى هاه الا بات يدل على أن ترك تعذيب 
آوانك الکفرة الفجرة هو من المساواة بين اوس ن والسی» ورضم الثىء فى غير 
موضمه وناه لك به تلا كيرا ٠‏ فبهذا كله تل أن اسل عطف نی الظلم على 
جرائرم فى غير له والبالفة بصيغة دم ظلام » لافادة ان ترك مثلم له لعل 
ظا كيرا أو كثيرا ۱ 

۱ وقال الأستاذ الامام : يعنى أن هذه لمقو با عدل‌منه سبحانه وأشار بصيفة ٠‏ 
المبالفة ( للام ) إلى أن' مثل هذه القسوية هدر إلا عن كان كدير اف 
ما فيه . ول غيره : إنه لما كان القلیل عن الظلم هد كثيرا النسية ی‌رجته 
الواسعة عبر فى نفيه يصية المبالفة الدالة عل الكثرة 

.بل الذبن تاو إن اه عبد إليتا أن لانؤمن لرسول حتن يأثينا. بتر بان تأ كله 


انار د أى.أولتك م النین قلوا فى الاعنسنار عن عدم الاجان خمد ما 


(آ ل عوان س ۳) القربان الذى تا کله الناز والقرایین عبد المود ۳۲۹ 


ان الله عهد الینا فى كتابه التوراة إن لاتؤمن ارسول دی أنه برسل من أشحقى 


EE‏ ل 
5 نينا دعر بان زا كاه النار 4 


قال المفسرون : إنهم أزادوا شيا كان شائما عندم ١‏ وهوأن يذ عالق بانمن 


النعم 5 شیرها فیوضع ف مکان مول فتأنی نار دراه من السماء ا درق فتأخده 
او محر قه . وروی ابن جر ير عن أن عباس ان الرجل ميم كان تصدق بالصدقة 
فادا تقبل منه مزلت عليه تارمن السماء و کلته .ی أ کات مالصا ی به هذا مأ وردة 
وردوه بأن هذا القر بان إعا كان بوجب الاعان لا نه .عجزة لا لذاته إذ عو كغيره 
من المجرات 
آقوا ل : ان الم ر بان ی عم ادة دی " سرائیل كار ن‌عل‌فساز دموی وغير دموی. 
قال قرابين ؛ الدمو 4 كانت کون “ن ن اليو انات ااطاه رة کالمقر والغم وا جام» وغير 
اده با ت هی با کررات الم وأسم وار وال زيت ت والدقیق و ان عندما نواع» ۳ 
ام رقات ادعات وباج السلامه وذيا 3 ا بط یه و ۳3 اع الام . 0 ونوا يرون 
خرقات ا يديم . وقد 1 فى الفصل الأول من 7 ر اللاو سس ۴ ذلاك ما ئصة . 
٩ «‏ ودعا ارب موسی . وكله من خيمة الاجماع. قائلا > کلم بنى إسرائيلوقل 
طم إذا قرب اننا أن منک گر قر بانا لار رب من الم بام شن ن البق رم 2 ار ون قرابینک 
۳ ان کن قر باه من ابتر 36 0 دا قرب إلى باب خيمة الاجماع وة 
لارضا 2 ایام ارب 4 و یضم بده عل رأس الحرقة فيرضى عن لاتكذير عنا و بذ 
العجل أمام الرب و يقرب بنوهرون الكبنة الام ويرشون الدم مستد يرا على المذيع 
الذى دی باب خيمة الاجماعه و باخ المحرقةو يقطعها إلى قطم هالاو بعل بتوهرون 
المكامن نابا عا یی المع و رتیون حطما على النار هو :تراب توهرون الكيئة التام 
3 ماعن والشحم فوق الخطب الذى ع النار ای ء ف لى اذغ ٩‏ وما اه 
۳ کارعه فش ما عاء و وقد الکاهن يمعي المد خرقه وقود راعة سرورلارب 
۳ 3 د ۳ تفصیل قران العم (صنفیه الضأنوالمهزوالطير وهو صناینابضاا ام 
والعام دحو ما تقدم 3 بسن شي انوا ۳ بن . هن هنا تلم رم کانوا وفدون 
۱ ۳ 0 


1 ريه مم و حرقون نها القوابين احرفات ولكن J:‏ زود کانوا باقن إلى !اسان ۱ 


( 4 الا اه بات ژ 2 ی ناوشن | وود ی 1 ( سير ج‎ TA 


آخبارا من خرافتهمأو مخترغاتبم ليود اها كتمهم وعرجرها بدخبم » وإذلاك فجد 
فى كتنب قومنا من الاسراكيليات اطرافبه مالا أصل له فى المپد القديم ولا بزال 


برجد فیا من دس کل «أروى عن ا اانا و فى المعسهر ونر مه An‏ عن النقد 


و تخرص ولا 3 محص ذلك إلا أن اطلم على كنب هي ۳ رال 
أما الأستاذ الاما فد ذكر ماقاله الفسرون فى القر بان » ثم فال : و جوز 

: 

إل ور أن بکون: ی « حتّى : باس ل ر يان ۳ که الما اا 


قزبان حرق بالنارء ققد كان من أحكام الشر بعة عندم أن يحرقوا بعض القر بان 


وقد اس اله تعالى يه أن هم ۷ ل ¥ 3 رسل هن قبل ای 
و الذى E‏ 7 دول إن نكنم صادقین ىز | و منوا نالا فیط | آدر 
باحراق‌القرا ین أی |: اک ترضوا بمصيانأولئك الرسل ا قوم لیم وقتلتموهم 
قال الاستاذ الامام : لار یب أن هذا بتک إلا لكشم فيليظ الركية 
( نذا وصفؤا فى التوراة الى فى ایدم ) وأ نک قساة غلف القاوب لانعقیون الاق 
ولا تذعنون له . وهذا مينى على ما قاناء من اما ار.الامة پاتفای أخلاقها وصفانبا 


وعادام ln‏ كالشخص الوا احدءوکان هذا ۳ معرونا تندااعرب فامم یاصقون 


حر 4 4 الشخص شبيلته و اخدونها ده وأو بعد موه يم ES‏ على أن الجنايات' 
واطرائم مرتبطة فى حك الل تعالى ناشیا ومنابعها فن برتکب الجر عةلآن1 لامها 
وأسيابه! غير حاضرة لديه لايكون بر يثاءن الجر عة إذا كان» تشأهاوالباءث علبها 


ع نگ راق مس4 و ها UE‏ تأهوا. مهاونن« ۰ رالشر بعكو عد مالمبالاة مر او قوالتحرئثيه 


نان کذ بوك که بعل أن جتمم پالمیناتا! نام يديل د وال ر برالعمادعة والكتاب" 
الذى نير السبيل 5 وم الدليل : فلاتأس علوم ۶ ولاعرن لكترع مولاتمجپ 


من فساد مهم > فان هذه شنة اله فى العياد» وشنشنةءن سيقمن هؤلاء ن آباء 


وأجداد ‏ ققد کذب رسل من قيلت جاءوا بالبينات والز ر والکتاب امثير 6 
۳ على أقراءهم اة بینامم» وهر وا فلو حدم ۳/۸ عا r‏ نت ii‏ بالگ ناب 
یل تامهم ۳۹ أغنى ذلك ere‏ من ثىء 1 العسرفت لومم عن طلب ای 


5 


( لع رانس ) لزي وتاب لمر ۳۹۹ 


5 ری السييل افير . فالاية أساية ل 5 ى كلل وسان لطياعااد eT‏ 
ءالز بر جم روز عمق مر ور من زبرت 1 کات إذا کته مطلقا ایک كتابة 
عفايمة غايظة. قالهاراغب أو متفتة كا فی‌لسان‌المرب» فهو عمنى الکتب وااصحف 
بقال : زيرت الكتاب ععتى کتبته » وععنی‌قرآته أو عم المواعظ الزاحرة.تال فق 
الاسان 2 وز بره ه بز پرەبالفے میاه وا مور 5 وف الحديث: : و ادا رددٽعل ال J‏ 
كلا عليك 1 ۲ ن زره 4 ایت دوتعاظ له ی القول والرد ۳ زير بالقتحالزح حر والنم. 
۱ 5 وأصلممنى زر القطم ومنهز, 3 رالد ند قطمدمو اک أنتكون ال زر بر هنا ۹8 وأعل 
والكتاب امثير حفسه أى الكت الآر ةمال برش الا تبیامو الكتاب النیر الال 


ا ور خی يام ۸۸ ده 
( ما : ۱۸۰ 1 0 فاع ذائقة ١‏ وت وإعا وفون أحور ثم 
ب هو ره و کل 0 لے 8 
هام القيمة من رحز = عر اا ادحل اند ۳ فارز 3 وم اة 
ik‏ شیاه يت س 2 

2 مر مود و وه یه مر وه 
ا ١‏ 1 1 مت 1 
الذنيا إلا ماع الفرر كمد : لمذ) لتباه ون ف و ۳ 

با ا 3 0 1 
ع اق مضا إل لقاو و ر مد بده رة ر سے 
ع ا ا و ادن نت وا 


2 3 ا 0 


الكلام فى الآبتين مستقل ووجه اتصال الآية الآ ول منهءا عا قبلها هو ان 
فى التى قيلها تساية للبى مش عن تكذيب البهود وغيرهم له ببيان طبيعة الناس 
فى تکذیب الا نبیاء السابقين وصبر أوائك على الجاحدة وألماندة والکفر : وی 
هند تأ کد للتساية » کا قال الإمام الرازىمن حي ث إن الوت هو الغاية و به ذهب 
الأحزان ومن حيث إن لعده دارایجاری‌فیها كل عا ستحق .وقال الأستاذ آلامام : 
إنها اسلية أخرى 5 نه قول لا تضحجر ولانسأ م ام لمائرى من مماندة الکاه رین فان 
هذا منته » وكل ماله جبايةفلابدمن الوصول إليهء فالذى يصير إليه هؤلاء الماندون " 
ترات ارو على أع الم ولاتنتظار أن بوفوا جزاء عملهم السی» كاد فى هته الدار 


5 أن.أجرك على عاك لا توفاه فى هذه الحياة » سبك ما أصبث من اللزاء 


۳۷۰ كل نفس ذ ذائقة نة الموت ` (تسيزج )٤‏ 


لسن وحم ما یر وما بصابون به من را ی ق ال ا وا .أنه 
لابوی اد جرا مق هده الدار لان توقية : الأجور اھان ف الآخرة 

قال عه وصاما عا قيلي من قوله تغالى « ۳ الذين سخلون kik‏ 
أى إن أولئك البخلاء الذين عنمون الحقوق وأولئك المتجرئن عل اله والظالی 
له وألذين عاندوا خانم النبيين -- کل آوائك سیموتون کایعوت غيرم ون 
آجووم 3 القيادة .و كذلك لا كسمن اجدام: ن المؤمنين الذين قاومون هزلاء 
ويلقون منم ف سبيل الاعان مايلقون م ونون آجورم فى الدنيا اد 
يوفون أجورعم يوم القيامة . 

وأقول : إن 1 کلام 5 الآ تن ور 0 عا فى ضمن الابة سا من 
القسلية لانى مي وان انبعه والتفات إلى خطام م فان توفية الأجورمتيادرة فى 
اتليرء فمنه الآية تیید لا بمدها لیسهل على وقع انبم عا يبتلون به 

ثم قال تعالى +( كل ننس ذائقة الموت € والممنى ظاعر يغومه كل من يعرف 
العربية وهو ان كل حى عوت » فتذوق نفسه طم ما يدن الذى الى ش فيه 
ولكنيم أوردوا عليها إشكلات يحسب علو م القلسفة الى تغاغات اصطلاحانبانی 
کت اك سین : لکامه« نفس »ا ستع الات لصح فی لەض 
۷ واضع 2 مالابصحق موضع آخر » والمتنادر هنا أن المراد بالنفس ما به الحياة 
المعروفة فى اليوان» لاإ آن تکرن هام الذات( آی‌فیقال:انه بدخل فق 
عمومها البارىء تعالى لاضافة لنظ النفس إليه عزوجل )واستشكلواء وت النفس مم 
آنا باقية لانهاتبسشيوم القيامة وإعا يبعث الموجود ولو عدمت النفس لا ضعم أن 
يقال انها تبعث . ونیا كان يقال توجد.. وأجايوا عنه بأ نوما باقيةلا ينا كونها 
تذوق الوت فان الذى ينرق هو الموجود والميت لابذوق لان الذوق‌شمور فا ال 
الخصوصة التى هى مفارقة الروح للبدن إنها تشعر با النفس . وأما البدن فلا 


شمورله لاه موت . ومن الث واطول البحث ف‌تعریف الوت‌فالوت‌هوالوت 


رال عمران س*) توفية الاحور . عذاب القير. الزحرسة عن‌النار ۲۱۱ 


امروف لكل أحد . وهناك جواب آخر أسط من هزا وأظيا را وهو أن الطاب 
هنا على السرف المعوود فى التخاطب النبادر کل عرلى وهو أن كل حى : 


و ات توفون r‏ وفاه أجره أعطاه إياه وااً بالجمل ل بنقعبه 
مند شیدا ومهما نال الإنسان من أجر على عله فى الدنيا فانه لا بوفاء الا ف الآخرة 
والقيامة بوم يقوم الناس ارب العالين فى ألياة التى بعد الوت . واستدل بالآية 
فن فدات ار تشه أ ما تذوقه هذه النفوس فى البرزخ الذى بين 
هذه ال 3 القصيرة وتلا ىك الحياة الطو لد وهو ينسب إلىالمءتزلة ولکن الزخشرى 
وهو من اطم برد استلالاطر > قال فى الکدای : : فان قات فیذا نوم بقن 
ن حفر النار ‏ قلت کل 


التوفية بز ل هذا الوم لآن المعنى أن فة E‏ اليوم ما 


ما نروى هن 3 القير رود ضة منریاض الجنة أو حفر ao‏ 


يحول ل فا ل ذلك فیعض اللاجور. أه 


# هن زحرح عن النار وأدخل الجنة فقد طز زحزح عن النار یی وأبمد 

عنها واختطف دونها قبل أن تمه قال فى الكشاف اازحزحة تكر تر الزح وهو 
ا جنب بعجلة . والذى لا يزال يسبق إلى فیمی من معناها أنه الإزاحة بنند 
ار احة آی‌التنحية مدالنتحية . حمل‌ااذی عم عواق ا ر ۵ مدمه 3 رة( لاف ن 
من الشوا: ب التى تین الیها) فياحىعنها ىك ل رة( غلبة ارحس ناته الماعقة 


ع e‏ إلى أن يدخل الجنة و ا فو عظيا Shs.‏ ر الفوزطلقً غير متعلق به 

شىء 3 ہك أله لوز العظيم الذى اشمل کل ما بطلبه آلره ‌ ن سلامة من دن دکروه 3 

وفوز بكحيوب > بال سلامة م ن النار 6 والقوز لشیم الدائم 2 دار a‏ رار. 
إ9 ستاد الامام Sd:‏ ر وة 1 حور 3 س ن ذلك ا بل عبارة دور ةم ان 


در ۳ تیا ن‌هد الاک جنة ونارا وان هن النأاس نبلق و تاک E pies‏ 


فی هده وأبان ن عظیم هولن ل‌النار وشد هسب | بالتعيير عن النجاة عنها با حرحة کان کل 


شخص کان سرد فا عى السقوط اقا وان جرد الزحر >4 4 عمها فوز كير . وقمه إعاء 


)00 حديث ر واه الترمذى والطبراتى سند ضعيف 


۰ 


۳۷۲ اع ی ال 3 وك ا غرور ) سای 46 


إلى أنأعال د ناس سائقة مم إل انار لا اه ا قالغال . حق لابکادیدخل 
حل اند الابعد أن 1 1 زحزح و عا كانصارا ا اليه من السقوط فى انار رأماهؤلاء 
امزح ز حون فپ مالین غلبت فى نفوسهم الصفات لروخة عل الصنات ایو نف خلعنوا 
ف اعامم وق أعاطم وجاهدوا فى الله حق‌جهاده حی مق ف نفوسوم شائية .ن 
إشراك غير اله فى عمل من الأعمال . أفاد هذا الإعجاز كل هذه المعاني ول بحتج 
" فى هذه الآية إلى مثل ما د کر فى آيات أخرى من وصف المنة والنارلما يقتضيه 
اسياق هناك من الااناب والتعر يف إشىء من أمور عام الب . وعير بالناء 
فى قوله د فن زحزح » للترتيب و بیان السب . كذا كتبت عنه وکتبت مخانبه 
لوقه نظر » ولعلى كنت أر بد مراجمته فيه فنسيت . والظاهر أن هسته الفاء 
اه و فيا مش الار تبي دون انیب هو هاش لوي جر 
¥ وما الحياة الدنیا الا ماع الم غرور که ألدنيا صفة للحياة و ونث الادق 
والمتاع ما یتمتم به ۳ 3 3 8 e‏ امتدادا طو يلا لا أو قصيرا لانه م والمتوع 


وهو و غال‌متم الم ار وميم النيات إذ 


| ذا ارتنع وامتد و يقال ۳ أية ما تاع قال 
تمالی ( ۱۷:۱۳ وشايوقسون ارس حلية أو متاع) وقال فىاخوة وسف 
( ۱۲ : هد ولا فتحوا متاعهم ) وهو الاوعية عا فيها منالميرة والطمام : والفرور 
الداع وأصلد إصفبة الفرة أى الغالة من خدعه وتغثه . قال فى الکشاف شه 
الدنيا بلع الذى يداس به على المستام و بغر حتی إشتر يه ثم ثم بتىینلەفسادەورداءتە. 
الاستاذ الامام : الحياة الدنيا هی الغا لىأوالقر لي 2 0" معأ حياتنا هذه 
أى معیشتنا الحاضرة التى تتمتم فيه باللذاتالحسية کا کل والشرب و المنو ية 
كالجاه والمنعيب والسيادة . هذه الحياة في أقرب الحياتين وأدناها وأحطهما وهی 
۱ على کل حال متاع الفرور » ان صاحیها و عامغرور دوعا آشغله كل حين يهاب 
إذا: ها ودقم آلا. پا فهر مب الااستحق التعب ولش لنوم السعادةو معب دا 
يمري تسيئة . والعمارة حاءت لصيغة 4 الحضر فم ی تال ح اة الا رارا 
إيمنرفون أعماط فى نفم اناس حما باتلهر و تهر با إلى ا شعن وجل من حي ثم عثوتعون 
سس ن‌حیث نایم فمام فيه قور ۳ ماعل مەی نبا لاقاءما أو قال إن ما كان 


:( آل عمران سم ) اياة الديا غرور . تو طين النفس على المكاره ۲۱/۳ 


من عمل آتثیر والطاعة لیس من متاع الدنياء والحضر بحسب ماعليه الغالب 
وأقول : حاضل معنى ا جل أن الدنيا ليست إلامتاعا منشأ نه آن لفرالانسان 
تا ءادو لقي خر یی زارف فا وار وده كسما 
لسعادة الآخرة فینبفیله أن ضذر من الاسر ایی الاشتغال بتاع امن نفسه فان أى 
از فيه تسه » ولیک ن الاشتفال بهضر ور باولامن حاجان تالمعيشة 
المعتدلة . أما ترى المغرمين فيهابالامب واللپ و کالشطر 3 و الم ردؤماقمءناهاو هوك كثير 
.هدا الزمان - کف رفون فى حيامم » و نون نآعارمبین حدران موت الاپو 
كالقياوى والمانات . وکل خرب عا لیم فرحون » لبم مغزورون محدوعوون » 
الا من وفته ا ! لهمرف معظم زمنه عل بر به عقله وعبرة و ترك , مهأ نقسة وعمل 
اصاط یاتفم به و ینفم به عباد الله مایم ية الصالة والقل ب‌السلیم » وماأخسن 
وصية افلاح لا خيرة ار يده قبیل‌قتله «عليكبنفسك زنل تشغلما شلک » 
ا ن تا الدنيا غابة ينتهى العامل اليها فتسكن نفسهو يطمكنقلية بلااز ید 
منه لغری بزیادة الا سراف و الطاب فاشك رن إلى رت قال الشاعر : 
فاقضى أحد متا لبائته ولانتهى أرب إلا إلى أرب 
ف نهدى الدين تنبيه'اناس إلى لاتحت لاتغاب علیہ م اليو نيةفيكونوامن اهال کین 
#اتبلون فى أموال؟ وأ نفک )د قالالرازى : اع أنهتعالى لا شلىالرسول ا 
وله د كل ننس ذائقة الوت » زادىتسايته هذه الآبة فين أن الكفار بمدأن ' 
۲ ذوا الرسول والسامین‌یومحد فسيؤذونهم ایض فى المستقبل بکل طریق مكنم 
من الايذاء بالنفس والایذاء بالال . والغرض‌من هذا الاعلامآن وطنوا أ تفس پم فى 
عن روگ ازع وذلاك لآن الانسان ن إذا لم يمل نزول البلاء عليه فاذا لزل البلاء 
شق‌دلاک عليه أما إذا كانعانا ؛ أنه سينزل قاذ الال 5 لعظم وقعه عليه 
أقول : وعبارةالكشاف: خوطب الومنون E‏ ون 
من الا دى والشذائد والصبر عليها حتی إذا لقرها وهم مستعدون لابرهقهم مابرقق 
.من تصيبه الشدةيفتة فيلكرها وتشمكز منها نقسه . 


3 


« تفسير 1 ل عران » GIA»‏ 3 « س٣‏ ج £ » 


۷٤‏ ابنلاء المؤمنين السابقین بالآموال والانفس ‏ ( تفر ج) 


الأستاذ الامام : يصح اتصال هذه الأية با قبلهامن قوله تعالى «ولايحسين. 
الذين يبخلون » الایات فان فيها ذ كر البخل بالمال وذكر حال المهود وهذه تذكر 
٠‏ البلاء بالمال وماسيلاق المؤمنونمن أولئك الیهود وغيرم » و يصح أن يكونعلى ما 
اله (مضهم متصلا عا هو قبل ذلك من أول واقمة أحدإلىهنا ؛ كأأنهيقول:إنماوقم. 
من الابتلاءنی الآ نفس وال موال والطمنفىتلاك الوا اقمة ایساشر الابتلاء بل‌لاید. 
أن تبلوا بعد ذلك بکل هذه | الضروب منه وثجری نیع ساته تعالى فى خاقه » فلا 
تظنوا وا نک جاسم على عرش!! مرة واعتصمتم بالمنعة وأ ومن حوادڻ ا e‏ 
أن مالک اللہ تعانى کا بمامل الم مم » معاملة الختبرالتیی ولا لیمالریکن بلرمن. 
امک فهو علام الغیوب » بل از اطییث من الطيب من بعد » 1 الک ر 
و اقعة أحد. e‏ 
: والابتلاء فى الاموال مسر بغر ضالصدقات وپالیذلفق‌سبیل الله وهو. 
کل إلى ایر وباطوا م۸ والاقت وهذا الم أولى غهاذعب أليه لعضوم, ۱ 
من تخصیصه بالاول و يعضوم من مخصیصه بالثايي . والامتلاء فى الانفس بکون 
بتكليف بای سمل نو عوت‌من عب الا نسانمن الأهز والأصدقاء (أقول:وكذا 
الابتلاء بالمصائب البدنية كالامراض واطروح ) والابتلاء الت‌کلیف هو أم 
الاتلاءين . وذلك أن الله تعالى لم يكذل امسامین الحفظ والنعسر والسيادة لانهم. 
مسامون واعا یکلم اخری على سنته تمألی کغیرم قلا بد طم من ٠‏ الامشتمداد. 
۰ لأمدافعة داعا وذلاك بعتضی بذل الال والنفس > ومن‌هنا تمل غلط الذن‌بعسر ون 
الابتلاء بالال والس ببذله واماد به كل ذلك بالز کنقوما الزكاة إلانوع 5 
ا الحقوق التتى جعلها الله فى الال وهی كثيرة تشمل كل مابه صلاح الامة 
وزفع شأنها من الأعمال وکل مایدفم عنها الأعداء و برد عنها الكاره والاسراء. 
( يعنى کالاعال الج ی تعمل للوقانة م من اللأمراض والأوبئة ) ومن ذلك الابنلاء فى.. 
المداقمة عن الق سواء كان بالال و بالنفس فمو بوطن نفوسهمع الاخ الاحتیاط ۱ 
فی الامور العامة والاستعانة علیم! بالال وملا مكار و بحذرم من الشرموالطمع.. 
ف‌امالحتی إذا طمعوا أوقصر واف الاحتياط 5-3 همق أخدغايوا اأتههما أصيبوا إلا ” 


( آل عران س۳ ) الاستعداد لعا إبذاء الؤسين ۰۰ ۲۷۵ 
اکت آیديیمآو قصرت فيه مہم فلا يتطلاون » ولايقونون كيف أضيدا ون 
مسلمون ۶ وقدم 53 المال لا نه الوسيلة التى يكون مبا الاستعداد ليذلالنفسفبدل 
الال يحتاج اليه قبل بذل النفس أو لآن الانسان كثيرا مایبذل نقسه داعا عن 

ماله فالذين قانو! إن الال شقيق الزوح لاحظوا الغالب ومن غير الغالب أن شيع 
الانسان ماله عل نقسه . علمتا أن فائد: الابتلاء هى میبز المبيث من الطيب وأما 
الاخدار به ففائدته التعر يف بالسكن الأهية ومبيئة ت امن ن شا وله على الاستمداد 
لقاومتها فان من تحدث له النممه اة ع غير استساد ولا سم ى رجی هی من 
وراثه تدهشه وتبطره » ور عا > بيج عصبه فيقع فى داء أو عوت فا » وكذلك ف 
تقم به الصيبة لخأ على غير استعداد يعظم عليه الأ و عبط به الغم حتى يقتله 
' فى عض الأحيان . أما المستعد فانه يكون ضليعا قو يا . 
أقول : يسني أنه حمل البغاء بلا تبرم ولا سامة ة فان ظفر لايفرح فرج ال 
الفخورء و إن خسر لايشق شقاء اليئوس الکفور» فیذا الاعلام تر بيسة من 1 ۱ 
لمباده المؤمنين » فا باهم فى هذا العصر عن التذكرة معرضين « أفلم يديروا القول 
أم جاءم مالم أت آباءم الاولین 7 » هذا و إن الزكاة فرضت فى السنة اثثانية من " 
المجرة قبل غروة بدر الآولى. والظاهر أن هذه الآيات نزلت فالسنة الرابعة بعد 
غروة بدر الا خرة كا يأتى . فالظاهر أن الراد بالابتلاءفيها بإلال هو مات وال 
کا حصل فى غروة الأحزاب ثم فى غر يروك ورلع عو :۱۹9 دبیم 
لشىء د ن اطوف »ص e‏ ۲ سیر ) ۳ بيانه شا بعد چیه أسطر, 
وأما قوله ‏ ولتسمعن من الذين أوتوا انکتاب من قل ومن انیت أشركوا 
أذى كثيرا »د فهر ابتلاء آندر وقد نزات هذه الاية بعد أن کان اش رون بدألا 
الكتاب ملأوا الفضاء بكلامهم المؤذى للرسول والمؤمنين» فلماذا صرح الکتاب 
هذا وهو ما له السامون واعتادوه 7 0 قا لالاستاذ الامام :إن مثل هذا تخل 
فى الا تلاء فق الاس واعا خصه الد کر لآنه من الاهمية كان . 


أقول : ثيه هذه السارة على عظم شأن هدا التبا ولس عندى شىء عنه فی 


۹ إخبار القرآن بانستقبل . عزم الامور . الصبى ‏ ( تقسيراج )٤‏ 
سببه والمراد منه ولا أذكر أنني رأيت ذلا فى شىء من الکتب الت اظلفت 
فیجب ا أرجوع ال ذلكفى الم تاريخ ء أى سيرة المصطق ا فاد ا تک 5 

ن هذه الآية به زات بعد عروة بدر رالاخرة الج تی سبق ما ورد ذا من الایات 7 
۳ فى غروة أحد وفروة خراء الاس س وتذكرنا أن ذلك كان فى شعبان 
من سنة 1 دع ۾ وقد کر ا ما کان فى سنة مس من حدیت الافك ء وقذف عاكشة 
الضذبقة برأها الله تمالى س ومن تالب ب آلنهود ونقض عهودهم ومحاولتهم قتل الى 
و حتی أجلام وأمن شر مجاوراتهم اه بالدينة - ومن تألم مع الشرکین 
فم لاحاب من ! الفر ین وزحفهم على المدينة لاجلا ستئصال السعین س وما 

. وما كان فى ذلات من البلاء الشديد والجوع الديقوع والحصار الضيق الذى قال الله 
في كله (۳۳: إذ جاءوک 0 نفو وم ار وإذ e‏ 2 
القاؤب المناجر » وتظنون االله الظنونا (۱۰) نالک ابتلى الإمنون وزوا زا 
شديدا 1 ند اذا تدکی ناهذا كلذ غامنا أن إل 1 کن اعداد لسلین 


لذل وقفه خف عليهم > ولذلاك قال 0 وإن تصبروا وتنقوا فان ذلاك من ن عزم 


الأمور» يعنى إن تضبروا عل البلاء الكبير الذئ سيحل 3 ۴ آموانک واشک 
وعلى مالشمعون من اهل الكتاب والش ر كين 7 ن الاذی , وتتقوا مائخب اتقاؤه ی 
الاستسداد لذلات قبل نزو ومکافته عند وقوعه » فان ذلاث الصبر والتقوی من 
مەز وما تأی اله مور الق ب العزم عليها ا مما عا أن بکون» ا آی‌من 5 7 ۱ 
قضائه التى لا بد من وقوعها . ۱ 

ومن تدبر هذا عل ضعف رو واية ابن ألى حاتم واءنالمتذز ع نابنعياس رضی 
الله عنهماآن الآبة نزات فما کان بين ألى يكر و ماس وقد سردنا الزواية ف نعيد 
قر بب فإنهذه الوصتة المؤكدة للاؤمنينكافة وما سبقها من الم دأ كير من‌ذلت و إن 
حسنها فن روأها ۽ و يرجح ما اخقرتاهفی الآبة السابقة من كرما فى کک لافى 
ای وق زواية عند هيد لرزاق قل عب ری بن کی اه لاد تلت 


3 


کهب بن الأشرف فما كان جو به 'النبى اة وأصحابه وهذه أضعف نر 


1 


(آلتمران س ۳)  .‏ الصبر والطزع والبلادة ۲۷۷ 


الاولى فإن کمب بن الاشرف قتل قبل غزوة أحد عوکنی الله السلمین کدموقوله 

قال الاستاذ الامام : الصير هو تلقی المكروه بالاحعال وكظ النفس عليه مع 
الروية فى دقمه ومقاومة ماحدثه من اجزع »فهوم ركب من أمر بن‌دفماجزع وحاولة 
طرهد» ثم مقاومة أثر «حق لابتلب على النفس » و إن يكون ذلك مم الاحساس ,الم 
المكروه ف لاعس به لاسمى ضارا و | عا هو فاقد للاحساس يسمى بليدا » وفرق 
بين الصبر والبلادة » فالصبر وسط بین! زع والبلادة» وما أحسن قرن التقوى 
بالصيز نی هذه الموعظة ومى أن عتثل ماهدی الله إليدفملا وتركا عن بات القلب 
وذلاك من عزم الأمورأى التىيجب أن تعقد عليها المزعة وتصح فيها انیتوجو با 
عم لاعف فيه . ۱ 


2 سك درو 


یت ١ ١‏ 1 
( باكرا ۰ ۱۸۲ و اد E‏ ۳ ميشاق 6 الى ات الکتب اتب ننه 


لا وقوه a a‏ ريده م ع ع 
عا بغعاوا 3 م تحستنیم عفاز زد من العذاب 2 ولهم 
( ک۱۸: ۱۸۹ ) و مرت اسبوات والأَرْض ۽ وألله 2 كل 


وجه الاتصال بين الاب اللأولى من هذه الایات وما قباها هو أن الا یات التى 
ا 


منیا كا کات آمل الکتاب وقد تقدم a ٠‏ تعالی د ك > والالتصارى مم | وحاجهم 


فى اول السورة 23 E‏ دض أحؤال | اهود قبل قصة E‏ 5 عاد إلى ان عض 


شووسم بعدها ا ماق e‏ وعو کان ما أمر وا سيانهواستيدالمتفعة 


با : 50-7 ا 
ری ده م م بفصل دنه و ین ما فمد مم إلا دا شل كد عرفت حكة وصه‌یماق 
1 وگ 


ده أخذ المشاقعى اهل اتاب (نقسی ج )٤‏ 


موضعهما. وقال الرازى : اع 5 فىكيفية النظم وجمین(الاول) أنه تعالى لا حكى 

عن المرود شبها طاعنة فى ثبوة عد 0 لله وأجاب عنها ا هذه الآية وذلك 
و تال أوجب رل فىالتوراة والاجیل عل أمة موسی وعيسىءايهما السلام 
أن بشرحوا ما فى هذين الكتابين من الدلائل الدالة على عة دینه وصدق نبوته 
ورسالته والمراد نه التعجبمن حاطم > کا نه قيل :كيف بلیق 8 إيراد الط رق . 
ثبوته ودینه مم أن كني؟ ناطقة ودالة على أنه حب Lale‏ ذسه 0 3 


صر و ود ودبنه 1 نی ( أنه تعالی ۳ آوجب فى الآية التقدمة على 1 
| 


5 ۱ أنه 


امال الاذی من هل الكتاب » وكان من جملة إيذائهم لارسول بط | 
کانوا یکتمون ماف التوراة والامجیل عل الدلائل الدالة على نبوته فسکانوا مرف 
و یذ کون ها تاو بلات فاسدة »فن أن هذا من تلكا اة الى گیب فما المير اه 
وقد علات ماهر الراد بالاذی فى تغسير الاية السایقة . 
وقال الاستاذ الامام : وجه الاتصال بين هذه الابة وما قبلها هو أن ماذ کر 

ف الآية السابقة هن اليلاء الذى يصاب به المؤمنون إعا يصابون به لأخذم الق 
ودعومم إليه وحافقام فى الشدائد عله فناسب بعد د ؟ البلاء الذى أخبراش ۲ 
وه يه ووطن عليه نموسیم ليثيتوا و يصيروا أن كرام لم ثل الذين خلوا من 

قبلوم 4 
الذكورق الاب ۳ المؤمئين يذلاك کا أنه يقول للم 5 إذا 9 ما 
عل يكون وعیدک كوعيدم . قال تعالی : 


إذ أخد علوم امتاق سيان الق فکان من ا ارم ١‏ استدةوا 4 الوعيد 


۱ 


٠‏ و إذ اخذ اشّهميثاق الذين أوتوا الکتاب) یا ذکوا إذ أَخداله الميثاقعليهم 
بلسان! ثب ابم . قل‌الاستاذالامام ولا نوف مورا : القران يقل بذك ولابعدنه 


فليس لنا أ تقيدرأينا ۳ وز يدعليه ی ع أشمينته للناس ولاتكتمونهة 
أى أكدعلييم اماب البيانأوا التبيينوفيهدنى التكثيروالتدر مك روک دعل الخاطب 


أعالأمور بالممسوالوين فيقالآلتفان كنا فقراءةم ن قرأوا بتاء اططاب حكابة 


عن رت 


للمخاطية الق أخد 85 الممثاق. ۳ أبن كثير وأو عمرو وعاصرقرواية أبن عد اش 


۷ 1 عران س ۳ )کان الک سکتات وحقيقة تنه والمسهون و ال ران A‏ 


:بالمثناة التحتمة « ليدينئه للناس ولايتكتمو هون وقد تدم بر ازمعنى أخذ 
ای فى الآية ۸۱ منهذء اعون براي ص ۳۵۰ من جزء التفسير الثالث ) 
روی عن سعيد بن حبير والسدى أنالذى أخذ عليهم الموثق سانه هو عمد 
ب » وعن الیسن وقتادة أنه الكتاب الذى أوتوهء وهو الظاهر التبادر 
و يدخل فيه النشارة بالنى مر قال الاستاذ الاماموتبيينههو أن یوضحواءهانیه 
کاهی دلا بؤولوه ولا يحرفوه عن مواضعه التى وضم لتقريرها ومقاصده التى أنزل 
لاجلها حتى لا قم فى فهمه لبس ولا اضطراب . وهنا آم‌ان اللم الکتاب 
على غير وجهه وهو تتيجة عدم الميا' ای ی 5 وهؤنتيجة اكان وقد 
0 إن لظ نظاهر التبادر فى الترتيب هو أنينهى عن الكهان أو لانم بایان 

لان البیان نما يكون مع إظبار السكتاب فلهاذاعكس؛ واطواب ع رهذاناتر ۷ 


5 ۴ 
قدم ام اھ 


| الاين TT‏ کان 27 تقتضى اذيل اللسیطوهواطیل 
بالدين وف الثاني تققصى | لهل الر کب‌وهو اعتقادماليس بدينديناءوالجهل البسيط 
أهون لان صاحبه وش كأن بظفر ا بوما فبهتدى به و بمرف‌الدین » وأما . 
الجهل المركب وهو فیمه على غير وجهه فيعسر زداله.,المرة فيكون صاحبه ضالا مم 
وجود أعلام الهداية آمامه ۱ 

۱ قال )و العبرةفى ذلاك ظاهرةعند ناو أ :تسنافان کتابناوهوالترا العز یز يوجد 
كتابق الدنبا حفظ کاحفظ ونقل کا نقلونشر کانشر فان اجاهیز من المامين 
فد حفظوه عن ظهر قاب من القرن الأول إلى هذا الیوم وم بتلونه فى كل مکان 
ی أنك آسمعه فى الشوارع والاسواق وجتمعات الأفراح وال < زان وی كا 


35 
ع 
ت 


من ال حوال ۳۳ نکمم تک تمييئه للناس فلم يعن عم م عدمال لكا نشد 


7 ۳۹ ! هدا يته حى امهم «مترفون بأن 9۳ اسم محر فون عنه وان 

القابض عا إلى دبنه كالقا بے بض على اجر و و يعترفون بأنال ش قد عمد وطم »و (عترفون 
ارتفاع الاما :4 چ وشیوع ات 1 4 + الخ وکل هذا من نام رك تین 

( قال ) ولمذه التعمية وهذا الان راب ؛ فى فهم ال كتا أسياب اما کان 


من الخلاف دن الملا ء من قبل لا سم ف مرن الثالث ققد ال 205 إلى 


۰ الخلاف والمذاهب وهحر القران.وخطا الفسرين (تفسير ب > 


شيع وذهست فی الكلاف مدذاهم فى الأصولوالغروعوصار كل فر مق بنصر مذهبه. 
7 1 5 3 ب 
و يحتجله بالكتاب ناخد ما وافقه منه و 300 ما خالعه وأتبعهم الناس على ذلك 
ورغى کل فر يق من المسامين يكتب _طائفة. من أولئك ال#تلفين حتى جاءت 
آزمنة ترك قبا الجميم النحا ك إلى القرآن وتأبيد مایذهبون إليهبه وتأو يلماغداه. 
ا ذلك ولا للفرآن فئدة تتماة 
[ افو بل وصلنا ی زان حرعون فيه د را ن فيه مراں قائده تتعای 
ناه بل كل فاندته عدم أنه يتبرك به و تعمد ألفاظهو إستشبى به منآصراض 
1 اسرد دون أمراض مب والروح ( حى ضرنا نمی و دامت تلات. ا 


واه فى اضطر اب « اد 


1 اهون دن هس 00 سا 3 | فان الناس كدو ن مر د ۳ 


تی صاروا بحسمونماليس بدین‌دینا وحتی: إن الماماء برون ا کرات فلایدک 


رر وا 


بل كثيرا ما موق 5 و رت لشاعايها ولو ۳ ۲ لانأس کتاب الله لقب لوه 
اقول :ان 0 تصدوا لثبيين القران فى السکتب ب وم المفسرون یک 

تبییتهم كابلاكا يأبغى وكان جمال الدين يقول « ان انترآنلابزال بكرا > وان لى 

کة مازاا 


لت أو ها E‏ ان سيب تقصير المفسر بن الذن وصات ٍلا کتم سم هو 
1 


عدم الاستقلال التام فى الغيم » وما کان ذلاک لبلاده ء و "ما حاء مه اموز اهنها. 
الافتتان الروايات الكثيرة وتغاب الاصطلاحات الفنية فى اكلام والأصول 
والفقه وغير ذلاك وحاوله عم الذاهب وتأبيدها 7 

نم أقو ل : أن المي نأو التبيين على نوعين أحدها تبیینهلغیرالومتین بهلاجل 


۰ هر 5 0 75 1 ۱ 
دعومم اليه 00 تدييته لمم هنين هلاجل إرشادم وهدام ازل J‏ 


مەن 
دمم وکل من النوعين واجب حم ۷ هوادة فيه ولا يشترط فيه مااشترطه عض 
الفقياء من ٠‏ الاستعتاء ۳ ا سو ال اد زوا آن ا م ۱ کب عليه التصدى لدعود. 


ااناس ولمم إلاإذاساً الودذاك والقر 3" ن ج عام وهده الا دی الا ات 


من قوله تعالى نی هذه اسورة ( ۱۵:6 ولتكن مگ أمة بدخون إلى ایرو با مرون 


بالعرون و يعبون عن المنكر وأولئك الملحون ) الذى تقدم تسیر دفى هذا اجكزء. 


(۱) سنبين ذلك بالتفصيل ف البكتاب الذى تجمله مقدهةالتفسير أرشاءالل تعالى 


1 آل تمران س ۳ ) تمد اسکتاب ويعه شمن قليل ۸1 


فان الام ر و إنكان هناك للوجد م لأن الأصل فىەذلاڭ على قول 2و ورالأصوليين 
وأكد بقوله , » وأولثك م یموق » إلا أن الا لتأكد فيه دون ت كد أخذ الميئاق 
هنا وما فيه من معنی القع * ثم مابليه من تصوير ترك الامتثال بنبذالكتابو یمه 
بثمن قليل ومن الذم ا على ذلك إذ قال : 


# فنیذوه ورا ء ظوورم که انيد !! لطرح وقدجرت كلة نبذه وراءظهره حری 
ال نید لد الثىء وعدم المالاة به والاهمام ۳۹ نه ءا يقال فى مقابل ذلك احمله . 
لقي فی اوي تاو اه ام به أشدالاههامحيث كأ نهیرادفی 
کل ودت فلا ينساه ولا يغفل عنه » وفيهتنبيه إلى کون‌هذا الواجب ۰ 
أن يقوموا به فيجماوا الكتاب إماما هم ونصب أعيتهم لا شيئا مهملا ملتی 
الظهر لابنظر اليدولا طكرفى شأنه وکذلات كان أهل الکتاب ما بسا ار زد 
5 يبحمل الجار الأسنار فلا ستفيد ما فبا شیثا (و مهم )الذي نير قو لعن مواضعه 


(ومتهم ) الذين لايعامون منه إلا أماتى بتمنونها أى قرا ات يقرقوتها أو تشهيات 


الشعهوما وتقدم ان ذلاك ی سورو المغرة ساق ۳ مواضم أخرى : 

نم بين تعالى نجرعة أخرى من جرائهم فى الكتاب فتال ع9 واشتروا به نا 
قليلا يه أى أخذوا بدله فائدة دنيوية قليلة لا توازى عشر ممشار فوا بسان 
۹ ات والعمل 4 فكانوا ۾ معيو نين و ۲ فى هذأ البيع والشرا أعر .و هد ال ان ۵و يه ها كان 
إستفيده ار ؤساء من المرؤوسين زعک کا تعدم ف سورة البفرة وف هذه الور 
ومنة اق رب ده اژملیاء ای لكام وا ۳ اج ١‏ ر المتاوى الماطلة وی بعض التفصيل 
فيه والعيرة ب ۳ ۱ 

وقد ارجم مضهم کازمخشری الضميرف قوله : « فتبنوم» وقوله « اشتروا 
ده « 1 فى الئاق . وحر ى مثل ذلك على اسان الااستاذ الامام فی‌الدرسو ۳1 عله 
بعص الطلاب 3 ولعار سپو ٤‏ فان‌هذه الارة ی آنه ٩‏ اليه رة( ۳ ۰ بي إن الذين 
یکتمودما أنزل امن الكناب ويشترون به نا قليلاأولئك مايا كلوز فى طونم 
إلا النار ) الا يقسومى صر بحة فى الکتاب فيراجم تتسيرهافى از ءا الثالىوفى »متام ھا 


۳ مش العيد . اسباب تأویل الکتاب وحریفه (تمسير ج 4 ) 


آیات أخرى منها قوله ( ۲ :۷۵ فو يل للذين یکتبون الکتاب با يديم ثم پقولون 
هذامن عند الله ليشتر وا ه ناقلبلا فو بل معا کتدت أ امد موو بلط و ن( 
ومتبا ی خطاب می اسرائيل(؟:9؟ ولاتشتروا بای عناقلیلا)خیراجم تسبرهنا ' 
ف ۳ لا ول.وورد هده السورة( ال عمران ام المهد والاعان واشتراء القن 
القليل بعا فى الكلام على اليبود »قال تعالى ( ۷۷:۳ إن الذين يشترون بمهد الله 
ومام تمناقليلاأوائك لاخلا لم ف الآخرة)الآية_وتراجم فىاجزء الثالث والمهد 


ز 
با جع الميثاة ف و طلی معي از له ده إلى إل ناس فى حيه من ال مراكم كقوله 
عر وحل 0 E i‏ اتود الب بای ۲ ادما 5 أن لاتعيدوا الشیطان) الاب 9 وقوله 


(0:5؟١‏ ءعودنا الى إبراهير واسعاعيل أن طهرا بدت لاطائفين) الآبة فالعبد بهذا 
ال براد بهالمهود به فیکون ی الکتاب وهو الراد ف الا بة الذکورة ا 
(۷۷۰:۳)و ولذلاك اف رد المود وعطف عليه ا عازلان العود واحد و إن اشتمل على 
أحكام > كثيرة وهو الکتاب والاعان تعتبراكثيرة بكثر دمن ۰ أخذت عم 3 
وحلة القرل : أن الضمير فی قوله « فنبذوه » وقوله «واشتروا به» هو ضمير 
. الکتاب لا الیثاقی 5 قيل . 
الا ستاذ الاما 


م:نبشوا الميثاق يفوا به إذ قر كرا العمل بالکتاب‌والفن القليل 


١ 


: ۹ بت 4 م 8 5 
الذی اشتروه 4 1 دنه [۳ ون لا زه ظاهر فى نس ومء عروف من سيرم وهو عبارة 


عن القتعم بالشهوات الدنية واللذائد الغانية » فكان أحدم جد العمل بالکتاب 

والنزام الشر ( اة مةه ة فيرَكه حا فىالر احةع و لاد أن التأو. وا حرف 
فقدكان همم فيه أغرأض كثيرة ( ما )لوف من اكام والرجاء ثم نيدرف رغال ۱ 
الان النصوص عن مواضعها المقصودة و تصرؤونبها إلى معان ا خرى لموافقو امار ید 
الا كف يأمتواشرءو نالوا بره (ومنها)] إرضاء العامةأوالاً غنیاء خاصة عوافقة هوام 
لاستفادةا اموا لا[ ومن )وهوا الاصل الاصيا فى التحر .ا دلوا راء بين رجال ۰ 
الذين أتفسبملاسما الرؤساءوطلاب الرثاسة منم فان الواحدمن هؤلاء إذاقال قولا 
1 آفتی ۳۹۳ 4 ۱ طأ ايان خطاً وار شبرى لتصحيح قوله وتوحبه‌فتیاه و مه خصيةه 

قادال رةبالا م فیری امو ت‌آهون<1 مهرد ر الاعتراف خطاً 3 و آخبه‌نی 


بن يتجمل العلما” عالة على الام اء ۸۳ 


العلم ۳ دب 9 ن( وما( الجهل فار E‏ لاتم أو الفا قد يل ما 0 تم برض 


لييامها غير عام وإذا ۳ بح شل هذا 1 ن سار للاسباب | لی نمهدهامن الر ؤساءالذين 
ن ا الاب ۳ او :طونم , الشهادةبا عبات لمرفانه یتلام 
أجبل da‏ تیک ونون کم محر فين تر فين و هسد م الان لاسما إذا صار وامقر بل 


1 


موه الامراء وکام وديا اتنظاعسااتأه القهم والتبیین وخبط الناس بعد 
كر 0 زم r‏ س( 3 


فمايؤترعتهم من بیان وتو بل و جرخ غير المراد مندحتى بعدوا عن الأصل مدا شاسما 
(قال ‏ وانظ رف عل الف كن انوا سان عن. ل س رار 
ال أهل الازهر مہم تری بعينيك کا رأينا وتسمم کا معنا وتفیم سر 
ماقصه اله من اء أهل الكتاب علينا . 
أقول : وما سعمه 0 هو العجب العجاب قول شيخ من أ كبر الشيوخ سنا 
وشهرة فى العلم فى مجاس إدارة ال زد ر عل سیم الا ن العاماء «من‌قالانی أعمل 
J‏ ان ۲ ا فهو زنديق » يعنى أنه لا جوز العمل إلا كتب الفتها ء فقأل له 
الاستاذ الامام رجه الله تعالى : من قال إنفي أعل دی ' بفیرالکتاب وااسنة مو 
الزنديق . وقد ذ كرا هذه المسالة فى المثار فى زمنهما ١‏ 
واعلم أنه لامفسدة أضرعلى الدينواأ بع عل إضاعة الكتاب ونبذه و راء الظور 
واشتراء من قلیل به من جعل أرزاق العلماء ورتبهم فى أيدى الأمراء واكام 
فیجب أن يكون عاهاء الدب نتستقلين عام الاستقلال دون اكام لاسما المستيدين 
مہم » وانتی لااعقل معنی لعل الرتب ااعلمية ومعايش العاماء ف أبدى السلاطين 
والامراه الا عل هذه السلاسل الذهبية أغلالا فأعناقهم يقودوتهم الى حیث 
شاءوا من فش العامة باس الدين جع لمأ هس عمد لمؤلاء ءالستبدین » ولوعقلت العامة 
ا اوقت بقول ولا قتوی من عالم رعی مطوق بتاك السلاسل . وقد انتهی الاأمر 
بالرتب العامیةنی الدولة العثمانية آن‌صارت توجه‌عی ال طفال بله الجاهلين من الرجال 
حی‌فال فا اجك عاماء طرا بلس الشام من‌قصيدة طويلة فى سوء حال الدولة . 


دمن رایت به المجائب وذهات فيه من ٠‏ له راب 


زمن به الوم السخ ف على عقول‌الناسغالب 


:۳۸ الى عن مواتاة الامراء لاس من العلماه ( تفسير ج 6) 


إلى 
أفلا تراهم جانیوا . کس‌اامارف‌والا دی( 


یا قاطا ن الا ۹۶ 


لشهدن 3 من . هی باه نور الغياهب 
.علامة المفاء أو بلاغ دولته انارپ ۳۳ 
وكين أحبل جاهل ' ولاها . باافش تأهب 
1 حدثت ص دة خرء لمل لازب 


ثم هزىء الناظم بعد ذات بکساوی التشر یف العامية وشیهها وهی على العاماء 
ال ا زركشة )عل الدواب « والسيو ر علىالقباقب » إلى آن قال : 
ضحكت عام دولة هرمت وقاربت المعاطب 
على أنه صار بعد ذلك من حلة هاتيك الاوراق والمتز ينين نلك الكساوى 
الموشاة والمتحلين مناك الأوسة البراقة الذن سبحون حمدالساطانعطیها بكزة 
وأصيلا و يضلاون من يطلب إصلام حال الدولة تضلیلا 7 فول يوثق با عا مقرب 
من المستيدين أو دته ۶ ۱ 


0 


الات در ۶ ورووافذلك أخيا راو ثارا کیرد مما ولو دسيكون 


إن علماء السلفكانوا يبر بون من قرب الامراء الستبدین أشد مما هر بون“ 
دی ۳۱ اء - زادقرواية 35 دون و ون شن دخل عليهم فصدقیم بكدهم : 
اعام je‏ فليس 4 نی ولستمنه ولیس وارد على | لو وضص ( الحديث ر وأه 
ال مت وه انلس مه الحا که يضاوالبييق وف «سناءقوا ولق «سيكون 
ع 1 عة مل .کون ارراف؟ igi‏ فیکذنو ك ويعملون فسيئون العمل 
لایرضون عضکم حتق ناوأ قبيحوم وتصد هو قو كما عطو 5 الو ما ارادا 
ماه ز وا من 3 ل على ذلك فبو شهيد » رواه الطبرألى ء عن أى سلالة وله طرق 


أخرى » وم أوزدناه لقوله فيه « عا لكين آرزاق کم » 


) ۱) يعن بالمآدب الاداب (؟) هن البرا ءات السلطائية. بار بالرتب العامية التى 
كنتب بانط ا مروف بالدبوانی (۳) ومنلفاظیا «دوارت‌عنوملا لبیاء وال رساین» 


(العمران سم) الاحاديث و الاتار فى النبى عن زيازة الامراء 8 


وما حدم :ا E‏ «. المماء أمناء 1 رسل على عياد ا ما 1 يخالطوا 
ااسلطان فاذا فعلوا ذلات فقد خانوا اارسل فا حذروخ ۲ واعتزلوثم » رواد العقییل فى 
اأصنف رانا ن بن سفیان فى مسنده وکذا الاک فى التار ع واه و نب فى الحلية 
والدیلفی فى مسند الفردوس وغيرم 3 ونارع لول ان بلوزی ف 7 فقال: 
از ن له سو شه اهد وق الأر مین 5 فيحكم له یت مقتهى صناعه .اد ام باطلسن 
دما حديتٌ ابن عباس » إن انا هن آمی فقون ف ان و هرعون 
القران و بهولون نآ الاحراء قنصیب من دنيدام و نز يدينتا 3 ولا کون 
ذاك کا لا ِ القتاد إلا الشوك : كذلات لاعت فى مر ن قرم | إلا اللخطايا » قال 
ااسیوصی ابن ماجه سند رواته ات . وكذا ابن عساكر . ومن حدشه 
عند ی (( س ون فى 7 حر الان عاماء برغون الناس ف الآخرة ولا رون 
و بزهدون الناس ی الدنيا ولا بزهدون 0 يبون عن غشيان الامراء ولابنهون « 
ومنه أيضاً عند أصحاب الستن الثلائة وحسنه الترمذى « من سکن البادية 
جا ومن اتيم الصيد غفل ومن ألى آبواب السلطان أفتآن » 
وا درف تماد بن جيل دمام ن عم أف صاحب سلطان طوعاً إلا كان 
شر كه فكل لون يعذب به فى نار جم اخ رجه ابا و فى ر والایلی . 
وآخر ج أ والشيح ق الثواب و ولاک فى إل مار یم من حدیثه ایض « إذا ۳ 
ارحل 1 5 ران 0 تمه ف الدين م أنى باب الساطا ان (ake‏ البه و 1 فده خاض 
هدر خطاه فى و فى ارجم ( وأخر حه الد؛ می + “ن حدیٹ ای الارداء بلفظ ۳۹۲ ر 
وق الباب أحاد. ث أخرى أوردها الحافظ الول ف کتاب خاص معام 
( الاساطين ق عدم الجى ء إلىالسلاطين) والأثار عن السلف الصاح فىذل كأ كثر 
لور أ امراء ۱ لور زم ره قوْلحذيفة الصحالى الجليل 
» 0 وواقف المكن ٠‏ قيل وما ی #قال ابو پاش ا يدخ ل أحدك عل الام 
اص ده بالكلتٍ 1 قول مالس فيه وقال 0 الصحانی الیل لله قيس 
دلا تحث ش أبوا ب السلاطين انك لا تصيب من دنيام شیا الا أصابوا من دنك 
.أفضلمنه» 11 ل الاوزاعی الا لم اهر :ما من‌تی* ۳1 بض إل اش هن ن عام ۾ رور 


۳۸۹ اضاعة العلماء لسمادة الامة ترك ارشادها ‏ (فسیر ج ذ) 


غاملا ( 9 من عمال | كومة ) وقال' نون العايد الشبير : ما ت 9 
5 إلى مجلسة قلا بوچد فيب أل عنه فيقال عند الامير وه سم أنه يقال : 
إذا وا ہے العام > ب الدنيا فانیموه على دینک حتى جر بت ات مادخلت قط 
علىهذا السلطان إلا وحاسيت نفسی بعد اروج تأرىعليها الدرك مع 1 واجمبم 
به من الغلظة واحالفة هوام . اه وقد أشار بقوله : وکنت أسم هم ال إلى حدیت 
فى هريرة, و عن النى كيه أنه قال « إذا رأيت ت العام يخالط السلطان عالطة 
كثيرة فاعلم أنه لس » رواه آلدیلمی فى مسند الفردوس . لو | و ان قول سفیان 
الثورى يك بن أساط : إذا رأيت القاری» بلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص > 
و إذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مراء هو إياك أن تمدع فقاللاك: ترد نظافة, " 
تدفم عن ملوم . فان هذه خدعة ابليس اتخذها للقراء سما . : 
أقول : بمنون بالقراء علماء الدبن يعني أن الشیطان یلبس على رجال الاين 
ما پلیسون » فقول 5 و بقولون : انا لا رن بتشيان الأمر اء والتردد عل م إلا 
نلع النان ن ودفمالظا 1 عم .وم | إا بر يدون المال والجاه بد ينهم و هل الصادق 


فم و اضاعوا دینیم‌فتبذوا 5 تاب الله وراء ظبوء رهم واشیروا ب4 ۳۹ 


2 


وقد نظم لم كثيرون من نا اظمی الحكم بعض ن أحسن ما أظم 
فى ذلك قول يعضيم : 
قل للأسسير مقالة لا ترسکنن إلى فقيه' 
إن مب إذا أى أبوابكم لا خير فيه 


قال تمالی عل فبكس مایشترون که أى هو ذمے قبييح لانهم اون منا 
الفانی بدلا م 7 الباق ف ال خرة » ر 5 سعادة ة الدنيا الم ميه 
تی تحصل. للامة عحافظة العاماء عل بل الک تاب و ندمله نه لما و ارشادها به ۰ إلى 


ان أخلاقها و و بع 


۲ 
یا 


دا ماو تیه ۳ يدنه 9 ون مطا ع ااستمدن 
فمها حي ى قكون‌أمة عر برو 4 ة مسكافلة متامضنة أ رها شورى بين هلا راعو ون 
هن 03 رادها , 


م قالچز وجا ل تسین فرجون عا آنوا ويحيون أن حمدوا عا #1 


(العمران سم ) الذين بغر حون با فملوا وييحدون ن أن ىدوا ۲۸۷ 


يغعنوا فلا حسبنهم ازع من المذاب ول ام عذاب أ لہ € روى اشخان رها 
من طر بق هید زره رن ر لحرت أن مروان 0 أموأ به: :إذهب پارافع ! ال 
أبن عباس فقل لن كان كل امری» منا فرح ما أن وأحب أن يحمد عام ينه 
معذبا لمن آجممون . فقال اعباس ما لک وهذه إا نزات هذه الابة فىأهل 


الکتا اب ما ألم الى 2 عن‌تی- فكتموه ایاه وی غیرد خرحوا قد ۳ 


- 


نیم قد آخبره بع سم عنه واستحمدوا بذلك اليه وفرحوا عا أنوا من كان ما" 


سام عنه 2 الشيخان نضا من حدیث آی تعیب انلدری « أن رحالامن 


المناققيتك انوا إذا + خرج رسول | الله لي إلى الق ۲ تخلننا عنه وفر حوا مد خلاف 
1 ۳ و ناذا ای ا ليه وحلفوا وأحبوا أن کم دوا 1 مه لوا 

هزات هذه الاب » وأخرج عبد ار زاق فى تفسيره عن زيد بن ا ن راقم ن 
خديم وزيد بن نابت كانا عند مروان فقال مروان : افع فى أشىء أن تلت هذه 


۳ 0 لاتحسين الذین #رحون عاأتوا 6 قال راقم« أئزات فى ناس من النافقين 
کانوا إذا + خرج البی لق اعتذروا وقلوا ما حدسنا عن إلا شغل فلوددنا وکنا 
fa‏ . ازل الله نهم هذه الابة وین روان ۱ نکر ذلاث خزع راقم من ذلك قال. 
لر يد بن نابت : أنشدك اله هل تمل ما | أقول 7 قال ثم » قال الخافظ ابن حجر 
مع بين هذا و بين قول ان عياس : ۲ نه مكن أن کون نزلت فى الغر بقين.ما 
قال وحی الق اء أنه ربت ف قول الود ڪن الهود جن آهل الکتاب الأول 
وانصلاة والطاعة ومع ذلك لا يقرون عحمد . وروی ابن ألى حاتم من طرق عن 
جاعة مه ن التابعين نحو ذلك ورجح ابن جر بر »ولا ماع أن کون نزلت فى کل 
ذلك آنتهی من لباب النقول کک اا EF‏ رام انض 
وقد وجهها بعض من قال انا نزات فى المهؤد بغير ذلاك الوجه الماص ق. 
وواية الصحيحين عن ابن عباس" زعا أخرخه ابنجر بر عن ابن عباس فى ذلك أنه 
قال :م أهل الكتاب آنزل علیهم الكتاب كوا بغير المق واحموا أنحمدوا عا 
لم قعلوا » فرحوا هم كفروا عحمد و وما أنزل الله وم يعون نیم سدون 
تصلون و اطیعون‌الل» ورویعن‌الضحاك آم فرحوا عا توا e‏ 


) الفرح المذموم بالغمل . التقليد ( تفسير ج4‎ TAA 


والكفر به واوا أن مد أ ا ال یفعاوا وه و قوم كن أبناء 5 وأحباژه ون 
أهل الصلاة والضيام وهذا وجه وجه ؤهو الذى اختاره أبن جر بره » 08 هذا 
۲ آمموم بو جه زو دای A‏ 
الأستاذ الامام : كان اا كلام فىأهل الكتاب لتحذیر الامين منت 9 
فى سياق ق ا مض على الاستمسا ك بعروة الحق وحفظه والدعوة : إذأخذ على أولاك 
الممثاقفة روا فيه وترکا العملبالکتابو: تبیینه‌لاناس: داشتروا بهعناقا ار 
العقاب من لل تعالى . سد عذا بين فى هذه الا حالا آخر من أحوال اولك 
٠‏ الغابرين ليحذر المؤمنين منه لالم عرضة له وهو أنهم کانوا يفرحون عا أتوا من 
التأو پل والتحر يف الکتاب و برون انیم شبرفا فيه وفضلا بأنبم اة يقتدى 
بهم وهذا ة فرح ! بالباطل » وکانوا بون أن جمنوا بآم حفاظ الكتاب ومفسرؤه 
وعاماوه وسینوه والقینون له » وم ۱ یلوا شیثا من ذلك و إعا فعلوا نقیضه إذ 
حولوه عن ع الطداية إلى مايوافق أهواء الحمكام واهواء سا الناس يطابون بذك 
هدم من‌الههنه| ال 00 ساون یب دنک 4 جك 7 اخر وهو أن ولا القن 
امبین امحمد: الاطلة قد اشتبه آس هم على الناس فهم سیون نهم أولياء اله 
9 آضار دینه وعلماء کتابه وامم ید الناس ع ع نعذا به و ریہ من‌رضوا نه قبين 
الله کذب هذا السبان ونعی عنه وسجل عليهم العذاب . 
أقول : إنهذه الآية علىعومها مبينة لشىء نان الذى استبدلوه بکتاپ 
الله وکرنه بكس امن راراق «أحدها» ترحيم عا أوتودمن الأعمال فرح‌غرور 
وخیلاء وخر على أن مته ننذ کتاب الله بترك العمل به وعدم تبيينه على وجهه ما 
بشحر يفه عن‌مواضعه لیوافق آهواء الحكام أو أهواء ناس + > وإما بالسكوت عنه 
و الخد يكلام الملماء | لسابقين تقليدا بغير حجة إلا ادعاء أنبمكنوا وا اعا بالکتاب 
وم إن خالةو! بعضن تضوصه ولايد أن بکون ن ندم دل اوخت عل يهم ذلك 
دوثانمما» حب المد والثناء بالباطل فام يتيعونأهواء الحكام والناس ف الدين 
ويحبون آنصدوا بأنيم بیینونا ‌لوجه لاغذ فيدلومةلائم.فان خاک أوغير 


:الما ؟إذااحتاج إلى عمل برضی به هواه وشپ وتە ايعظرهعليهالد ين فلس إلى الما فعلمه حبلة 


3 


(1ل عمران س )۳‏ تَواطؤٌ رؤساد الدنیا والدين على اضاعة الآمة ۲۸۵ 
شرعية يس بها من نقد الناقدين وذم المندينين فلاشك أنه مح دذلك العالمو بطر به 
با هلال التق احفقعلام کف ةل فقط بل برى من مصاءتهأن تقد الناس الم والصلاح 
فىففتيه لیا خذوا كلامهبالقبول وقدعامنامن ٠‏ التفاتأن اكام تاکان وايتواطئون. ممع كار 
شیوخ الم وش يوخالطر 1 اقا حترءمن عند سل کل فر قم للا خرفرؤساء 
ا سکم بظهر ون للعامة حقرام الما و الاعتةاد بولاية كبارشيوح أهل الطر بقفیقباون 
أيديهم عندالقاء ور عا هدو | یم بمض المدايا والمشاع من‌العلماء وأهل الطر يق 
بظبرون لاعامة احترام أولئك اكام و بشهدون بقوة دينهم وشدة غيرتهم على 
الاسلام والمىامين ووجوب طاعتيم ف الستر والجهر_يقولون_وانظاءواوجارءا لبم 
مسلطون من الله عز وجل !!! فبكذ! کان‌الظالون المستيدون وما زالوا لستفیدون 
من الذنن :عساعدة رجاله ويتفق الرؤساء من الفر بقين على اضاعة حقوق الامة 
5 00 لإشنتمو|ابلزة الرياسة وتعيهها فيئرحون عا أتوا من يروب اكاد 
ی ماس 4 والاجماعية ار أو بلات ألدينية 3 الی ' رفع قدرم ۰ وتخضمال 2 3 
و ون أن مد وا اما با ام تیار رالدين وحجانه ومنو الشرع ودعاته »و إن 
خذوا کتاب الله وزاء یره » وتوجهوا إلى كتب متام وأشياهم »و کانت الامة 
لانزداد كل يوم الا شقاء هم > حت سيقتها الام ها نسوه سیاسهم ‏ ولو آم 
أقاموا الكتاب کا مرو بالبيان له واننمل به و إلزام الحكام ديه ما ا 
والعجو ر وطارت ااشعوب الاسلامية دون تارا( توب عق ذهيتسلطنها رامين 
طلا عن ا كثر امالك التى كانت خاضعة فا » وهی تتوقم نزول اعاظر بالمانیوهو اقلا 1 
وقد کان الأمراء والسلاطين هن دوم من كبراء اكام هم الذي خطبون 
ود الملماء والمنصوفة و يستمياوهم ایهم وهؤلاء يتعززون» فيس جرب لارفية بعضهم 
و عحهم الا باء والتقوى آخرون 3 KÎ ٤‏ الال » وضعف سلطان التقوى أمام 
سلطان باه والمال » قصار رجال الدين » هم الذين بتهافتون على أبواب الامراء 
والسبلاطین » فیقرب النافقون »و بؤذى ال تون للتقون ؛ وتكونفرات ب الآخر بن» 
على اسبة قر pe‏ مرن آسجید الطرفين 


« شیر آل عران » ۱۹ «س ٣ج >٤‏ 


۰ المحمدة را اد عد الام رناءوغيرسم بالباطل ( تفسیر 00 ۱ 


هذا ما أحببت التذكير به فى تبيين العپرة بالانة فى سیاسةالامة وعل رؤساء 
الدين والدنيا الذين بفرحون بأعمالهم و إنساءت و بون آن يدوا بالشعر بات 
البكاذية الق راجت سوقهافى هذا العصربالصحف المنتشرة المعروفة بالجرائد 
فالکثیر مر پا قد أ ان ن هذه جر عه سبب مدي السلاطين والاء راء والرؤساء 3 تال 
يتفملوا حم حى اط وا فاع تاد ا 9 م آن سیا و حستات» وح بظاثٌ 
ائدة الحمدة الصحيحة وحب الثناء باق وا اشک على العمل فانهد رهاب هذه 
القائدة ركن من أركان التر بية والاصلاج القوي والشخصى » فان حب ال جد غريزة 
من أقری غراتزالبشر الى تنبض ۳ ون ز العزائم إلى الأعمال العظيمة النافمة ! 
رغية ی ی اقتطاف عار الثناء عليها 6 فاذا كان الا نسان يدوك هذا الثناء الذى (ستحقه ۱ 
الماملون بدون أن يكلف نفسه عناء العمل للأمة ونئع الناس بکذب الجرائد فی 
هده والثناء عليه بالباطل قعدت هته ووهت عز عته وا إلى الراحة أواشتخل 
با لعمل الزته فقط 

٠‏ اذا كان العام الذى ينتمى إلى الہ راءوالسلاطين و ينال! ملظوةعندهملايوئق 
بعأمة ولا لابدینهکا تقدم بيانه والاستدلالعا 3 بالاحاديث والاثار فا أصحاباطر اد 
أولى بعد الثقة باخبارهم وارائهم إذا كانوا كذاك ا للعو مالسا كينني هذا 
وادراك سره والجهل غالب 0 ی رام والناصح اغاص ناد ر#وقدصارت حاحة. 
ا والامرا. المستيد: ن إلى حمد اطرائد توازی حاجتهم إلى جد رجال الین 

اة ا برد بد عل ۱ ها ولذلك يغدقونعليهم التعمو نار يفقم ۳ E‏ 
8 الجر ای 7 تعرف الاو وه أو النياشين E‏ عرض على إرضهم كل. 
حی الشهرة ة بالباطل من ن الأغنياء والوجپاء 
ولد آن حب الحمدة الو ق على العمل النافم من 1 الطرة الى تما ها 

على التر ية الهالية لاقيد اله الوعيد علي جب اد بقوله 2 عام یلوا » فهذا القيد 
یدل على ان حب الثناء على العمل الئاه فم غير مد دموم ولامتوعدعليهوهذا هوالزى. 
ببليق ودد ن القطرة ب جاء ف ال ا ا la.‏ بدلع! فى مجح هذه الغر بزةكقوله 
تعالى یه ( ۵ + ورف كك ) وف رن( : واه اذك 


(آل عمران س  )۳‏ ضمرر المدح ولو باق وافرح الذموم ۲۹۱ 


ات وقوسك نم إن هناك حرتبة أعلى من مرتبة من بعمل السات لینعمد . 


تا وهی هرت 0 ن يعملها حبا باتذیر لذاته تقربا به إلى الله تعالى 
على 1 المدے بالق لايخلوا فى «ض الأحوال من ضرر فی 0 بكالغرور 
والعحب 0 اطمة عن الثبات والمواظية على العلى الذئ هد عليه وهذا هو 
سید بى عن المدح فىحديث ای بكرة عند ود والشيخين وغبرم قال «إن 
رجلا ذکر عند النى مول ای عایه‌رجل خير فقال‌النی :و لك — 
رواية و بلك - قطمت عدق صاحرك - یقوله تين - إن‌کان آحد؟ 9 
فلیقل أحسه كذا وكذا إن كان بری أنه كذلاك وحسیبه اء ولا برك على الله 
أحداً » ون روابة عند الطيرانى فى المجم الكبير زيادة « واه لوسعمها اآفلج 8 
نعم حتمل أن تکون عبارة ذلك المادح مسا بستنکر من قبح الا طراء وأن یکون 
دلاث العدوح مها من ما ل نیج ار لافرور ما يقالفيه فوقائم لا حوال 
موضم الائ )الات نا ی من الاجمال كاهو مشبور ولكن قل من من الاغترار 
بالمسم لاسا إذا كان إطراءءوقها يكون الاطراءحقا وقمابلفزم اللطرو نا حقو لذلاك 
قال النبي ل دإذا رت المداحينةحثواق وجوههم التراب 4رواه وأجدوإوأبو 
داود والغزيذىء ن‌حدیث المقدادين ولأسودو بعضهم وغيرمعن أنس وعيد اللهين' 
عرو وألي هربرة ذرقالالبى يله دلاتطرونى کا اط رت التصاری ابن مع فا٤ا‏ انا 
عيد فقولوا عيد الله ورس له » ا اليخارى من حديث ابن عر . 
ثم أعود إلى المسألة الاو فأقول : ! ن الفرح بالعمل من شأن المغرورين ۰ 
و سم اراد به هنا ارتياح نفس لسز وانبساطها لما أيه من العجل الذى 
بری أنه مود کا فم وان »و انا هوفرح المطر والغرورالذى هه نفیلاء والفخر, 
3 آشرنا إلى ذلاك » وهو مانبه عليه الق از ران فى فائدة المصائب تصيب الومنین 
بقوله عز وجل (۰۷ :۲۳ لكلا تأسوا عا فى مالا تع ولاتفرح وا e‏ 
0 لاحب كل مختال قنور) ومنه قوله تمالی ( ۲۸ : ۷۹ إذ قال له قومه لاتفرح 
ن الله لامب الفرحين ) وهذا الاقراطفى القرح بالنعمة الذى يكون من الضدفاء: 


۳۹۳ مفسدة 0 2 بالعمل وسيب الوعيد غل ( تفسير ج 


قابله عندهم المنالفة فى الى رنف المصبية a‏ يهم الصاب فیا را ورزر 
دس تعالى حال الفر مین وله( ۹:۱ ولان أذقنا الانسان منا رهه 5 م تزعقاها 
مله اه لس کنوره ۱ ولين أذقناه تعياء بمدضزاء مسته لیقولن ذهب السيئاتعى 
إنه لفرح لور ۱ إلا الذين صبرواوعاوا الحالحات أولئك لهممغفرة وأج ر كير ) 
أى لا نهم‌هم لنینر باه له تعالی >وادث الزماز وغیرهمم ارشادم إلىوجهالاستفادة 
من ذلك کا تقدم بيانه منصلا فى سياق تفسير 3 التى نزلت فى غروة احد» 
واليه أشمير شوله بعد دک | انب 2 لكيلا على مانا تسم ولا تفرحوأ 8 
اتام » وق معی الا تبن 5 زياد فى الفائدة ایدم ( ۳۰ :د و ذا 


أدقنا الناس رة فرحما میا وا ن تصبهم سيئة ها قدمت أيديهم إذا هم یقن قنطون) 


ولا كان هذا هو شأن 0 اب هذا النوع من القرح = فرح البطر والغزور سب 
کان ما بقبم ذلك تم ا ملول للعلة والمسيب لاسبب ترك الشكرعل النعمة باستعالها فا 
يتفم الناس بل إستءملو افا لسرم و عتمهم بلذانهم وتعيمهم ف کون ذلك مبلكةللامة 
کا قال تعالى فىأقوام هناش نهم (5 :44 فلا نسوا ماذكروا به‌فتحنا علیهم‌آبواب 
كل شىء حتى إذا فرحوا عاأوتوا آخذنام بغتة فاذاهم مبلسون ) ولا بغارض ذلك 
قوله تعالى (۱۰: هه قل بفضل الله ورحته فبذلاك فليفرحواهو خير ماجمعون) 
لان السرور بالتعمة 3 EC‏ اال من 1 لابحدث بطراولا غرورا وإعسا 
عدڻ شکرا وإحساناة ف العمل ۰ فاذا فقبت هذا كله عات أن الذين شرحون 
بأعمالهم فرح بطرواختيالوغرور یکو نونهستحقین‌لاوعید بالمذابو إنكانت الم 
التى بطروايها وروا واغتره أمباوكفروامن الأعمال| لسن ةلآ ن؛عض الأعمالالحسنة 
قد تکون ها عواقبردبتة وسض الأعمالالسيئة قدتكرن اءاقية حسنة وفىعذاقال 
أبن عطاء فى حكدرب معصية أورثت لاوا نكسا ا طاعةأورمت عر واستكيارا 
ويؤيدهذًا ای الذیحتعته قؤلهتءالىفىضفاتالاخيار(+؟:٠+والذين‏ نو تون 
ماو وقلويهم وجلة هم إلى .ربهم راجمون ) وما روى من الحديث الرفوع فى 
تفسیره فنى حدیث عاشة عند أحمد والقرمذی وابن ماجه وا ذاکوضبه وغيرم 
قالت: يارسول الله قولالله «والذین يؤتون ماآتوا وقلو هم وجلة » أهوالزجل پسرق 


ا 


( ال مر ان س۳) الغرور مدعاة الاحطاط : عذاب‌الامم نوعان تلا 
و ری و شرب ار » وهو مم ذلك اف َه ۶ قال : لا ولكنه ألرجل لصوم 
ويتصدق ويصلى » وهو هم ذلك ذا فاشأن لاقل منه » فبؤلاء الذين قا! ل فم 
(مد مأ تدم ( ۳۹ ولك سارعون فى انغیرات وم ها سابقون ) بخلاف الذين 
يطرحون ها أونوا من عمل وما نوأ من من صدقة فرح جب وخیلاء فانه غاب 
عليهم ار یه وحب الثناء والسمعة فیکساون عن العمل ولا يواظبون عليه . 
هذا شأنالسمل ف الدين ومثلهالعمل فى الد نيا وللدنيا كأيفيدنا البحث فى أحوال 
لآ 9 فان‌الدین او علییم | لغرور يفرحون و بسطرون یکل عمل يعملونه و برون 
أنه مین الكل فلاتنشط ممم إلى طلس المز بد والمسارعة فى اخيرات ولایقباون 
الانتقاد على التقضير . حدئنى الاستاذ الامامقال :حدثى عام نی لقيته فى السفينة 
فى إحدى اغا قال : انه لايوجد عندنا عمل من الاعمال ن ڪر رضوان به 
ومعتقدون أنه لابقب ل الترق والاتقان , بل عندنا جهعيات تبحث فى ترقية کل شىء 
وتسبنه من الابزة إلى أعظم الآلات وأبدع الخترعات . مثال ذلك البندقينة 
ببحئون فبا هل مکی أن 3 أخف وزنا أو أبعد رميا أو أقل ندقة اط ما قال : 
اذا تديرت ماقلناه فى 9 الذميمتين : فرح النطر و الغرور والفخر 
بالأعمال» الذی يدعو إلىالكسل والاهال» وحب انحمدة الباطلة والقناعه بالثناء 
الکذب اذا تديرت هذا فقبت سر الوعید الشدید بتعذيب الامة المنصفة 
مهما تبن واحدة فى الدنيا وواحدة فى الا خر و » وهو المراد بقوله عز وجل « فلا 
سیم إعقازة من العذاب » 3 ۱ 
نی لاتا ن اداو أ ها اماب ام عنجاة من العذاب الدنيوىأىمتلميسون 
دالقوز والنجاة منهوهوا المذابالذى يضيب الأممالق فنست]خلاقپا وساءت أعماطها 
وکارت اطق والعدل» وألفت الفساد والظل » وهو على قسمين . عذاب هو 1 
شعن عاض إسازالى یکونعلیب باون هسب سنة افق الاجناعالبشری 
وهو خذلان أهل الباطل والافساد وانكدارم وذهاب استقلاشم بنصر آهل الق 
والمدل عام وكيم م من رقامهم وديا رم وأمواه م ایح لامج محل الافساد 
والعدل مکان ال 0 1٠١‏ کات أخذر يك إذا أخذ القرى وهی ظالة إن 


۹ سين استبلاء لاع على السلمين و غرم ( سر ج )ا 
أخذه ألم شدید) - وعذاب لايكرن آثرا طبيعنيا بل پسمی سخطا ماو یا کال 
واتفسف والطوفان وغير ذلات من او 4 المدمرة ال تزلت نيعم ن أقؤام الا تبیاء 
الذين كفروا به رکذ دم 2 واذرم زکان 1 ۳1 وق ونا سات ذلاك المذاب المعتادة 
وأقدارها فيتزها بالقوم عند اشتداد غتوم وإبذائهم رسوله فيكونون منالهالكين 
وسيأتى بيان ذلك فى شورة الأعراف وعوها إن أحيانا اله تعالى وأمدنا بتوفیقه 

فان قلت : إن ماقررته بشمل استعلاء بعض الأمر الثمالية » على ۳ من 
مالاك المسامين الجنوبية ء فهل كان اولك الثهاليون على الق ا ووه لاء 
الجنو بيون على الماطل والفساد ۶ أقل ام الأ كناك ولدلا 2 يفضلونهم أخلاتا 
وأعمالا وعدلاء اصلاحا واتباعا انامه فى نظام الاجماع والسياسة لاسلطوا علیهم 
(۱۱۷:۱۱وما كان ربك يلك القرى بظم وأهلها مصلحون ) ولكنه بپلکیا وأهلها 
یاون ار ثبت ف‌آیات كثيرة :والاعان قد يكون من ملة أسباب النعس 
کاتقدم فى غير ماوضع من النفسير”'' ولكن لذلك شروطا وسننا بينها الله فى كتابه 
وتقدم تفسير بعض الآيات فبهاء فتطلب من مواضعها ۳" ومنها تتذکر وم 
أستياب ماعليه السلمون الآن فان الله مافرظ فى السکتاب من شىء . 
ثم قال #% وهر عذاب أل # أى نیا لآخرة فان فاد أخلاقهم وفرحهم 
و بطرم وصذارم اذى زین هم حب اد ۱ لكاذب بالباطل حمل ارت حهم مظفة 
داسة فهى الى مط مم إلى الهاو به حيث بلاقون ذلك العذاب ب ال 
ومن مباحث الافظ فى الآية : أن جمهور المفسر بن ذهيوا إلى أن قوله تعالى 
دفلا سیم » 7 کد 5 له ديلا تسین الذين غك هو معوود ۳ الكلام الم رنى 
می اعاة اسل ذا طال الفصل بینه و بن معموله قال ماج . إن المرب اا 
أطالتالقصة ند« حسبت »و ماش ها اعلامابأن النی خری‌متصل بالآول. فتقول : 
لانفان زیدا إذاساءك وكلك بكذا وكذا فلاتظنه صادتا » فیفید لا نظقن توکیدا 
وترضییحا.والفاء زائدة كافىقوله * فاذا هلکت فمند ذلك فاجزعی * ونقل ال تاد 
)١( 0‏ راحم س ۸۲و ۷۶۵ و ۳۲۱ 1۸ من ۲ من التفسير وس ۱۵۱ 
وهئه من ج ۳ (۲) راجع سرة الله فى النصر و كلة E‏ التفسير والمثار 


(ال مر ان س ۳ ) لقر آن‌آسلو به وعدم زيادة حرف مافه ۳۹۵ 


الاماء هذا التوحيه فى الدرس عن الكشاف ورده فقال :لولا ا لكن القاء 
كنع منه وهذ! بناء على مذهبه 3 عدم زيادة حرف ما فى القران بلا فائدة على ان 
الذين بقولون بزيادة بعض اطروف و بمض ال کلیات إا بمنون‌زيادم! غالبا بحسب 
الاعراب لا انهم يقولون أن ابابا وترکها سواء . ووجه العيارة هنا بن الفعول 
الثاني فى قوله « لا سین الذين بفرحون » محذوف حذف امجاز لتذهب النفس 
فى تقديره کل ذهب قال : وال ران ان لتحديد المسائل وال خبار والقصحص 
ددا يستوى فى فهمه كل قارىء و | الفرض الاه مته أصلا النفوسوالتأثير 
الھا لفیا بترغييمافى اق وا نیرو تنؤيرع امن ضدها . فاذا قالعهنا : لا بن‌الزین 
0 06 بکذا ومون کا نوجه اقب ی القارى ءأوالساء سم الطاب المفمول التانی 
-وتذعب فيه مذاهب شتى كبا من النوع الذى بلیق يمن ا حاهم ؛ كأن تقدر 
لالس يميم مطيعينلر بهم أو عاملون بهدايته وعند مابردعلیها بعده « فلا سیم 
إعفارة من العذاب » لتعينعندها پرذا التغر بم‌الذیذ؟ ژ فيهالمتمول الثانى ماحذف 
من الأول لا شخصه وعینه بل بنوعه لانا لو قانا أن ماحذف من الاول‌هوعین 
9 ف الثانى لم یکن للتغريم فائدة . ثم قال تمالی : 

ع ولاك السموات والآرض والله عی کل شىء قدير»: قال ال ستاذالامام 
عطف هذه الأب عل ما قناما لاتصاما بالابات ألتى قباما » فالواو فمها عاطئة لاجملة 
المستقلة على مثا باه کا نه قوللا ڪر نوا با ال ژمنونولا نضمفوا واصبروا واتقوأ ولا 
مخورون ع رامع » بینوا الق ولانكتموامتدشيئاً :ولا نشتروابا يات الله نآ قليلاء ,لا 
تفر حوا وا اعام و ولاصبوا أنتحمدوا عا تفملوا فان الله تعالى, یکتیکاهکو نیک 

ن هذه المنكرات التى نبیتم عنها : فان ملاك الات ار لذ له رین مله 
مایشاء و«هوعلى كل شىء ار لا دعر عليه يه نص رک على الذين يؤذو: ؟ بأيديم وأ لسنتهم" 

ن هل الكتاب والمشركينءو إليه ترجم الأمور لاله هو الذى يديرها حکته وسننه 


فىخلقه .وفىهذا التذبيل حجة على 317 ار فی‌انباع ما ارشد إلبه تعالى وتسلية انى 
كلاق وال وون مبالنصر» وفیه تعر يض بذم آوللك الغخالتين از 


تم 


۳۹ خو ام آل ران فى الدعا. | ( شیر ج 4) 
وصفوم ف الآيات الى قل هده ۹ 3 وهو أنهم لا ونور الله له تعألى اعانا بحا 
يظبراً رعق أخلاقهم وأعاف و الا لاتر کوا العمل E‏ 0 اروا اعلیه مايستفيبد 33 
من حطام الدنياء إن هذا لايكون إلا من عدم الثقة بوعده تمالى ونطوف من 
وعیده والیقمن رمد ره وتدبيره 5 


ا ا 1 ۱ ۱ 3 
(۰ ۱۹ : ۱۸۵ )إن فى خاق السموات والارض واختاف الم 
۳ لأولى الأليب ۱ 51 : (١‏ الذين يذ كرن 


م به 
رین فى خلق 
ٍِ 


ارات + والاارش : ر 


لا 1 تلم تفت ات التار ر( ۲ : كما ) ربا اتك من 


ات ماوعدته عل رن 


( مها : كما ) قاستعاب e‏ ای ل آشیم" مَل عامل منک 
وک 1 و ی بسن ین ) بعض ‏ ادن ها جوا ر جوا دن ديار 
ان ف سبیلی و قعل ۳ وَفتاوًا لاک ت سيتاتهم E‏ 
عل تدرف ونا عقا ال تیار ترا بين هد اش وان ده سين 


. قال الاستاذالامام فى بیان وجه‌اتصال الایة الأولى عاقبلها :نها جامت بعد 
أفاعيل أهل الكتابوغيرم معالمؤمتينفبئ تدل على أن أوائك المجاهدينلوكانوا 
مک ون ف خلق السموات والأرض لكفوا من‌غرورم وله اموا أنه يليق#كتهتمالى. 


('ل ران س ) الانصال بين الایات ۳۹۷ 
آن برسل إلى الداس رسولا من أ نمم 3 وا ده حمل لا بهمطلقةم و جهة إلىأولى 
الآلباب لیطاق النظر کل عاقل . ۱ 

وقالالرازى : اعم أنالمقصود من هذا الکتاب‌الکر يمجن بالقلوب والأرواح 
من الاشتغال بالخلق » إلى الاستغراق فى معرفة المق. فما طال الكلام فى تقر بر 
الا حکام والمواب عن شبهات المبطلين عاد إلى إنارة القلوب بذ كر مابدل على 
التوخيد والالمية والكبزياء والجلال» فذ كر هذه الاب . اه 
أقول 2 وقد سنا ق‌وحه اتصال هده السورةها قملها عندالابتداء تتسيرها أن 
كلام بعاء فتتحة بذ کر الكتاب وشئوون الناس فيه و ختتمةباامناء على اله عر وجل ودعائه 

وقد ذكروا سببا انزول هذه الا یات على عدم تعلقها بالحوادث » فقد أخرح 
الطبرانى وائن ای حاتم عن بنعباسقال «أتت قر ريش اليهود» فقالوا : بم جاءک 
هوس من .الا بات 7 الوا : : عصادو ولد سضاء اناظر 1 ن »وا آتوا النصارىفةالوا :کف 


کان‌عیسی۶ الوا کان ری ال > 2 وا لابرصو ' £ ب الموى ف توا نی و لوا آدع 


لہا رمك حمل لنا اصفاذاوفد ڪا ره و مرلت هرز وال i‏ ان فى خاق السموات 
والا رض وا ختلاف الایل والمہارلا يات ل ول الا لباب چوفلیتفکروا فيها.اه من لباب 


التقول . وأنت لاتری الناسبة قوية بين الاقتراح و بين الا بة إلا من حيث إن 
مراد القرآن الاستدلال بایات الله فى السكائنات على حقية مایدعو إليه الى 
r‏ من سرادم الله وحده دون اللواری وال بات الكونية . وقد ورد الرد 


عل مؤلاء اقترحنن ف کثیر من اأسور الكة : ساق تفسيزها ف +جاضمه إن. 


وقد تقدم تسیر مافى خلق السمرات والارض واختلاف الايل والنهار من 
الا بات على وحدانية الله تعالى بوحدة النظام فى ذلك » وعلى رحمته بها فيها من 
المنافم والمرافق للعياد ءفلیراجم فى تفسير اية (۱۹6:۲ إن فى خلق السموات الغ 
ص ای ۲ تسیر ) 


) 4+ معنی الق و تسمية العقل ليا - (تفسير‎ TAA 
وقال الأستاذ الامام هنا : السموات مالاك ما تراه فك » والأرض لاما‎ 
“تعيش عليه »وا تماق التقدير والترتیب لا الامجاد من المدم کا اصطلح عليه قعل‎ 
الکلام » فذلاك لامتضمن معنی 2 والاتقان وهو ماهي عليه فى الوا اقم ونفس‎ 
-الأمر . و بعد ماكر خلق السموات والأرض لنت المقول إلى أمر جما کلف‎ 
والمهار 0 فان هذا الاختلاف تم بنظام‌ی طول ألا يل‎ ٠ الأرض وهر احتا لاف الل يل‎ 
ان وقصسره هماو هاوتعاقمماءوهذاأء رعظمسوا كان سبي ماكانوا متقدون‌من أنه حادث‎ 
ن ,حركة الشمسن أو عايمتقدون الان م م ۳ سمه رکا لأرض : عت ت الشه‌س.‎ 
8 فذلك مائراه و 2 أجسامنا وعقولنا من تأثير < رارةالشمس ورطو ۱ ره ة الل‎ ils 
.وكذا فى تربية الحيوان والنيات وغير ذلك ولوكان الليل سر موا مهار سر مدآلمانت.‎ 
وهذه الا نات رك ر لكل أحد علىقدر عله وفیمه وجودة فکره. ما عاماء‎ 
الطيئة فانهميعر فون من نظامپا مابدهش العقل. وأما سائر الناس خسم م هذه الناظر‎ 
البديعة والأجرام الرفيعة وما فيها من امسن والروعة. وخ صأولى الالماب بالذ ر‎ 
مغ أن كل الناس أولى الا لباب لان من اللب١ لافائمة فيه كلب اموز وتو ٍذا كان‎ 
وكذا اسك آلا بعص الناس وتعەن »ھی لامتنی إلى الاستمادة هن‎ 3 


یات ال فى خلق السموات»الارض‌وغیرها . واعاعی العقل الان الاب هو 


مخل الخياة من‌الشی»وخاصته وفائدتهءو ]ما حياة الا اسان ا تخاصةبههىجيات القلية_ ۱ 


وکل‌عقل متمكن من الاستفادة من النظر فى هذه الا بات والاستدلال ماعل قدرة 
أل وحكته ولکن بعضهم لانظر ولا يتفكر واغا العقل.الذى بظر و ستفید 
.و يبتدئ. هو الذیوصف أصحابه بقوله تمالی نیز كرون الله قیاماوقمودا وغل" 
جنو بهم 6 والذ كر فى الا بة على عمومه لابخ ص بالصلاة والمرادبه ذ كر القلوب وهو 
.إحضار الله تمالی ف النغسوتذ ک حکه وفضلدونعمهق حال القياموا لتمودوالاضطجاع 
١‏ و هذه االات الثلاث الت اذلو الميدعنهاتكوز فيه الس واتوالأرض ممهلا بتفارقان 
والآبات الإلمية لاتلیر من السموات والارض إلا لأهل الذكر . كاين من عام 


یی ليله ف رصدالکوا کب فیرف منم ما لابعرف الناسو مرف‌من تظامهاو نیا 


1 ا ذكر الل وفائدة اقترانه الفکر ۳۹۵ 


وشرائعها مالا يعرف الناس > وهو تلد بذلاك ت العل ول کنە مم هذالا نظرر له هذه 
الآيات ت لاه متصرف عتما بالكلية 

5 إن ذ کر الله تعالى لايكوق الاهتداء إلى الاباتو لکن يشترطمم الذكر 
التفكر فيها فلايد من المع بين الذي والفكر فقدیذکر المؤمن بل ديه ولا يتفكز 


ی تیم موه ا ار خليقته ولدلا قال يتفكرون فىخاقالس.واتوالآرض» 

أقول : قد ينفكر المرءفى عجائب السموات والأأرض وأسرارمافيبمامنالأتقان 
والابداع والاه م الداله یی الإ حيط واک الہ اله والنعرالسا بغةوالعدرةالتامةوهو 
غافل عن التعلم 5 المكم القادر ال رح الذى خاق.ذيك ف أبدع نظام 6 و من 
باظر إن صلمه رک رمه ةللا مار ی باله صا نما اشتغالا 2 ۳ عه »فالذين پشته‌لون 1 
ما فى السموات والارض هم غافلون عن خالقهما ذاهلؤن عن ذكره یعتمون عقوم 
له العم ولکن أرواحهم تمقی حرومه من ن لذةرالذ کر ومعرقة 5 اشعز وجا ل متام کا 
الاستاد الامام 6 کمثل.من لطبخ ماما شهيا ذی . حسدة ولكنة لا يرق 
. به عقله » يعنى أن الشکر وحده و ان کان مفيداً لانكون فائدته نافعةق‌الا خرةالا 
بال كر ء واندک و إن فاد فى الدنیا والاخرة لا تکل فائدته إلابالقكرءفياطوى كن 
جم بين الامرین واستعتم بباتين اللذتين ؛ فكان من الذين آوتوا فى الدنياحسنة 
وق الآخرة حسنة » و جوا من عذاب انار فى الآخرة» فتلك النعمة التى لاتقضابا 
نعمة > والاذة التى لانملوهالنةءل نبا ھی التی۔ہون معها کل کرب » و یساس کل 
صعب ٠‏ وتعظم كل عم وتتضاءل كل ثقمةء تلا اللذة الی‌تتجلی مج الذکر ف 
كل ی 
غلسان حال الک ينشد فى هذا التجلى قول الشاعر الذا كر : 

عن كل معتى اطیف آجتلی قدحا . وكلجادثة فى الكوتطر بنى 

فاذا يحول التتجل عن مال الآ كران » وتفكر الذا كر فى تقصيره من حیث 
هو انسان » عن شکرالنمم‌علیه 9 شیء يلمع وعن القيام عابصل اليه استمداده 
معرفته استولی عليه سلظان اطلال فتعلوا مته فى طلب الکال فینطلق 


٠‏ فیکون فى عينناظره جمبلاه وق کل صوت فیکون فى سم سامعه مطر با 


من 


۳۰۰ ي كؤن الق ليس ر باطلد ی 


لسانه بالدعاء و د والرجاء ¥ ر ناماخاقت هذا اطلاسبسانك )د 
أى يقول الذين جمعون بين النذ کر کر والتفكر ء معبر بن عن نقيجة جم الاء رن » 
والتأليف بين تیه ريا ما لفت هقا الذى ثراة من 3 ۰ 
والارضية باطلا ء ولا مدعتهوأتقننه عيثاءسيحانك وتفز يها للشعن الباطل والعيث. 
۱ بل كل خلقك حق مو بد بالحكم ع فهو لا سظل | ولا نزول + »وان عرضله التحول. 
والتحلیل و والافول» وکن عض خلقك اق عبثا » ولا يكون وجودنا من کل ` 
وجه باطلاء فان فنيت احسادنا » وتفرقت اجر اڑا » بعد EE‏ 
فاا يبلك متا کونتا الفاسده مرجم لمكن الحادثءء يبتىوجهك السكر بو فاق 


عمك القدم. يعود بقدرتكى ا ری» کا بدأ تیال الا ولی»فر شت خم 


ادا ce‏ ۲ ر يق حقتعليهم كل ةالضلالة:ة أولتك فى ال f kaa ai‏ وفضلك»وهؤلاءق 


النار يعملهم وعدلات» # فنا عذاب النار#ة ناتك وترفيقك لا 0 واحعلنا مع 
الابراز مهدا , رتك 11 ورهتك ونا 

۱ تال الاستاذ الا عام ف تسیر « ريا اماخلقت هزا باطلا ۹ » الخ: هذا حكابة ۳ 
اقول ھۇلاء الذين جمعون نس تفكرم ود دک شعن وجلو دت طون من اقترا مهما 
الدلائل على حكة الله و إحاطة عامه سبحانه بدقائق الا كران الى تر بط الانسان 
ربهحق الر بط . وقد | کت حکاية مناجتیم تم ن بان تام ذ 37 
و رش» فطی‌هذهوذ کر لاك ن |مازالقرآنالبدیموفبه مایم الومنین کن د مخاطیون 
۳۹ تعالى عتدما دون إلىشىءمن معانى | احساثه وک مهو بدا گم خلةهءكاً 4i‏ دول 
هذا هو شأن اومن الذا كر المتفكر يتونجه إلى الله هذه الأحواله عثلهذا الثناء. 
والدعاء والامپال 3 وکو ن هذا ضريا 2 ن ضروب التعلے والارشاد لاعن أن بعص 
المؤمنين قد نظروا وذکروا وفكروا” 3 قالوا هذا أو ما دی معناه » فذک الله حالم 
وابتهاهم 1 يذكر قصنیم وأمماءم : لاجل أن یکونوا قدوة لنافى علهم وأضوة: 
ف سيرم 3 أى لای ذواسهم , وأشخاصهم ۽ إد لا فرق ف هذا بلنتا و ونيم 

قال : أما ون نی کون ن هذا ١‏ الق لا يكون باطلا فهو أن هنذا الابداع ف 


(7لعران س ۳) الاستدلال على البعث بالق ۳۰۱ 
س سس بات سل 
الق » والاتغان لاصنم > لاعکی أن یکو ون من العيت والماطل ولا عك أن عملي 
اک اعلم ده الحياة الغانية فوط »> کان ی العقل الذى میم 
هذه الح » ودقائق هذا الصنع »وها ازداد كك > ازدادعا » حا نهلاحد 
درق اوماق عامه ۽ لامك نأن يكون وجد یمیش قليلائم يذهب سدى » و يتلاثى 
فيكون باطلا » بللابد أن يكون باستعداده الذى لانهاية له قد خلق ايحماحياة لا 
اة ها 3 Ez‏ الحياة الآخرة الى بر ىكل عامل فما جزاء عله 3 وهذا وصل الثناء 
هذا الدعاء » ومعناه : جنبناالسيثات » ووفة نالل عمال الصاات » حتىيكون ذلك ٠‏ 

وقانة لنا من عذاب التار» ET‏ ی ترجه فكر المومن 
قال : ثم انهم بعد أن يصلوا باكر مم الذ كر إلى بقاء العام واستمراره لان 
نظامه البديع لامك . ان دل العا يم ا سکم اطلا ١‏ ۳ لا نی الال ولا ی 
الاستهيال 0 و مد أن بدعوا رمم | نیقی م دخول النارنی| لي 2 الثانية 3 اتوحهون 
اليهقائلين ۆر ؛ بناإنكمن نتدخل 1 نار ققداأخ رز نهک أى اه پم ارون إلى هيية 
ذلك ابر ب العلى العظيم ,الذىخلق تلاك الا کوانااملوهة e‏ کوالدلائل 
على قدرته وعرته رن أنه اي لا 11 شتصر عليه» وآن ن 5 ولا 
داج ولا منیا له منه إلا اليه » فیفرون بان م من أدخل ناره فد آخراه أى أذله 


وأما 3 ) وما لاظ اين من أنصار ) وصفاءن بدخلون الثار بالظالمين انشنيه الأعماهم 


و سانا لملة دخوطم فبها » وهو<ورهم وميلوم عن طريق الق » فالظالمعناهوالذى 
يتنكب الطر ب‌الستقي لاالکافر خاصة » كا قال بعض المفسر بن‌فان‌هذاالتخصیص 
لاحاجة اليه: ولا دليل عليه ء واعا سبیهولوع ال اس باخراج سیم م نكل وعيد 
39 کر فى کت امم ۽ وهل الا ولو والتحر ف على غيرمم » » كذلاك ۳ ل السابقون 3 
وأتبع بع سقهم اللاحقون » فکل طا وخد إظلمه 00 و عاقب على قدره » ولا جد له 
ا ميه مر ن الرذنية 1 

قال : ام مهم بعد التعبيرعاأ ره الفكر وال کمن معرفة الله تعالى وخشیته 
ودعائه عير وا عا أادم السمم من وصول دعوة الرسول اليهم واستجابتهم له وما 


): الان بالاستقلال وبلاتباع ییاه (تفسيرج‎ ٠ ۳۰ e 


يتزتب عل ذلك ققالوا ۶ ر بناإننا ا للاعانان آمنوا برب اا 
المنادى للاعان ,هو الرسول وذ که وصف النادیتمخما لشأنهذا النداء :ود کر 
استجایتهم ؛ بالمطف بالفاه ليان انهم بعد الذ کر والفکر والوصول مهما إلى تلاك 
النتيحة 5 الجيدة لم يتلمثوا بالاعانالذى يدعوم اليه ال نبياء f e‏ تليثقوم واستكير 
آخرون بل بادر وا وسارعوا اليه لام م إا يدعوم : إلى ما اهتدوا اليه هم زيادة 
صالة تزيدهم معزفة بل تعالى و بصيرة فى عالم النيب والحياة الآخرة اللتين دهم 
الدليا على بو مما دلاله لوالا ییاهب بدوتما عا يوحي الالييمبياناوتفصيلا 
على هذا التفسير يكون المراد بالایات بیان انه كان فى كل امة آولو لاب هذا 
1 شأنیم مع نب پم ویصح أن کون الراد. بالنادی نبنا َو خاصة . ۱ 
00 ل : والراد بأولى الأليابالموصوفين ها 1 هذامالسا هون من أصانة 
ومن تبعهم فىذلك هم حكيم. وساف عندد 9 المجرةمابرجحهذا 
وقال الاستاد : وا النداء بشمل‌من مم منهمباشرة فى عصنره ومن وصاسته 
اليه دعوته من بعد .و يتم لأن بکون قوطم «فا منا» مرادیها: مان جدیدغیرالاعان 
الذى استفادوه من التفكر والد كرؤهوا لا جا التفضيى الذىأشسرنااليةآ فا.و بحتال 
أن کو لوا موا دعوة ارسول ولا وامتوا يدم تقر وا وذکروا a‏ وا قاهتدوا إلى 
مااهتدوا البه‌من‌الدلائل اذ ی تدعم عافد كوا النتيجة 3 ثم اعترفو! بالوستاه ‏ 


ولا ينای ذلك تأخير هذه عن تلك فى اامبارة کا هوظاهر 


عر بنا فاغفر ثنا ذو بناو وک عنا سيئاتنا) تشيدالقاء فى قوله «فاغفر» اتصال 
هذ الدعاء يا قبله وکن الاعان یبا له > والراذ بالاعان الاذعانا #رسلف النس 
والعمل تلف الا عا ن باللسان مم خاو القلب م عن . الاذعان الباعث على 1 
ولأجل هذا استشمروا وف من الفواتوالبيئات فطمبوا المغئرةوالتكذير . وفك 
بمض لافس ین : ان الراد بالذنوب هنا الكبائر و بالسیثات فاگ ٠‏ 

.قال الاستاذ الاه طم : وعندی ان الوت ھی التقصيرق ء, مادةالله تنالی وکل 


معاملة من السد و ور » وااستثات‌هی التتصیری محفوق الاو معا الا نش بط پم 


[ ال عمران س + ) اقفر ة و الب والسيئة ۳۰۳ 


عضا 5 قالذ ٦‏ امب معناه الخطيئة 9 أما السيئة فعى ما سوه 3 فاشتقامم ا ۰ و 
لشعر ها | قلناه ۾ وغه ر الذنوب عمارة عن سترها وعدم العفو بة علا أ المته ي. 


وتكفير السيئات عبارة عن حطها و وإسقاطها فکل من الطلبين مناسب نا ذ کر نا' 


وا وا ع الأبرار ار که أى أمتنا على حالتهم وطر يهم » يقال أنا 
م 1 أى عل رآ وسپرته ومذهيه فى عمله . والأبرادهم اله نون فی اعام 
أقول : ۱ : ۷۰ ليس الير) فى ص NEN:‏ 
تفسير وقوله (> : ۱۹۰ ولكن البر مره من انق فى ص +. ۲ منه ) وتفسير الغفران 
والغفرة ( فى ۱4۲وهع ۱و۱ و۲۵۰ و۸4 ج ۱ تسیر ) أما الذنب ققد قال 
راغب : انه ی الاصل الأخذ بذنب | لثىء ( بالتحر, بك ) يقال ذنيته أى 
بت ذنبه و شتععل فى كل فعل لستوخم عقیاه اعتبارً دنب الشىء وه_ذا' 
لسعى الذني تبعة ة اعتباراً ا صل من عاقبته وم الذ اب ذنون ام , 
أقول : وهو بهذا العنى بشمل كل على اسوء عاقبته فى الدنیا والاخرة مد من 
المخاصى كلها سواء منها ما تعلق ةوق الله عز وجل ومايتعاو ق ةوق العياد مته. 
ترك الطاءات الواجية وأ ما السيثة فهى اف القبيحة التى قسوه صاحيها أواضوء غيره. 
سواء کان ذلاث عاحلا أ وآجلا فعى عامة ابا وضدها أطأسنة ٠‏ قال الزاغب :واطسد 
والسيثة ضر بان ا حدها سب اعتیار المقل واشرج ۳ الذ كور فى ةو د 
۶ من جاء بالحسنة فله ۳ اما وءن جاء بالسيئة فلاري الا مثا ها) وحسئة ٠‏ 
وسيئة م اعتماو رالطيع وذاك ما اتفه اام وما ستتةله و قوله ( ۷: ۱۳۱ 
اذا | جام اطسئة قالوا [ لنا هذه و ون هم سيئة بطیروا ,عومی ومن ن معه ) وقوله- 
٩۵ ۷ (‏ 3 بدلنا کان السيئة اطسنة ) اه فان الاسناذ الامام حل السيئة: 
على ما سوم من معاملة النلس أخذا من مثل قوله تعالى ( 4۷ : 4۰ وجزاء سيئة. 
صدئة 1 ابا شن عفا وأصلح فأجره عل الله انه لاب الظالین 4١‏ وان ن انتصر , بعد 
00 ولك ماعليهم من سبيل ۷ ان السببلعلى لقن يلون الناس ويبغون 
ف الازض خیر اعطق آولتك ۰ هم عذاب أل i‏ ؛ ون صبر وغفر أن ذلك لمن 
عزم الأمور ) فالآيات منرية فى مغاملات ار بعضهم مم ابض » وعکن . 


و۳۰ المذاب الحسمانى والروحالى ( تفر ج )٤‏ 


ادعاء أن ماورد من ذكر المسنات 0 زاء فى الدارين وكذا فى 
الآخرة فقط حمل على هذا . ومغله ما ورد من السيئات فى مقابلة الل الصاح 
على الاطلاق ولكن ذلك خلاف الظاهر المتبادر 
لست 
٠ i‏ ريناواثنا | ماوعد: شا على رسلك ٤‏ 01 4 أى أعطنا ماوعدتتا من ۳۹ :أء الحسن 
كاانصرق إلدنيا والنعيم فى الاخ رة د وخصه كم بالدنيا و3 و بعصهم الا" حره حير 
1 حزاء على صد یر سل واتماع هم » إذ استجينا لم وآمنا 5 حاءوا 4 6 35 ماوعدئنا 
ب منزلا رسلك 3 أو ماوعدتنا 4 ا رساك 5 والمعنى أعطناذ زك يتوفيقنا 
. شبات على ما نستحقه إلى أن تتوفانا مم. الأبرازء وهذه الغاية بالنسبة إلى جزاء 
5 خرة وفيه هضم لنفوسهموا واستشعار تقصيرها وعدم الثقة شاا الايتوفيقه وعنايته 
عرز وحل. وقيل إن الدعاء لاظهار! لعو ديه 4 فط . وقالا لأستاذ الامام :على رسلك 
Ama.‏ اه لأجل رساك أ ای لأجل اتب عم والاعان 3 امم 3 سل على اتملیل ولا 
3 آذکر هذا لغيره هنا . نم ذكرما فيل م من استشکال هذا السؤال منم مم إعا pe‏ بأن 
ای لاخلف ۱۱ معاد 3 واختاری ۹ وات عه : أنهؤلاء ا j‏ نار والفكر إلى 
عرفة ة اه تعالى واستشمارعظمته وسلطاته و إلى ضعف فم عن القيام عا کوب 
من ی وليم دم قه وحفوق ق خلقه » تطليوا اذه هرد و والتكثير والعنا اب ةالاغية ای 
تلم . ما وعد الله من استجابوا للرسل ونصروھ و اجا 5 بأعيم » وهو م | آشرنا 
1 به aT‏ وزاك قالوا ع ولا نا يوم اقب امه 4 أى لا تقضيحنا وم لاك سنا یوم 
القیامهپا دحا لن نا الا ارالتی‌ضریء ن دخاهاکانقدم الا بة لتق ماقبل‌هذءوتقل‌الرازی 
عن حکاءالاسلام نا ادباطری‌هناالمذاب الروحائی‌لانبم طليوا الوقاية مناارمن 
"قبل وهوالعداب یاسای استنبطمن ..الابتداء بظلب النجاةمن ٠العذأ‏ بالمسمالى» وجعل أ 
طلب النجاه‌من المذاپ ال واو نخراوختاماأنالمذاالروحاى أشد و يعون بال ذاب 
ال روجافی ا خر مان ر نالرضوا ان الاكبر يكال العر فان الا ی‌الذی ذکرم! 5 ما عالی ی 
.قول( :٩‏ :۷۷ وعد الله الومنینوا إۇمنات جنات جر یمن تما الانهاروسا 1 طبية 
بفی جنات عدن و ووا اا کر ذلك هو الغوز العظيم ) ولکن طلب النيجاة من 


له ران ۲ س ) استحابة الله للعاملين ۳۰۵ 


ش اتلیری لا دل على ماذهيوا اليه وأماكلة ¥ | أنك لافلف الیماد 1 فش شاخ 
يهالدعاء ولاشك أن الوعد لصیمم إذا و مارب هو عليه من الا عاز واممل 
الصاح فان الوعد کا قال الرازى « لا حاد الامة بأعيانهم بل إها يتناوهم 
بحسب أوصافهم > وقدقا تمالى نی لوعد بسیادةالد نیا( ۵ ۵:۲ هوعد ال زین آمن وامنک 
٠‏ وعملوا الصاطات ايب تخلةنمم ف الا رض)الا: به وقال يفيه[ ٩۷‏ :لاإ نتنصرو الل ینعم 0 ١‏ 
وقال فى الؤعد بسعادة الآخرة ( ۷۲:۹ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 1 
وقد ذكرت كلها اننا » وفى ممناها آيات كثيرة » فكل من الوعدن مترتب على 
لامان وعمل الصالحات » ولكن الحرفين ادن الله جماون کل جزاء حسن للا فراد 
مسب دوامم أ ذوات غيرجم من الصالحين الذين يذعومم و توسلون ef‏ 
فاس تجاب هم ربمم ألى لاأضيع عمل 0 00 من ذک أو نی ##عطف 
استجابته لم ياء السئبية فدل على أن ماذکر منشأنهم هو الذى أهلهم لقبول دعائهم 
- قال الاستاة اد الامام » ما مذاله مج زيادة فى مألة ام ۷ والرأة و اماب دعام 
لصدژیم فى الاعان والذ کرو انک والتقديس والنز به والوصول إلى معرفة الحياة 
لاد وصدق الرسل و ٍعانیم هم وشمورهم بعد ذلك كله بأنهم ضعفاء مقصرون 
فالشكر ۳ محتاجون مففرته‌طم وفضلءعليهم و إحساته موم بايتاميم ماوعده وکن 
اذه لاه ی م ماع DEE‏ شررها وین aS‏ 
التصو بر كةعالية وهى أن الاسنجابة ليست الا وفية كلعا مل جراءعمله لمم 
بل ر العملو والعامل إلىأن المبرة فى اانجاة من العذاب والفوز سن ااثواب | عاهی 
٠‏ پاحسان|لعمل و والاخلاص‌فه فان‌الا سان قدتغشه :ننه فيظن أنه #سن: وهوليس 
عحسن ۳ نه محاص‌وماهو عخاص ی وان حوله وق ته قدفنیا فى حول ۳۹ وقونه وأنه 
لایر ود إلا رجه تعالى یکل حركة وسكون » ويكون فى |! واقم وه ار 
ص۱۳ وذک ا انالد ؟ ر والانیمتس او بان ندال تعالی قا | زاء متی تساو با نی‌الممل 
حتى لايغتر الرجل بقوته ورنانته على المرأة فيظن أنهأقرب الا هم ولا سره 


:۳ 11 ۳ 
د تمس ال عران » ۲۰ «س ۳ ج 5 


۳ 7 رجال و النساء عند الله سواء ( تفسيرج 4) 


المرأة الظن بنفسها فتتوعم أن جعر رار جل رگیساعلیهایقتفی آن‌یکون 1 فم مارة عند -. 
ا هتعالى مها . وقد بين ابل تمالىعلتهذهالمساو اة بقوله ل بعض کمن بعض #فالرجل. 
مولوذ من اللرأة والمرآة مو الرجل فلا فرق بیهما فىالبشرية ولا تفاضل بينم ما لا" 
بالأعمال » أى وما تترتب عليه الأعمال و بترتب هو عليها مه ن العلوم وال خلای ۱ 
أقول : وفیه وجه‌آخر » وهواً, كلا ما صذو ونوج وشقيق الا خر وف معنی , 
ذلك حديث «النساء شقائق الرحال» قالوا : أىمثليم 2 المع والأخلاقكا: من . 
مشتقات منهم » أو لا ن مم و هل واحد . ووجه ثالث : أنه عمنى حديث. 
« سامان منا » وحديث «ليس متا من دعا إلى عصبية» عى و على طر يهتنا " 
اومان عليه لافرق بينناو بينه . وهذه الآية ترفعقدر النساء السلمات ف أنفسون._ 
وعند الرجال المسامين . ومن عل أنجميع لام كانت تضم ابره قبل الاسلام . 
وتعدها كالبهيءة السخرة لمصلحة الرجال وشهوته وعلم أن بمض الآديان فلت 
الرجل على ألرأة بعجرد کرنه ذ كرا وكونها انی » و بض الناس عد المرأة غير . 
أهل للتكاليف الذينية » وزعوا أ ما ليس ها روح خالدة ‏ من عل هذا قدر 
ھا الاملام الاسلامی امقائد الم مم ومعاملاما حق قدره وتبین له أن ما تدعیه 
الافريمم نالسبق إلى الاعتراف بک اة المرأة ومساوانها لارجل باطل رت ۱ 
السابق . و أنشرائعهمو تقاليدهم الدينية والمدنيةلاثزال n‏ بز الرجل على ار 3 م إن 
هم أن يحتجوا على ا فى تعلي النساء وتر بیتون» وجعلية مارتات: 8 
هن وماعلمهن » ون نعترف بأننامقصره ون تارکون طدايةد تناح صرناجَة عليه - 
عندالجانپو تم وأماما نفضل بها لرجالالنساء قا من | لوالا لوفايةومونيه- 
من 'الأعنال'الدنيوبة.الذى رعا كانشيبه ماجری عليه الناس من آحوال الا جاع . 
وكذا جمل حظ الرجل فى الارث مثلحظ الا نشين لأنه يتحطل نبا ويكاف . 
مالا كانه فلادخل لشیم ذللكفالتئاض ل عند أن تهالىفى ال اب والعقابوالكرامة 
وضدها بل سوی الله تعالى بين 'الزوجين ختى فا لقوق الاجتماعية إلا مسألة القيام . 
وال باسة لخم للا رخال علمین درجة ۴ تقذم فى سورة البقرة (ض ۳۷۷ ح«تفسير) , 


( تتسيرج ع) القران صفات المؤمنين فيه و السلمون الوم ۳۰۷ 


الاستاد الامام 0 1 يكتف ر ط الجزاء العمل حی 1 ن العمل هو الای 


A ۱‏ ماطاموامن تكغيرالسيئات؛: ودخول ا نة فيال ا فالذ ن‌هاجرواو وان 1 


هن دارم دک الاخراج من الدبار دعك أطجرة من باب التفصيل بعد الاعال 


فلمجرة إا كانت وتکون بالاخراج من الديار» واستتيع ماذ کر ف قوله وآوذوا 
فى سبییی وقاتلوا وقتلوا که من الايذاءوالقتالعوة, رىءوقتلوا بتشديدالتاء المبالغةفن 
: يحتمل القتل بل والتقتيل فى سبیل اله تعالىو ذل مېجتە للع وجل فلايطىعن 
بهذه المثو به المؤكدة فى قوله ‏ لا كفرن رن عنم سيئاتهم ولأدخلم جنات ری 
هن نها الامبارية ومثل هذه الاية لیات الكثيرةالواردةفصفات المؤمنين كقوله 
تعالى (۵ع : ۱۵ ٍعا المؤمنون الذين امنوا بالله ۾ ورسوله ثم لم يرتابوا) الزوقوله (۲:۸ 
إا الومنون الین إذا ذ کر الله وجلت قلیهم) الوقرله (۱:۳۳فد أفلحالمؤمنون 
الذين هم فى صلانبم خاشعون ) الا بات » وقوله ( ۲۵ : ٩۳‏ وعباد الرحمن الذبن 
عشون على الارض هونا ) الایات > وقوله ( ۷۰ : ۱۵ ان الانسان خاق هلوعا) 
در (۱:۱۰۳ والعصر) الح السورة وغور تلاق ٠‏ ۱ 
قال : هكذا بذک الله تعالى صفات المؤمنين ليامنا إلى أ رم إلى ا 
و 5-5 بهذه الأعمال والصفات فان رأيناها تحتمل الابذاء فسبیل امير القتل 
فاتيشرها بالصدق منها والرضوان منه تعالى و الا فعلینا أن اسعی لتحصيل هذه 
المرتبة الا ينج ىعنده غيرها. و ما كاف اللّهالمؤمتين الصادقين الموقنين الخخاصين 
هذه النكليف الشاق لآن قيام الح قمرتيط به و إنها مادم -هن حيث ممؤمنون 
بقیام الق وتأییده و 1 کل 1 ومکان محناج إلى أهله لينصروه على هل 
الباطل الذين ماومونه : والق والباطل ,تصارعان داعا ولكل يما حرب‌نصره 
فيجب على أنصار احق أن لايفشلوا ولا ینیزموا» بل عام أنيثبتواد يصيرواء 
تى تركو ن كلته العلیا » وكلة الباطل هى الستلى ؛ (قال) وا نظر إلى حال الومنین 


1 لد سوم يوم تدم تعلاون بأن هذه الآيات تزلت ف اناق # صوصن ٤‏ مم «یترفبون 


أذ ل اجيب اش مم 0 و يعطيوم ما وعد الومننن من غير أن موموا عمل م مر 


۳۰۸ المباجرة واخراجالمؤمنين من الديار وقتلیم ‏ (تفسیرج > ) 


فة امین ولا أن يتصفوا يوصف مما وصفهم به من حيث ثم مومنون وما علق 
له وعده مثو يهم » بل و ان اتصفوا إضده وهو ما توعد عليه بالعذاب الشدید 
وهفا منتهی الغرور ۱ 
0 وأقول : إن الات جتمم وتفترق > فن الهاجرن من ترك وطنه 
نار وم رج منه اخراجا » بل من الصحابة من عاجر شا شلا عه 
الشركون . ولك قد يقال آم إذا لم ونوا آمروم الجر اا 
وأخر 2 من دیارم قسراً . قانبم قد ضیقوا غليهم المسالاك . حتىألمؤم إلىذلك. 
١‏ ومنهم من أوذى ولل خرجه امش رکون ولامکنوه من ن آنطروج. ,وراج جع بمض الكلام ' 
فى إيذاء مشرکی مكة الاين ( فى صن توت ۳ تفسير) + وفىالحدي ث أن الهجرة 
دا الاتتقطع حتى عنم أ لتو بة أى إلى قبيل تام الساعة 
واماة قرله د وقاتلو! وتدلوا »فد قرأه حمزة بمكس الترتیب فى أللنظ « وقتلوا 
۳ > وقالوافيه : إن الواو او لاتفيدترتيياً. لأن الراد ان الکنار كانوا هم البادئین 
فلا قتل من الومنین أناس قاتا اکنار. وشدد ای کنیرواین‌عامر ثاءقتاوا» 
للمبالغة کا جاء فى ع الا سناد الامام وقد كان المشركون يقتلون كلم من قدروا على 
فتاه من ع أمسامين إلا ن يكون له من ن ڪنعه من 5 قر بب وول . وقد راحعت بعد 
کا تقدم تضیر النخر الرازى طذا هو يقول : والمراد من قول الذين هاجروا 
الذين اختاروا المهاجرة من أوطانم فى خدمة ارسول وا . والمراذ من الذن 


ا ا من دیارهر الذن ألم الكفار إلى روج . ولا شك أن رتبةالاولن 
أفضل 3 اتر FES‏ سول م و وملازمته على الاختيار فتكانوا أفضل. 
وقوله ¢ وأوذنا فى سبيل» أى من ال وسئبه . وقائلوا وقتلوا لأن المقائلة تكون 
تیل 2 تال . فر ا ناقم م وعاصم وت و وقاتلوا بالألف ولا وقتلوا فة والعنی 

نیم قاتلوا معه حتى فتلوا . وقر ۳ ابن كثير وان عامر وقاتلوا أولا وقتلوا مشددة 
قل الاشدرد السالةة وتکرر القثل' فيم کول « متَخة هم الأذاب > »> وقیل 
قطوا عن اسن . وقرأ خرة والكساني وقتلوا بغير ألف أو ولاو قاتا لاف بعد 
وقيه وجوه بت الأول ان الواو لا توحب الترقي كا فی قوله «واسجدی وار کی > 


(آل عنزان س ۳) الثواب وکون الزاء أثرا طبيعيا اليل ۳.۵ 


-- والثانى على قوطم : قتلنا ورب السكبة .إذا ظورت أمارات القتل أو إذا قتل 
قومه وعشائره س والثالث باضمار قد أى قتاوا وقد قاتلوا اه 
' وأقول ان کلمة « وقاتلوا » رسمت فى المصحف الامام بغير ألف ککلمة ' 
« وقتلوا » والرازى لابمتى بقولهقراً لاقم . .. «قاتلوا» بالا لفان‌الکلمة رسيت 
أو ترسم بالآلف فى المصحف و | مذلاك اتوضيح بعنى قر أوابالفعل المشتقمن امن 
وال ةف اختلاف‌القرا ات هنا إفادة المعاتى الختلئة باختلافها ومثل هذا اكثير 1 
أماقوله تعالى + توا با من عند الاء#دفمعناءلاً کفرن‌عنهم‌سیتام وآدخانهم 
انات أيهم بذللكثوايا من التوعالعالى الكر يم الذى عندالله لا يقدر علیه‌غیره؛ 
والثواب اسم من مادة ثاب يثوب وبا أىرجم» يقال تفرقعنهصحابهمثابوا إلية 
وفى اماز ثاب إليهعقله وحلمه إذا كان خرج عن مقتضی العقل وال بنحوغضب 
شد يدم سكت عنه عضبه. ومنه جمل البيت اطرا أم مشابةللشاس» اتيم مودون إليه 
بعد مفارفته ء ولذلك قال الراغب . الثواب مايرجع إلى الانسان من أسزاء أعماله 
فيسمى اطراء وایا ور أنه هو هون آلا ری کف جعل اله تعالى الخزاء تقس 


الفعل فى قوله « من يعمل مثقال ذرة خيرا بره » و لم يقل جزاءد . والثواب.يقال 


فى انبر والشر ۱ لكن الأكثر التعا ارف ۶ فى ابر 3 وعلى هذا قوله عز وجل م توابا 
من تال ا اله ردو حسن الئواب 4 ۱ هه انراد 5 
وأقول : إنلفظ الثواب والشو بة حيث وق وماق معناه من ذكراجزاء بالعيارات 
التى تدل على أنه عين العمل كل ذلات بو بد المألة الى أخذنا على نفسنا إيضاحها 
و انها ء كرا القول‌فمها بمیارات وا تب كثيرة :هی ۳۹ اء اترطبیعیللعملی 
. أى إن للأعمال تأثيرا فى نفس العامل تزكما فتكون بها منعمة فى الآخرة أوتدسيها 
0 معدية فم اسب سنة اشتمال 3 فا نال" عمال نفسها شوب و نعود :و ولیس 
آیاطر 4 أ وضمبا کجراء الحكام سام فوا نیم وشرائعهم . وقد أشار إلى 
هذا المعنى بعض المدققين من العاماء لاسما الصوفية كالغزالى وى الدين إنعر ١‏ 


وإدا ققه الناس هذا الى رال ع ورم 2 ستمدوا ف فا رجون من هيم 


٠ ۳9 ۰‏ از اء وعدم إضاعة العمل (تفسير ج٤‏ 0 


الا رة و گخشون من عذاها إلا على 8 آرشدم اليه کتاب الله من العمل الصا 
دون شخاص الصالحين وتسمية آنفسهم«محاسیب عام »ودعامم والاستغاثةبهم 
" وقال الامام الرازى فى المسألة الأولى من السائل المتعلقة بالآية : «ف‌الاية 
قنبیه على ا ابة الدعاء مشروطة بهذه الأمور (ای العمل الصا مم المهاجرة 
واحمال الاخراج من الوطن والایذاء فسبيل الله أى سبيل الق وانلیر والقتل 
والقتال فيه ) ذلما كان حصولهذا الشرط عزيزا ا كان الشخص الاب الدعاءعزير» 
وقال فى المسألة افاسة : 93 اراد أنه لا | لضيع تنس العمل لان 
العمل کا وجدتلاثىوقى بلالمراد أنه لا يضيع واب العمل والاضاعة عيارة عن 
ترك الا باه فقوله « لاأضيع » نففلاننى فیکون | مات فیصیر ای إإىأوصل واب 
جيم الک الیک . إذا بت ما نا فالا ية دالة على أنأحداً من المؤمنين لابق 
فالثار مخلدا . والدليلعليه أنه ب عانه استحق‌وا با و عمصیته استحق عقابا فلاید 
من وصنوطه) اليه ¥4 هذه الابة م ولجم نما محال . فما أن يقدم الثوابمينقله 
ٍی‌النقاب وهو باطا رباع > أو يقدم العقابثم ينقله إلى الثواب وهوا!الوب اه 
وفى قوله : إن العمل‌تلاشیو نی ماعلمت منقاعدتنا التى تنا علیها آنفافتقول إن 
حركة الأعضاء به فنيت ولکن‌صورته قالنفس بقیت» فكانتمنشأ الجزاء وآورد 
الرانى وا فى عدم إضاعة العمل وهو عدم إضاعة الذعاء » وقال بعد 
مباحت | ناتعالى وعدم نعل هذا بأمورثلاثة (أوها) محوالسیثات وغفران توب 
وهو قولة د لاک رن عنهم سيثاهم » وذلك هو الذى طلبوه باو 5 « فاغغر أنا 
اذلو بنا وکفر عنا سيئاتنا » ( وثانيها) إعطاء الثواب المظيم وهو قوله «ولأدخلهم 
جنات رىمن عتا الأنبار »وهو الذی‌ظابوه بوهم دو رانا ماوعدتنا ءل رسلا ٠‏ 
( وثالئها) أنيكونهذا الثواب وار با عظمامةرونا بالتعظم والاجلال وهو «٩‏ من 
عند الله » وهو الذى قالوه « ولا خر زنا يوم للقيا مه ل نه سخا له هو العظیم الذى 
لا ناية مضمته و إذا قا لالسباطانالعظيم لعبده |نیآخامعلیات خلمة من ۰ عندی دل 
ذلك على ک ون تلك انامه فى اة الشف : اه وقد عامست ت أن عدم اللازى لاردل 


) ال ران سس) الثواب وکون اخر اء أئرا طبيعيا العمل 5١‏ 


عل ما له فى النعيم اروحانی وكذلاة ت لایدل على ما قاله هنا مه و الاستجابة 
4 1۳ ما Ea‏ زا قاله الاستاذ الامام م وقد رأيئه . 


5 قال تعالى علا والله عنده حسن الثواب 6 
۴ با الامام کفیره : إن ها ت کید ما قبله من کون الثواب من عند الله 
'ليبين أن هذا الجزاة عحض الفضل والكرم الالهى » وأنه يقع بارادته واختياره 
تال » وان كان جزاء على عمل - 
وأقول : إن کون الجزاء بفضل الله ورحته لابنافی ما قاناه فى معني الجزاء 
والثواب ان كل ما يصيب المباد من خير فى الدنيا فو من فضله تعالى ورجنه » 
و إن کان قد جمل له أسباءا هو أثر طبيعى لا كالطر والتبات والصحة وغير ذلك 
" واه كوم وأرحم وأعلم وأحكم . ' 


ب الذي ۲ کی وا فى أ باد )4۷( 


ی مر ا 


عم ماوهم جهن ویس لاد ( ۱۹۸ e‏ 


هنا قلیلا ( ٠۹۹‏ ة 


ا A‏ تم پر مقر هب که 1 
ال مریم ايت م۲ ۲۰۰ ( pst‏ الذن أمَنوا اصیر وا وصَا ر وا 
SET ۳ 3 52‏ 
بطوا واخقو! الله عاسم 0 


8 


*( آصچیح : وقم غلط فى العدد ا ی ی 
عد ا الذى طميعة فلو جا ل الآلماتى وذلك من أماء ( ۸ ۱۷۵ 

ولا 00 سخلون با آم الله من فضله هو خيراً هم بل هوشر لهم) فبنا. 

ى الا فى عد فلو حل ومجمل قوله تعایی ( سيطوقون ما يمخلوا به) ابتداء 

i 3‏ 4¥ . وكذلكقعا, 3 ( ۸۳ : ۱۷۹ الذين قالو! ان الله.عبد الينا ) 
كملا تين "ول الثانية مما (۱۸۰ف قل قد حاءم رسل من قلى ) وحكذلك 


۳۲ وجوه اتصال الآيات سيج )٤‏ 


أقول : قد ع 7 تقدم أن بمض المفشر ين قالوا إن الراد بقوله تعالى. فى 
الآيات 1 سأبقة « را ون ماوعدتنا 'علىرسلاتك » ماوعد اللدبهالمؤمنينم ۳ 
والظتر فا ان ار اراد ذلاكه واو عدم نوا أوا بالآخرة .وعل‌هلین القولانر. 5 
لستيطىء بعص اللؤمنين إيتاءمم الوعد المتعلق بالتضر والنغاب ص الكافر ان 


الظانین کا يدل قوله تعالى (۲ : ۲۱۵ حتى یقول الرسول والذين آمنوا معد متى 


نصر الله ) اء قوله تعالى بل لابفرنك‌تقاب الدين كفروا ف البلاد6 الآية تسلية 
هم و بان لكون الاملاء للكافر , 5 ن واستدراجهم ۱ صح انم أونمدعاةليأس 
e‏ ولا حیجه * للمنافقين الل ۳ قالوا أعند الدج م ۷۱۳ ما وعد ناألله ور رسوله 
إلا روا ( - فهذا وجه فى اتصال هذه الا عا قىليا فترتيب الآيات ال 

وقال الامام الرازى ١‏ ۱ 
ألدنيا فى مهاية الققر وال اشدة والكثار کانوا فى النمم دی الله تعالى فى هذه الاب 
نا إسليهم و لمصير ثم على تلاك الشده . ۱ 

وقال الاستا اذ الامام : كان الكلام فى أولى الياب المؤمنين وقد عامنا أن 


الله تمالی الس عجرب خم بالأعمال فالعبرة 5 بالعمل وهه 1 الاجر 8 و ل الابذاء و 58 


سر یه 
ااه تعالى لاو عد المؤمنين بالشواب از العظيم وكانوا فى فى 


> o 


الله و يذل التفس فى اامتال حتى بقتلوا و بذلات ستحقون وا الله تعالى . 
ثم ذ كرخال الكافر ين المقابلة ور بط الكلام عا قبله هی عن‌الاغترار عام 
قبه مر کک الو ن أن مل ارما واب‌الذی 
وعدته فهو النعيم القيقى الباق وهذا الذى و سکافرون تا قا دل فلا تطلءوه ولا : 

تحذلوا نه : 4 يه لهذا على الما مین من ما كاوه مود ۳ ن حمل الابذاء ؛ والعماءة فى إقامة اق 
أقول :أماممنى الاجة فيولا يغر زك اا ب المؤمن أولابشر كياد (قولان) 

تقلبهم » قالوا وماخوطب به النی مي و من مثل هذا قالرا د به آمته » فروی عن 


فم أن ۳ ۳ اتسينا مناديا 0 ا 17 | من أول١!‏ لثانية ما ۱۹۱ 
. ف دا | فاغفر لنا » وأيضًا جع ۳1 ( ۱۹۵ : ۳ قاستىجاپ ۈم ر م )ثلاث 
بات اول إلثا تيه مهن 1 ۶ فالذين هاجروا - و ول الثالثة ٠۹٥‏ ۳۳ من 


شید اند ) وهبنا مق 2 عد مصاحعف الاستانة ومصمر و ابا للا يغرنك یا 


(7ل رانس  )۳‏ الغرور لغة: تتعمالسكافزين عرضی ۰ ۳۱۳۰ 


قتادة أتهقال : وله ماغروا نب الله مَل حتى قبضه الله .ومعنىغره أصاب غرته 
فال منه بالقول أو العمل شيئاً ممائريد وهو غافلءن ذلك یقن لما ف‌باطر الثىء 
مما يخالف الظاهر . قال الراغب : والفرة ( بالستكسر ) غفلة فى البقظة والغرار غفلة 
مع غفوة . وأصل ذلك من الغر ( بالفتح ) وهو الا الظاهر من الشی» ومته غرة 
الفرس 1 00 حده . وغر الثوب أتركسره وقيل:اطوه على غره »وغرة 
كا غرورا کا ما طراه عل غره اھ الأظير أن الذرورمأخوذ من الغرة ( بالكس) 
أى الغفلة و يقرب منه أو يتصل به أخذه من غر الثوب ( بالفتح ) وهو أثر طيه 
الذى وت بالثثى والكسرء وجم الغر على غرور : قال ل قاداس « واطوه على 

غروره أى مكاسره » والراد اطوه على u‏ لبق على ماکان عليه ومنه 
عرارة الصغار ( پلفتح) آی‌سذداجنه وقلة تجار مم يقال:قتىغر وقتاقغر (بالکسر ) 


ل 3 إن الغرور ماخوذ من الغرار ياكس وهو من السيف والسوم والرمح جدها 


ا 0 


قالوا : ره أى خدعه واه کا نه ذيحه بالغرار . وفيه ميالغة و بعد . 
وحاضل ممنىالنبى عن الغرور : أ ن تغلب آلزین کفروا ف البلاد آمنين معتز بن 
لایتمغی ان يكون سييا ۹ رور المؤمن ن گام ووه أ هذا ثم ء ی» يدوم للم فان هدا 
من إقاء الآشياء عل ظاهرها من غير شعن ااا وعللها. والغوص على بواطنها 
ودخائلها . 5 ,طوی‌الئوب على غره وک شغارالغر إلىظواهر الأشياء دون بواطنها 


ومن اکتنه حالم 


لیس قا على اسا مهتين . ولامرفوعا على 58 ركين 3 وإعا هو من قميل حركة 
الاستمرار محركك من الباطل سابق ل يكن له معارض فإذا عارضه ما ِ يه 0 
من ۳۹ لا بلیث ١‏ ان 7 زول بالنسية إلى وعم وان ن _عوت من رادم عل 1 


الاحياعية عل أن تفلم فى الملاد وعتعهم بالامن والتعخة فيا 
ما ی بهم شا 2 3 ن 2 5 


0 


فراش تمه م اا له ۳ حله إلى أن بقار آم‌المنین ۳ تله من ع 1 داب 
الآخرة أعظم مما نله من نم الانيا والنتيجه أن ذلك کا قال عل متام قليل ثم ' 


ماوام جوم و بس الباد 4 ای ذلك التقلب فى الملاد الذى سمتعون به متاع 
© اب ۱۹۹ الصیحی الذى سمتد على عده الاور سون و هو ما نضع ار قامه 


ن - © المصاسيت الى ا على عددھا ا 


ع مسو ل ودر 


حا عفن 


۳ جهم : مهنا ھا .کون اجنات 5 ۳ 9 و الفعم ال روحای ( تفسير 33 ( 


فليل عاقته هذا المأوى الذى بتهون اله ف الا فيكونون خالدن فيه سواء 
مم من ا ا بد نیاه و اء له ف o‏ ره حق أدركه انلذلان شصر ا 
المؤمنين قسلب منه متاعه أو تغصه عليه . وأما اأؤمنون فسيأتى ماهم فى مقابلة 

.هذا فى الأبة الآتية ٠‏ وم اسم للدار الت مجازی فیها الکافرون ال در .فل 
ةا ۱ 
۳ احمية معي 4 4 وفیل 2 بل‌هی‌عر بيه من ن قوشم ركة > جهام 7 بر ا م لحم واطاء 
والتشدید) أى بثر بعيد القمر لينم دا عمنى اطاو ية . والمباد المكان اليد الوطاً 
کالفراش » قيل : میت التار مپادا مبکا بهم . وقد تقدمذ كر الکلمتین فى البقرة 
( ۲۰:۲ - فراجم ص ۲:۸ ج ۲ تفسير ) 

قيل : إن الآية نزات فى مشری مكة إذ كانوا بضر بون فى الأرض رون 

١‏ و يكسبون على دين لايستطيم المسامونذلاكلوقوف اشر کین هم 15" رصاد دوا اهاء عم 
مم أ موم ور مؤلاء 3 ن مقاوممم إذا خرحوا 2 ن دارم لاتجارة 1 ين 
“التجارة » ويروى أن بمض المؤمنين قال : إن أعداء الله فا نری من اير وقد 7 
هلكنا من الجوع والجهد » قنزلت الاية . وقال القراء : كانت اليهود تضرب فى 
الأرض فتصیب الآموال فنزات هذه الآية فى ذلاث . 

١‏ بين تعالى فىمقابلةذلاك مأوى الؤمنن ليعلدوا 1 ۳۳ 1 م ق‌القسمة‌غیر مغمونین فال 
#لكن الذين توا دجم رجنات ابر ينمتا الأنمار خالدينفيهانزلامن عند اه 
عالوا : إن النزل ماما للضيف النازل وقيل : أول مايبيألله وخصه الراغب بالزاد 
قالالقراء نصب «نرلا » على التفسير کا تقول : هو لك هبة و بيعا وصدقة . و اذا 
۱ كا انات دلا وهى النه م اسای قلا جرم کون ال ہے ال روحانی برضوان ای 
الا کیر امن الجنة ونميمها أضعانا مضاعفة. وقد و عدم ون | الجراء على الثقوى 
الى تصمن معناها ترك المعاصى وفعل الطاعات > 3 اشارالى ان النعيم اروحانی 
يكون عحض الفضل والاحسان للا براز فقال علا وما عند الله ومن الكرامة الزائدة 
على هذا النزلالذى هو ی وأول مابقدمه لميادمالمتقين #خیر للا برار که 
وأفضل م تقلب فيه يه الذين كفروا 95 ن متاع فان 2« بل وما ی با تقون من نزل 


وال عمران س ۳) .الب واتقوی . التحاثى . صلاة الی عليه ۳۱۵ 


الجنان . وهذا الذى قلناه أولى م ن القول بأن ماعند نداش الأبرارهو عبن ذلك 
النؤل الذی قال إنه من عندوللان تکتتوضم المظور وهو قوله تعایی«وما | عند الله» 
موضع المضمر الذى كان بنیغی ا يعبر به لوكان هذا عبن ذاك تظبر على هذا 
ظپورا | لا کات فيه .وبه يتجلى القرق بين الذین اتقوا وبين الابرار فان الا برار 
جم ۳ 0 التصف بالمرالدی بد نها ست الى فی‌سورة المقرة سا 
ولسكن البر من امر الله واليوم الآ ر ) ال وقد آشرنا البه فى آيات الدعاء القر ببة 
0 | راجعه ثانية قص ١9‏ 3 "تفسير)فشرح ابر عاذكرفى تلاك ك الابة يؤيدماذ كوه 
٠‏ , الراغب من أنه مشتق من المر ( بالقتح ) المقابل لامحر وأنه مد التوسم فى فعل 
0 درو ذا أدل على 00 من التقوى التى هى عبارة عن ترك أسباب السخط 
موب وتحصل بترك الحرمات وفعل الفرائض من غير توسع فی توافز انخيرات 


e)‏ جرا elle‏ مین بتسميهم الذى اتقوا والابرارت بلعظ الاستدرا كاتصصيرص 


رو 


17 ماذکرنا من القابلة بيهم وین الذين ن کفروا کاقلنا 
ع وإنمن أهل الكتابكن ۇمىن بالله وما أنزل ال یک همان ل الم خاشمين 
له لا شترون بایات الله نا قليلا × ان من يفسر الذین كفروا ب السابقة 
بأهل | التائ حمل هزءالایة استدراكا آو اء من وه مپاء أى ذلا جرا من 
استکبرتم ما بتمتعون به من أصر منهم على کفره وان منهم نلن يؤمن باه ويصح 
.هذا أيضا على الوجه الذى اخترناه وهو عوم الذي ن كفروا .وقد جاء كمي هذه 
5 ب عدة آيات : وقد روى النسائىمن حديث آنس«قاللا جاء نمی النجاثى قال 
رسول لله ماله . صلوا عليه : قالوا با رسول الله نصلىغلى عيد حبشى 7 نز لاش 
.هذه الابة» وروی أبن جرير حوه عن جاب وفى المستدركعن عبداله ابن الزبيرقال 

فى النجاگی « وإنمن أهل السكتاب لن يؤمن بالله» اهمن اباب التقول 

وتقول انها تشمل النجاشی وغيره مر ن المبود والتصاری الذين صدقعليهم مافيها . 

من الصفات وکذا الجوس‌علی القول بانیم هل کت اب کاروی عن على رنه 


وکن لا تمرف احا م اسل فى عهد ال رزیل إلاسليان 0 ری 5 عنه 


الم مومنو أعل التكتاب و اطشوع ‏ ( سيرج +) 


على أنه کان قد تنصرقيل إسلامه ٠‏ ثم رجەت الرازى فاذا هو يقول : واختلفوا فى 
نوها فقال ان e‏ نزلت فى النجاثیحین مات وصلى عليه البي 
مت 3 فال النافتون أنه يصلى دإ لى تعمر اي بره قط . وقال ان جرخ وان زند 
رلت و فى عبد الله بن ستلام وأصانه 1 و تولت اي من اهل ران 
واثنين وثلائن من الخيشة وعانية من الروم کانوا على دين عیسی فأساموا . وقال 
جاهد رات فى مؤمنى آهل | الک تتاب كلهم » وهذا هو | رل DS!‏ ذتر الکمار 
أن مصيرم إلى العقاب بين فیمن ع آمن ن عم بان مصيرم إلى الثواب ام 
وقالالاستاذ الامام : أله بعد آن بين حال المؤمنين وما أعدطممن الثواب ا 
وذكر حال الكافرين وما أعد لم من البقاب » ذکر فریقا من أهل الکتاب » 
م‌تدون بهذا القران ۽ وکانوا مهندين من قبله ا عندم من هدى الأنبياء» وذکر 
من وصفیم المشوع لله وما کل من بدعی الاممان بالکتاب خاتم لله ۰ وهذا 
انلشوع هو روح الدين وهو السائق لع إلى الإعان بالنى دید . وهو الذى 
حال بينهم وبين أن يشترا یات الله متا قليلا . وهذا ال يعم المال والجاه » 
فان منه القتع ما کانوا فيه من ذلات و إن صغبا على الانسان أن بترك ما لته . 
وخص هؤلاء بالذ کر عل کرم من المؤمنين الذين وعدوا عا تقدم ذكره فى مقابلة 
الكافر ين لا جلالقدوة بهم فى صبرم على الق فى الدين السابق والدين اللاحق 
وذكر إعانهم بصيغة التأكيد لأن آهل الكتاب - بفرورهم بکتابهم وتوههم. 
الاستغناء عا عندم م عن غيره كانوا 5 الئاس عن ۳۹ ۳۳ من الغرابة شد. 
ذلك العناد ومكابرة النى يلع وحسده على النبوة والتشدد فى إيذائه أن يؤمن 
م إعانا يح كاملا . ولهذا كان المؤمنون منهم قلياين وكانوا من خيارم 
ما وفضلا وبصيرة . واتنائرى علماءنا الأذ كياء فى هذا العصر قلمابرجمون عن 

عقيدة أو رأى فى الدين جروا عليه وتلقوه عن مشايخهم وقرأوه کب وان 
کان باطلا ول ظاهرا ۱ 

وف هذه الآية تا بيد لكون حال المؤمنين على ماكانوا عليه من ضيق ا 
من حال النکافرب., هل ماکان علیه من سعة کته یقول انظروا إلى خال الا شیار 


( ٣ل‏ عہ ان س ۲) الامان باق ان ن بلغه قرط لقبول اعا باه ۳۱۷ 


ال کناب كف لاسفلون بذلك المتاع الدنیوی. بل بورونعلبه ماعند 
اله تعالى . فهذا من باب المثل والاسوة لاسمین . 
أقول : وصفهم مس صفات . ( احداها ) الاعان بال يمنى الاعانالصحيح 
الذى لاشو به غات الشرك ولابارة الاذعان الباعع شط العمل » لا کن‌قل‌فيیم 
( ۲ : ۸ ومن الناسءن بقول آمنابالهو باليوم ال خر وماهعؤمنيق) ولامن‌قال مم 
(۱۰۹:۱۲ وما يؤمن أ كترم لله إلا وم مش رکون ) ۱ 
( ثانيها ) الاعان ا أنيل إلى المامين وهوماأوحاه الله إلى تيبم عمد ليه 
وقدمه عل‌مارمده لا نهالعمدة الذىعليهالعمل ولهاطيمنة و الحم التصل‌فی الخلاف 
لشيوتة باليقين » وعدم طروء الضياع عليه والتحر يف . 
( ثالنها) ما أنزل الهم وهو ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائهم . ولا ينافى ذلك 
ضياع وأسيان بعضه وطروء التحر يف بالترجمة والتقل بالمعنى على البعض الا خرفان 
1 5 هر الاعان به ٍجالا واتباع مأرشداليهالقر رآ فباتفصيلا » والقران هوالمعدة 
فلا بمتد باعان من خالقه ذالم به على بت بیقر یبا . وقد تقدم بيان حكالة قر آن 
فى التوراة والاجیل فى فى تفسير الآ الأولى منهذه السورة فراجعه ( ص 66١1ل‏ 
۹ج ۳ تسير) 
( رابعها ) اللشوع وهو رة الاعان الصحييح الذى بمينعلى اتباعمايقتضيه 
الاعانمن العمل . يشوم أ ثرخشية الله تما الاب تفيض عل اجر ارحوالشاعر 
فیخشم البصر با لسکون والانکسار » ويخشع الصوت بالخافتة والمبدج مه اشع 
غير ۳ : ۱ ۱ ۱ 
۱ خامسها ) وهی أثر لا قبله‌عدم اشتراء شیء هن مناع الدنيا ب بات ال کاهو 
فاش فى اعاب الاعان التقليدى الجنسى من عاماء ملم و يقعمثله من امثاشم ی 
ا 00 ۰ وقد تقدم يانه فی‌هذه السورة وما اپا 
ل تمالی ا أولئك لم م أجرهم عند ریم که أىأولئك ی فاذ كر من 
ااصفات هم آجرهم اللائق مهم عند رهم الذی ر با هم بنعمه وهداهم إلىالحق 


۸ وحوب العلوم الطبيعية والفبون العسكربة ( تسیر (tz‏ 


أى فى دار الرضوان الى نسبها الربعز وجل‌الیه تشر بذا هاولاهابابغلاف الذين 
ژر س شم مثل هده‌الصقات من | ن أهل الکتاب الغرور ین ن بانفسهم وسلفهم عداد 
اہم على کان الق الذىهونبو ةمد مي عر نالف ءلتكمالنین 
لیس لهم قى الآخرة رفان کل من بلفته دعوة مد ما وغهرت له حقيتها کا 
ظبرت لمم وجحد و حان دکا جحدو و عاندو | فلايمتديإعانه بالا نبياء السابقين رکنم م 
ولا کون عانه بالله تعالى إعاناً میحامقرونا اة وانلشوع » ولنلتلا مشاه 
: فى مکابرة ات والاصرار على الباطل . ولابنانی هذا مان آبت) ۲ : + إن الذیی 
۳ والذين حادوا ( من الاطلاق لأن تلك الا'ية فيمنم تبلغهم دعو ة النى ولا 
على حقيقتها ول تظور طم حفيتها كالذين كانوا قبله 

ناش سرع الحساب» محاسب انحا قكلهم فى وقتواحدقصير عایکئف 
لهم من تأثير ماقم فى الوسبرضيت يتمثل لهم فيها كل عل سبق منهم كالصور 
المتحركة التى تمثل الوقائع فی‌هذا العصر . وة سبق تقر برذاك 

ثم خم سبحانه السورةببذه الوصيةالنؤمنين لأ باهى التی تتحقق مها استيجاية 
ذلك الدعاء وإيفاء الوعد بالنصر فى الدنیا وحسن الجزاء فى الآخرة فقال ييا ٠‏ 
الذین. امنواأصبروا وصایرواورا بطوا لوا تفلحون قال‌الاستتا الامام 
أى اصيروا على مایاجنک م ن الأذى وصایروا الأعداء لین ماوه وگ ليغلبوم 
على امک و مخذاون‌الی الذىفى أبد یک وازبطوا یل کا يربطونها استعدادلاجهاد 


أقول .فلمصابرة والمرابطةوهى الرباط مت مباراة الأعداء ومفاا هم فالصيروق 


ربط آنمیل کاقال / ۲ أعدوالم ااستطتعم من قوةومن ره ریاط اليل (على الاضل 
قر ره الاسلام 52 ن مقاتلمم عثل ماها اتا به فيدخل ؤدلاك مبارا مم هذا 
مر يعمل المنادق والمدافم والسفن البحرية والجرية واطوائية » وغير ذلاك 
من المنون والعدد العسکر 3 وتوف ذلك كله عل البراعة ف الملوم الرياضية 
والطبيعية : فهى واجبة على الاين فى هذا العضر لأن الؤاجب من الاشته‌داد 
المسكرى لانم إلا بها . وقد أطلق لفظ المرابطة عند المنامين على الاقامة ثغور . 


( آل عمران س4 فلاح فى انیا والاخرة ۳۹۹ 


البلاد وهی مداخلها على حدود مار ر بین لا جا ل لداع عا إذا هاحمپاا | الاعداء فان 
هؤلاء يقيمون فيها و يشومون فى أثناء ذلاك بر «ط خیوطم وخدمتها وغير ذلك مما 
ناج إليه من الاستعداد . 

وقال ال اس الإمام فى الوصية بالتقوى : يكترالله تعالى من هذهالوصيةومع 
ذلك رى الناس قد انصرفوا عنها بتة حتى صار التق عندالناس هو الاهبلالذى 
لاقل مصلحته ولامصلحة لتاس . ولاشىء ىء أشأمعلى التقوی‌من فهمها بهذا 0 

التقوى أن ق ننسك من الله أى م. من غضيه وسخطه وعقو بته ولامكنهذا 
من فوم کتاب ا شه 


تعالى وعرف سنة نبية مر سيرةساف الامة الصا/مطالبا نفسه بالاهتداء بذك 


إلا دوك معر فته ومعرفه e‏ ومالسخطه ولا اعرف هذا إلا 


كله . قن صبر وصایر ورايط لاجل حاية الق واه ونشر دعوته واتق ره فى. 
سائر شوونه فقد أعد نفسه بذلك لافلا والفوز بالنعادة عند الله تمالی ٠.‏ 
وأكول : إنالفلاح هو الفوز وا الظفر بالبغية المقصودةمن العمل وقدیکون ذلات. 
خاصاً بالدنيا کا فى قوله تعالى حكابة عن فرعون ( ۲۰ : ٩4‏ وقد أفاح اليوم من. 
استعبى ) ومد يكون خاصاً بالآخرة كقوله حكابة عن أهل الكيف ( ۲٠.٠۸‏ ولن 
تقلدوا إذنأ ۳1 , يكون مشتركا بين الدار بن » وعندی أن اکر وت القران. 
المؤمنين من هذا نیع . وإرادة الفلا الدنيوى من ال بة ال قى نقسرها ظا ظاهرةفان 
ااضیروه‌صابرة ال عداء والرابطة والتقوى كلها من آسیاب ١‏ لوز زعل ال عداءق. 
الدنيا ک أنها مع حسن النية وقصد إقامة ال قوالعدل_الذى هو شأن الومن-من 
ساب سعادة الآخرة . وهذه الا ال كلها أختيار ية داغلة فى مقدور الانسان 
ولذلك مر بها فسمله ۳ هو سيب فلاحه . ۱ 
نسأل الله تعالىأن ينيطنا ما أزشدنا |لبه وآقدرنا على آسبابه من سعادة الدارين. 


3 ۳۳ سور 5 النساء ۲ 0 تسیز اج 


سورة النساء 


# وهی السوارة الرابعة . وآيانها 5 وسبعون وسيم آبات فى العد الشای . 
بوست فى الكو . وغليه مصاحف الاستانة ومصر» وخس ف الکی والمدتى 
الا ول والثاني » وعليه مصحف فلوجل . فالللاف فى فاصاتين 6 ش 

أقول : وهی مدنية كلها . فقد ووی‌البخاری فىصديحه عن عاكشة ألما قالت 

«مانرات‌سورة النساءإلا وأناعندرسول نو » ومنالتفق عليه أزالنى علق 
بنى لعائشة فى المدينة» قيل فى الستة الا ولى من اطجرة +هو 1 راجح وکان دلاثی 
شوال . أخرج این سعد عنها أنها قالت: « أعرس فى عل رأس عانية أشهر » أى 
من اطجرة . وقیل فى السنة الثانية . وقال القرطی كلها مدنية إلا آله واحدة 
نزات که عام الفتح فى عثمان بن طلحة وهی قوله « إن الله یمرک أن تودوا 
الأأمانات إلى آهلها » وسيأتى ذلك فی محل . وزع النحاس أنها كلها «کبة لما ورد 
:فى سيب نزول هذه الاب من من قصة مفتاح الكعية »وهو وهر بعيد واستدلال باطل. 
نزول اية من السورة فى مكة بمد اهجرة لاقتضی کون السورة :كلما مكية »على 
أن بمض الروايات فى واقعة 0 56 ران النى يليه قرأ الآبة عتجا ومبينا 
سک فبها . فق رواية أبن مردويه أنه بعك أن اخذا امتا اح منعمان وفتح الكعية 
وأزال ا عثال إبراهيم و 00 لی كانوا يستقسمون بها عاد فاعطاه باه وقراً 
الا بة . ولعل من قال : إنها نزلت يومئذ استنيط ذلك من ق, راءةالنى جلما . 

3 اه ينظر فى المفرقة من الى والمدتى من وجبین : 

أحدها ».سيان الوا اقم و دید التار 42 بالتفصیل إن أمكن ولا فر ق فى هذا 
٠‏ .الوحه بين مانزل عکه قيل اطجرة وسدها . 
ثانيهما: بيانشأنالدين: سنةالتشر موس ب‌القران‌ثبل الطهجرةو بعدهاوبهذا 


.الاعتبار رجح الحققون أن كل مانزل بعد اطجرة فبو مدنی ولايمنون بهذ أنه رل 


د اتعباشا ا 


لبقرة ۳۲۱ 

فى نفس المدينة بالتفصيل کل اية آية » وه اراد أنه لزل فى الزمن الذى كانت 
اة و4 2 عاصصمة 00 5 وکان اأمسامیت و 4 فود نعم 0 ونظام مع مایم 
وس هذا ی لح 1۳ بل e Se,‏ ام الفح ا عام دچ لي کر ما بزل فی 


رو آوا نب 


الحديدية و بدر وغير ذا دن را ا یک کر ۳ ىوق 8 


عام المود إلى المدينة 


د 


با 


شلب فى السور اة الاعواز فى المبارة و إن كر ها لاف التكرار من 
اناد لأن الزن خوطيوا ما آولاهر آبام م المرب عل الاطلاقواعا يتبارى الملغاء 
3 حو طم : 5و وا عا بساری الم 


1 


بالاتجاز ع يغاب 2 معانما تەر ۳ 0 الدين والاحتجاجشا والنضل عنما 2 


في الث جد المت وععمل انير وراك اشر هجا ا لمجا ف راء و جهالیی ددم 
و ی ر د و ع كم Era‏ کي 


ام له تملع المشركين . وأما السور المدنية جاجیا فى الغالب.م أهل الكتاب 
u‏ 


ن فما تفیل | الاحكام الشخصية والدنية!_كثرة السامین إا اجن 
إلا هد فلت لا بل لك ۳ ۰ قال ادوا که زر 1 ا 
ان ۱ بايا با ات فى هد فلاشییعمن! ا کان تا 44 هک قبل أطحرة 
افحت امد الام بالتقوى ا حم ۳۹ ری وال موال‌ومنبانلهراث 
و مات اأ تکاس وحة وق ارحال عا ل النساء والفساء على الرحال .¢ ذک کر فیا کم 
57 ما م القتال . وجاء فيبا بسن اکا البيوث وأحكا 3 ام تال حجاج ۴ 
ا بوفى أثداء أحكام لقتال وآذابهثى» عن النافتین ثم كانت أواخرها فى 
محاجة أعل ال کتاب إلا ثلاث آنات هن خاتی۱ - وکل‌ذلات»ن‌شوون‌الاسلام 
مد اطحدرة 

5 بجوه الاتصال بنبا و ماليا : أنهذه قدافتتحت عثل‌مااختتمت 
بد تاكەن ٠‏ الأ ر بالتقوى وهو مالسعی فى اليديم تشاب الط رأف .وف روح الالى: 
3 هذا | كد وحوه المناسيات فى ترتيب السور [ ونما ) محاحة اهل الکتات 
بج والتصارى جیما نی کل منیما. (ومنب) د کر شىء عن النافقین‌فی كل ممأ 
و وله فى سياق السکلامعن ۰ القتال . ( وما ) ذکرأحکام القتال فى كل مما 


(ومسها) اش هذه شیا تعلق بغرزؤة أحد الى فعبات وقاراوحهم‌اواحکامها ی 


( تفسير النساء > ۲۳۱ « س؛ ج 4 » 


۳۲۳ الطاب با أيها الناس (تفسيرج ع) 


آل عران ۽ وهو قوله تعالى فى هذه السورة « فا لج فى المناففين فنتين »الم 3 
شا فى موضعه . و کذا ذك شىء يتعلق بغزوة (حرا 1 الأسد) التى كانث بعد 
( آحد ) وسبق ذكرها نی ال عمران کا تقدم . وذلاك توله تعالى فى هذه السورة 
« ولا نپنوا فى ابتغاء القوم » وسيأتى , وقدذکر هذا الوسته وما قله رو المعاتى 
. وأما الوجوه الأخرى وهی ما تعلق المناسيةفيها عمظ. الآيات م أرهاقكتاب بلا 


۰ 
میا من أحد 


هی دهم تاش 
وج وح نيا 


0 


وم 


0 الامام : افتتح سیحانه السورة بتذكير التاص اطخاطيين بأ مدن 


س وا كان هذا بيدا و براعة مطلع لا فى السورةه, نأ حكامالة را ةباب 


والمصاهرة وما ان بدلاث من ع آحکام الا نک A‏ دش فين ۱ لقرابة ااماده 


ل اب 


بالا اا ل تمذكرا لأرحام » وشرع بعد دلك فى تفصيل الأحكاء المتعلقة ما 


وسمیت وره 5 النساء لا اتنتحت يد النساء EC‏ عض الأحكام! اما 


امن > وكوله تخا چ با 3 i‏ ناس 1 خط اب عام ام اس ۱ ن خاصأبقوم دون وم فلاوجه 
لتخضيصها هل مه کت 5 فمل ل( ا سم تس ن السورة مك تیه 
ااجوامنديا E‏ م مكية . ولفظ دا ا 


۱ 
الدش : 2 فيل أصاد E‏ أن 5 0 ) دنت 0 ه عنك إدخال الف واالام‌علیه . 


خلس 


أقول 8 وقد عا الرازى القول أن الطاب لأمرمكة إلى ان‌عیا سرذى الله 


وأخيدة ۳۲۲ 


ل تقداثاقوا على أن الطاب عام یم کلفین 


. وآیده بثلاثة وجوه : کین اللامفى الئاس للاستغراق وكون جيعهم 


دم کا و 


5 4 3 7 5 
ن ادم عمارة مما فی التفسير فوعيما وانا 


١ 
9 355 1 3 ی‎ 
صغير عن؛ ا وله إن اشتعالى ,کان بنادی‌آهل مک وله ااب انناس»‎ 
: 


| ابا الذن ۳-1 0 ۳ تاد اكمار وصف الكغر إلا مرد 


مها الین ؟ 


وأهل ۱۱ لدينة 3 وله 0 


«أحدة فى سو رة التدر > از با 


7 
۱ 


وه لا متذرها الوم ) وهنا اعمار عا 
اط 2 


۲ ۱ 0٠ 
ادون به فى فى ال واقيل :ان كلة : : آم اللا » كثيرة فى الور المكة‎ 


۱ 
كت 3 


وردتا يضاف المقرة واا والحرات 


0 5 و وجرا رالات 


کدف 0 ذلك يعمغيرم وورودها فى 


1 زوم اظن ا ان اعباس 
فى فاتحة النساء انبا خملاب لاهل که » بز بوشك أن يكون قد قال وا مما 
به الناقلون ورمعل کا ل فردمنأفرادهذا | الطاب 


في التفسير وان حقق فى الاتقان أن السورةهدنية 
۳ قسج وان حع في الاتعان نأل وروعداية. 


ر 
و 4 % اتقوار م + 50 تدم ماد حدم رأ ا ر 42 2 ر ااسورة السابقةوامتاسية 


7 


eS‏ وس دص 2 الذى 0 من 


۱ كام بای وراه ۳ 0 3 


۳۳ ان ال از ان ۳ کات 04 اباي من 


1 ناس ع افو ۳۹۹ ه واتتوا اعتداء مأ وضعة لج ۳۹ حدود | لاعال ۳ إعامو ا 3 


نج 
ل واحد 3 le‏ أن تعطةوا على 


5 هذا الاستمطاف أىر وا 


شمه وج e‏ وده وكوعة 


۳ فنا لسر ين هن 
e 9 3‏ ۶ 
E ۳۹‏ مزا راد آمز مد اودر ش‌فاداصح‌هدا عناجاز « از دهم مله 


اب 


۳۲ هل آدم أبو ابعر أم لم عدة سول 3 (تقسير م4) 


ذو فرش ان النفس الواحندة هی قر يش ار عدنان وإذا كارن لطاب 
امرب عامة جاز أن يذوموأ منه أن اراد بالنفس الواحدة مرب أو قحطان . واذا 
قانا ان اططاب يع أهل الدعوة إلى الاسلام أى لیم لام فلا شك أنكل .1 
تفم منه ماتعتقده » فالذين يعتقدون أن جيم البشر من‌سلالة آدم مهمون أنااراد 
. بالنفس الواحدة آدم » والذين يعتقدون أن لكل صنق من البشر أبا ع اون النفس 
على مابمتقدوز (والا صنافاژکبری ی الأبيض التوقامى والاصفر المغولى و الاسود 
الزنجی وغبره و بعض فروع هذا نكاد تكون أمبلا كالأجر الحيشى والمندى 
۹ 0 
الامس‌بک والاتی ) ۱ 
(قال) والقريئة على انه لیس المراد هنا بالند من اواحدة ا قوله « و بث 
۳ “هما رجالا ۳3 ولساء » بالتنكير : وكان الناسب‌علی‌هذا الوجه‌ان, قول:؛ 
مدا جيع الرجال والأساء.وكيف ینص‌عی نفس »مو دة و الطاب میم 1 ۱ 
وهذأ ی ليس معروقا عند یمم »فن الئاس من لا سر رفون ن آدم ولا حواء ۳ 
00 مهمأ .رهد ۳ الام المشهور عند د فى 0 هو م آخوذ - ع ن العبرا سین 
e‏ م الذن > ۳۹ نتم رثارا از ها متصلا با" بادم و حدد 1 ماش ۳ 5 
اراس إلى انت ار پدهمون بتار غه إلى رمن ا ن الزءن الذىذهب 
إليه المبرانون . والء م والبحث و ف 311 ار البشم ها نطمن ٩‏ ۳ تارم ۱ لعبرا ینو ګن 
امان لا کلف اصد رو ق تارغ البپود وان غر ود إلى مه موی غ السلام فانه 
FHS!‏ عندنا رنه من التوراة ۳ ازه ق 6 حاء به موسی . 
(قال) کن لات تج علىها وراء مدرکات اس والعقل الا یالوج یی الذىجاء ره 
he ۳‏ الس سلام وأننا قف عند هذا الوجى 0 3 ولا تفص کاقا شام رات کتهرة 
وود بم الله لله اا ی شو با امر النفس 3 تی خلق ناا 2 ۳ نکرقفندعهاعی 
إجهاما . فاذا ثبت ما یقرله الباحشون مه ۳ من أن لكل صنفمن أصناف 
اشر 5 كان ذلك غير وارد على کتا أبن 3 بردعل كتامهمالتورا 1۳ امن النص 
العر . 2 فى ذلك وهو مما همل باحثم على الطہ نف ك مها من عند السا لیوو چیه . 
5 ردق آنات أخرى من ع مناطية از ین بقوله د بای فى ادم » لا شای هذا 
ولا رل 1۳ hE.‏ فى کون ج 2 یم البشر م من ناته اد یکی فة الطاب ان یک ون 


۳۲۵ ابعر قبل آدم‎ LD 


من وه 0 فى زمن التنزيل وأعلاد آدم وقد قدي سير قصة ادم قاد ال 


أنه کان یار رض قبا وع م هذا | الجنس 1 سدوا وا فما وسفكوا الدماء 


9 ر زيادة 1 الا رضاح : اذا كان 0 ن فسروا النفس الواحدة 
هنا رادم فم ل ,آخذوا و نص الابة ولا من ظاهرها بل من | لآل السامة 


عندم ذفن أن آدمأ بو الدشر وقد اختائرا .هل هذا التصیر من قولهتعالى (۱۸۹:۷ 
۳ الذى Lil‏ 

ذک ازازی فى تقسیرها ثلاثة تأو يلات التأو بل‌الاول ماذكره عن الفقال » وهو ۳ 
سالد كر هذ:القصة على سبيل ضرب اثثل .وا مراد خلق كل e‏ 
وجعلمن جنسها زوجها الساناسار يه و فاد نسانیه أل والتأه ٠‏ بل الما بي: آن ا 


سن #س و حل وحمل‌منها زوحبا لیسکنوا ۳ ( الآية فد 


۱ 7 بش الذين كانوا فى عبد النو ى جلي و2 آل قمی » وأنالمرا اد باس الواحدة, 
ی . والثااث : أن النفس الواحدة آذم.وأجاب عا برد عليه ه ن صا هروزه حه 
1 . وقد لقدم فى سورة اليقرة توحيه قصة آدم نفسها من قبيل القثيل الذى 
عل لقال عليه ايد سورة الاعراف ۱ 
وقد تقل عن الامامية والصوفية أنه كان قبل آدم الشهور عند أهلالکتاب 
وعندنا آدمونكئيرون قال فى الروح المعاتى : وذكر صاحب جامع الاخبار من 
الامااسة فى الفصل اهامس عش خب راطو بلا قل فيه أن الله مال خاق قبل أبينا آدم 
ان 3 ین كل آدم وآدمألفٍ سئة و وأنالدنيا قیت < خرابا يعدم مسین | لف ل 


تم مرت ن لفن سس لم خاو د ونا ادم a LE‏ يدق کارت 


التو رد عن الصادق فى حديث طويل أيضا أنه فال : لملا ترى أن اش لم يغاق 


۳ ا ی نیم خا نألف آلف‌ادم أت ۳ را أوائك الادمیین »وقال 


ر 
یم فى شرحه الكير امج : 0 قلعن : تعد بن على الباثر أنه قال : قد انقضی قبل 
آدم‌الای و برش | آلف‌آلف‌آدمآوا أكثر .ودک الشالا 5 كبر قفتوحانه مارفتهی 
بظاه . أن قبل آدم بأر بمين أاف سنة آدم غيره . وى کتاب الخصائص ( لابن 
از ره اه فاش ۳ مابکاد ور التمدد بضاً الا حبك روى فيه تر نالصادق 


4 
ع 
22 


۳ ۳ 1 
7 انهاه قال: إن ” n!‏ تعالى 1 یی شار ا ٤‏ م كل تا ف ا كبر من سبع موا 


و 


 ”51‏ لاص فى القران على أن اليش من ادم (افسير ج) 


آرنین مابری عام | مئان ر وجل lle‏ عبرم .اھ ار اد م دف المسألة قول 


أخرى ف التو حات وغيرها تقل عر ر الع رت 5 سول تعدد ادم 


OES, 

هذا یه حا 4 ولح 5 أمثاله الذن اجون | عل تكفير المسامين ل الم ات 
3 ن < ٩۱‏ وحر 23 3 f‏ 

للا ساد امام هذا القامرا بان( آحدها )نا لام رهذه الأبقياىأن يكوز الم اد 

سر ۶ 2 ۵ 

انه س الواحدة ادم‌ای سواء کان عو الاب یم | 1 دشر أم 06 د هم عار ره 


| مساح ث الما مه وا اا مه له ومن تنكير م مه ناوه وجا عل أ ايه کک ۹۹ وات 
,عن‌هذا الآخير أذ ۳۹ كير أن ولد مميما مباشرة زد ول ا كثيرا من 


2 5 $ ۳ ١ در‎ ۶ 2 5 “i 
الرحال والأساء ۾ بت من مؤلاء سار الناس 3 عن اول 4 لا رال عير تطعی‎ 


(وثانيهما) أنه لبس فى القران نص اصولی قاطم عللىان جيم الدشر هر ذربة ادم : 
والراد بالبشر هنا هذا اطیوان الناطق البادی‌البشرة المنتصب القامة الذىيطلق 


عليه لفظ الإنسان . وعلى عذا الرأى لابرد على القرآن مايقوله بمض الباحئين ومن 


۳ 


شوم مدن ان لانشر عدم نا-2 ر اليم سلائل کل ضاف متهم 5 
إن ماذ E‏ 4 اساد الامام بردالشبوات لت رد فىهذا اقام ولکنه لا یفنم 


سم 


هذا 


ی 0 ادم هرا و الیش رک بن اعتقادم ثم هذا ! لا زه لا بقول إن ۳ 
بان رطم من وب ۱ 


قول إنه لابثبته إثيا دی لاعت اناي » وتدصرحنا نا لآن 


الاعتقاد .و |عاه 
بعض الناس كان درم من درسه انه قول إنالقران ناف هذا الاعتقاد أى اعتؤاد 


آن‌آدمآبو الیش رکلم 36 هو ا لهذا تصريحا ولانلو عا.و ان ترت مایم له 
5 ۰ 1 8 ۶ 
الماحئون ی فى الءلی ۳ وامار الدشر وعادياميم واوا با من ان دشر عدو أصول 


لا رض قدعا ودا کل هذا لاناق 


5 هه ا‎ a 
دمن کون ادم ليس ابا ھ کم ف ا‎ 
۳ 2 مه ا“‎ 
اثقران بلانناقضه دو يكن من امت لدو آن دون ماما مون‎ 


إن قول كان الق آن دن عند شيل ار يك ألمي تام 


301 5 0 5 من 5 1 0 Rk‏ 
ان تغاركةه من شل بدعوی المت لکرم 0 الياحثون ل تعارصود دن لحم 
ا ن سم ۳ 1 ام و 
امه ی ولیت شعرى ماذا قول اد بن بذهبون إلىاز المسالة وول 


۰ 
ص القران لين 0 وشن أن سلائل قاست عنده با" آزالبشر من عدة اصول ؟هليقولون 


(از ساءس +) ماه التفر ی الوأحدة اتی خلق منها الانسان ۶ ۰ ۳۲۷ 


آرادآن حو ون مب اوتعذر عل 4 ترك ايله 0 فیا 8 :اندلا نصح إعانه ولابقبل 
سلامه و ان ار ن بأن اله رآن كلام الله وأ 0 لانص فیه يعار , ينه 11 
هونا وان تادر 052 ی لظ انه س يعرف النظرء نْ | رويات(والتفاليد امات 
ی الماهية ا 6 و الخشيقة اأ تی كان م اسان هړ ھا ا لكان المتاز على یره من 
1 السكائنا ت ات أى al‏ لم من حفس و حك ووهه ة راحدة و فرق وهنابينأ 58 أنتكون 
هده بت باعل اکن 35 ب ھپ ورا سین أو؛ E‏ بشيره وا نة رضوا 
3 تاله عض الشيمةر رالصوفية أ و بد ت دة اول ۱ ادث مها عدة أصنافكاعار 4 
!ص الياحثين ولابين أنتكونهذهالأصول أ والاصل ماارتق عو عن مض| ليوا ات 
أو خلق س لا علىماعايه انلاف بين الناسقى ع هذا العصر وا تسا يقول قسورة 
المؤمتين (ع؟: ؟؟ ولقدخامنا الأنسانهن سلالةمن .طین)الایات وستبينق:فسيرهاأو 
تير سورة آطجر مایفیده جموع الآيات الانزلة فىخلق الانسانمن كفية تكو ينه 
كل حال وكل قول لصح آن م أا ن مين 4 وا م بى الانسانية 
۳ سا ناسا وهی ) الى دق ان مد عول إلى a‏ ناس ورم ودقم الاذی 
عنم على کونب ھی المقيقة الجامعة گر فترام ع فى اختلافوم فىأصل الانسان شم لون 
عن جه ديم انار ناف ۳۹ 5 ف الا سا ية فیعدون الا كيه 2 مناط 
الوحدة 1 .4 الالنة والتعاطف بين اليشرسواء اعتقدوا ۳ بام ادم عليه الالام 
و الم رده غير ذلاك ونا مهوا مراد من تذ کیر الناس بام من نفس واحدة 
۳ كلام فى حقو ق الأيتام والارحام :وليس کلامامستقلا لبيان فسائل . 
ای والتکو 2 بالتفصيل ان و ليس من مواد الدبن .ونا التعسير نجل 


۳ ی من | الاشتکال الافخلى بأرضح م | حاره وه 


۹۹ 


آما حقيقة ینس | لى ابه الانسان وتتحقق وحدة جنسهعلى كثرة أصنافه 
010 ۱ ۱ ۱ 
دول اتف فا ا سامون ۵ 5 اختلف ف را بأ من فلم ومن تمد ) تقال صم 


۰ أعني من بعدع من ضار م بندم حياة عامية كالافرشيفقدكان السلدون 


م اک 


اش بات لم فی هخا وارد ل وجو 2 ۵4 م فيها إذ د لا آسیعم ل ليم ۱ رأنا 


والفلاسقة 5 | کان سم واعليم «ودون 


_ 


) + حقيقة النفس والروج واتقلاف قينا ( تفس ج‎ A 


آعراض البدن للا !ل هیا يأموقال ل اجوور برص جوهر فا لصم 
مادى وبعصهم ازه کر د تن الما وتیل هی حرء زء من المدن ول جنم مودع 


فية 1 واختلف ی اروح 


وارز از البكلام ف حتت ۳ وس ج »کل هذه الأفوال قلت عن علياء اسفن عن 
أل أمل کارا صقر م بكرا حد موم احا he‏ دهره قمهاوه, ناغراب 


النفس وا 3 غير ها 0 0 دوم بالوقف وعم 


3 القول بأن ۷ روس عرضهن ۳۳ ابلس هو اك باق «نقول 2 ن‌القافی ألى: ع 
الباقلای 0 تیأعه د نک وال شاعرة ت وهود مذلاك یمد من اد ة أهل السنةا الاشاعرة 
وروی عن | الإمام , مالك أن الروح صورة : كسد 

وقال أبوعيد الله ابن الق تعريف الروح وشرح حقيةةهعلى مذهب أعلالسنة 
إنه جسم حالف بالماهية لبذا اج ا وهو جسم نورافی عاوی خذیف حى 
متحرك ينهذ فى جوهر الأعضاء ek‏ فخا سريان الماءفى الورد وہ مریان 5 
2 از شون ۳ و دار الحم 0 ۳ دامت هده الإعضاء صا نم و 75 J‏ راد 
عل ما من ٠‏ هذا الجسم اللطيف شاک هذه الأعضاء ادما هذه ال ار الفائضة 
عا ا من امس وار 9 الارادية وإذا مسدت قل iE‏ عضاء اساب اد لاء 
الاجراء الما مه علا وخر نت رد ن قبولتاك ار فار الروح والمدن وانفصل 
إلى عام له ۱ 

وأقول : إن أقوى 0 1 ت الفلسفيةفي اثمات الر آروخاو أوالناس وها يطلقان 
ی شق واحد سن أن الفقل وا لقظ وال 9 ر (يالضم آي ۳ ) ليست عن 
صفات:ذا الجسد أو جر زاء ماهيته وعى أمور ابت ممالا ید هامن من شأ وجودى 
غيرهذا ادال کفیضستی إن لدم اغا لنی‌هومظام رهاتتحل وقائقه<تى زد ثرو بو ول 
“ميتجدد |1 8 دوک | الرتوتبق اند رکات تر هو فى انس نیا اید بوك 

زوا ل ماق لهند ؟ هلا لسانء :داعا جلما وقد عبر الأقدمون نز ی مه 1۳ وجودی . 

الذى لابدآن, ا ن لطيقاخفي ماما 44 * بالنفش(إس کون الما امار با وص (نهم ار ۱ (el‏ 
ار وم | المي بدلان على | لقا الموجودات المدروئة عند كل الئاس اوت : (بالهم) 


واروح ( بالقتح ) الذى عر التنفس واحد aa o‏ ۰.: ار مم فلد. 


تا 


۳۹ 


ل وء قلست باء الانكسا ما 58 ود اطاقوا على هذا ای أ للطيف الی‌هو 


5 


۳ ۰ ۱ ےل 
ف الادراك واطیاة اسرین ن ارام ا الموجودات ادرک هم 7 وأو كن 


الواضعون دين الاسعين عقون ماإعرفه ادل ه ان الوعودات الى 


ی اا 3 ار والنشس 3 الادر حجن ۳ 8 ر باءعلاطفقوا مها ۱ وله ااا 


منهما على منشا المياة والادراك وسبیها . الانری أن سائتی الر كان الك بائية 


١‏ الغرام] رقيرت میرون ع الارالكي بای ای یر به هذه الى كنات بانس 
1 1 ن امه ِ ۱ 0 
( الما ) فالنسمية لانه‌ین <قيقة المسمى و إا تدل على أن اتواضسمین یلوا 


وا اه ماه مر الا ادا تاه 7 i‏ 
مسا اطياة شيا ش‌عنتهی|لاطلافه داتفه 3 ثيرهوعظما تأرمواعا كان الفلاسفة 


يزالون حئون . وقد قال آمالل 
هر الما الاقل 
۳ م إلا (Mk‏ 


م الذين نوا کمادتیم عن حقيقة هذا الام ول 


۱۷ : ۶ و سالوتك عن الروح قل آاردح مر ن أمن ر مماأوة 
تلماعت من ام لاک من رة حقة اروح . قال كتير من الملا 


ان اب تدل عل أنه لامطمع فى مرف حقرقة ارو » وأقول: انها لاتدل عل ذلك 
بل تدل أنه | ذاأ یلا ن نام ال رمااوبي أ وائنك|اسائلونحاز اش رها 
و 19 ا با نی اروم 7 نفس فى الاتسان كلقثيل بالكير بائية 
فال ادی الى يقول انه لاررح إلا هذا العرض الذى لسم اطیاة ثيه اسه 
بالبطارية | 3 بائية و ول ام وا انا وچا يودع رما من اللو اد :توادفيها 
الك اة ادا زال شىء من ذلك دقدت وكذلات تتولدا اة ق‌الیدن تركب 
مراجه ةة خاصة و بزواطا تزول . و قول العتقد استقلال الارواح إن اطسد 
لركية اكير بائية وشیزما من اد لات التى تدار بال کیر باء تو جه المهائن 
الل الود لها ناذا كانت الآلة على وضء خاص فى أجزائ! وأدواتها كانت 
مت هبل الک بائية التى توجه اما 01 ء وما فسا وان ققد اض 
الأدرات الرئيسية أو اختل وضع الخاص فارقتها السكبرناثية ولتد تعمل فا 
م کانوا ينون أن خر تاء فة أعرض المادة لأوجود ها فى ذانرا 


: 
, اللوجردات ها أئ اما وجودة 


۴ 


۰ ممی خلق الزى 


TT‏ ۳ ادال 1 رک مب جودة ۳ وبقرب منهذا توا ل ااروحیین إن الروح 
هن حقيقة ! الا نان ! النامه + بان 9 ام اتید مها فعی ااا 4 لوحو و دوا شووت 
اوه 0 2 اذا فارقته ال ؛ عاد إلى إسائطه» وأا ايقال هد اداعتمار ۱ الل اب والظواعر 


اله تم 


۱ E 
اهل وحدة الوجود من الصوفية و رعا ڪان ساما موصلا اليه » وستعود إلى هدا‎ 


المبحث فنبسط القول فيه على مذاهب أهل الفلسفة والعلوم الطبيعية هذا المد 


الامور . 3 08 الجديد فى الكهر ية قز مب من مذعب 


5 


فى موطعأليق , به من هذا الموضم إن شاء اشتعاق 


' أماقوله تمالى ع وخاق مها زوجها # فعناه على الوجه انى ق ررناه لظم 


بطر ی الاستخدام عمل النفس عل على الجذس وإعادة الضميرعايه نت أحدالا زوجت 
او جەل المطف على حدرف ا ذلك 5 قال اخپور أى وحد تلاك 
۳ ولا ثم خلق لا زوجها من جنسها . ومعناه المراد عند ی 


خاق E‏ 4س الی ھی ادم زوجا مہا وهی جواء ء الوا آله خلمها من ضلمه 
١‏ 

۳ 2 ۱ 

اسر وهو نام وذلك مارح به فى الفصل الثانى من سقر a‏ بن ووردق 


1 
| 


مر تاد ان ولولا ذلا ا مخطر على 3 قاریء الثران وهناك قول آخراخناره 
أبو سل 6 قال الرازى وهو أن نمی خلق منها زوجها خاته من جنسها فتكانمثلها 
فهر كقولة 0 ۳۰ ۲۱ ومن آیانه ا لكان اتک ا جات سک نر 
ألمها وحعل کب ۱ 


0 


و ) وقوه ) YIN‏ و یله حمل بسک 


36 


۷ من اأ 
اروا 5 وحعل دک من ا > 3 دين والحفدة ( وذو ل4 ۳(۵ SE‏ قاط سوت 


والأرض جەل لكم من شک آزراجامن ال تام أزواجا يدر ؤم فيه لیس کا 


مء وهو س المهم ر( ان هنا القسيل قول 5 وحل أن : ۱۲۹ زد جاء؟ 


0 
۳ 


1 


لس سول من 8 انفسکم ) | و وه ( ۳ : : ۱۹6 لقدام ناله 1:۰ لى الومنیناد لعث خیم رسولا 
5 
من اه 3 ( ومد شلا و ی سورة 1 8 رة وسورة | ام فلا و فرق بس ا الق 


تر ھا وعباره ھن | ااات فلج ی الجميع وا ون 


عنده ار > 
علقت “نام 7 1 <م شير شير ١‏ نلعا إلى ۷ اى داز بال 3 وحمل تفسيرا ا 
1 جوا ® اسلوب أ الما من لآيات 


۴ 84 


E‏ ج من تفس و 


5 5 1 1 0 
هذا 0 أن 1 الثفين الم جات ا اخر وهر | ا الى ی ولذلك انشا حيث 


زوجها الذى خای ما فی ابة الاعر اف فقال (ه ۰ ليسكن إلماء : 
وعليه لیر افتتاح السورة 2 ببا ووجه تسميتها بالنساءأ کثر ؛ وأعحاب هذا الرأى 

ولون رنه مرن ن قبيل ماهو ثابت إلى الوم عندالعاماءمن التوالد المكرىوهوا أن نإناث 

عض الوا تات الد تیا تلد عدةيطون بدور ن‌تلقیح هن الد کور .ولک لامدآن‌یکو 

سيق لقي ایض ن أصوضا . وخاق‌زوجمامم اعلىهنا | ۱ ۳ 


1 5 
ا 


وان کور بان جنسها وم و وده ا ر ثر وب من‌هذا وهوأن‌النفس آلواحدة کانت 
جامعة لاعضاء الذ کورة و۳ له ادودة الوحبدة ٠‏ ارتقت قصار رأفرادها زوحین 
قال ییاد 8 وذاك !عض الساحثین المصر ؛ ب وغل ته ۳ 4 ب أخرى . 


۳ ذک الزعشری وجيين فى عطف د وخلق ما زوجها > على ما فاه ل آحدها 


۳ 5 ۰ 
أنه معطوف على عحذونی 0 له قبل من تفس واحدة آزدآها وایتدها وحلی منها 
تحبا واعاحذف لدلالة العنى عليه به المي شیک من نفس واحدةهذوصتتها اخ 
وتألهما طوف على خلةكقال: والمعنى افو 2 دم لام امن جل !2 جس 


المثر ع 4 4 ق مها <a‏ ا 0 ب# وت مدهما رخالا که يرا أ ونساء ۳ عبر من 
۳ اة 0 5 أقول ووه ۱ اء 1 ی وتساء كثيرا . 
۱ 1 اد ذاش مام ع رحالا وأساءواً كدهةا وله كديرا | إشارةإلى كثرة 


المراد پالتددیه فى قوله « منهما 1۳ دم وحواء بل کل زوجین 


1 
27 


أنه ليس 


ماقاناء فى تفسير ال السابقة ثم إن ذکر خاق الزوج بسذکرخاق 


۳ تا ره عنه فى الزمن فان العاف الوا ولا بقيد الترتيب ولاينافى كرن 
مناسقاً كا تطلب الملاغة انه جاء علأ لوب التتصيل بعد الاجال: 


: 0 من نفس واحدة نذا اال فصل بیان كونه خأق»ن جاس‌تلات 
ها و 


كل الشرمتولدة هن 


ل 


عل التسل من ع الز زول ما ميم 5 
۳ ه ورد لت له انالواءلانقیدالقرئیبآ بة الزم ر(۳۹:٩ a‏ 


2 : ف ماه‎ ٩ وقد آجایوا ره 8 بذک‎ ( E 


وبرد على رأى الى مسا ورأى اون بث الرجال و ن ازوج ل ما 
۱ 


EY‏ النساؤل بالل والارحام الي ج( 


mss. a SD تسس‎ 


5 اف نهم ۳3 وكين من تس وان علاة و ناه ولا برد عل جل ناس الوا A>‏ 
" عمارة عن اطنی والطقيقة الجامعة تکوم من جنس واحد ا ای کون هذا 


3 


اجس خلق زوجين ذكرا وأنىوكرنه .نيا رجالا كثيراو نب لولاجی رجا 


والنساء 3 هو لاھ ۲ دقل ١‏ ۱ الرازی عن القاخی أن هذا الاعترا ا عل القول 


الذى احتاره َم 


2 


ما [ وهو 5 1 ازوج خاق من جامس سالات س ۳۳۹ مستتلادون 


ول ار 


+ ولون إن ازرج خلق من با اج حواء 5 ن ضام آدم 


ول ١‏ لبور ال : 

والظاهر أنه وارد على التوإين لان الواقم و وتس الآمر أنالناسعنلوةونءن 
اوجن الدک والاتی ع ومانهسان نتان سواء 5 مسانان آو علقت احداهنا 
۳ الأخرى 5 قال تمالى ١‏ اا با الناس نا لقنا من دک أ وجم اام 
شمو با وقبائل نا رفوا( الا رای التأويل مإ TT‏ بود اسيل |ذیقواون ام 
لا انوا من نفسين احدهما عخلوقة من الاخری اروا ذا الاعتيار من نفس 
واجدخ . 0 0 القول ۳۱ الا فد 1 الرازى فیه:و کن أ تیاب 


بان 3 دمن » لا بت ء الا ناما كان اتد أء ال تخد ی والاعاد وات ادم عليه 


نف صح ح أن قال » ایتک ن تعس واحدة ۳ ترا فلا تست أنه تمالی‌تادرعل 
خاو فى آدم من اتراب کار 5 ل قادرا ۳ على ا ی حوا ر ن التراب و! اذا 03 لمر 
0338 وا فا ی فا 2 ف ی خلقها من صلم 4 ن أضلام أ ادم ام کال As‏ وهو + ل على 


اجنباره ماا اختاره او سل 9 مگ ذ امام . 


؟ واتقوا الله الذى تساءلون به € 


ع ۰ 1 
حقو لسن وال تس اء لور دون ای التاء ن لليف و الماقون ششد بدها 


بادخام التاء فى السين لتقار ما فى احرج » وکل من الوجوین فصیح مبهود عن 
الم 
اليك 


فى صةة نتفاتاین . والمعئى اتقوا الله الذى سال به ام عضا ان ول 


بالل ان تقفى هذه | جاح رجو بذاك اجام سوله .معني سوله باه سؤاله 


اه ده و تیه یاه وا راء فية اس اسب أى ۱ سال أسامي ذلك أن تعمل دا 


1 وه سای 3# والار رحام # يد قراء اموز ۱ لهمي قال 1 ۳ ا 4 


( اء س +) الأ اول بالل و الار حام ۳۳۳ 


معطرف ص الاس , الك 1 م أى ۳ لوأ 1 درجام ان تعطيوها او إضاعة عق 


الارحام أن تصوها ولا تقطموها » وجعله بعضهم عطفا على حل الضمير رود 
فى « به » واختاره الاستاذ الامام . وجوز الواحدی نعمه بالاغراء کالقول المأثور 
عن تمر ( رض ) : اسارية اليل أى الزم م اليل ولد به ؛ والمعتى واحففلوا 
الأرحام وادوا حتوتها . وقراه حرة وحده ۷ ره قيل انه على تقدير نکر بر الجار 


أ وانقء اش الذى تساء‌لون نه 0 د سم سم عطف الاسم المظير على الضمير 
انم ور دون إعادة اجار الذى هو الا كثر وأتشد سينو به فى ذلا قوشم : 
تلق فى مثل السوارى سوفن 7 نينا والسكمي قوط ثقائف 
قشم ۱ 
ليم قد بت تبجونا وتشنهتا ١‏ قذعب‌فا بك والأيام منعجب ‏ 


رقد اعترض النجاة البصر يون على رة فى قراءته هذه لان ماورد قليلا عن 
امرب لابمدوته فصیحا ولامحلرنه قاعدة بل بسمونه شا وهذا من اصطلاحاتهم 
ممل هذه اللغایت الى 1 بقل مها شواهد كثيزة قد اه ولكن مؤلاء 
انحا منتوئون تواعدم وقد نيه الأستاذ الامام على خطأم فى حكيمها فى کتاب 
له تعالى على أنه ليس 


الارحام اما نتصوبعطنا على لقا الحلالة واما رور عطفا على الضمير ی « بد » 
وهر جا بنص هذه الآية على هذه القراءة وف متوائرة خلافا لبعضیم . وقال 


مم آن ماو قم أعدم حيو على عر ف ماءقال ها : ان 


Ue : ۹4 3‏ 
ار ازی هنا : والعجب من هؤلاء النحاة امهم استحسنون شبات هاهءاللفه دن 
۰ 


۲ 
1 


ن اخيولن . ولا التحسئون ایا بقراءة حزة ومحاهد مم انيما 


ار علاء الساف ق عل القران . 


۱ 


هذا وان المنكر بن 0 جرد جاملون بالقراءات درواي بأ متعصیون ذهب 
اليعر بسن من النحاة والكوفيون بردن ثل هذا العاف قیسا ورج ملعم 
هذ دض اد انم من bs‏ ل عض الملماء فى الانتصار له 

وقد اعترض لصم على قراءة حرة من حية المعنى فقالوا أن دوهی عقام 
الأ بالتقوى والترغيب فما غل بالبلاغة لازه أجنى من هذا الأقام ثم إن فيه 
تفر بر اا كانت عله الجاهلية من التساؤل بالا رحام کا تساه ل بالله تمالی ۳ ما 


نم الدرق بين السو ال يالل و اطلقف 


منعه ااسلام مدل بل‌حدیت الین «من کان حالما | فایحاف بات او ليضميت»: 
ی عن لكا ول با بان دک ااتسافا ل پل رحام ساحن با هب نمام م الاس بالتقوى 
هنا لآن هذا الآعى ميد نظ حقوق القرابة والح والمرام الا دک النى حادت 


۳ الدورة ف ذلاك ی أن عضر لسن فد ارجم ا اپور إلى قراءة 


رة مل تعيب الا حام بالط على عل الضمير د 


وله آاءلون به 6 قم . 


وأجیب عن الثاانى بأن الاف بغير الله ليس ممنوعاً طلقا و إا هنم اطالف 
النى تشد و حوس إلبر و لا ما کد 4 خض || اک ا ع ا ف العرب 2 


۳ كد بصيغة:القسم كالأكيد بان . وأقول إن هذا اطواب مبنى على کون التسائل 


بارحم هو قسا با وهو خطأ ان السغال بلله غير الس بال والسؤال بار 
غير الحلف .با . وقد وض هذا الغرق شب ال سام ای تة فى القاعدة 0 
حرد فیا اة التوسل ل الس فقال 1 «حقی E‏ راه لله عن ده 
و تشه خير الزاء مأ نصه : 

7 وأها الال ؛ باغخلوق إذا كانت فيه باء السیپ ( فعى ) ایت باء القسے 
و بیدا فزق ان البى مكلا اس بابرا ر القسی » وثبت هده فى الصحرحو 31 . 
قال « ان من عياد ال من لي آقسم ء على اله لآيره » قل ذيك ١ا‏ قال انس ش 


النصر: نكس نت الذي + قال لا والذى بمثك بالق لاتكسر سنا تال 


ديا اس کتار بالل التصاص» » فرضی القوموعفوا فقال سس ات مي « إن من عباد لله 
شا م على اش 5 » وقال « رب ب اشعث آغور مدفوع 5 ۽ بالآيواب لواقم 

08 لار رواه مسل وغير وقال « ألا آخبرک ؛ اهل و کل ضعیف متضعف 

و آقم على الله لابره» ألا آخبر؟ أهل الا كل عتل حرأظ مستكبر » وعدا 

ا وكذلك ( حد بث) اسن بن التضمر والآخر من أفراد .نل . 

( و الاقسام به على الغير أن علف الق علىغيره لینمل کذا فان حنثه 7 ۱ 

” يبر قسمه فالكفارة على اسطالف لا علي املو ف عليه عند عامة الفقهای م لو حأ 
على عبد أو رنه و صديته ايعان شيا تاو باه فالکفارة على الحالف الان راما 

قوله:سأ لتك بالله 1 تفعل 4 هذا مه مو ال ولیس ۲ هس EE‏ الحديث دمن سالک 

الله أعطوه > ولا کنا ± فى هذا إذا لي ب إلى سؤاله واخبل کم ١‏ الا 


ا افر ق بين اس وال اللو اطلف به ۳۳۵ 


م علوم و کار هررقد کس اش دا تاه اا ر فان i‏ کار بألون أيه الرجی فیرره 1 


أعرضرا وکان الانسان كفيرا . 


«وأما الذين يقسمون علىالله فیبر تمم فانم ناس مخصوصون فالسؤالكقول 
السائ لله « امالك بان لاك المد نت الله المنان بدیم السموات:الارض 


و اس ب ء اذا مسوم الف فى الس فل من دعون إلا ااه فاا جام إلى آثیر 


اذا الال 
والاكرام » وه أسألاك بأفلك أنت اش ار حدااصمد الذى لم يلد وا بولد ولیکن له 


7 
سر ۳ ۰ 


۱ 5 ۶ ۰ 5 1 
a‏ أحد موه سالک بك ام هي ات سمین به نفس لكاو اولته ق دا 
۳ بر و رن ١‏ 


08 5 
احد ۳۹ خاتك أ و استايرت بده فى عل قيب عندلك »فرذا سژال 1 تعالى با میاه 


سے 0 1 عع 1 
مالدهی»قتدی امتما ۳ باو ا 


هون ۳ زو لیسذ ات إقساما علية 


0 یی اه الغقور الرحے وهود “ن ەى اسه المقو ۰ 


1 والماء لأسيب سل اساب هتفی و حود 


أل کک اتوالا, رصن کن 


5 اج‎ a 
بدیم ا رضت‎ lie انه ودا‎ 


نی ان بان السائلء کر ودا 


زر سر 1 ده ی EN‏ کا ده لمانا 58 ۳ ۳ 


ال : و إذا قال السا ال آهیرد ۳ الث الله له فا سأله با عانه با وذلاك ساب 


اه م سال ره فا نە سخا ته عب الا حسان ال ای ألا لاسما إن كان المطنوب کی 


الغا واه أ ص بالعدل ِ3 شك ین ن از ر ان ا ,الآ ساب ف حص الفاعا فلا 
ا ۳9 


ان مقتضيا ا مه در 


ماما اوی ق ن 


له 


ص الله ثم الى » وقدجاء فيه حديشرواه 
۱ ۱ 7 
اد فى مسنده وان ماحه عن عطية العوفى عن ابي سعد انلدری‌عن دیلو 
. ۲ ۱ ۰ 1 

أنه عل الخارج إلى اما ان ول فى دعئه «واسالات عق ااسائاس علتو عق 


1 ۳ 
شا هد 00 اخرج أشرا و 2 بطرأ .2 لا راء ولا موم | سکن حر حت اثقاء 
سذداك و اء مر اڭ فان کان هنا کی ا والسائلينعايه نكيم وحی 
ن امم د حف أوجەعل اه هم 3 بسئل بالاعان والععل الصا 


الذى جعله سیبا لإجاية الدعاء کا فى قوله تمالى ( و يستتجيب الذين آمنوا وعملوا 


درق وال الل بالانیاه و الصاطيخ اء 4 ) 


الصامیات و بز دمم من فضلد ) وکا اسل بوعده لانوعده يقتغى اواز ماؤعده 


ومنه قول المؤمنين ( رتا اتتاسمعناً متادیا ينادى للاعا' ا أن اش 0 رينا 
اقفر لنا دنو ينا وكفر عنا سا كنا وتوفتا مع الا رار) وقوه ( إنه كان فر يق + 
عيادى بشولون ر بنا امنا قاقفر لناوار«نا وأذنك خير |! را حون »فالخل 0 مسر 1 
حتى آنسوک ذكرى) ويشبه هذا مناشدة النى ميق برم بدر حيشبتول دالیم 
انمز لى ماه وعدتنى » وكذلك ماف التوراة «أن الله تعالى غض بعل بنىأسرا ثيل 
عل موسی سال و E‏ ؟ ماوعد به ابراه » فانه سأله تا 

ن السؤال بالاعمال الصالحة سوال الثلاثة الذین [: ادوا إلى غار رفسألك ل واحدهنيم 
بعل عظم اش فيه له لآن ذلك العمل مما عبه الله و برضاه عة قتف اجابة 
صحه ۳۹ سال بيراوالديه وها سأل بعذته التامة عيهذا سأل با مانئهو| حسائه 
و کذلات کان انس عو د قول وق تالسحر اللهم تیف منك «دعوتنی فانک 
وهذذا سحرفاغفر لى»ومنه حديث ابنعر أنه كان قول عل تن نوی 
مقواك الق ( ادعو وا مغر[ 58 وأنك لاتقاف الیماد » ثم ذ کر الدعاء 
ا ابن عر أنه كان قولد عل الصنا . 

«فقد سین آن قول الفاثل تأسألك بكذا توتان» فان‌الباه ند تكون للق وقد 
کور نللسذب ققد تكون قم 0 علا وقد کو ن سؤالا لسنيه چزا یا الامل اقم 
بالخاوقات لاوز على الخلوق فكيف على اللالق . وأما الثالى فهو السؤالبالعظظم 

کااسژال لاهن فد ۲ تزاع وقد تقدم عن یی حنيف تو أ اها نعلا يوز ذلك 
فقول : قولالسائل لله تمالی الاك عق فلانوفلانمن اللاك الا نبیاءوالصالین 
وم رم أو اه فلان ۲ و مر مه فلان يقتفضى أن مؤلاء فم عتدالله حاء وهذا یج 
فان ول طم عند الله مب وحاه وحرمة شتفي ى أن رفع ان درجامم ويعظم 
أقدارم : 8 م إذا شموا مم أنه سيحانه قال (منذا الذى يشدم عند دالا 
باذ م خی اضرا او ناتبجهم‌واقتدییم فا سن لها لاقتد اء م یه کان سمیدا 

۳ ۰ آطا 03 رم الذى لوعن :ا كان سميداو ۳ سکن لس نفس در ردقدرهمو وجاهم, " ۳ 


هی اجايقدعائهم ادا س ال اشم حي اس ألا بذلكو بل جاهرم نمه إذا ات ۱ 


او ای ہم تما سئوه للمؤمئين إطقمة أيضا إذا 


7 
دعوا له چشعمم! فيه . فاما إذا 4 أن میم دعله ولا شفاعة ولا دنه سیب تفی 


الإجابة م أن ا يجاههم و يكن سواله مجاهيم فعا له عند الله بل يكون 
ود سار ام س اجنى عه لیس سا وة ولو قال ارجل لطاع كير اسلا 
لى طاعتك و مجاهه عندك الذى اوجمته طاعته 


کان قد مرأله بامر أجنی لا اق + . فكذلك احسان الله إلى هؤلاء الةر ببن 
و مته د خر و وتعظمه الأقدارم سم امع عيادوم له وطاعمم ناه ليس فى ذلاك 7 وحجب: 
إحانة دعاب سال cer‏ و إا وجب إحاأية دعائه سیب من لملاعته او ت 
متهم اشناءنيم له ناذا انتق هذا وهذا فلا سیب اه ٠.‏ , ۱ 

ثم قال فى موت آخر 


0 وقد امير نأن الاقام على ا ا اله بغيره لاوز 


لا موز زأن سے عخلوق 


أصلاء وأما التوسل اليه بشفاغة دود ن هم فى الشفاعة غائ . والاعی کانقدطاس 


0 


ان يدعو له ا طلب الصسداية منه الاستسقاء » وقوله « أتوحه اليك 


إل عار د انش 5350 ا ما 
دق ات شود فى الرحهه » ای دغاده وشفاعتهلى وهذا كان عام دی 0 الهم ف فمهفى» 


3 وقد قال تعالی( وانقرا ايل 
ادى لساءلون به وا لا رحام ( خی فراءة اخیور بالنصب إعا سألون ا وحدد لا 


5 


فالاتی یا خدیت مندق على جوازه و لس و ماك 


سام عض رمعل بعض الله و ماهدغ لته واما 
4 ۳ فى ٣ص‏ 2 0 1 


عل قراءة اتخفض يقدقال طا من ااساف : هو قوشم اسالاك الله وبالرحمءوهذا 


من سوام ۵ وقد يقال إنه ليس رد ابل 14 جوازه فان کان دللا ع حوازه 


1 


له سا وال رحم لړ 1 س اق اما با 


حچ» وام ۱ لسوع الكن سيب الرحم ۱ 


۳ رحم وجب لأا دعصم ع کی عض ةو قا کسوال الثلاثة له الى 
باصاهم الصللة ۳ بط ۳ ۳ يدماء الى ى مد وشعاعته 03 ومن هذا ۱۱ ماب ماروى 0 


انين م ل بن أبي طالب أنابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله مق جمغر 


bel:‏ طاه ¢ ولد س‌هدامن ناب الاو سام ,فانالأقسام شير عفر أع عظلم؛ 1 می‌باب ی 


« سر النساء » 35 دس 5ج 14» 


7 
سل 


۳۳۸ الوصية بالتقوى و صلة الرحم . عرأقبة الله (التفسيرع 4) 


الرحم لأن حق الله ما وجب يسيب جمفر وجعفر حقه على على" ۳ | م. 
أوحاصلممى الاب : آن تما قولب ناس اتقوا ريك الذىأ تشاک ور بای - 
نمه أتقوه فى ! اشک و لا تعتدوا حدوده فماشرعه م نالوق و والآدابلع دماج ۱ 
دا اک المخلق؟ , من نةس وا حدة فكتثرجنسا وا حدا تقومءص لمحته بتعأون 8 راده . 
واادم وحفظ بعضهم حقوق بعض . فتقواه عز وجل فا شک ورم ببته وبا 
لرقية لوحدات؟ الا لسانية وعرو ج ككل قيها- وائقوا الله فى أعره ومبيه فى حقوق 
الرحم القى هى أخص من حقوق الانسانية بأنتضوا الأرحام التى آمرک بوصللهاء .' 
وحذروا ما نها عنه من قطمها س اتقوه فى ذلا نان تقواه م ن ار لک الذى 
وک رم ؟ به ساني نما - اه ال ع 3 وحقه عل عباده وسمطانه الأعلى على 
كلو دعم و محقوق الرحم وما 5 التساوّل من ن الاستعطاف والابلاف تلا تفرطوای . 
هاتين الرا بطتین نک را يطة مان اه وتمظير هو ورا بطة وشييجة الرحم فانک 
ادا فرطم فى ذلك ۳ قطرة کم فنسد البيوت والمشائرء والشعوب والقبائل > . 
ع إن الله كان عليكم رقييا # أى مشر 3 على أعالكم ل مد ن نفوسكم وتأثيرها 
ف أحوالكم لا خی عليه ثىء من ذلاث فهو شرع ل كم من ن الاحکام م لصلح ۱ 
شا نكم و یمدک به لاسعادة فى الدنيا والآخرة «الرقيب» وصف عمنی الراقب منرقيه . 
إذا شرف عليه من مکانعال » ومنه المرقب لکان الذى بشرف منهالانسانعلی . 
. ما دونه . وأطلق میا ةط لأنهمن لوازمه و به فسره هنا محاهد . وقال الاستاذ 
الامام : إن الله تعالى ذکرنا هنابعرافبته لنا لتنبيهنا إلى الاخلاص یمنی أن من 
تذ کر أن الله مشرف عليه مراقب لاله کان 12 3 تيه و يلتزم حدوده 


3 
[ 


( ۲ وائوا ایتنی اا » ولا تفبدلوا سنيف بالط ولا نا کل 


(۱) العبارة کا ترى تشکومن غر يف الاخ والعنى أن جعفر کان له حق:. 


على أخيه غلى ( رضى الله عنهما ) فاذا سثل بسیب حته علية أجاب . 


واتء! اء حك فتن نخله ان طامر KL‏ عن شی مه تتا سكليه 


(۲ نوا ) أعطو | ( الیتای ) جم يتير وهو من التاس ن من فقد أبأه قبل بلوغه 
ااسن الى ستفنی فما عن کمالته » ومن ن اطیوان من ققد أمه منیرا لان اناث . 
آغیوان هی الى تکفل صفارها ٠‏ وکل منود ینیم ومنه الدرة اليتيمة واینقل من 
جم فعيل على الى مامدونه به مق 2 ؛ ولذلك قيل إن لفظ ا دجم 
نه ا حری‌الا اء 2 ماقانو! ولا تقر دلوا اطبیث بااطیب که أىلاتأخدوا 
الحبيث فتعجهلوه بلا من الطب . يقال تبدل الشىء بالشىء .واستبدلهبهإذا أخذ 
الأول بدلا من الثانی الذى دخلت عليه الياء بعد أن كان حاصلا لهأو فى شرف" 
الحصول ومظنته » يستعملانداها بالتعدى إلى ا خود بأ نفس هماو إلى المتزوكبالباء كا 
تقدم فى قولهتعالى ( ٩۱:۲‏ آنستبدلون انذى هو أدلى بالذىهوخير )وأما ااتبدیل 
خضل بالوجوين ( ولیت ) + انكزه ردا وو اة دوسا كاذ اور مق 
خبث انلدید وهو صدؤه قال الراغب .واساء الردیء آلدخزاذاری ري خسف 
المديد کا قال الشاعر : 
سكناه و تیه ينا فادی اكير ىعن خث اديه 
وذلك يقناول الباطل فى الاعتقاد ولسکذب فى القال والقبيح ف الفغال. نم 
اورد الآيات و فى هذه الما , الختلفة . قال وأصل ( الطيب ) ما تستلزه اواس 
وما تستاهالنشی ۰ 3 " آقول :وهی کمقادله وو صف بهالشخص ومنهقولهتعالی (۲4: ۲۵ 
اتینات للخبيثين ۳ لخبیثات»والطیبات لاطيبين و الطیبون لاطنبات ) 


والاشياء ودنه ف له تما فى( ۷ ۱۵۷ و حل طم اط ات و رم عللمم انفناثث 1 


01 الحوب.. القسط والاقساط. مثنى 


وقوله ( ٠۸:۷‏ والبلد الطيب بخرج نباتهباذنر به والای‌خبث لا مخرج 3 ا( 
والأمال ومنه الآية تفس رها فى قول من قال إن ممتاها ولا i‏ | العمل 
ايرث بالعمل ال الل ليب ا E‏ لا علمة . ومنه م سل / E‏ اة والسكامة 


الخديكة فى سورة تاراهم Eê j‏ +۷ (والحوب) الاثم ومصدره متح 

الحاء . وذكر الراغب أن الاصل فيه م 00 » جر الابل . قال بفلان 
7 1 رپ ا 

¢ وو فوم ۳ ق الله به الحو 4 ای المسكنة والماحة 


فار تا حا اعل ار ۲ تکاب الا 4 واي اء قل فى 


محوب من 5 ذا أى 


وھا ش اجه ۳ 


النقس وحه ع 
سآله 


۳7 الا و ٩‏ با .وق الطبرالى آنتانم نالا زرق عه قال ۱ : غوالاتم بل 


يها ھی النفس المرتكية لاعوب اه و بروی عن ابن عباس ( زض.) 
الرشة 00 هل تعرف العرب ذلك قال فم أما سمعت قول E‏ 
فت وما كافتموى من ار لیم ۷ أ أعق راشفا 
وخاب يحوب حو با وحابا قال الزخشرى وها كالقول والقال » وقال القفال 
أصله التحوب وهو التوجم » فالحوب ارتکاب مايتوجمينه.و (تقس طوا)تعدلوا من 
الافساط » يقال أقسط أجل إذا عدل و يقال قسط إذ! جار .قال‌تعالی ( ٩:4٩‏ 
وأقسطوا إن اله يحب المقسطين ) وقال (۷۲: ه وأما القاسطون فکانوا لوز 
حطيا ) وکلاها مه رم المدل وقال ( ۲۵:۷ قل أمر ری بالقسط ٭ 4.: 
۳۶ با مها الذين امنو! کرنوا قوامين بالقسط ) والقسط نی الاصل النصیب 
بالءدل . وقتلوا قسط فلان ‏ يوزن حلس اذا حك و ونصييه. وقالوا أقسظ 
إذا أعطى غيره قسطه وتصیبه.. كبا قال الراغب والشهور أن اطمزة فى أقسظ ٠‏ 
لاسب » فقسط عمنى عدل وأقسط مى أزال القسط فلم يقمه 5 يقال فى شكا 
واشکی. فان اشکاه عمنى أزال شكواء:. وقال فى ابان المرب كأن اطمزة اسلب 
فانکحوا 4 معناه فتزوجوا وتقدم فى سورة اليقرة ة طلا فى اطلاقه على 
5 ی وتلات وربا » معنا 
تا وار نما ار نما . نتلك الالفاظ المفرذة معدولة عن هذه 
الأعداد المكررة . ولا كان الطاب لاجمم حسن أختيار الالماظ الممسولةالدالة على 


المعد وعل ما مصد من - العقد ولو بدو ته وقول 


N Es تتن تسین‎ 


نی وتلاث ورباع ع 


المدة الات کر : كانت .من الا ار لبصوب كل من ب ريد اجم من آفر و اد الخاطين 


اط ا ب ثلاما فقط أو ا دعا ققطاء امك ذلكقابة و التمدد بشرطه . 
ین أو ار مر 


و لاس 
0 كا تقول للجاعة اتسوا هذا الال ودو اف درم : درضين 


درهمین وثلاثة ثلاقة وأر بمة أر بعة ولو آفردت م یکن له معنی . أى ولق للجم 
اقتس.و! اذل الكثير درهمین م لصح الكلام اذا قلت‌درهمین درهمین کان‌العنی 
ت کل وأحد بأخذ درهمین فرط لا اعد درام 5 

قل : فان قات م جاه العطف بالواو دون « أو »؟ قلت كا جاء بالواوقالمثال 


الدی حدو به لاك ولو ذهبت قول اموا هدا الملا ل درمين درحمين 1 وثلاثة ۸ 0 


راعة عات أنه لايشوغفم ان سمو الاعلى أحد أنواع هذه القسمة 


4 ولاس كم 3 ان مجمموا بيمباف جه لوا بص الس ءل تشنیهو لعصه 00 د لقصية 


3 وذهب مح نی کو رام زليه أتواع امه الذى دات عليه الواء. 
ان لواو دلت‌ع اطلاق أن باخذ الناکسون من أرادو! تکاحهامن النساء 


ق الم إن شاؤا ختلفين فى تلك الاعداد و إن شَاوًا متفقين فم‌امحظورا 


علوم ماوراء ذلك | ھ كلامه . 


وهو لنقض مادهب إ إليه بعض ااناس من دلالة العيارة على جوازجدع الواحد 
بن اسع أسوة وهو جوع ۲و۳ و و .ض آخر عل جواز ام بين :1 وهوجموع 
تنم ثنتين وثلات ثلاث وا أدبع ادبع بم فان تولك أوزعهذا الال على الفقراء قرشين 
فرشمن وثلاثة ثلاثة و اع ار لع4 ¢ ممناه اعط لضم اثنين فط وعضهم لاه 


5 م و تعصیی 


۱ أو لعة فقط > ولأمورع تیار ف التخصيص ولاز لاهدا النصأن 
امع اجدا مدیم ۹ روش ولا ۸ فرشا . . واستدلال لعضهم على ۳ ما قيل 
موت ت الو 8 ی صل أ عل 17 له وس عن سور ن سم اسوة وعهده على اکن " ذلات 


لا يصح » للاجاع على أن ذات خصوصية له لق . 

د اوا تجوروا وأصل العول الیل تقولونعل الیزان:ذامال وميزان عائل . 
وجعله امم نی کفرة العيال. وروىعن الشافى ( رض ) و قال عال الرخل 
عيلله اذا مانهم وا انفق عليبم كا أنه أراد ثلا يكثر من تعولون الأو ل أظبرفى البق 


نید الیتاعی : تاج هم اموافم و وعدم کی ( التفسر ج ع۶) ' 


$ وص دقام نون 6 ا لهم ۳ ل وهو الصداق ق متح الصاد وكسيرها 


أىماتعطى المرأة من مبرهاءو إيناء النساء صدقاممن حتمل المناولة بالفعلوحتمل 
الالتزام وااتخصیص »يقال أصدقهاوأءورها بكذا إذاذكر ذلاكفالعقد و إن قيض 

وقوله لگ روی عن ان عباس وغیرمعن الساف تفسیرهاپالفز يضاوقسرها 
عضوم بالعطية واطية . ووجهه انه مال‌تاخذه بلاعوض‌مالیوجعلها الراغب مشتقة 
من النحل كا نها عطي ةا جى النحل . وها القول لايمارض مايدل عليه الأول 
من فرضية المهر وعدم جواز ا کل ثىء منه بدون رضا اارأة کا سيأ . 


# نين نا 


0 


اللأستاذ الامام : قلنا إن الكلام فى أوائل هذه السورة فى الأغل والغارب 
والأنواع وهو قل فى ذلك إلى قوله تمایی ( ۳۶ واعیدها 3 ولا تشر کړا به 

شيعا ) الأية . ولذلاك افتتحها «التذكير بالقرابة والأأخوة العامة وهی کونالامقدن 
نفس واحدةثم طفق بين حقوق الضعفاء من الناس کالیتامی والنساءوالسفهاء و مر 
بالتزامهاففال»ؤواتوا اليتائىأمواهم #واليتير اغقمنمات أبو مطاف وفىعرف الفقهاء 
مق مات بوموهوصفیرفی بلغزا! سنج سفپاف یق کا ایت ولابزول 
عنه الحجر . ومعنى اتاء الیتام ی آمواهم هو حملها هھ م خاصةوعدم تک ثىء منها 
بالباطل أى تفقوا علبهممن 8و ا زول يتمهم بالرشدكاسي الى یذ هوا تلو 
الیتامی » فمند ذلك يدفم إليهم ماق لهم بعد النفقة عليهم فى من اليئم والقصور 
فوذه الاية فى إعطاء الیتامی أموالبم فى حالتى اليم وارشد کل حال ةبحسيها وتلات 
خاصة ال الرشد . ولیس فى هذه تجوز ک قالوا » فان نفقة ولىاليتيم عليهمن ماله 
يصدق عليه أنه ناء ماا ل الیتیم لیتم . والمقصودمن ههلا به ظاهر وهوا لحافظة 
عل‌ما ل البقهم وجملوله خاصةوعدم هضم ثىءمن هلآ نايم ضعبف لابقد ر على حفظه 
al‏ ولانتبد ابیت بالطيب که مر ادبامبيث ا رامو بالطيب 
. الال أى لانتمتعوا عال اليم فى المواضعوالاحوال التىمنشأ دسر نها 


بأمواكم يعنى ان الا بان 7 باح له التمتع عال تسه فى الطرق الشروعة 


( لافس س : ع )کل آموال اليتاعى الى أموال الاوصياء ۳]۳ 


.غاد عرض له استمتاع فعليه 9 ن عله 3 مال نه لامر ن مال اليتيم الذى هو ثم 
ووصی عليه فاد[ ا 5 ال المتی ۰ ققد حمل ما د الم ق‌هدا وضم بدلاه. ماله ۳ 


و بدا يظبر ععتی اذل و الاستبدال 


وقوله ولا ۳ کو | راض إلى أ موالكم 3 أى iy‏ كاوها مضمومة إلى 
1۹ الک ».وهذا صر بم فما إذا كان لول مال يضممال اليتيم اليه » وكك نأنيقالإن 
أكله مرد غير مضموم إلى مال الولی أولى بالتحر م داخل فى عموم فوله 
ووأ توا ! "ینمی أمواطم» وقيل ينهم من .هذا القيسجواز کل الوصى الغقيرالذىلا 
. مال له شیا من مال الیتے وای التصر يبح بذلكفى الا به السادسة 
أقول : وماد الأستاذالامام ٠‏ شف النجو زمن الآية يعم مأقاله بعضهممن التجوز 
بلفظ الايقاء باستعاله_عمنی لرك الامو ال سالةمم وعدم اغتيال شىء منها وماقالوه 
من 1 المراد بایتامم إيأها هوتسلیمهم إيأها سد الرشد وأطلقعليهم لفظ اليتائى 
پاعتبار ها كانوا عليه من عبد قر ب ٤‏ ذ؟ فى مض كتب البلاغة وسکتب. 
' الاصول » وهو ماسيأتى حكه فى الا بة السادسة فلا 38 إلىدسه فىهذه . وقيل 
أ کل أمواهم إلى أموال اليتاى هوخلطها با وتقدم‌حکم عخالطتهم وسور ةالبقرة 
م راجم آیة ۰ ماف ص ۳۹۱ = ۳9۱ ج ۴ تفسير ). 
راختفا 1 فى تبدل ابیت بالطيب و الا ظهر فيه ما اختاره الأاستاذ 
1 


١‏ الامام فا عدم 


1۳ 
36 وقیل إن اأراديه 8 كانوا لفعلونه فالجاهليةمنأ اخداخیدمن 
۱ مال الیتے ووضع الردىء بدله وأخذ امون نه وإعطئه اهز يل » ونسيه الرازی 
اللا کترین قال وطمن فيه صاحب الکشاف بانه تبديل لاتیدل 
'وعبر عن أخذ المالوالانتفع به بالا كللانه معظم ماقم بهالتصرف» وهذا 
الاستهال شائع معروف كقوله ی ۲ لا کل | اراک كم بالناطز) 


1 وشو r‏ کل a,‏ من مال عبره یر حق 


۰ 


:ل إنه كان حو با کیراً € أى إن أ كز مال اليتي و تبدلاتبیت منه بالطب 
2 يتم 


) ی تعدد الزوحات وسيب نزوها ( تسين جع‎ vif 


وثلاث ور 00 فان جع اد | فواحدة او ماملکت ؟ عانكم 0 0 3 


تعو لوا 3 عدا احکم ن احکام السو و ره ة متعاق بالتساء . 9۹3 اسیة ال تاو قبل إباليتاتى 


بأنسيم أف 0 وأهم تم وما قبله متعلق با موال خاصة .قن الضحیسن‌وستن 
التسای 5 البق والتفسير عند ابن جر بر وابن التذر وان ألى حاتم عن عروة بن 
از بير أنه سال خالته عائغة ١‏ ام المؤمنين رضی ی اللمعنهاعن هال به فقاات:«یاان 
أحق هذه اليتيمة کون فى حجر وليها يشركها فوماله و يسجبه ماه وججالمافيريد 
ا نروچ من غهر أن بقسط فی صداقها فیعطیها مكل ماسطها غهره فهوا آن. 
ینکحوهن إلا ان بقسطوا هن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن فى الصداق وأمروا أن 
شكدوا ماطاب شومر ولف راهن . قالعر وتقالتعائشة «مإن الناس استفتوا ٠‏ 
رسول ال مدهذهءالا . عفن فأنرل اشع زوحل(؟ : ۷ إستفتو نكف النساء. 
قل الله ينتيي ۽ مهن وما يتلى عليكم فى الكتاب فى ینای التبا اللاي لات و من 
ا كت طن رشن أن أذ تكعرمن ) قالت : والذى ذ ک الله أنه يت عليكم فى 
الكتاب 5 الاولى التى كا! لالش فیپا « وان خفم أنلاتقسنعاوا! ليتائىفانكحوا : 
ماطاب لكم من النساء » قالتعائشة : وقول اال“ به الاح رى.( وترغيونآن 
تنکحوھ ن) رغية آحدک عن بتیمته‌التی‌تکون‌ی حجرهحيز تکون قايلة الال وا ال 

نبوا أن ينكحوأ مارغبوا فى ماها وجاطا إلا بالقسط من أجل رغبتین عنهن» 

وف روامة ا رى ف الصحيح عا قا ت « ارات ق‌الرجل تکونله الیتب‌توهو 
ولا و ءارما وا ماا لوليس أحديخاصم دوه فلايتكحها لما هاف بضر بها و یء. 
ہا اال « ان خم تم أنلاتقسطوا فى الیتای فانكدوا ماطاب لکم من اللساء »- 
ولذ ماأدلات لک م ودع‌هذه‌انی تفر مها » وق رواءة صميدةاً E‏ 
على هذه الك بة فىالا يتالا خری,هوقوله «ومايتلى یکین لكتاب ق‌بتای الفساء. 


اللا لاتؤتوتين ما کنب‌طی وترغيون أ ن تنكحوهن » قالت نوات فى الیتممة: 


( النساء س 5 ) تعدد الزوجات فى الماهلية وظفين وظلم اليتامى ۳۵ 


E 1 3‏ 3 ر ا 3 1 
ت ع ازجل فتش رکه ق ماله ثير عب عا إن زو جما 9 بکره أن يزوحها 
غيره فيشركه فى ماطا فیمضلها فلا بمروجم: ولابزوجها غيره . 

أقول : على هذا تكون الآية سوقة فى الاصل لوصية حفظ حق بتامى 


النساء ف أمواطن وأنفسون دامر اد 3 لينانى ها النساء وبالنساء غير اليتامى أى 


إن را ن لا تقسط وا آی آن ۱ تعدلوأ ف وتاس النساء فما «لوهن . 6 تعامئون 


غیرهر فى آمهر وغيره أو أحسن گرا ار 23 بن و زوجو ماحل [ نح 1 وماراق 


لك تحن فى. أعينك من غيرهن . قال ر بيعة : أتركرهن فقد أحلات !| 
ارس . ای وسم عليوم فق غيردن حتی 2 ظموهن . وقال الاستاد دک ا 


قول عالشة بلعو فى تصراً : کا زه قول إذا آردحالمزه ج باليتيمة وختم 
علي ازربة أن تأكلوا أموالها تركو التزوج بها وا نکحوا ماطاب لك من 


ول : واثر بط بين الشرط «الجزاء على هذا القول من أقوال عائشة ظاهر 
ولا بظیر على رواية المضسل وهو منمین من العزه ج إلا أن كانوا مسذرون 
المضل باردة التزوج بهن و عطنون فى ذلك . 
وقال ابن جر بر: ند 0 ن ذکر عن «ضهم تمر الایة عا أبده بالروایات‌عن 
عاشة : وقال ن رون بل ممنى ذلك النجی عن کح ماو ارم را بر ۲ 
الينامىاً ان سلفها أولياقمم » وذلك أن قر شا كانالر ارجل‌مدیم بيخزوجالمشرمن - النساء 
والاکد والاد تل فاذا صار معدما مال عل‌مال‌بتیمه الذى فىحجره ف فأنفقه او 8 
به فنهوأ عن دات وقيلهم إن خفم ممع للأموال أء أيتام؟ أن تنفقوها فلاته دلوا فیا عن 
أجل حاجتک إليها لما با ر من «ؤن سالک فلا مجاوزوا فما تنکحون من عدد 
الناء على ربع و ان خن أيضا من الار بم‌انلاتعداوا فأو الهمفاقتصروا على 
و أو على ماملکت عا آمانک . مروی بأسانیده عن عكرمة آم انوا رخو 
كثيراً و بتغابرون فى اک و رون على أموال الیتامی ٠ن‏ أجل ذلا . وروی 
عن أبن عباس رضى لَه عنه ان الجل كان ن بوج عال اليد لم ماشاء اله تمالی 
فوا عن ٠‏ ذلاك . وعنه أنه قال قصر الرحال عا لی ارم من أبخل اموا تا 
+ أقول : إن الافضاء بذلك إلى أكل آمو ال الیتامی‌قد حمل حجة على تقل ل العزوج 


اپور جه و فى ذلاك العدد..: ن الشرات E‏ ما 1 ا خر ۳ ۳ عيد 
اتر ب لکا اف يانه و سا 

٠‏ م أورد ابنجر بر فى الابة وجها ثاثا فقال : وقال آخرون بل ممنى ذلا أن 

القوم کانوا يتحو بون فى أموال اليتامى ولا يتحو بون فى النساء أنلاسداوا فيين 
فقيل 3 مک خم لا تمدلم! ١‏ فى اليتامى فكذلك افوا فى النساء الاتمدلوا فيين 

3 کا هم لا واحدة ای الار , 2 ولا ر ز دوا عى دلات 5 و ان خم 
ایضا ی ا رد ۳ 


من واحدة 5 ماملكت e‏ 


۰ الوا حدة فلاتتكدوا لامالا خافون‌آن ورا فيين 


0 


32 53 یداب ری اإروآياتالج ل نو بد ذلك عن 


5 1 


سغبد بن جبير والسدى وقتادة . وعن ابن عناس أ اضا من طريق عمد الله بن 
صاط أنقالف الأية : كانوا فى الجاهلية يتكحون عشمرا من النساء الأیایی وكانوا 
يعظمون شان الیتے فتفقدوا من دينهم شأن ال يتم وتركوا ما كانوا منکجون فی 
9 یا ۱ فعال« و ان 
خم أن لا تسیا فى الیتامی فانکحوا ماطاب لک من الأساء مثنى وثلاث 


۳ 
1 


الجاهلية ( أى ۱ دتعقدوه فى الا سلام و 0 وين كوا ما فدھ 


ور باع 4 ونهاه عا كانوا يتكحون فى الماهلية ٠‏ وروی وه عن ع الضيحاك فيه 
ألم کنو اوا وت شرا من الفساء وأسباء آبائهم و و نه وعظهم فى الیتامی وق 
النساء وروی تحوه أيضا عن الر بيع ويجاهد . . 
0 قل أب وج( جر أل ول الى ذكرناها فى ذلك با ويل 
الا ية قول من قال : تاو يلها و إن خفن أن لا تقسطوا فى الينامى فکذلات غافوا 
فى النساء فلا 00 مون إلا ما افون أن ور وا فه منون. من واحدة إلى 
الار ریم فان خم الجور نی الواحدة أيضا فلا تنكحرها ولکن علي عا ملكت 
مان هن أعرى أن راان ۱ 

قال: وإعا قلنا إن ذلاك أولى بناو مإ ل الآية لا ن اشجل ثناؤه وفع الب 
نی قیلها بالغعی عن أ کل آموال تا بغر حقها وخلطها بغيرها من الأموال 
قال تعالىذكره ند وآ توا اليتامى أموالهم » الآبة . ثم عم أنبمان اتقو الله فى 
ذلاث فتح جوا فيه فالوا جب علييم منإتقاء الله والتتحرج فى أمرالتساء مثل الذى 


زالن-اء س 4) استعمال اللفظ فى ۵ ماتمله‌من العای: ‏ ۳:۷ 


علمهم م ن التحر رج ف امس اليتانى و أعامهم e‏ من الور فيه عرفهم 


3 


اس نالور ناوتان ول :: اكوا ١‏ إن مت الجورف النساءعلى Kil‏ 
ما اعت لک مهن مثنى وثلاث ور باع أ ماتقدم عن آنا ثم قال : 

یی اكلام إذا كانالمعنى ماذ کر مترو وك استغنى بدلالة ماظهر من اكلام 
عن ذ كه وذلات‌ان معی‌الکلام: و إنخهم ألاتقسطوا فىأموال الین ای فتمدلوا 
غهاء فكداك لخافوا أن لاتقسطوا فى حقوق النساء التى أوجببا الله له علیک 
غلا تمزر جوا مین إلا ما أمنم مەه اور الط 

3 بين أن جواب الشرط فى قوله تعالى ال 0 
هو قوله د تكدرا ماطاب ۱ نک 3 ضميمة قوله «ذلك دی 1 لا تمداوا:) 4 فان 
هذ | أفهم ا اللازم المراد مر ن قوله 5 تكدوا ماطاب GG‏ ی والاقساط 


ف النسناء N‏ مرن ضده وهو عدم الافساط شرن الذى یت أن يخاف کا 
| حاف اعدم الافاط فى الیتامی لان كلا منهما مق دة فى نظام الاجاختقضتب! ۳1 
وتوحب سخطه و کله ق قو له تعالى «دذللت أدلى 1 0 وقد بيناه بأوضح 
جما ينه هو به . 
وعل هذا الوحه الزی‌اختاره | بن جر بر يكون الكلامفىالعدل فى النساء تقلیل 
العدد 2 0 7 الثقة بالعدل و دا ذاته 507 0 515 أل ف 


7 05 1 0 على الوحه 2 قالته عالشة وهو ینت الاستاذ اذ الاما 
فى آلدرس سا تعدد الزوجات حاءعت بالتبع ۱ بالأصالة . کدلا على الوحه 
الثااث الذى قول إن المراد منعیم من التمدد الذى حتاجون فيه إلى أموال 


ال ای لينفقوأ وا على أزواجهم ارات وهذا اشع الو خر و و زقالالرازىإنه 


وقد يصحأن بقالإ نه موز أن راد الا بمو ع تلكا ل مایمن قبيل را ىالشافمية 
الذین مجرزون استمال اللفظ الشترلد فى کل ماحتمله ور معاتبهه استعمال 
الفا فى حقيقته ومحازه ۳ . والدی شرره کاب هذا الکلام و فى دزوس التفسیر 


۳۸ اشتر اط العدل بين النساء و اقول بندم ا (تفسير ج 1) 


۹۳ هو 1 33 مايتتاوله الا من المعالى التفقة ور آن کون مرادا دنه افق 
ف ذلك بين المنردات وال وعلی هذا ور الارة ع شدة إلى ابطال 3 تلك 
الضلالات واا ال E‏ علا الجاهلية ف 9 ر الیتامی ومر النساء من ال روج 


3 E 
وذو هعور لز اتن بت من عمسا و اوا ا ن ا اا 0 ترحل شیر حق 4ن‎ 0 
ضلون لیبق ی 3 بش لا شارعه فیه از ك‎ 

من 2 م غيم هذا که من هده لاب یمه من و 2 الآيات 


۳ منت النساء 53 زوا لكثيرات 


من م عدله بیمون 


ها 


اللاستاذ الاما 234 : حاء ۳ 5 ودد و إل ازوحات ف سمأ عاق ق الكلام عر ‌الیتامی اه ی 
نا 3 ل أمواهن ولو ار ٠‏ الزرحية فقال إنأحسمم 5 نفک 58 يفن 
1 ؛ ارو مثيمة وا یک 5 و ۳۲ رو حوا أ با فان ۳ حعل [ ك9 مندوحه عن 
0 
بين الزوجات أو الإوجتينفما. ك أن تلت موا | واحدة فقط. واخلوف من عدمالمدل 
تصدق بالظن والشك فيه با ل اصدق بت ی ضا > 3 ولکن الشر عقد هتفر اوم 


الیتامی 3 | احا ل ۳ نالدج شيرهن ال أريم نسوةولكن ! إن خلم ١ ES‏ 


5 
04 


لانه قلما ملو منه ع عثل هذه الامور » فالذی 1 أن يزوج ثانية أو آکفرهو 
الذى شق من نفسه بالميل بت لايتردد قيه أو مظن ذلك دكون التردد فيه 
۱ قال : ولا قال « فان خفم ألا تعدلوا فوا حدة» علله بقوله «ذلات أدى أل 
تعولوا » أى أقرب م ا وا لعل البعد من الجور سيا فى التشر 
وهذا مع جد لاشتراط العدل ووجوب تحر به ومنبه إلى أن العدل عز بز . وقد 
تعالى فى ]: ب ية أخرى من هذه السوره (۱۲۵ وا ن استطيعوا ان تعدلوا بسن الخنساء 
ولو حرصم ) وقد يحمل هذا على المدل فى سا القاب ولولا ذلك لكان مو 
الا تیا عدم جواز التعدد بوحه وی کان يظهر وجه وله بعد ماتقدم من 
الآنة فلا يلوا کل اليل فتذروها كالملقة » وا يغفر لاعید ما لایدخل مد 
طافته من ميل قلبه » وقد كان الد ي ا .عل ف ا عبده إلى عائشة أكثر 
من ساثر نسائ ولكنه لانخصها بشی» دونهن . أى بغير رضاهن و این وكان 


۳ مقادد تعدد الزوحات 4 عذا ازمن ۳:۵ 


قول «الليم هذا قم فم أملك فلا تزاخدیی فما لا أملك » ای مد مسا القف 
هد fF‏ شب - ج ی من مل 3 


۰ 6 و‎ E 
من‌دمل الاين 1 أن اجه تعدد الزوجات ف الإسلام مس مضيق قه‎ 


اش اتضییق كا نه ضرورة من الضرورات التى تباخ حتاجها بشرط لْقة باقامة 


3 


العدل 15 من من اور . و اذا اه مل اا امل مم هذا | المضیی‌ماد ۳ رئب على التعدد 
فى هذا الزمان من الماسف حزم بأنه لاعکن کا بر آمة فشا فا تعدد, 


الزودات فان الوت الدى فيه زوجت 


روج وأحد لالستقم له حال ولا لدوم فيه 


ل 


لام أ بل باون ارجل مع زوحائه على اقساد البيت 3 ن کل واحد مهم عدو 
ك 


لاخ ما 


ر #ى* الا ولاد عضوم عض عمو » مفسدة تعدد الزوجات تأتقل من 


إفى ايوت ومن الميوت إلى الامة 


زقال؛ كان لاتعدد فى صد رالا لاء ةرا اهما صل الس والصی: الذی‌تقه 
(خال ) فى صد رال و ۳ ب والصهر لدی هوی 


لعسبیة ویک له من الضرر مثل ماله الأن لآن الدينكان متمكنا فى موس النساء 
والرجال 0 كان اذى اضر لا جاور ت مر رما امذ! اليوم وان الضره رينتقل من 


والدء إلى سار أقأر به شهى تفر ی سم العداوة ل ی 
١‏ ری بيهم 2 ر 


بت اه لد ودب المساد ۳ مائاد 2 0 لها ولو شوق تمصیل الرزايا ۲ 

ن تعدد الزوجات لآنيت عا تتشعر منه جلود المؤمنين فما السرقة والزنا 
: : «أسوین والبزو 7 ريل ما الفتل جح ی قتل الواد والده والوالد ولده 
اة من ۳1 زوجت هکل ذللت واقم ثابت فى الماك - وناهيك بتربية 


1 رأة 1 ی لاتم ذ ف ية ت ازوج ولا شمه / ولد وم حاهلد هسب وجاهلة ا 
تعر رف مه إلا رافاتوضلالات تلقتبادن ۰ Ube‏ ۳ ما کل کتاپ»مزله وکل 
ی مرحل أو م ۳ رك النساء رة ده ة ويح کون پا لدن‌هوصاحب ا! ساطان 


الأعلى على لو بون یت بکرق هو ۳۹ كعلى ji‏ لغيرة اکان هنال 2 الامة 
من * CE‏ الزوحات و el‏ کان کون ضرره قارا عايين ف الغالب 9 | والامر 


على مالری و ولسمم فلا سييل إلى ب 5 الامة ار تمدداژو جات فا 4 
العاماء النظر فى هذه المسألة خصوصاً الحنفية منهم الذين بيده الام على مذ هم 


{ix 


۵۰ اتزام التسرى بالمملوكات عند خوف ظز الزوجه ( تفسير 


اك هم لاب بنکرون أن الدين أنزل لمصلحة الناس وخيرم وأن من. أصوله عنم 
الضرر والضرار فاذا ترتب على شىء مفسدة فى زمن ل تكن تلحقه فيا قبله فلاشك 
فى وجرب .غير السك وتطبيقه على الال الحاضرة : بمنی على قاعدة دره المناسد. 
مقدم ,على جاب اللصاط .قا لو ذا عم آن : ؟عددالزوجات مر م قطعاعنداطوف. 
من عدم العدل 2 

هذا ما قاله ا الامام فى الدرس الاول الذى : فس فيه "۳ 3 قال فى 
الدرس الثالى : تقدم أ إن اباحه تعدد الژوحات مضيقة قد اشترط فنهأ ما الصءب 
حققه نک 3 ہی عن 0 کنر الازو اج . اج . وتقدم 1 نه جرم 5-0 ن افع ادل 
ان : زوج كثر من واحدة ولا وم منه کا فهم بعض | اورين أله لو عقدقهده 
لاله يكون العقد باطلا ۳ فاس فان اطرمه عارضة لانقتقی بطلان الع تقد 
ياف الل ۳ لا بخلز وقد 0 ثم توب فیعدل فيعيش عيشة حلالا 

(قال) أ ما قوله تعالى دأو م ملكت أعانك » فوم طوف علي قوله «فواحدة» 


أى فالزموا روجا )وا 6 أو سا اا مع العدل 


اکن موه 
کیرات چب أ ال زعو ھا ۱ ملکت ث أعانم وا 7 وا بالتسرى من ن غير شرط «دلات 


8 ۳ لاتم لوا 1 أى اقرب إل عدم | لعو ل وهو الور ر وان العدل قير 5 الاماءة 
الفراش غير واجب إد لاحق هن فيه وإعا هن الى فى الكفابة بالمعروؤف .وهذا: 
لاد حل ماحری عليه السون منذ ترون كثيرة 3 الاسراف ف المتممبائقوارى 
الماوکات عق أو شیر حق مما ترتب على ذلاك من الماسد کاشوهدولابزال يشاهد. 
فى بعض البلاد ای الآن | ه كلامه ره اله تعالى . وا ۳ نعمت مه آنه" 
ری و الز ياد فى الاماء على 1 بع ولکتی 9 زار لاك مكدو باعندى 

(أثر ل 353 هذا ء إن تسدداازوجات غلا ال ااطبیعی فى الو جيةفاز الاصل 
أن يكون ثرحا تا واحدة يكون ما 3 تکون ده زوحا.ولکنه ضرورة رض 
للاجماع ولاس ف الامماطر ية كالأمة الإسلامية قور إعا اأ اع رژ ره 3 واشت رط 


5 4 عدم الحو والظطز وده الا أل مه ای هت که التمدد العدده ۾ لت 


إمكان منم اا مناد التعدد بالتضييق فيه إذا عم ضررم کامیا ال نی البلاد. 


(الضاء س 4) حك هد ات ۳۱ 


المصرية عا يقال فانالذين يتزوجون کنر من واحدة يكثرون هنا مالا بكثرون فى. 

بلاد الشام و بلادالترك مع كن الأخلاق فی البلادالمصرية أشدقسادا منها هنالای 

الغالب : ولنا فى حكة التمدد فتوی شم ها ف اناد السايم من المنار هذا نصا . 

# حکة تمدد الزوحات 4 

(سمم من ګیب أفندىقناوى أحذ طايه الطب ۳ كك : ا ی کثیر. 

امن أطباء الامر یکانیین وغيره عن الا بة الشريئة « فانكدوا ما طاب تن ١‏ 

النساء مثنى وثلاث:, رباع فان خم الاتسداوا | فوا ددة»و يقولونكيف جسم ال-1 بين 

أريع نسوة م فاج يموع ل تارمن مت من لا بقمدافعتء ند وقات. : إن العدل 
س ات سحل لاه عندما مر زوج آخدیدة لايد أ آن یک ره القدعة فكيف سدل 

تما والله ۴ بالمدل فالاحسن ۷7 :هذا ماقلته ور عا أقتعيم Cs‏ ار بد 

منکم التفسیر وتوضیح هذه لا بة وما قولكم ف الذين بتزوجون ثنتين وثلانا . 7 


(ج)! إن الطاهير م و تلد کی الازواج كر قادحق الا سلام 


مداع بن إعادامم وتقليدم الدينى وغلوهم فى لعظم النساء و عا لسمعون و ون 5 

حال كثير من السفین الذين هر وجول عذو زوحات جرد اتم الحيواتى من عبر 
تقيد ما قيد القران به جواز ذلك » ٠‏ :م يمطيه النظر من فاد البیوت‌الی‌تسکون 
و بتنازعون و يتباغضون . ولايكق 


2 


من زوج د واحد وزوجات 4 ۰ ن أولاد ,تحاسدون 
مثلهذا النظر لاحكمفى مسألة اجعاعية كبرى كبذه المسألة بللابد قبل اكه ٠.ن.‏ 
النظر فطبيعة الرجل وطبيعة المرأة والنسية يلما من حيث ممق الزوجية والغرض 
منها » وفى عدد الرجال والتساء فى الامم أيرما أكثر. وفی مسألة المميشة الفزلية: 
وكفالة الرجال للنساء أو المكس أو و استقلا لكل من الزوجين بنفسه ؛ وف تاريخ 
الوه الاسر ی اب هل کان J‏ ناس فى فى طور المداوة یکتفون 0 أن لقص کل رحل 
بامرأة واحدة » و یمد هذا كله ین هل جل ال القرآن مسألة تمدد الزوجات أمرأ 
دينيا مطاو با أم رخصة تباج لام ورة تروط مصيق. فا 7 


!تم لشفلتين مشعرا بالعلوم العليية أعرف الناس پلفرق .بين طبيمة الرجل. 


۰ الرجل مستعد للنسل إلى مكذ سنة والمرأة إلى افسین ( التفسيرج+ ) 


وطبيعة المرأة وأم التباین بینهما 6 وما نعل نبلا جال أن الرجل بطبيءته أ کت 
طلبا لل نی منها له » وانه قلما پونجد رجل: عنين لطاب ال اا ا ولك 
ر كثير من ع النساء اللاتى لا بطلمن الرجال 5210 وولا أن ار 3 مغرمة 
بأن تکون محرو بة من الم ل وكثيرة ة التفكر فى أطغلوة عنده 1 جد فى النساء من 
الزاهدات فى التزوج أضماف ما يوجد الان . وهدا ۱ اغرام فى رأة هو و غير الیل 
ی 


اتلد م٠‏ داعية اتناس اهلد ۱ فى الرجل وهو اللی ما العدوز وال 
ولد من داعي 5 6 وف اارجل ی تحمل العجور و 


لا رحو زواحا على الزن 9 ما تلز بن ره العذراء ام ضة 3 والسیب عندی ی 
.هذا معظمة اجماعى وکو 8 نت ی طبيعة النساء واعتة “دعن القر ون الطو 37 من 


8 على كدر حظوبا 


الحاحة إلى اة الرحال e‏ وکین ن هنا 1 اارجل 

اعنده وميلداليها » احس النساء بذا یال الأجيالالقطرية فعملن له حتى صارملكة 

5 موروثة فمن حي إن 5 لتمغض ۳ رح( "۳ ما ۳۳ ذلا ا عرض نا 
۱ 3 ۳ 

و ما ۳ امن لاان ال رن ين رحلا . سے ولو شا ی ار راها متيتلا س 

۰ 3 1 3 

لاعيل إلى النساء ولاخضم 0 لستحيب ارقیمن . + نقجة هذا أزداعية 
7 اي ا ا 

النسل فى اارحل أقوى »نها فى ألراة فهذه مقدمة اولى . 


تم إن المكة الالهية فىميل كل من الزوجين الذ نی إلى الا خر الیل 


الئاه لیاوا فى التناسل الذى عمط , ۾ النوع کا ناک فىشبوةًا لتغذى 


فن عند الخ : ۳ تكو مستعدة للنس ل نصف الام رالطنيمى للااسانوهو 
مئة سنة . وسيب ذلك أن قوة المرأة تضعف عن المل بمد السين فى الغالب 
فينقطمدم حيضها و دو بضبات لد ا منرم ! وال كةظاهر ةف دلت والا E‏ 1 ۳ 
بتعصیاهاه فاذا لم ببح لارجلالتزوج بأ کر نامر ا اعد كان ميك عراز يال 
لطم میف‌الامة معطلا من النسلالذى هو مقصود !لر زواج ناذا رض ا ا نالرجل يهترن' 
يكن ڏساو به فى السن وقد ليع على بعض اازجال 4 ر من حمسين سنه إذا رج 
عن فى أ كبرمنهوعاش العم رالطبیمی کایضیع عل لىبعضيم أقل من ذلك إذا: روح هن هی 
أ مته وعلى كل حال بضیع عليهشئءمن ره SS‏ 
فى الخاسةعشرة لضيع عليه مس عشرةسئة . وماع اء لط رل الرجال من‌مرض 


۰ لاء من غ) ار جال الستعدون نازوا ع8 نم اقلا تن النساء المستحد اتلد ۳۵۳ 


TE 


أو هرم غاجل أو موت قبل باوغ ااسن‌الطبیعی 5 مثله على النساء قبل سن الأ 
وقد الاخظ هذا الفرق بض فا ارت تمال : او ترکنا رجلا واحدا مع مائة 
اام اوا دة از إن يكونلن! من أله فى السنة فائة إنسان » وأما إذا تركنا 
ماه رجل مع مارا كاملة فا کنر ناعك. أن يكون انا من فسلهم اسان 
و ا 0 ن هذه المر أة لانتتج ادا لا كن وة فن حال د 
الال و ن لاحظ عظم شا ن کرد النسل فى سنة الطييمة وف حال 


۶ 
1 
0 


زر له عم أن هذا آلف 
2 ۱ 
لواليد 4 ن الإنات ؛ک 


بيب هذه a EYE‏ وه 3 
رهن أل ذكور فى أكثر بقاع الأرض ” وق 
۱ کک أقل من النسأء :عرض م من‌الوت والاشتغالعن التزوج )کر 


4 
ب 


58 
5 
اک 


انعر ض لللننناء وء مظ ذلك فی اہ دة 8 رون وی ال حر عن القيام ا عا ارو واج 


که ۶ 
و هلان ذلا يطلب منم فی صا لظام ها ۱ ردوفما جر بت اه مضه 3 الشموب والامم 


الماش اذا سبح أل دا ااستعد لاس 3 n‏ زوج باک گم من وا حو 5 اشط رتالحال 
r 5‏ د ند 3 


3 00 48 


ف مخ E O‏ 1 
إلى تعطال شناد ذثس من النساء ومتعين من التسل الذی تطئيه ' الضسيعة ة والأمة نهن 


و 95 ۳ ع بير 
خاهدة ذاعية التسل ف یط مهن ودلاك كث فاضا دنه وعقلية. 


و عام ال ce‏ الوه 0100 AE‏ 
“كثيرة نون ۳ ۳ لت الس كنات عة على الامةو بلاء فما بعدان کن نسم ةا 000 : ای 


اذا که 


إباحة أعراضین والرضابالساج :وى ذلك من أ صاب عليون لاسما إذا كن «قیرات 


علا برضى بهاذو إأحساس بشری و إنك لتحد هذه لاتب شرت فى ال لاد 
1 0 اكور حتی‌آء با ااناسآص‌ها وطن قأع زالبحث پنظرون ی بر بقعلاحها د مز 


لمعد 1 ن العلاج الوحیدهو إباحة تعدد الزوحات. . ون المجائب أن ارتأى هذا 


ی هر واحدة دن كاتبات الا نكايز وود تثلنا ذلاك عنين فى مقالة شرت.ی 


رابغ شتا ترا جمفص۱ ٤‏ منه) و اما کان‌هذا عجیما لان‌النساءنفرن 
ا ۱ 3 
الامر-عبعا وهن حكن تتفي الشعور والوجدان » أكثر ماعكن عقتصى 


بقاع الأرض و لکنه ثابت فى كيرا 
اس و جع 4 


ت 6 
ب 


e FOE‏ وظائف الزوحين فيها . (فسير ج 4) ؛ 


المصاحة والبرهان ۰ سل إن ا |ازوحاثْصارت مسا وجداتية عند رحال. 
لاه : یما لفسا حت لاجد ا ملم لاقدر أن يبحث فى قوائدساوف 
وجه اطاچة الما بت برق من الفرض طالب کشف القیقة - فیذه بقدعة اة" 
٠‏ وأنتقل .بك من هنا إلى حال ال ا وأشرف بك على حك 
المقل و الط ۳ 68 وهو أن الرجل بأ آن بکون هو ال كاقل ۳ و رگ المتول. 
مود ندند و مله وکا و أقدر ر على الكسبٌ والدفاع وهدا نشي ومعى قوله ۳ لی (الر حال 


3 


قوأمون على القساء عا فضل الله بعضهم على عض و ما آنفقوا من أمواط م ) وان 
۳1 أ ان تكون مديرة المنزل وميدية 2 ولاد رقا وصيرها وک اقا 
قبل وأسطة فى الاحسداس والتعقل بين الرنجل والطفل فيجسن أن تکونو أسطة ۳ 
الطئلنالذكر بالتدري إلى أستعداد للرجولة وطمل‌البنت كايجب أن تكون من اناطف.. 
وال عقوالاستمدا دامملپ الطبيعى. و اٍنشت ققلفى بيان هذه المسألة أزائبيت ملكة. 
صغرى کا أن مموعالبيوت هو المملكة الکبر ی »مرا فىهذه الملكة إدارة نظارة. 
الداخلية والعارف و نجل مم الر ياسة الغامةإدارة نظارات المالية وال شفال العمومية. 
وار بيةوأ تا رجیهر|ذاکانمی نظام الفطرةأنتكر ن ال ر أدقيمة البيت وعلهاحصورافیه 
بض مها عن العمل الآخرطبيءتهاوعايءوقها من بل والولادةومداراةالأطفال وكات 
بذلاكعلة على الرجل _كانمن الشطط تتكليفها المميشة الاستقلالية بلوالسيادة والقيام 
على اترجل.و اذا ص أناار أة يجب أنتكون فى كفالة الز جل وأز نالرجالقوامون على ٠‏ 
النساء كاهو ظاهر قاذا تعمل والتساء (قدیکن) أكثر من الرجال عدد؛ ۶ الايتبغى 
أن :کون فى نظا ۰ 3 ری آن باح للرجل الواحد کفاله عدة باه عند 
الماحة إلى دلاث لاسما فى ب اطرب الى تاح سم ال رحال وتدع النساء اء لا كافل 
للكثير مهن ولا نصير 7و بزید بعضهم على هذا أن ارج فى خارج المغزل ينوس 
له أن بستنین على أعماله بکثیر من الناس ولكن المنزل لايشتمل على غير أهله وقد . 
تمس الحا ة إلى مساغد رأة عل أعباها الكثيرة ى | قواعد عا الاقتصاد فى 


وز يم الأعمال ولا ينبغى أن کر بساعصعاق البيت من ار 5 ل لا فى ذلاك. 


(النساء.. س ) تار الفشوء المشمری فى الزواج والعاثلات ۳۵۵ 


من المفاسد ء فن المصلحة على هذا أن يكون فى البيتعدة نساء مص هن ع ارته 
کدا ار ل بعضهم ج فهده مقدمة رایمه 
و اذا رجەت هن إلى البحث فى تا رخ النشوء الدشرى فى الزواج ءالسیوت 
(المائلات) آو E:‏ جد ۳ رجل ربكن | فى أمة من ن الامم بکتفی 
بامراة واحدة کا هو شأن أ كث الحيوانات بو نا محل لبيان السيب الطبيعى 
فى ذلاكىبل بت بالبحث أن القبائل المنوحكة کان‌فبها النساء حقا ءشاع ارجال 
بحسب التراضى ووكانت الام فىرئيسةالبيت إذ الاب غیرمتعین‌فیالفالب» وكان 
الانان کا أرق بشعر بضرر هذا الشبوع والاختلاط و عمل إلى الاختصاص 
فکان أول اختصاص ف القميلة أن یکین نساوها لرجاها دون رجال قبيلةأخزى 
وما زالوا يرتقون حتى وصلوا إلى اختصاص الرجل الواحد بعدة نساه من غير تقيد 
بمدد مععن عدل حسب ماتيسر له » فانتقل بهذا تارمم غ البيوت(ااعاثلات)إلىدور 
حديد صار فيه الأب عمود الاسب پاش الث 0 بدن ذلك بعض عماء الألان 
والاتكيز ال تأخرين فى كتب لم فى تار البيوت ( ااعائلات) ومن عنايذهب 


الاذ ۶ إلى ان لباية 2 الارتقاء هو ان ص ات | الواح بامر اةواحدة ووهوا'م 5 


د شمه 


والاجماعية الج ی تلجى 4 إلى أن يكفل | رحل عدة من ٠‏ الفساء لصاحهن رف 
ارم ده الطبيعى لژلات 3 وليحيرونا هل رحی از عاك هذا الاختصاص 


5 بکون هرا هه الأصل فیا أميو تولكن ماذا ولون ق الوا ارض ااطیعیه 


وقنعوا بالزواج الفردى فى أمة من الام إلى اليم #أيوجد فى آور ا فى که الف 
رجل وجل‌واحد لابزیی؛ كلا. إنالرجل عتضی‌طیمتهوما_کاته الورائیةلایکتفی 
بامرأة واحدة إذ المرأة لاتکون فى کل وقت مستعدةلفشيان الرجل إياهاء كا أنها 
لاتکون فى كل وقتمستمدةلقرة هذا الغشيان وفائدته وهر النسل فداعيةالغشيان 
ق انرا ل مدر ف وق دون وقت ولسكن قبوله من الرأة محصورفى أوقات 
بیرها »فالداعيةالطبيغية فى المرأة ابول الرجل إعاتكونمم | عتتد ال الفعارة 


e‏ من ا لض وأما حال ایض ول سل وا تا با فى طبيم ا 


دال و را زه ولا أوظيق ۱ تفا عل إرضاء الر جل واطقاوةعندهو ل لاماعدثه 


۳۹۹ ازواج از نا نی اطاعلیا , 'مسوفات تعدد الژوجات ۳ تفج + 0( 


التذكر والتخیل لادة وقعت فى إبانها من اسلا تاد لاسما مع تأئير التزبية 
والعادات العمومية لكل النساء با بين الرجال فى أ كثر أيام الطور التى لا يكن فيها 
مستسدات للملوق الذى هو ميدأ الا تاج » ومن‌هذا التقرير للم أن اكتفاء الرجل 
دامرأة واحدة يستلزم أن يكون مندفعا بطبیعبه إلى الافضاء إلا د فى یط طو زی 
فيها غير مستعدة لقبولهء اظبرها أياءالحيض والإثقال 1 والنقاسءوأقلماظوررا 


1 أنام ۱( والأخيرة . ۰ من ایام طورها 


العادة فما عق لى الطريعة. وأما SE‏ الو زا برحل و اد قلا ا فيه فىطميعتها Ms‏ 
لمصلحة النسل؛ بل هو الموافق لذلك إذ لاتكونالمر أ فى حال مستعدة فماللامسة 


۱ 


لارجلوهو غير مستمد ماداما فى اعتدالمراجهما 3 تذکر امرض لان الزوجین 
يستو بان فيه ومن حقوق الزوجية وا مه | أن يكون لككل نما شغل بتر يض 
الاح ر فى وقت مصمابهعن السعى وراء لذ له ی وقد زک عن يعض مقي لاور بت 
أن مدد الأزواج ج الذى وجد فی بعض اء مائل المتوحشة كان سنه قلةالمناتلو أد 
الرحال ااهن فى ذلك ۱ ہر ٠=‏ فوشه مقدمة خامسة . 

يمد هذا كله اج ص ارفك ہی ٩‏ رگ تازيم الامذ العر یه تمل الاسلام 55 ها 
كانت قد ارتفت إلى أن 


صار فيها الزواج الث شرعى د. الأصل فى تكون البيوت 
والرجل هو عود البيت وأمل الذسب ولكن تعدد لوجتم يكن حدودا سبد 
ولا مقيداً بشرط وكان ا+تلاف عدة:رجال إلى امرأة واحدة يع مو ن الزنا المذفوم» 
0 نا على كثرته : بکاد يكون خاضا بالاماء وقامايا: تە اراز الا أنيأذن الرجل 

ا ان ن فتبضعءن رجلا يعجبها اشفاء نجابة :الولد » والونا نا ل يكنممريا ولاغارا. 
صديره من الرحز وإ عا كان بعاب من حرائر الفساء . وقد حفار الاسلامالزا على 
الرجال ۳۹ اء رما حتى الإماء.: فکان إصعب جدا على الرجال قبول الاسلام 
والعدل به مع هذا الحجر بدون إباحة تفدد الزوجات . واولا ذلك لاستبیح الزنا 
فى بلاد الالام 3 هو مد 4 ۳ لاد الافریم فېده مقدمة سلاسة . 

ولا تنس ال عل مده 0 سال أن غابةالترق فى نظام | الاجماع وسعادة ال ميوت 
(الء ائلات) أن یک يكين تکون البيوت من زوین فقط يعطى کل مها الا خر ميثاقا 
غلیظا على الب والاخلاص »رالقة والاختصاص» حت إذا'مارزقا أولادا كانت 


( ااناء س 5 )اعدد الزوجات حلاف ۱ اسل و يناح مج الافراد والاءة ۳5۹۷ 


عنايتهما متفقة على حسن بر یمم لک 1 قرة عبن ‌ ا وكونا قدوة صالمة ذم فى 
الوفاق والوئام واطتبت والاخلاص سب فهذه dake‏ ا 

إذا أنعمت النظر فى هذه القدمات كلها وعرفت ةذ فرعهاوأصلها تج ات‌هده 
النتبجةوالنتائموهى : أن الأصل الس ادةالزوحية والياة البيتيةهو أن بکون لارجل 


زوجة وانحد: وأن‌هذاهوغاية الارتقاء البشمری فى بابه وال کال‌الزی يخي أن بر 
النأس عليه و يقتنعوابدوا هقد بعرضل ما مجول دو نخد النا سكاومبه وس الحاجة 
إلى كفالةالرجل الواحدلا رەن لور و وأزذلكتد يكون اصاحة الافراد 
من الرجال والنساء كأن 52 م الرجل بامرأة عاقرفيضطر إلى غيرها لجل النسل 
۲ و يكون ءن مصلح مها اراد میا زلا يطلقها ری و زوج پغیرها لاسما 
ادا اناا نيزأ 3 1 تدخل ار او ش سین ایأی و ری الرجل أ ai‏ 53000 
الاعقاب وغیرها وهو قادر على القيام با بات غير واحدة وكفايه أولاد كثار بن 
وتر بيتهم ء أو برى أن المرأء الواحدة لا تكو لاحصانه لآنءزاجه بدفعه إلى كثرة 


۰ 


الافضاء ومراجها بالمكن او تکون فارکمنشاصا ( آی‌تکره الزوج )أو بکون زمن 
حيضها طو بلا بنتهی رس عشر وما فى الشهر و بری .نفسه ۳92 إلى أحد 
الآمر بن التزوج بثانية أو الزنا الذى بضیم الدين والمال والصحة ویکون شرا على 
الزوجة من 1 واحدة | الها .م اامذل ۳ کا هو شم ط الاباحة فىالا _لامولذات 
استبيح الزنا فى البلاد التي عنم فيها التمدد بالمرة 

6 كن التعدد لمصلحة الآمة كأ نتكثر فما النساء كثرةفاحشةج هوالواقم 
1 ا به وفی كل بلاد تتم قيباحرب محتاحةتذهب الالو ی الكثيرة 
من الرجال فيز يدعدد النساء زيادة فأحشة تضطرهن إلى السکسب وااسعىق حاج 
الطبيعة ولا إضاءة لا كثرهن فىالكسب سوى أبضاعن وإذا هن بذلمبا ثلا ىق 
على الناظر ماوراء بذطا من الشقاءعل المرأة الى لاكاذل لها إذااضطرت إلى القيام 
باود ننسها وأود ولد ليشله والد دلا سما عقب الولادة ومدة الرضاعة بل الطفولية 
كلها وما قال من. قال من كاتبات الاتكايز بوجوب تمدد الزوجات الا هد النظرق 
حال البدات الاوالى يشتغان فى المعامل وغيرها من الاما كن ااسمومية وما برض 
هنن متك الع راشاو ا بلاءول‌کن لا كانت الاسیاب‌التی تيح 


۸ تعمد الزو خاب للتتقل فى اللذة:مذموم شر غا (تفسير غا أ 


تعدد الزوجات هی ضرورات تتقدر بقدرها وكان الرجال انما بشمون‌پن‌هفاالامر 
فى الغالب إرضاء للشهوة لا عملا بالصلحة وكان ال‌کال الذى هه الاصل الطلوت 
التعدد س حمل التعددق الاسلام رخصة لا واحبا ولا مندو ا إذاته وقيد 
لشرط الذى نطقت .د 4 الآية الكرعة وا أكدته ا کدا مكررا فا مایا 

قال تمالی< : وان خم ألا تقسطوأ فى اليتمى فا نكحوا ماطلاب لك من النساء 
مثنى وثلات ور باع فان ۳ 2 ألا لا تندلوا فواحذة ومام کت اتکی ذلك أدبي 
الا تعولوا » فانت ترى أن ناکلام کان فى حقوق الاينام ولا كان فى الاس من 
روج باليكيمة الغنية ایتمتم رعاشا و بهم حقوقها اضما حذر راشمنذلك, وقالان 
النساء أماء 8 كثيرات اذا م | تثقوا من امم بالقسط فى الیتای إذا نزو جم 
ا بر هر ان فلك ره a‏ اد لشرطم ۱ ضمنا الا ات الا 3 ان ا 1 
والافر 2 يظنون انب ۳ أ . نههمات | لد 5 ا ثم قال دقن ختم آزلا 
تع دلوا ا ¢ و و یک نف + لاک حتىقال 0 ذلك دیا تم لوا 3۹ عاك الا کا 
بواحدة أدلى ۳ اهروت لمدم , العول وهو اطور وا مل إلى أحدالمانبيندونالآخر من 
عالالميزان إذا مال وى الار رجح فى تسیر الکلمةفا كد أمر العدل وجمل محود 
وفع الانسان عدم العدل من نفسه كاف فى النعمن ع التمدد: ولا يككاد. ید انوك 
سد از لك كان ناا ار نع 5 
الذراقين الذين زو حور ن كتير لے د ردالتنقل ف العم ا تقس مم على ظلم 3 و 
ومنهم ده ن بتزرج لحا أ ياد یما ولا شك أنهذًا رمف الاسلام لافيه.ن 
العم الذی هو خرار ب السیوت بل وخراب الا 


وج طانية لغير اجه بغ ع باهش | او 


3 
2 


وااناس عن هغافلون ل باتياع هوا“ r‏ 


ا 


هذا ما ظير لنا الآن فى ارا ب کتبناه بقل العجلة على أننا كنا قد ارجانا 


اطواب معن فى السألة 7 تراجم كتانا 5 و رسالة فى موضو وا ده لام الدنياقيللنا 
إنبأ رمت وطبعت فلم بت ر نا لذاكفان قي فى نقس السائل الشىء ليرا جنا 
فيه وال الوفق والمعبن | ه 
وكتدناى اارد على ورد کرومر فى ( ص ۰۲۳۵ ۱۰ ) من المدار مائصه : 
ME‏ انتقد الأور ون على 


ما 


الاسلام A‏ مشروعية الطلاق وتعدد الأزوجات 


( اللساء 7 ىع ) تعدد الزم 


و فع ازج فى الاسازه 565 


ا بط 1 و مدا ة فد 5 با جيرا e‏ 7 تالاجماع 51 58 هر 


ن‌ضرور 
مرة وهدظهر رتاو بل ذلاك ف الطلاق عشرعوه وان پشرعه هم نی( الامجین) 
إلا املة الزتا ء واما تمدد الزوجات فقد تعرض الضرورة لهفيكون م٠‏ مصلحة 
النساء اسمن , کان تفت 00 0 من الرحال فیکفر م‌لاکافز له من الفساء 
قيكور ن اللير هن أنيكن ضرا لا يکن فوا حجر يأك ن اعرا أضون و هرضم نون 
بذلاك لمصائب ترزحون ماما . ۳ نها الوم يعرفون وجه الماحة بل الضرورة 
إلى هذا کا عرفما وجه ذات‌ی مسالة با غير واحدة من اساء الاتكئيز 
اک تبات الفاضلات ؛ يطالين فى الجرائد «اباحة تعددالر به رة بالعاملات 


العقیرات»و بالغاباالملضطرات ؛ وعد ی ی‌النار ترجه مض ما کتتاحداهن 


۰ 3 0 5 ا E‏ 2 
2 حريدة ۱ زد دن كروت / مس تحسئة رافق امال ) ومس 1 ۳1 أنه لاعلاح لتغلیل 


المتات الشاردات » إلا تعدد الزحاوت < وماکتت الماضلد « مس أى رود »یی 


حريدة ( الاسترن ميل ) والكاتية « اللادی كرك » فى حريدة (الامکر ) فى 
ذلك ( راجم ص 4۸۱ م: ) ۱ 


أن قاعهة اليسرفى الأمور يوقم اخرح من القواعد الاساسية لبناء الاسلام 
ور دوقم الخرج بها 


وم 


2 


)¥ مما م رد الله 5 اليسر ولابريد ؛ بسک العسر سوت و مار بد الله 


1 نح رج ) ولا اصح أن می على هدم الماعدة ۳ ریم آمرتلجی 3 


0 .4 الم رد أه وتدعوا أ ا اص الا أو أخاصة 0 3 ووا ذلك 2 مقالاات 


۱ نماد 0 عر وسوية 3 وغيرها ( وهو ما شق شاه دوه واحدة لاسما على م من ! دوا 


35 كتعدد اللوحات كذلك لا تصح السگوت عنه ورك الاس نهم فيه 
ف ماويه من الفاسد فم سق الا 0 ن بقلل العدد وميد شید قبل وهو اشتراط 
ماه اطوف منعدم المدل بين الزوجات وهوشرط يعن حققه ومن فقبه واختبر 
حال ادن زوجو و ۹ رمن وأحدة جل له أن آکترم لم یاعزم الشر و نا 
لز مدرو اجه غير اسلای 

وحملة القول فى هذه المسألة أن الغرآنأ لى فها بال كال الذى لابد أنيمترف 


باه اير الارر كل وأو بعد ین 3 ترف .ه عض فضلامم وضلا we‏ 
3 ين : ۸ ۳ ۱ 


۱ +۳۹ ۱ یت الارو بيات تمدد الزحاوت 


۹ : وأها سامون فل بلتزموا | هدایته فصاروا یه على ديم م ون ن خوج 1۳ 
ارد علیپم والعناية ی ای مناإلى إقناغ غيرا ال مف الاملام ۳ 
مع بقاء له هنم الخازى والائام إذ لورجموا اليه » لا كان ,لانخید أن 
يعترض عليهاه 1 
آما ما 31 مرا اله م- ن اقتراحبعض کانبات الافرخ تمدد الزوجات فم وو م أودعناه. 
مقالة عنوانها( النساء والرجال) نشرت E‏ التاووه الط دمنبا 

اتفه آها لاو ربا ال إصلام شوونزم الاحماع, ية و رقیة عيش م الدنیقاعتنوا" 
يتزبية النساء وتعليمهن كان لذلات ار عظيم فى ترقینیم وتقدمهم ولكن الرأدلا 
تباغ ألما الا بالتر بية الاسلامية واعنی ى بالاسلامية ماحاء به الاسلام لاماعلية 
السلمون الیوم ولا قنل الیوم بقرون فقد قات نا ام مارعوا تمالیم دینهم حق 
رعاینها . ولهذا وجدتمم القر به و بیالانساء جرائے الفساد وت هذ ال را 
فتولات منها الادواء الاجاءة والامراض | لمدنية وقد ۳ أثرها بشدة فى الدولة 
السابقة البهاو فراساقضمف تسام‌اوقات موالیدهاقلتنبددها بالانقراض‌والن یت 
ؤذلك ل ال رحال 

حدر من مغبة هذه الأمراض العقلاءء وحذرمن عواقبه التكتاب الأذكاء. 
وصرح ن يعرف شيا من الديانة الاسلامية »شي الرجوع إلى تعالهها المرضية ».. 
وفضائلها الحقيقية » وصرحوا بأن الرجل هو الذى أضل المرأة وآفند تربیتهاوان 
بعض فضليات نساء الافر ثم ضرحت بتمى آعدد الزوجات لارجل الوأحد ليكون 
لکل اما هق ¢ كمل من الرحال ۱ 

جاء فى <ر رة ا رکوردفی دادر ق ار بل( نيسان ) 

سئة ۱۹۰۱ قلا عن جر بدة ( ( لندن ‏ بروت ) بقل کاتمه فاضلة ماء برچته ملخصا : 

امد كرت الشاردات من اتنا وعم اليلاء وقل الباحثون هن أسياب ذلك. 
وإذا كنتامرأء ترالى انظر إلى هاتيك 37 وقابی ينتطم شفقة ا 
وماذاعسی: بمیدهن بثو وز لباو هون وتفجعی‌وان‌شا رك ىنيدا ناس چیدا:؟ ۳ 
فى العمل عانم هذا ال ارجسة وشدرالعا م الماضل(تومس)فانه ر ا ی 


( النساء . س 4 ) قول أوريبة فى مضار اختلاط النساء بالرحال ۳٩۱‏ 


له الدواء الکافل الشفاء وهر ( الاباحة للرجل التزوح بأ كثر من واحدة) و بهده 
الواسطة يزول البلاء لا حالة وتصيم بناتنا ربات ديوت فالبلاء کل‌البلاء فىأجبار 
الرجل الاوروی على الا کتفاه اد واحدة . فوذا التحديد هو الذى حمل بنأئنا 
شوارد دوقذف من إلى العام ن اعال | رحال لا دمن تفام الشر إذا لم یبح‌لرجل 
النزه جب كثر من واحدة . أىظن وخرص حيط بعدد الرجال المتزوجين 1" 
الاد غير شرعیین آمیزتخو! كلا وعالة وعارا على الت تمم الانسانى 7 فلو كان تعدد 
الزوجات مبأحا لما حاق بأ ولئك لاد ويأمها” نهم مام فيه من المذاب افون وس 
عر ضوهن عرض أولادهن فان مر اة الى رآ لبجل سل ينا الدمار م ۳ 


حال تنادی بان علا مالس على الرجل وعليه مالس عليها وباباحة تعدد 
الزوجات أصبح کل أمرأة ره بدت وام آولاد. شرعيين . » 
ونشرت الكاتبة الشبيرة ( مس الى رود ) مقالة مفيدة فى حر بدة( الاسترن 
ميل ) ق المدر الصادر ما ف ۱۰ ماو / ابار ( سنة ۷۱۹-۰۱ هاف مهأ ها اى 
أده ما تقدم 
j‏ لان دشتغل ناقا ی المیوت خوادم و کاطوادم خير واخف بلاء هن 
اشتغافن فى !| عامل حيث قصبح البنت ملوفة بأدرانتذهب پرونق‌حیانها إلى ال بد 
ألا ليت بلادنا كلاد السامین فيا اخشمة واله‌قاف والطهارة ردء‌اتدادمتوالرقیق 
۳ بتذعان اد عدش 0 و بماملان 3 مامل | آولاداامیت ولا سر الاعرا ص لس ع + 
5 إنه لعار على بلاد الاتكليز أن عل ناما مثلا لارذائل بکترة غذااطة الرحال 
۳ | اا لا اس فى وراه ماعل الفت ۳۳۹ ل عا بوا ي فطر ا الطبيعية من ن الا امف 
ا ويرك أعمال الرجال لا لار حال سلامة ارتيا € 
: وقالت الكاتيةالشهير: :(اللاد ى كرك )عر هة ألا كوه اتر ته وهر رو رد ماتقدم 
« إن الاختلاطی لنه الرجال . مدا طمءت المرأة عا تخالف فطرن‌اوعل‌قدر 
كثرةالإختلاط کون كثرة أولاد الزنا وهنا الملاء ١!‏ ای على المرأة ار لالذی 
علقت منه بت رکا وسا آنا ا تتقلب على نجع البق والعناء وتذوقهر ارةالذل واا 3 
والاضطباد 0 ل وللوت رس ۰ ۱ ما الاه فلان الجل و تلد والوحم و دن 


۹۲ كزة امین بتعدد لزوعات ٠‏ 2( سيرج 4) 


موانم الکسب الذى #صل به قوتها واما المناء فيو أمها تصبی‌تم برةحاوتلاندری 
ماذا آصنم بتفسها واما اذل والعار فأئعار بعد هذا ۶ واما الموت فكثيراً ماق 

۱ : بحم 
إلرأة اسيا ! بالانتحار 


هذا واارجل ل به ثی» من ذلك . وفوق هذا كاه تک ن امرأقمى هر 
و التبعة مم أن عواءل الاختلاط كانث من الرجل ٠‏ 
ما 7 نا ان تحت عا قف إذا 0 تقل عا يزيل هذه المصائبا 
العامة بالعار على الد نية الغربية ؟ أ آن لنا أن نتخذ طارقا نم قل ألو ف الا لوف 
من الاطفال الذين لا ذنبهم با بل الذنب عل الرجل الذى ا اغرى لرا 5الجبولةعل 
رقة القلب القتضی تصديق ما پوسوس به الرجل من الوعود و عتی به من الاماتى 
حتی إذا قذى منبا وطرا تركها وشأنها تقانی العذاب لالم 
یا اال لالقر نک مض‌درییات تکس باتک با شتغالين فى المسامل | 
0 ومصیرهن إلى ماذک نا .علموهن الابتعاد عن الرجال » آخبروهن ماقية 
الكيد الكامن لبن بالمرصاد لقددلنا الاحصاء على أن البلاء اتتام ام من سمل الزنا 
يع ويتفائم حيث يكثر اختلاط النساء بالرجال . ألم تروا أن ا أكثرأسبات أولاد 
الزنا من المشتغلاتق المسامل واطادمات ف الميوتو كثير من السيدات المعرضات: 
للانظار .واولا الأطباءالذين يمطون الأآدويةللاسقاط إرأينا أضعاف ماترى الآن 
لقد أدت نا هذه الخال إلى حد من الدناءة ل يكن تا فى الامكان حتی‌اصیح 
رجال مقاطعات من ن بلادنالاشیلن البنت زوجة مالم تكن محر بة آی‌عندها أولاد 
من الزنا متعم ع بشغلهم !1غ وهذاغاية الببوط بالدنية ب قاست هذه رامن 
مرارة هذه اله حتى قدرت على كفالتهم والذى علقت منه لابتظر إلى أولتك 
۳ ولا يتعيدم بثىء » و بلاه من هئه الال التميسة :ترىمن كان معينا لها 
فی الوحم ودواره » وال وأثقاله » والوضم والامه » والفصال ومرارته ۶ » اه . 
مافلتاه یوحه | اجه تارة والضرورة تارة إلى تعذد الزوجات.و بزادعلیه 
0 3 فم من کرد ة النسل ااطلوت شرعا وطيعا ف فاذا كان نمتمالتعدد لاسما 
أعقاب اروب وكثرة النساء يقضى إلى كثرةالزنا وهوما يقال الل كان ماإلميق 


مر بعة الاجماعية المرغية فى كثرة النسل وااشددة فى منم الزنا ان تديح التعدد 
تسام ودع 5 
عد الاجةاليه لا جل ذلكممالتشد ,دی متع مضرا +وقدصرح تعض عاماء آور به دان تعدت 
از وجات من لساب | نتشارالاسلامى أفريقياوغيرها وكثرةال# لمي و مها کان مر 


ر تعدداازوحات قوولا يلم فر ر تقل اسل الذىمنيت بدفرسا بانتشار الاو 


ج وستتيعها أسكلترا وغيرها مر ن الام الق عی‌شا کلمهما التساهل فى الفسق 


ی 4 إعدد د الز وجات إذافش اضر رمه كثرتمفاسدمو ثبت عنداوئى! او ناطمپور 


ا هش 
تم عة الإسلامية السمحة ادا كان هناك حكومة إسلامية فان للامام أن عنم 
ج 


- الذى تر تب عليه مفسدة مادامت الفسدة قاع به والمصلحة خلافه بل منم 


بعش البلاد امدهآغاجه اليه بلهالخرورة فدعكن ان وحد أموحة 


عر إ رض )ف عام الرمادة أن عد ارق ولذلات نظائر آخری لیس مذاحل با 
الا ستاذ الامام فتوی فىذلاكذ كر تاها نی‌اطرء الأولمن تار يذه 
۱ سکن الا فرح بدالغون في وصفمة أسدالتعددو كذا امقر ور ن کدأب‌الناس‌فی 


الإسام للد م ألقو 0 4 والتعحيد شا هماقا لالاستاذ ۱ الامام ماقالهی اقشاي دعل التعدد 
الا یر وان من المضر « سن و و انار اد 5 ن بەز وحون كثيرا ويطلتون كثيرا 
خض تغل ی اللذة 3 ف اع الشهرة م عدم الهذيب الد وامدبى 
الا إن الاس الذئ يعرف به الانسانقيمةالحياةائز وجية E‏ التمدد 
درد فیذه اخیاة الى بينبا الله تعالى فى قوله ( ۳۶ : ۲۱ ومن باه أن حمل 
۰ ن ف ا احالاسکنوا !امنا دحدها ل بینم مو دم و + رجه 4 1۳ اھ قعل 


۳۹3 مك5 ان ادا کان لغير عذر ولذلاك شل ف فى المهديين من دج بن 


توش اا اشنا هن أصحالى مج وسور نة E‏ كثر من زوج «احدة 
وقد صدق الاستاد الامام فى كوله : إنه أوكان عند اتر سه إسلامية اقل خمرر 
التمدد قينا حتى لا شجاو وز غيرة الضرائر 00 آعرف باتلبر الصادق والاختمار 
ااشخسیی ان بعض الضراثر السات قم عشن معيشة الوفاق وانحبة وکانت کل 
واددة تنادى الأخرى 2 بای | © وقدنز دج كير قرية فى لمنان فا ل ولد له وب وج 


اة 4 باذن وی 0 رضاهأ اشناء نخسا ل فولدت له غللاما ارتل ونال وحن 


1 تعدد ال وحات و الفرق فبه شنا وين سافنا ( ی جع 
1 1 ها 7 دق و بن : ی 


فى کلشیء وکانتا متحابتين کالاختین وکل‌دنهما تعتنى يقر ية الولد وخدمته بل‌قیل 
إن عنايةأمه به كانت أقل . ومات الرجل عنهما فز تتفرقا من بعده واسيب ذلك 
إلا عله وتدينهما ۶ اعم إن الوقاي صار بن النادر : و بصده ورا عبار چمرااضم ابر 


قول الشاعر:: 
زوحت ائنتين لفرط حهلى ` وقد حاز الا روح اثنتین ۱ 
ا 


ا 
قثت 


غاء الاص 0 القصتد كوما *. عذاب دا علد 
هذى ليلة اتلاك أخرى .قار دام فى الیلشت 
رضا هدی میج سخط هذى تلا خلو من إحدى اا 
و للاستاد الامام مقا ی حم تعدد الو وحات و فى الشر مه وشر وطه وا 
المشاهدة عصر فى هذا الرمان نشرها فى جر بدة الوقائم الرسعية فى 5 ریم الآخر 
07 


سنه ۱۲۹۸ ننشرها هن ١‏ استیفاء للمحث وگ 


2 ی الشرلعة فى العدد الزوحات 4 
قد أباحت الشريمة الح دية لارجل الاقترا ان بأربع من النسوة إن عل من. 
نفسه القدرة على العدل يونين والا فلا وز الاقتران شیر واحدة قال تغالى ( فان 
خم أن او فواحدة ) فان الرجل اذا لم يستطم اعطاء کل منین حقها" 
اختل نظام النزل وساءت معيشة العائلة إذ الماد القويم لتدبير امبرل هو ماه 
الاعاد والتآ لف بين أفرأد العائلة . والرجل إذا خص واحدة منین‌دون‌الباقیات 
ولو بشىء زعيد كان بستقضیها حاجة فى يوم الأخرى امتعضت ثلث الأخرى. 
وسئمت الرجل لتعديه على حقوقها يتزلفه إلى من لاحق لما وتيدل الاتحاد بالتفرة. 
وانحبة بالبغض يقد كان النى. جلا وجباعة الصحابة رضوان الله 
عابم واتللماء اراشدون والمشاء ان من كل قر ن إلى هذا المهد جبعون. 


(۱) نقلناها من المزء الثاتى من تار عه الشتمل عل منشا 


( اء ساس غ ) عدل نی بين أزواحه والواحي فى المدل ۳ 


ن النسوة ء 5 الحافظة على حدود الله فى العدل ومن فكان ا وص ره 
و الصالهون من آمته لا ا اتون حدرة احدی الزوجات فى نو به 4 الاخری إلا باذما 
ومن ذلك 0 النى مش كان بطاف به وهو فى حالة المرض على بوت 
زوحاته تمولا على الأكتاف حفظا لاعدل و | برض بالاقامة فى بيت احداهن خاصة 
اما كان ند بحدی أسائه سال لق ۳ ست أكون غا عم اوه نه سأل عن 
نو ند عالشة 2 فاد" له ىق المقام عت دها مدة المرض فقال « رضن 4 4 فتلن 
تعر فل قم فى بدت عالشة حت عل رضاهن . وهذا الواجب الذى حافظ عليه 
نی 1 هو الذى بنظبق على تصانحه ووصاياه ‏ ققد روى فى الصحيح أن آخر 
ما اومی به له ثلاث كان يتكلم يبن حتى طلج لسانه وخنی کلامه د الصلاة 
الم لا وما ملكت ile]‏ لا تكلنوم ما لا يطيقون ء الله الله فى النساء 


أبن عوان : فى ايديم س آی ایا او أخذاموهن بأمازة الله واس تحلام 


فروجین بکلمة الله » وقال س من کان له ام أتان قال إلى إحداهن کت 
0 -- وفی روابة 1 مدل یرم حاء بوم القيامة وأحد شقیه مال » 


وكان ا العتذر جر ن ملد القابى | وله ر الم هذا 0 أى 1 لدل فى الميات . 


والمطاء ) ) جودی 3 الات ولاطاقة ! 1 ا علاك ولا أملاك » ( يعنى الیل القلى 1 
وکن شر 2 اجن اذا آراد مرف 17 

اوق قال الققهاء جب على الزو ج الساواة فى القسم ف البيوتة اجاح الاعة وفيا 
وق العطاء أعنى | النفقة عند 086 حی‌قالوا مب على ولى الجنون أن (طوفه على 
اله . وقالوا لا جوز لازو الد حول عند إحدى زوحاته فى تو 4 ة الأخرى الا آضم ورة 
مبيحة غابنه يجوز له أن م علیبا من خارج الباب والسؤال عن‌حاط! بدون دخول 
وصرحت کتب المته بأن الزوج | ادا / راد ألدخولعتدصاحبة انو 4 91 غاقت لباب 
دونه وحب علية آن مات جر ما ولا يذهب اىر ما إلالمائم برد 5 .قال 
عاباء: المنفية إن ظاهر آیة ( فان خفتر أنلا تددلوا فواحدة ) أن اامدل فرض فى 
النيوتة وفى الملموس والأ کول والصحبة لا فى الجامعة لا فزق قى ذلك بين غل 


نار تمدد الزمرحات . . [الناء سدس 4 ) 


وهنين وحبوب ومر بضوگحییح . وقالوا إن العدل من‌حتوق الروجیه فهو واجب 
على الرد ج كاك الوق الواجمة 3 إذ لا تقاوت بدا وقالوا إذا 0 ستل 
ورفم إلى القاضى وجب نيه وزجره فان عاد عزر بال ب لا باطس وما ذلك إلا 
افةعلیالقصد الأصلى من الزواج وهو التعاون فالمميشة وحس الوك فما 

آفیید الوعید الشرعی وذاك الالزام الدقيق المتمى الذى لا حتمل تأو يلا 
ولا و علا جوز اج بس الزوحات عند توم عدم القدرة على العدل بين النسوة 
فضلاعن قق يت لسوغ انا امم بين رة لا حملنا على مين إلا 
قضاء شيوة فأنية واستحصال لذة وقتية غير مالين عا ينثا عن ذللك من المفاأسد 


ما له الشرع الشريف انا رى أنه إن بدت لاحداهن د صة للوشاية غند 


الزوج یحی 5220 اا غت فى تلميقها ء ااا | وساف ال 


1 2 


أ تصادقة فا افقرت (وما هى إلا من اللكاذبات) فيعتقد الرجل أنها أخلصت. 


- 
بخ 


4 الس لم رط فياك لها 3 وتوم الغ بات د سر 3 مير وسا 58 ۳ و سومان 


pr 


ین غير 1 شت ا الق از إذ 3 هداية عدتنه رشده إلى بز 


بر ژر 
"ميج القول من فاسدم لا ور (صيرة توقنه على اطعیقه فتصطر رم نيران الغيفا ی 
فدح هاقيك النسوة وتسعى کل واحسدة منهن فى الا: لتقام مر ن الزوج والر 3 
الواشية و بكر الماك والمشاحرة بين بياض الغبار وواد الايل وفضلا عن 
اشتغافن بالشقاق/ غا ی عابي من امال المترل كيزن من اة اچ ق 
ماله وأ تمته أمدم الثقة بالقام عنده فاممن داعا يتوقمن منه الطلاق : اما من 
خمث آخلاقین أو من رداعة کار ازج . و ایا ما كان نکلاها لا . دا له ال 
ولا بروق له عيش ۱ 0 
ومن شدة :مک امه را 2 آفندم, ن ادع كل « #احدة فى ضمير وادها 


ما ماه من ۳0 اللاعداء لا 2 لاخو 4 1 ولاد النسوة الاخ بات فانها 1 حو 


وتذوع بالسوء عنده وهو اسم وتن له امتيازم عنه عند والدع وتعدد ۱ 
وجوه الامتياز فكل فا وماشاءبه إن ی إلى. الولد جال الطفولية يمل فى 
ايده علا لا موی على ! از اله بعك ۳۳۹ فق نغور 


۳ ات عدوأ له ( لانضيرا. 


( النساء س + ) مات و مها تیور از وعات ۳۹۷ 


وظهيراً له على اجتناء ا وه كا هو تن الاح 'خ) 
وان تطاول واحد من ولد ثلات على اخر من ولد هذه وان ۸ م بقل ما مظ ان 
كان خيراً أو شرا ا سوق المراك بين اا وأوسعت کل 
واحدة الاخری عا فى وسعها من ألفاظ الفحش ومستمجنات السب (وإن کمن 
الحدرات فى يبوت المتبر بن ) كا هو مشاهد فى كثير من الهات خصوصاً ار بغية 
و ذا دخل الزوج عليون فى هذه ال تمسر عليه اطفاء الثورة من نينون بحسن 
امول ولين الجانب إذلا مهن له اسا ولا برهمن منه وعد لكثرةماوقم بينه 
۶ بينهن من المنازعات والمشاجرات لمثل هده الاب أ أو غيرها التى أفضت إلى. 
سقوط اعتياره واتهاك واجباته عندهن او او نه ضعيف الرأى اجى الطيع 
قتقوده قلات الاسياب إلى فض هذه ه المشاجرة بطلافين جيم أ و بطلاق‌من هى عنده. 
أقل میراد فى الب ولو کانت 51 کر : ولاده فتخرح من الممزل سائلة الدمموحز نه 
الخاطر حاملة من الاطناا ل عدا 2 ا إلى مزل اا ان كان » لم عن 
عذيها نضعة آشهرعنده الاسئمها فلا ددا منر د الأولاد إلى اد وان عامت 
أن زوحته الخالية تالم عو ما عوملوا به من عشيرة يا ولا تسل عر بآ 
الأولاد إذا طاقت وليس ها من تأوى اليه فان 00 من أ الفامة 07 
امس ليس عزن القلب بأقل من اطرن عند العلى عا تسام به صبيتم! من الطرد 

والتقر بع ينون من الجوع و يسكون من 1 A‏ 

ولا يقال : ان ذلك غير + واقم فار ن الشر بعة الغراء کات ۱ا زو يالنعقة عل 
مطلقته وا ولاده منها ی سین ر دتم على من يقوم مقامپا فى الحضانة رت 
زوج وان كافته الشر بعة بذلاك كن لابرضخ 


خرحت من عد ورو حت ۰ فان لا 


ی ف مثل هذا الأمر الذى یکافه نات كيرة إلا مكرها حورا والمرأة 


حبورا 


«قستطیع آن تطاليه عقا عنداك 0 الثم رعی | 5 | لبعد مر كزم اهدر الذهاب. 


0 0 


اليه وتترك بذ لبا اللا 3 حون شب مدد اسیوع او و استوءین - حی الس دهم ر القاضى 


5 


زوم و ور 1 بت إلهم حاماة 'صكا 1 در انه الاقم + ها ١‏ کل‌شهر مااوجبها لام ی عليه 


ا ۱ ۱ 
من تیه من غير أن تقيض منه ما 1 الرمق از يدهي بالعور و ارجم الزوج 


4 0 مفاسد وءطار جمد الزوجات 
مرا عل عدم لوفلء عا وعد [سکونه متا من‌آن ام ألا عدر آن عطاك دبا 
إلى ألمودة للشكابة لوه قواها واشتفاا. ما يذهب الحاحة الوقتية' أو حياء من 


ةارع فان كثيراً من أهل الأر ياف بعدون مطالية المراة فة تباعيياً فط 
فهى تفضل البقاء على تحمل الأتعارن الشاقة طليا لما تھے به بنيتها هی و ینیما عل 
الشكاية التى توجب ها العارء ورعا لم تأت ارتا لقصودة.وغير خف ان ازئكاب 
المرأة الاثم هذ الأعمال الشاقة ومعاناة البلايا التنوعة الى أقلها ابتذال ماء الوجه 
توترفی أخلاتقها فساداً عوفىطباعها قبحا ما يذهب بكاطا و دی إلى تعتیرها عند 
الراغيين فى ال واجء ور 8 أدت با هذه الأموزإلى آن.تبق أعامدة شما بباتتجرع 
0 القاقة والذل وان خطيها رجل بعد زمن ويل“ من وم الطلاق‌فلایگیزی 
ب الا أقل مه و أصغر قد 7 من بعلها السایی او كيلا قلت رغبة اللساء في 
و ۳ ۳ طويلا نقدم رجلا ويؤخر آخز ی خشية على ننسه من عائلة زوجها 
السالف . فاا من اء ى شخص بريد رواج امر أنه ولضمر آنفمل‌دلاث 
كأن مطلقها بريد أن تيق أعا إلى المات رغبة فى کا ور ان اتی ارما 
اء أما إذا كان طلاتها ناشعاً عن ن جاقه الرجل لا کثاره من الولف به عندادنی 
الأسباب وت اتات کا غو كثير لو قوع الآن اشتد حنقه وغيرته عا 
وی لو استطاع سبیلا إلى قنلها أو قتل من بر يب الافقران بها 
وكألى عن بقولون ان هذه المعاملة وتلاف الماشرة لالصدر إا لام سةلةالناس 
.وأدتيائهم وأما ذوو المقامات وأهل الیسار فلا نشاهد مهم شب من ذلك فانم 
فقون مالآ لد على طلقا م و أولادغ ننه 8 وعلى نسوتهم المدیدات‌فی بيرملا 
ضير علييم فى الا كثار من الزواج إلى الحا لائر والطلاق إذاأرادء! بل‌هوالهل 
والالیق بهم اتباعاً لأ ورد عنه پش د تنا کخوا تناسلوا فان میاه بک ال موم 
القيامة » ۳ ما بقع من من سفلة الناس فلا مح أن ەل قاعدة تعن کان ءاره 
عمل النی وا اسلف الصا من الامة خصوصاً وآية ( فانكحوا ما طلب لكر من 
تدای وثلاث ور غ( بخ الا ماع فان ازم العمل معط 8 دام 
«الکتای . : ۰" 


النساء س 4 ) ظل الرجال زو جاتن و آولادهن ۳۹۹ 


قول ف الجواب عن هذا > کف لصخ هذا المقال وقد ۳ انا ١‏ الكثير من 


5 1 5 ۱ و‎ E 
باع ردرى المسار يطردون امسا ء هم ممم ولادهن ور ی أولادهن عند وا‎ 
0 0 ها ۲ ۳۹ : 0 و‎ ۲ 
عير عشیر م ل يعتدون بشامم ول نون الم وكثيرا م راشا الاباء بطردون‎ 
ويسيئون إلى النساء عا لا ستطاع‎ 


۰ 
أ اه وھ كار مر ضا لسكا 


اقيم عل النسوة ونوقة حقوق الزوجحية 
+ و 2 


م ى اميت ليس على لس ة عادلة © هو الواحب شرعا على الرحل 


ازوحانه . فهذه النفقة كستوى مع عددها من حيئ؛ عدم القيام بحقوق الزوجات 


لوا جره الرعابة 5 را 4 ْ الشرع 


. نا لحم . 3 
ر ف ( اذا لا عير تدهم و بن الققراء 


۵ ۰ 
ای أن كلا قد ار رکب ما حرمته الشراثم وت عنه نبيا شدیدا ء خصوصا وان 
۶ ۴ 


رات اجماع الزوجات عند الأغنياء اکفر منها عنند الفتراء کاهو الغالب , 


0 2 


قان ال او قد نمق ی ف بيت ۳۹ مته او سئتين بل ثلاثا بل سا بل عشرا 


1 ج 0 ی 1 
ا لكر مه ازوج کش أن تغب علیه إن عل الها ۱ اهيلا شدردا د وی معذلاك 


١ هس‎ 

استطیم ان تطلب عنه أن طلا ع كل نمسها من ۳ طر إلى ؛ 
4 

اليا د بقية المفاسد الى 9 من ید 


8 اللأبناء عل عداو و رم 5 7 
j‏ 


هو سره ی 1 
وااو عم 8 


فبذه معاملة غالب الناس عندنا من أغنياء وثقراء فى حالة انزو پالتعددات 


9 3 ۱ 
موا كه اله E‏ هشرة عیته بل آ2 لوه ط بر 0 مل ها لومرف الشبوة 


-وأستحصال أللذة لاغير وغفلواا ع ن القصد اقيق منه وهذأ لا يزه الشر ؛ اعد دولا 
ماد العقل فاالارم عم ند اما الاقتصار على واحدة إذا درا دی 
المدن 6 هر مشاهد علا باوا جب علیم نص فوله تعالی ( فا خف ان 
(ê‏ 


لا تفسير اللساء > YE»‏ « س٤‏ 


س 
ی 


۰ دام زوجات الي كله (نسر ج٤‏ ) 


لا تعدوا و 1 وان E‏ 1 نكحوا مه طاب دک 5 ن الفساء ( فعى مقياية با ية 4 
فان خفم و “وإما أن البصروا قبلطلب التعدد فیا زوحات فا کب عام شرط : 
من وحفظ الالقة بر ن الاولاد وحفظ النساء من الغوائل الی تإدى يرن , 
ل الاعمال الغير اللاثقة ولا يحملوهن على الاضرار بهم و بأولادم ولا بطلقوهن 
۰ لداع ومقتضش شرتی شان الرجال الزن افون ای و وفرون شر عة العدل ١‏ 
و حافظظون على رمات الاساء وحقوقهن » و بماشروممن بالعروف و قارفو نين عند 
ا اجه 3 غیغلاء الا فاضل الا تقیاء لا لو م عام ۳ سس الاسوة إلى ادا باح 
" شرعاء »وم و ان ن کانوا عددا | فلیلا ف کل | بر و إقلے كن أعماهم وا الظوور 
أستوجب لم الشاءالسبم والشكر از بل وتقر مهم من الله المادل العز يز کلام.. 
الاستاذ الامام وقبه ال ما ب فية المدل س الزوجات وسيأق له هر ند نيان 7 
فى تسیر « وان الستطيعوا أن تعدلوا بين النساء » 
ی 
وحلةااقول:آن‌التدد خلا الا صل وخلاف ال کال و بنای‌سکون‌النقس وا لودة.. 
والرحمة الى هی ارکان الياة الزوجية لا فرق بن زواج من لم مها و بین ازواج ‏ 
المجاوات ونزوان بعضها على إعض . فلا يشيغى امسر أنيقدم على ذلا الالضرورة 
مم الثقة. عا اشترط السا ەق مر ن‌العبل»ومرتبه العدل دون مرتبة سکون النفس 
و المودةوالرجة وليسورا 2۶ تاره ءلنئفسة وامرا رأتفوولام وامته واشلامب الغلالمين 
وأما حكة تعددزوجات انس فنها ما هو كفالة بمض النساء الاؤمنات ۱ 
ومسا ماله سلب‌سیای 5 عام یدای . وقد سنق‌لنا فتوى ذلك شرت فی‌اشلد 1 
اتفامس من النار ( ص 595 ) وهذا نض السؤال واطواب . 
0 تعدد زوحاث ال بې على الله عابه وس 6 
| 0 س ) معطنی أفندى رشدى الرلى بالزقاز بق : ماعى المكة ف تعدد . 
زوجات النى ا أ كبر ما أباحه القران الشر یف اسائر المؤمنين وهو التزويج 
أدبم ۳ دو مها وتمين | الواحدة علد آنلروج عن العدل ?2 


(۱) جل وأما ةا معترضة بين انس والابة و 


(ج ) إن الحسكة العامة فى تلك الزيادة على الواحدة TT‏ لو القيام بأعباء. 
۷ رسال والاشتغال لسياسة البشرومدا ومد 2 العتد سن دون سن الشماب وراحة البال 


ف السراسة الرشردة . فما خده هِ‌ ای روج الارلنا( کنو فى أختيارهاوراءسنة 


العطرة معروفة وليست من موصوع اسوال 


کک 


وقد عمد بعد وفانها على سودة دأ تزمعةء ةر کا نت قدتوق عنبازوجها بعدالرجوع م هن 


هحرة الحيشة الدانية , والحكةفى اختبارها اء ن الؤمنات‌الهاجراتاهاجرات 
من خوف الفتنو ولو عادت إلى 5 | بعد وفة زوجهال وکان| بنعها) لذ وها 
وفتنوها فكفاما مي وکفاها ببذه النة العظيمة 

3 اعد شر أعقد على عائشة بز بنت الصديق والمكة فى ذلك 5ط1_كة فى 
التزوج مهرد بنت عمر بعد وفاة زوجهأ خنیس بن حذافة پیت روھی اکا ممصا احییه: 
ووذيريه ألى بكروعتر ( رضی الق عنما ) واقرار أعينهما هذا الشرف امظیم»(کا 
معان وعليا ( رض ) ببناته وهؤلاء أعظر أصحابه وأخلصيم خسة لدينه ) . 

وأما ازوج بزينب بنث جحش فال كة فيه تلو کل حكمة وضی| بطال. تلك 
البدع الخاهلة ال التى كانت لاحقة ببدعة التبی كتحر 3 التر روخ بزوجة ة التنی عده 
وغير فلات , وقد ی الثااث مه ن المنار مقالان فى هذه المسالة آحدها 
الاستاذ الامام : فليراجعهما السائل هناك 

و يقرب من هذه الحكية المكة فالتزوج و رة وهی برة بن تالجارثسيد 
قومه بنی المصطاق فقد كان المسامون أسروا م منقومهامائتى بيت بالنساءوالذرارى 
فاراد ا أن بمتق المسامون عؤلاء الأسرىفتز وج !سدم فال الصحايةعليهم 
ركان امار رسوا ل الله مكليو لا دام فى أسوعواً عتقوم 5 ل بتوالمصطاقاذلك 
امون وضارو| عوتا نهين بعد أن كانوا حار بينم وعوناعليهم وکن لذلك 
3 ر حسن فى سار الم 

قبل ذلك زر ل باشب بنت خزعة مد قل زوجبا عمد الله بن" 
جحش ف۔ز أحد) وحکمته‌فی ذاث أنهذه المرأةكانتمن فضليات انانف الجاهلية 


حت كانوا يدعونم! أم المساكين. لبرها بهم وعنايتها بسانم فكافاها عليهالنحية 


۳۷۲ ۱ کم العدد زو حات ١‏ انی مد 0 اتقسي 3 ( 


والسلام على فضائلها بعد مصابها بزوجها بذاك فلم يدعبا أرملة تقامىالذلالذى 
كانت حير مه الناس وقد ماقت فى حياتة 


و تژوح بمدها ام سامة ( واا هند ) وكانت هی وزوجيا ( عبد الهأ بو ساءة 


بن إسد بن عمة الرسول 37 نت عبد المطلب وأخوه من الرضاعة) وا ل من هاجر 


إلى ۳۹۹ وکانت 226 زوحها + له حی أن أ کر ور خطاها بط و واه ۳ 
E 5 * 7‏ 0 ۱ 


را ۱ ۳-9 5 ۲ ۱ 
تفیل 7 ونا قال يلها الى ا » سل الله إن يوجر ناو لمات خيرا « 


قالت : دمن بكرن ن ترا م ن یسفن هنا ا سا السا ل وغيرهمقد أرمصاب هذه 


۳ 
المرأة الفاضلة بزو جم أ وقد ) ری و انه > زأء شاعنه إلا به خطما فاعتدرت 
1 3 له وأم يتام 3 ف می“ ن ا ا الي واب س وما كان إلا إلا سنا 5-2 و روج 
سپا » وظاهر أن ذلك الزواج ١‏ اس لأجل الهم المباح ا له و زعا كان لفضلها الذى 


يعرقه المتأمل مجودة رآیبا يوم الخدبمي 


ة ولتعر ينها 6 تدم 
أما زواجه بام حبيبة رملة بات ألى سفيان بن حرب قامل حك تە لاخ على 
فسان ۶ عرف سيرها الشخصية وعرف داوج قومها ی الجاهليةو الاسللام لب د ىهاشم 
ورغية 4 ال نی و ھی ا اليف فلو دجم » کانت‌رماد عندع, ال بن جحش وعاحرت 
مه إلى المدشة اطجرة !! إلثانيه فتنصر هناك وثنتت هی على الاسلام .فا نظارو ا ال 
إسلام فر أة يكافح اوها بقومه الي و يتنصر زوجها وهی معه فى هجرة معروف 
عميمها > امن المكمة أن تضیع هذه المؤْمتَة الموقنة بين فتنتين ؟أممن المكيةأن 
يكفلها من تصلح له وهو آصلح ها ؟ 
6 لظبر المكمة 0 صغية بنت حي بن أخطب سيف وز ا 
وقد قلأ وها مع بى قر يظة وقتل زوجا يوم خر > وكان أخذها دحية الكلى 
0 شو شار تقال الصحاءة با رسول اله له إنها سيدة بنى قر يظة والنضير لاتصلح 
.. الا للت فامنتحسن رهم وألى آن تذل هذه السدة بأن کون ميل عند من 


۹۳ دوسا فاص طم اھا وأعتةما ور ها ووصل ساره بدی اسرائيل وهو الذى كان 


(النساء . س 8 ) حكة نمدد زوحات النى ما ۳۷/۳ 


5 
انام 1 ن ارم 


وار أزواجه میم نه بنك اخارت أخلالية ( وکان أسعيا برد قسماها میمونة) 
والذى زوحها دنه هو a‏ الاس رصق اس ع 1 وکانت حمات أمرها اليه بعك 


“Û 


وة زوجها الثانى إلى رھ بن عبد العزی وهی خالة عبد الل بن عباس وخالد بن 
۰ 3 5 


الوليد فلا أدرى هل كانت اللمكة فى تزوجه م تشمب قرأ بها فى ہی هاشم و بی 

وجملة المكة فى اطواب أنه ار راعى المصلحة فى اختيار كل زوج من 
آزوجه كز عليون الرضوان ) فى التشر یم والتأديب غذب اليه حكبار القبائل 
عصاه رهم دض آتیاعه احترام الذساء 5 1 کرام کر راهن والعدل یهن و ررالاحكام 


ەن عله سم أمهات المؤمنين امن أساءهم من الأحكام ما لبى من 
3 
معن و 


3 اسه من النساء دون الرجال ولو برك وأحدة فقط )ا كانت تغی فى 


الامة غناء القسم 3 ولو کان عله J‏ لام أراد بتعدد الزواج ج مار يدم الاوك ولام راء 
من انفتم بالخلال فقط لاختار حسان الا بكار على أوائك الثیبات الکنهلات ا 


E 26 بیس وی‎ RAT 
اق حدست الترمدى أن ره بلغها ان عائشة و حمصه کال فيي ۲ ګن‎ 1 
ا کرم على رسول الله پیک منباء فذكرت ذلك ان ی ٍ فقال «الاقات وكيف‎ 


۶ 


2 ۰ ۳ 9 5 5 
تک بان خیرا منى وزوجی هل وای هارونء عجى مومی» فهی‌من| ل هارون ومدروف 
اسما ی وميا 5 ولا فق حصن قومها وسممت حاء مها بلال ومعها ابنة عم ۳۹ هر 

۱ 
35 ص93 2 
هما على قتلى يبود » فصكت الراة الى معها وحهها وصاحت وحئت التراب على 
e‏ ص۳0 م۵4 5 5 5 £ 2 
وحهپا فتال لوبلل «ا زعت ار حة من قليك حين عر الراتین على قتلاهما > 
س 0 ا 
وهكذا قول من ارسله الله رحمة لاعالمين . 
. 
(؟ ) عبر تاهنا بأنواج ازو وال الاشتماه والزوج يطلق على الرجل دأاراة وجعه 
: 
اواج فما . وقالوا : ال لظ روحة لغة رديئه وحعما زوحان . والفقاء ختارون 
هذه اللغة لاسما فى الكلام فى اامرائض إعدم الاشتیاه . 


2 


د 


عاد ۳ 


۳۰ 


VE.‏ من 


۳ من أو بمة وة ٠‏ ( تفسير (E‏ 


قال لمن أختار یبا « هلا دک تلاعا وتلاعيك 0 هذا ماظپر لنا نی < و 


التعددنوأن أسراز سیزته َيه أعلى من أن حيط بها كلها کار متلنا اه . 
ومن فره وم السألة أن من آل من الام الى تبيح التعدد بغير حمر وعنله 
2 من أربع أسوة کب عليه عند عافن انا . 2 تار ز ار مد مهن و لسمرح 
الا خر بات ودوك ألى حنيفة أنه عك من عقد علیهن آولا ان عرذلك كأنه کان 
مکلفا أن بکون تکاحه قبل الاسلام موافقا وا لام . والأثور فى کتب 
ااسئن هر ما عليه اجپور نقد روی الشافعى وان ن‌آی ث ية وأ همد والترمذی وان 


3 


ماجه وعورم عن أبن مر رض ).أن غیلان بن. "۳ نس وتعته هشر لسوة 


ارا 


فقال لهاانبی اة « اختر مدون أريما - وق لفظ آخر -- امسك منون 
وفارق سائرهن > وروی عد من ذلك عن توفل بن معاو رة الديابى وعن قيس بن 
اطازث الاسدی دين سا وكان عند ند الأول مس وعند الثانى ثمان. والظاهرآن 
إمساك الار بم يشترط فيه قصد العدل بينون ا بالقدرة عليه فان خاف أن لا 
بعدل فعلیه أن عسك واحدة فقط .ومامضت يه السنة من الاقتصار على أر ی آریم وما 
آجم ع به‌آهلر 2 ن‌عدم‌جواز الزيادة عليرنهو عمدة الغقباء فى فى هذا الاب لا لان 
دی ولات ور باع بدل على ل جواز اکر من أدبع ل لآ نالعدد عندم 0 
فذک 0 لابقتفی عر م الس فأ كثرء لاحم الي ي على من 
ن الش کین وعنده أكثر من أربع أن لایمسکرا أكثر من أر بع كان ذلك 3 
منه يلي لم فى الآبة من‌الاحمالواحعالجواز الزيادة. ماهير أهل الا صول قائلون 
و بيان خبر الواحد لحمل الکتاب . وما ورد فى الال سنة عملية متبعة فهی 


5 وى ما تج 4 عدا وقد أو[ ل دلات اجوزون ۳ بادة على ار 2 كعض! لشيعة ۱ 


ره عتمل أن 1 کون الام عمارقة مازاد عن الار بم لا جن - کان: مان و بين أزاجون 


3 


ساب من آسیاب التحر - > لدا کا آنست لمر سب 1 ا 


البطلان » إذ لو کان الم كا قبل فى الاحمال لما قال البى كلا 


(1) امد شق سیر ن قالهجای 1 تضاحکاک # 


( اساءس ٤‏ ) استعمال ما اومن . اعطا» النساء موورهن حل Vo‏ 


۶ 


اك ار لعا فالاختياروئة كير لظ ارم 3 لى مهما 9" » ماقيل 2 الأو 9 ل .هم 


قيل من إن الاجناع على محر عم ال رود اریم لاب رم ال ق 
جيب عن بان الجاع قد وقع قب ل أ ن بقولا ماو 3 حچة علیهم . 
ردن فر وعها أن اعلطاب فيها الاحرار دون العبيد لان الرق خلاف مقصد 

۰ الشرح وخلاف الاصل “أفكأ نه غير موجود وما بو بد لاک قوله :الى فى خخاطية 
۱ ا م من الآزوا 3 د آوما ملكتا اعانکم » والمماوكلا علات عه 
۾ شرل 00 : له أن ن مرو ج سم انتمل فقط 

مها : أن الظاهز دة قالوا إن الاس فىقوله « فانكحواماطاب لک » الوجوب 
ETE 5‏ والجمبور على أن اللأمرفيه للاباحةوانكان الزواج 
۹ القطرة الى رغب فيها دن الفطرة 

ون مباحث الافظ فى الآية : کته فى اختیار «ما» على « من » فى فوله 


« ماطاب لكم من النساء وهی إرادة الوصف كأ نه قال فانكحوا أى صنف من 


0 الثيبات وا ک ر وذوات المال وذوات المال وإ عا خت ص كلة «ما» 


۳ ات ف غير العقلاء إذا ار 
ذا 


1 
ب 


الذاتلاالوصف . فتقولمن هذا الرحل#فی 


4 وشخصه 7 0 ماهذا الرجل 2 فی‌السوال عن صفته و لمته . وما 


أن الدكتة فىذلات هى الاشارة إلى أن النساء ناقصات عفل فأئزان منزلة 


با نا هذا المقام الذى قر رقيه تک ر عبن وحفظ حقوقون وخر م فيدظكون 


۰ ومثل هذا التعبير قولهتمالى. م ا ماملکت |رعا کم » و «آو » فيه لاتسو يى إن 
۱ خر أن لاتمدلوا رد ن‌الر وجتهن فا که ر ایرو ن بسن الواحدةوال تسری . وظاهر 
7 تقدم عن .أبن جر بران الواحدة يطلب فى نكاحها العدل فان خاف أن لامدل 

فى مامتها أ إلى الثسرى واءا بشترط الجاهير السجزعن از وج باط رتفد کاس 


ا دف لای التسرى ا ومد 1 ىف سير رقوله ( ۲۵ وم ن بستطم ملم منكم ولا 5 


قال تما ۹ 11 توا ال 32 صا یام نل ۹ هذا حکم 1 ار ردان ن احکام 


تسام رجح کون هذه ال ت فين لاأن حك تمدده 


وق 0 روحبه 
۱ 


-حاء رما و وھا کا ال زد تاى همون 1 و اطا االساء الاواتى وين 


۳۷۹ لاحل أ كل مال الز وحة إلايرضاها (تفسيرج .)٤‏ 


هن كلة أى عطاء عل آی فريضة لازمة علي وهو آلر وی عن قتادةء 
مهو رهن ی عط ی هر ! رم مم وهو ر وق عن 6 
وفال ان حو فر لصا اة ع وقيل ديانة من الح کی املد : ۰ و روی‌ان ن جر ر 


عن ابن عياس أ نالتحله الور ۱ وتقدم ی تسیرا له دا ٿان الل تطلقع ىما تحار 


الانسان ومطیه هد ع 


ن طیب نفس يدون مقايلة e‏ 
الامام هنا قال : 

الصدقات جم صدقة بض الدال وفيه لفات منها الصداق وهومارملی المرأة. 
قبل الاخول عن طيب نفسو ويلك نی أنبلاحظق عذا المطاء معن نی أعل ٠‏ من مەی 
الذى لاحظه الذين بسمون : أنفسهالثقبء من أن الصدأقوالمهر يععنى العوض عن , 
البضع وان له . كلا إن الصلة بين الزوجین أعلى وأشرف من الصلة بين الرجل 
وفرسه ۳ حار مته ولذلك قال «علة » فالذى بنش 9 يلاحظ هو أن هذا العطاء. 
آية من آپات اخحبة وصلة القر فى وتوئیق عری الودة والرحمة 
لاير فيه کا ينخير المشترى والمستأجر . وثرى عرف ااناس جاريا على عدم. 
الا كتفاء ذا الخطاء بل يشفمه الز و بإهدايا والتحف ۱ 


أقول :ا طان عل .هذا الوحه من معن ا زنلک ,ا اج وفیها وه روهوآن. 
الخطاب للأواياء الذين يزوجون | التساء اليتائى وغير الى أرما :مالی أن. 


۶ 
۱ 


يعطوهن ما يأخذونه من مو رهن من آزواجهن بالنیبة عنپر »وكا ولى الم أقفی الجاهلية. 
بزوحها ورأخذ صداقيا لتفسه دوا » وم من کان يوط لى الرحلأخته عل آن 
يعطيه أخته فلا يصيب لا ختین شىء من المهر . ولامانم من جل الطاب الءسانين. 
ج فلزوج ا مله أنه را باداء المهر وأله لاهوادة فيه والولى ياخذ مزه أنه 
ليس له أن يزوج موليته بغیر مه لنفمة له ولاأنبأ كل من المهرشيئا إذاهوقيضه 
من الزو ج اشر 1 إلا أن سمح هی لأحد بشیء برضاهاوا ختيارها کاقالعروجل : 


# فان طین !< 3 فى 9 منه تقسافكا انیم 4 أ مرا یاز طا بت تفوسين , 


باعطاتكم شيئًا ا ولو كله ناء على أن «من» ق‌قو له«منه » لامیان»وشیا 


Em 


هی لاتبغيض ولا جوز هسته كله بلا أده إنهىوهيته والبه ذهب الامام اس 


( شاه . س ٠)‏ لاحل أكل مال الزوجة إلا برضاها ۰ ۳۷۷ 


فأعطينه من غير إكراء ولا إلخاء بسوء المشرة » ولا إخجال باطلايةواخدعةوقال 
أبن عباس : .من غير ضرار ولا خديعة ‏ مكلوه أكلا هنيًا مريًا» أو حال کونه 
هنينا مرا » من هنوء الطعام ومرة إذا كان سائغا لاعصص فيه ولا تنفیص . 
وقال بعضهم : الينىء ما بستازه الأكل » والری» ماهمل عاقبته كأن يسهل هضمه 
وسن لغيه : والمراد بالأآكل مطلق اتر ف ( راجم ص ۱۸۹ ج ۲ ) ویکونه 
هنیا مر بثا لا تبعة فيه » ولا عقاب عليه . 
الأستاذ الإمام : لامجوز لار جن أن با کل شيئا من مال امرأته إلا إذا علا 

تسم طيية به ء فاذا طلب منم! شيك خم لما الماجلأو اللوف على اعطائه ماطلب 
فلا حل إه . وعلامات الرضا وطيب النفس لان على أحد وان كان اللابسون 
اماس الصالین‌التحاین سود السب الذين عر 4 ون شناههم و با و کر ن‌الستتبم 3 
يسمونه ذكاً يستحلونأكل آموال نایم اذا أعطینها أوأجزن آخذها بالترهیب 


۳ واخداع أو الحجل و قولون انا ع ا وشا | الظاهر وال يتولى السراثر .وقدقال 
ای الا ألاتية« و تدم إحداهن قتطارا فلا ی أخذوا منه شيئًا ادوا تا 
تشد ۱ 
واعا مبيناء خاذا شدد هذا التشديد فى طور المفارقة فكيف يكون المج فى ط 
اد حما ع والعاشرة ?? 
۳۹ ول : بعتى ان طور الفارقة هو طور مغاضية فو ل للمشاحةفيدواها 
طورعقدا (صاهرة هو طورا لرغہةء اتب وا ظهار الزوج لتلا وب عليهمن كمال 
اراة والنققة عليها . ولكن غلب حب الدرم والدينار فى هذا الزمان على كل 
ثىء حتى على العواطف الطبيعية وحب الشرف والكرامة فصار كل من الزوجين . 
وأقواميما عا کون فى 0 کا ا کون فى سلم التجارة و إلى الله المشتكى 
00 لظاهر واشّْميتولى الا رار فمو لا سدق علىمثل اد ۱۳ ل المد کورة 
لان ا طن الى أ فيا 1 غير بول عى الاخذ عاظور مب وال تمالم 
قل قر أعطینکرحتی يقال حصل العطاء ی ون رد بهالنص» وإتماناط الل بطب 


عو 


| تفوسهن عنه : لولم يكن طيب التفسمما عکن العل به لا ناط سبحانه الک به 


۳ 
1 


فيئال لبؤلاء احرفن : : ادا شرن أن شرط حوار از آکل ماتعطبه 4را هوان 


۳۸ ۱ : السفر الام دقرم E‏ ( تفسير ج ( 


کون عن طیب تمس مها مل ون اا 1 5 أعفات ما عطث ث كارهة أون؟ ر هد ۳ 
ال مود من الوسائل 0 فک تمخادعون رب وکا دون اسک 0 


التردابت. : ( افيا ) اج سيه من السفه والسفاهة» وتقدمق تفسيرسورة 
البقرة أن السفه هو الاضطراب فى الرأى والفکر أو الأخلاق . وأصله الاضطراب 
فى امحسوسات . وقال الراعی : السقه خفة فى البدن » ومته قيز ل.زمام‌سفیهکثیر 
الاضطراب » وثوب سفيه . ردىء النسج . واستعمل هد : النفس لنقصانالعقل 
وف الأمور الدنيو وة والآخر و ية ٠‏ ثم جعل‌السفه فى الأأمورالدنيو يقهو للرادمن 
السفباء هنا ء ومثل ناسمه فى ۳ الاخ رو به وله تعالى ( ۷۲: وا ۱ وا 
منفیهنا ۳ الله شططا ) ٠‏ فالسقهاء هنا ثم المذرون أمو الحم الذين غو ل 
و سیئون التصرف باعائها وتثميرها- ( قساما )تقوم پیا ور ممایشک فتعخول‌دون 
7 قوعك و فالغثر» وقراها نافع وان عامر ( قها ) وهو يعمنىقياما كايأتى.قال راف 
القيام والقوام اسلا قوم به الثىء »ای پثست كالغاد والسناد لا يعمدو يستديه. 
وذک الا ,قوف رتف الكشاف بقوله: أىتقومون ماد تنتعشون»ولوضيعتموها لضعم 
قال : وقرىء فم ععنى قياما کا جاء عوذا عع عياذا ( رن ودره 
العطاء من الاشبا لمسية والممنوية . ويطلقعل النضيب من الثىء وقد خض 
الطعام ؛ قيل: فهوالظاهرهنا مقابلته ر بالكسوة . کا قال فى ایة ة الرضعات ( ¥ er:‏ 


اء 
N‏ 


ى 4) ۰ الاقتصاد وانهی عن اعطا» الال للسقباء ۳/۵ 


17 2 ا ۰ ا 5 ۰ : 7 
عل المواود له رفن وکو بالعرديف) وقد قال 5 إنه اعم ی الموضعين وقوله 
تم 


نس منهم رشدا) معناه أبصرتم منهم هذا الو ع من الرشد فى عفظ ال موال 


التصرف فا ]هار ايناس :وهو الاستيضاسواءدمير تمعن کا فی 0 
وع ان عباس‌آن ارشدالصلاح فى العقل والفظ الما ( إسرافا و بدارا)مصدران 


و 


لاسرف و ادر . فالاسراف محاوزة اد فى كل عمل 


نود 
و 
ما 


القتر وهو النقص فى النفقة عما بنیفی قال تعألى( ۹۷:۲٠‏ والذنإذا انقةوا م سم رفوا 
1 ا بقترءا وکان بين ذلاك قواما) يقال : تر س شقر بوزن عر نهر »> وفتر يقتر 
بالتشدید س والقوا ۳ هم القصد بینهما الذى تقوم به المعيشة مت کا 
قدم . واليدار : الممادرة أى المسارعة إلى الشىء » بقال: بادرت الیااشیءو ددرت 
اليد وقوله (أن يكيروا) فى 01 بل الصدرء أى کرم 0 » قال : كير 

یکی بوزن عل بعل إذا كبرت سنه » وأما كبر ۳ بشم ۱ اساء فى الماضى 
2 “قرو عقا حسا 3 معجى س اتات 1 ۳ ل 
+ فلیطالب نفسهبالمقة و حملا عذيباء وهی ترك ما لابنيغى من الشبوات أو ملكة 
ى النفس تقتضى ذلاك وطليها بكرن بالتعفت وهو تكلف العفة المرة :سد المرة » 
حتى اتح الملكةفى النفس بالتكرار والمارسة كسار الا خلاق والاکات 
المكتسية بالق بية. 
المعنى ٠:‏ اختاف مفسره السلف ف المراد بالسفهاء هنا . فقيل م فالا 
:ص عامة 


والنساء ۲ وقيل: النساء خاصة , وق 1 :الا لاد الصغار للمخاطيين .عقيل 
و واختاره ان E E‏ 4 و<: حمل لطاب 


فى کل سفيه من صغير و كير وذ E‏ 7 
0 


جوع الامة ۳ , النهی کل ما ل حط E‏ 6 وهو وأحسنالأقو ال(راجع 
تفسير . ولا كلوا أموال؟ ص ۱۸۵ وقال الا ستاد الامام: :أعس نا ات الى 


1 


فى الآيات الساقه با تاه تام ی‌آموام وبإبتاء النناءصدقامين أىمهورهن» وألى 


وله 000 ۳ اموا( ۰ الوجمل الله ! سکرقياماکه بشر ط للایتاه يعم 


۲ ۳ ن ساشهین» أ ىأعطو !کل لآم ماله ! دا بلغ» وكلامرأة ۳ إلاإذا کان 
تمذهاسنها لا سر ن‌التصرف نی ماله »2 6 ماد دتم نت ۳ اضیعه 6و جب 


أن ناوه له 3 برشد .وإعا قال« أموالج »وم 5 ل مرا م ممأن الطاب الاو واياء 


۹3 قيام الو لو حدة انوع عية أو القومية مقام الو حية | لشيخصية (ققسیر‎ A: 


e. ۳۹‏ الذبن ف 5 للتنبيه على أمو 


0۳ 


(أحدها) أ لله ادا ضاع هذا الال و سق للسفيه من ماله مابنفق منه عليه 
تفت عل وله ان عليه من‌مال نقسهه فبذلاك تكون إضاعة ما لالسفيهمفضية. 
إلى إضاعة شىء من مال الو 0 ماله عين ماله 4 (نانها) أن هؤلاء السقباء إذا 
0 3 م وظة خم 5 فاصم رفوأفسا” كمسر رف‌الرا اشد ۳ کک «الشر ع 1 


ن الصا العامة 0 أطاىة قاته إصيب هو لاء الا ل أء حظ ما را #المبا) 1 5 لق : 


0 > كل فردمن 8 رادهاعيز اة الا م ۰ 
وذهب 0 + آضاف الأمراا ال الیهم لانراق‌آیدیهم ا ندقال؟ ولا توتوا 


السفهاء موا !١‏ 


ىف a‏ وهو غير ظاهر. وما فال مب ع : إن 0 هنام. 
1 ولاد الاين الصغار الا خيرته فى هذه ال کاف فى قوله «أموال؟ » و 
۳ < وعدم و النكنة له فى إيثار ضمير الطاب على ضير الغيية . 
أقول : وأجاب .زی جوا بسن تمعالازخشری» آجدها أنه آضای الال الم 


لا لام ۳ ی نم لكوأ التعمرف فيه ء قال :ویکعی خن الاضافة 
۳ الذىجرى عله‌اطلال اتم ماقوله: | غا حسنتهذهالاضافة إجراء 
تلو حدة بالنوع مخرى الوحدة الحم » ونظيره وله تمالی «لقد حا 8 رسول 
من نفع » وقوله « ها ما كت أعاتم» وقوله «ففتلوا أ <a‏ وقوله « ثم نت 
هؤلاء تقتلون cu‏ ومعلوم أنار رجل ممم ماکان قل ی اما کان إمضيم 
قتل لعضا وكان الكل من نوع واحدء فكذا هن الما 


لك واج لدم û‏ نوع 
55 ۳ 5 

الإنسان ويحتاج إليةء فلا جل هذه الوحدة النوعية حسنت إضافة ا موأ لالسفباء 
إلى أولياتهم اه 


أقول : وهذا آونع مما قاله الأستاذ الامام في الامر یال يوه وغير تاه فى 


النوع كاهو ظاهر ققوم اخخاطبين الذين ا تعدتء صا طم م عصاطيم . وكذلك لا مظبرفی. 
النظائر والشواهد الى و وردهاء فان الذن اا بقتل ننسهمأى قنل إعضهم ا عضا 


9 بر وا ذلك لاشترا ک قم ف فى النوعء وهو رليم م ن الدشر ء و عا ۱ مروا يذلاك 
لام أمة لها علد قبط آبپامصاطيم خانوم فاستحقوا الق اب لتكافلهم 


باشترا عم ف الذنب وعدم لتنا عنه» ولو ۳ ۳1 تون 5 


( سای ٤‏ ) الایات فى الاقتصاد والفنى فى الالام ۳۸۱ 


ال ا كان وا متثلين للأمر 9€ لاقل ھ نمی مؤلاء هلون آشکه و 1۳ راجح 


١ 
| 


قوله تعالى NAK‏ لهد حاء؟ رسول 5 ن أفسكم ( إنه خطاب لأعرب الذين 
ه قوم الرسرل مي و إن كنت الممةعامة کا بينا ذلك ف‌موضم آخرز ودن قال 
!ته خطاب جيم الناس فوجهه مشت رک ن ف تتكليفهم اتباعه وفىكو نە رولا الم 


فلايد فى إقامة الوحدة النوعية او القومية أو الأعلية مقام الوحدة الشخصية 


مد أشتراك أذ راد المع أو القرم أو الاهل فى المعنى الذى سيق اكلام لاخ 


3 ونه الاستاذ الامام 6 الوجيه استاد ۳ عله مو و إسرائيل ف رمن وی ا 


إلى نام از ن کنو ی رمن رد 9 لتأثير أعمال السلف و اذلف الورا ay‏ 


والقدوة ولو جملت الوحدة فى الابة الى نفسرها بين الاو ام وا 


۰ 
اسقهاء وده 


القرابة والكفالة الى هى أخص من الوحدة الامية والقومية التى قال با الاستاذ 


الاماء لكان المنی أظبر ؛ کا أن ماقاله هو أظبر مما قاله الامام 07 : وذلكأن 


الاشتراك فى المصلحة والمتفعة بين الاولیاه والسفياء فى الاموال مطرد غير فيه 


الرحدة دايا » والكن الاستاذ الامام حملها من قبيل وحدة الامة وتكائلبا اقا 
2 رها االكثيرة فى القران : 

ود عا م “من تفسين الم زذابت معنی جما ر الاموال قياما للناس تقوم وتشمت مها 
منافعهم وه راهم ولا یکن E‏ بو جد ی ی ااسکلام ما قوم مقام هده الكامة و و بسا 
ساتص ل اليه من البلاغة نات على الاختصاد و بیان فائدته ومنفعته» والتنفيرءن 
الا 1 الذىهو شأن السفهاء و بیان غائلته وسوء عضته » فکانه 5 
از ان منافمم وس قح أتخاصة وما سک العامة لازال قاعة اة مادامت أموال 5 


۱ ۴ 
فیا دی ار راشدن ۱ منک 1 ن سنون تثميرها وتو قير هاولا‌جایزون 


حدود المصلحة فى انفای ما | ینفتوته منها » فاذ! وقعت و فى أبدى السعهاء السرفين 
لذن سحاو وزونالحدود المشروعةو والمعقولة ؛ بتداعی و کان م“ وام ی اسقط 
ماكان ۳۳ تاث | نصا قانغاء ذهذا الدين هو دين الاقتصاد والاعتدال وه فی الاءوا 


کلا مور کاب ا . ازاك وصف اله تمالى المؤ.نين بقوله ( ۲۵ NEY‏ ۱ 


وم م يقتروأ وکن بينإذاك قوا (e‏ خهده الایة شارحة لە خا «قياناكنيى إلا 3 


)۱ راجم هسیر 4 ١١4:‏ 0 لقد من ا على الؤمئين ( (ص ۲۲۱ تسیر خ) 


1 3 الالام والنعسرا م وحال أشماعيما ف الغنى ) تفسير‎ 5 TAY 
القى نقسرها وقد انا الفرآن عن التبذير حتى فى مقام الانناق.والتصدق الع که‎ 
وجل المبذر كالشيطان مالغ فى الکفر » وبين سوء عاقية المتوسم فى الق إلى‎ 
) حدالاسراف کا ی اا -ة؟ من السورة ۱۷ ( الاستراء‎ 

و الا حلذ, بك" الدبو مثا ذلاك » شنها «ما عالمن اقتصد» رواه ادع 
ان مسمود . وهو حديث حسن سار الاقتصاد لصف العيشة وحسن 
لصف الدین « واه الأطرب عن نس 3 والطبرالى والبمقی عن ابن گر ام 4 
«الاقتصادفى بالاممة نصف المعشة وانتودد إلى الناس نصت العا ل وحسن السوال 
لصف العم »وغيرم الا ظ أخرى ۳ من فقه الرجل رفته فى معيشتة» زواه امد 
والطبرانی : 5 0 الدرداء وهو حل اش حسن س وز دن اختصد أغنا أت ل 


اه الجؤار ع ن أف طاحة وسئدة ضعيف 


EE‏ الع جد سعد ای عليه « إنك إن تذر 
وتات غنياء حير ۳ انتذرم عالة يشكففون الناس 4 وحدسه عتدمسل« إنألله 
ب العيد الت الغنى الحغى » وحديث حکے بن حزام ف الصحيحين « خير 


الصدقة ما كان عن ظهر غنى » واليدالعلنا خير من اليد السهلى » 2 وحديث مر 
ابن العاص عند د أحد لتد و دتما المسال الصا المرء الصاح € وحديث 
س عند مسا الق ند كاد اف قر أن مكون کر 
ادا بجری لنا تمن المسامين بعد هذه الوصايا وليك م حتى صرنا ۳ الا 
إسرافا وتبذیرا ۲ إضاعة ۱ الا موال وحهلا بطرق الاقتصاد فا وتثميرها و ی 
مصاط الامة ما ف هذا الزم ن الذئ ل يسبق له نظير فى أزمنة ال تارخ من < 
وف قيام مصال الام ر ومس افقها وعظمة شانها على الال حتى إن الله 00 
ق الاقتصاد الق 1 ف‌آیدیها مال كثير قد مارت ستفة رستبه تم ۱ 
الغنية : البراعة فى فى الك سپ والاحسان فى الاقتصاد ? ۱ ش 
وملذا جری نوت ال مالیبتول ها كتابها لد نی كا فى ۳۳ لها e:‏ 
إل پعسر أنيدخر ل ی یلکوت السموات ۶۰ وأقول لكم إن مور مل ل بن 


مب ایرد آیسر من نب غنى إلى ما كوت او ارت 0 0 يعوا ل کی ٤:‏ 


ااساء : س 2 تا له اللسلمين ھدی دنهم ف الاقتصاد + ااسكسب 
: 5 5 اعم فش تب ۱۰ 


منه د لاتقدرون أن تسوا وال ۲۰ ات أقول لكك لامرتموا طیانک الغ 
وق ٩:۱۰‏ منه لاتقتنواذهبا ولا فضة »- مادا جری شا فى ذینها <تى صارت 
أبرع الق فى فنون المروة والاقتصاد وأبعدها عن ن الاسراف والتمذیر وسادت. 
۳ ی والعروة على خیم 5 م الأرض ۱ ألا وهی 1 الافر مد 
وك خاز ار ان تین 0 حن عليه مدنية ت إسلامية 5 مخاافتنا للقران فى 5 
الاص الزی‌ه, وم المد أية م ج خاافه جاهیرز افیا کم رأ أرشداليه ا رشداليه#وكف حاز 
3 اسمی مد تيمم مدلية مسيحية 5 ناء تال یم السبحعی المالغتی الزهدوخغض. 
الال » كاه و صرح فى هذه الاناجيل الى بين أيدى القوم يدعون أتباعها ويدعون 1 
الما غيرم وم ها الفرن » وعنها معرضون !!! 
آما از السدب مان ن عليه من سوء الال فى دنما ناوعالهة نص 5 تايمنا فهوظاهر 
معروف عند الباحدينءوهو أننا د نا بالتقليد الذی‌حرمه اللّعلينا وتركنا هداية. 
القران ونبذ‌فاه وراءظبورنا وأخذ زا فى الاخلاق والاداب الج تی هی دو حياة الام و 
باقوال فلان وفلان من الخحاهلينء الذینلدسوا علينابلياس الصالين» نموا ف 
الآمة معوم المبالفة فىالتزهيد والحث على انفاق جميع م ماتضل اليه اليدء وإعاكان. 
بريد أ که ره اتفاق کب السکاسبین عام م كاد ۹ بوتا ا 
عر بت اه مشغولون ! ۱ 
وذموا انا الدنيا وم برض ونما أ ی ی مادو ا ف" 
عق ارم زوفن ۳ ررعند جمیم شموب السلنين إدرازالمال والرزق عل 
علب اه الدبن» وشيوخ الطريق « 20 o‏ و يأ كاون مال الامة نشینهم. 
رون ن أنلم الفضل ۳ 00 نها عون قالالنى وف 'فىحدايث الطحیحین 
« اليد الملى خير من اليد ٠‏ السفل « 
الاستاذالامام: فی‌هذهاجنلهمن الا یه عر لحر وم یت 5 قیمته فلا" 
جوز زلفسم إن يبذرأمواله .وكانالسلفمن أشد ألناي ی محافظةغ ماقا دموا رف 
الئاس ۳ الملل من وجوه الال ۴ بن من ۰ هداما یمه من خطباء مشاحدانا 


من نهيب النان وغل دم واغراهم با کر ا صار المج بعدلعن. 


63 3 على او لم كم وجوه عن‎ 0 3 | AE 


۶ 


الکسب الشريف إلى الکسب الرذول من الغش والخيله وانلداع : دلا ارت 
الانسان ميال بطيعه إلى الراحة قعندما لسع من الخطماء والعلماءو أ لمر وفین بالصاحاء 
عبارات التزهيد فى الدنيا انه برضی ببا میلة إلى الراحة 2 أنه و 
«فیحتار ی مع ةوهو اش وأعدمع, ن الشرف. ا أن هذا از النزهيد 
فى الدنيا من‌هژا 50 بات عا يساق للأجلدمن الترغيب فى الآخرة N‏ ا 
نل إن خطياء نا ووعاظنا قد زهدوا الئاس فى الدنيا وقطموهم عن الآخرة روا 
ادن والاخرة . وذلاكدو لمران المین»وما ذلك الا طپلم‌وعدم عملهم اعون 
به غيرمء الواجب على ال العارف بالإسلامآن یمین لاناس المع بين الدنیاه الا خرة 
قال تعالى: ۳ وارزتوم فما وا کوش که آمامن فوا السنماء بأولاد الخاطيين 

ونسائهم معا وا دما وجملوا إضافة این إلعهم على حقیقنها » فتلوانی 

2 


معنى هذه ال . إذا متم ع ليج اما تس أن تعطر ۱۱ ۳ والکو E Ils‏ و 


۱ ۰ 

ان سثروهاو يتلفوها وش شا اك وعليها مدا راشم 0 فعلیکان توا ۳ أصلاحها 
کے دی 

و نتم رها ا«الاننا ق علمم مہا فی طعا مو سوم »هی و وحوباتقای 0 ارجل دی 


رو أولادة القاصم بر ۽ الزن لاسئون أ سکس وروی 5 عن 1۳ 5 ن عباس 5 


باآبباالاو لياء الذينعهد ا تأميرها<تى E‏ 
وبارتباط مصا لا صحابها عصاط کرو بتكافل ال مقوالمشیرتروحدت!امواا نک يجب 
08 بك أنتنفقواعى سود نقدموفکفاممنالطعاموانیاب وغیر ذاکوه نقلوا. 
إن افظ السفهاه عامفى أولاد الخاطيين ونساء مموالیتاهی وغیر مر مالک عامفها 
موس جميم الكاغين وماهو السفهاء» وهو الذىاختاره ابن جر i‏ 
| نه آحسن الاقر ال حملوامناها شاماد لأمعنيين الساقين فى الانماق على . ۳ قوب 


. على الرجل نهم ن مال ل تسه رالا نماد على م هن بتو مە من السفهاء 3 نلاس 
3 عليه هن ۳ ماله آی مال 09 1 


واا قال «وارر وم فا٤ز‏ لے تا لان اار او قال فى الكشاف احمارها 


۳۸۵ 


سکب بأن مجر و وم و "نتروا »ءحی تکون ن تمم م من الأريام ! لامن‌صلب 
الا قلا کاپ الا مق ! ۵ , أى 0 ماینفق مد ن أصله وصاہه شق ص ره بداو یما 


-حی ا ۳ وبع ااسکشای فا قاله الاما م الرازى والاستاد الامام 1 


وفال الاستا اذ الامام: الرزق بهم وجوه الا قکها کل كل والبیت‌وانزواج 
. والكسوة وا te‏ زوا اکر م ا لخص ال كسوة باذ لآ نالناسويتساهلون قبها أحيانا 1 


و تخصیص «ا ال سب ای و عبره من تمل عو عنم "۳ الررق بالاطمام لا صح ام 
.وفال الرازى :إن الرزق من 2 هو الاجراء الموظف لوقت معلوم» يقالفلانرزق 
کل النفقات المرتية ف أوقات معيئة تسمى رزقا 


عياله أى انچر عام اه 5 


ی 
وهو مدتى أضصطلاح فى أنخص من المنى الاهءی . والغرض من هذا وذاك هوجعلهم 
الرزق هنا شاملا لا نوا واع انفتقات الواجية بالنص حى لا ول قائل إن الواحب هو 


ماس 


الطعام وا وة دور ن الابواء والقر بية والتعليي رغير ذلك . 


وقد وسر :صم وله الى وقولو 05 م قو لا دعروفا + يتمم مأب عله 
.وما جب العمل بهء نقله اثزاری عن الزحاج » وقيلهو الوعد اميل لاسفيهباعطا؟ 0 
“ماله عند الرشد. وقيل بل وعده بزيادة الادرار عليه والتوسعة عند زيادة ر 2 الال 
وغه . وقيل هر الدعاء : وفصللقمال فال : 1۳ ن‌کان المولى علیه‌صیا (ای‌صغیرا 
۳ نئی) فالولى 2 رفه‌آز ن الال ماله وهر خازن له عو أنهإذا زال‌صاه‌فا ته برد المالعلية 
وإذا کان ا علية سيا وعظه + اصیده حه عل ااصلاه ورغيه ف رك التیذیر 
:والاسراف » وعرفه أن عاقيتة الفقر والاحتياج إلى اغاق الماش هذا النوعدن 
ااسکلام» قال الرازی وهذا الوجه أحسن من سار الوجوه . وقال الاستاذ الامام : 
ار روف هو م ۳۳ راقه انقوس الكر عة وتالفه و قال انکر وهو ۳ تنگه و عیحه 5 
الم وف هنا رش مل ميري القاوب‌بافمامالسفیه أن المالمالهلافضل لا جدن‌الاتفاقی»نه 
تاره ليسول ۶ اها جر LL‏ لشمل 3 بح و الار شادو ۳۹ يليم ی أن يساما سید 7 وما 
دیعب رشد فان الست ه كثيرابإيكونعارض الشخس لا طرب قاذ عو اباتس اتیب 1 


« تسیر النسأء » نز ۲۵ ۲ دس ۳ج 4 


۳۸۹ اختبار الیتامی يعرف رشدم ( تسر ج 1) 


٠‏ جسنت حاله » فهذا هر القول المروف الذى آمر الله أولياء السفهاء به رد2 على 
حفظ آمواهم وتشمیره: والانفاق علیهم 

أقول : أبن مكان هذه الوصايا والاأوامر الالمية من ال ولیاهو ال وضیاء 1 
نع پم ق هذه الزمان ا کلون آموال 00 و بعد وموم ی سم و حولون نوم 


۳ بان اسیاب السك اموا متمتعین بالتصرزف 2 آمو طم ? 


> وابتلوا الیتای حتى ادا بلغو النکاح فان نسم م «نهم‌رشدا فادفهم | اليم 
7 م € بين سبحانهفی‌هذه الا لش رط أو الصفة الى يجب با إا ان 
کا أمر فى آية «, توا ایتای آموافم » قال الاستاذ الامام ما مثاله : إن ما تقدم 
من ان مر اء یی أمواهم کان مهلا وفى هذه الا ا 
وما يمتبر فيه .وقد اختلف ااعلماء فى ابتلاء الیتے كيف یکون قال بعضهم يعظى 
شينا دن ألمال یتصرف فيه فيرى تعس فه کف 36 » فان أحسن كه كأنراشدا 
و الا کان على سفبه ء وقال بعضهم : ان الاعطاء لاوز إلا عد الابتلاء و اناس 
اأرشد » فن أعطاه قبل ذلك يكو نغ النا للا مروحازقا بالمال.والصواب :أنحضره 
الوالى المعاملات المالية و بطلمه على كيفية التصرف و يسأله عندكلعمل عنرأيه فی 
فاذا رأى أَجو بته سنديدة ورأيه صالخا يمل أنه قد رشد . واعترض هنذا أيضا بأن. 
القول لايءنى عن القعل شیثا » فان قليلا من النباهة بكو لحان لواب ان فيل 
له ما تقول فى من هذا 9 وما آشبه فك » وأ ندا نوی كثيرامن الذين نميهم أذكياء 
ومته‌لمین . تک أخدم و فى الزراعة عن عل يقول : ينبنى كذا من الماد وحكذا 
من الستى و ا » فاذا آرسل إن الارض وكاف العمل ينام معظم النهارولا يمل 
شيتا أو يمل فيسىء العمل ولا يحسنه» بل تری‌می‌الناس من يتكلم فى الا خلاق . 
وا هلان شیر امن کت رلك موی انا كن 
عله الفا لقوله . فنائل‌هذ!القول‌الشانی قد غمل عن القاعدة الیاتغق‌علیها المتلاء. 
وهی أن بين الم والتجر بة بونا شاسعا » فبك رأينا اناسا من الحسنينف التكلام 

" السغهاءفى الأعمالالذين إذاألتهم عن طر ق الاقتصادف المعاملةوتدميرالقروة أجابوك : 


(النساءس 4 ) حت الابتدائية لا 


تراك ¢ التتكاح ور شد السفيه ۱۳۸۷ 


3 


الكت نجواب مينى ع :5 ا العلل eT‏ عا عل التجارب و مان التق ر نمم 


اتسفبون ی NSB ESA,‏ تبذيراً سارعون فيه إلى الفقر أعر رف من 


هؤلاء رحلا ا أه والده ثردة در قیه میا موز ن جديه ( ای بأاقالف تیه ( 


فاتلتها باسرافه » وهم الان يطلب إعانة من اخمية اللير بة الأسلامية ! ! 

( قال ) فارأى | ل داش امون » وما أعترض به عليه جاب عنه بأن 
المنوع قبل العم بارشد هو إعطاء الیتیم ماله كاه لیستقل بالتصرف فيه » وأما 
إعطاؤه طا 2 مله لیتهمرف فما شر راف الولى ابتلاء واختبارا له نهو غير 


نوع بل هو ۳ امور به فى هده الأ 


( قال 1 وا ( ی ادا" تیه أى الوا ال ۳۳ فى إلى اتداء ا يلوغ 0 :ونا 
انتدائية لا نای كينا لاد به الى هی معناعا ١‏ لاصلیي الذی اهارقا » اما و قوا 


بن التى تدخل على الج اكام التي تدخل عل الم رد فى الاعراب » فسموا 


ا فى التى لاجر نردم وا ات الخارة وهی التى مجرالفرد 

والغابة فى ال دول هر ى مفهوم ال الق مدها ا« آی أبتلوم إلى استداء الد الذى 
سلفون فيه سن التكاح ح فان آفست مہم بعد البلوغ رشدا فادفعوا الم أمواهم 
والا فاستمروا عل الا تلا ی آن مرا مني الرشد وعند أ وحن مل ناه ذا 


لاوم شر بنستة وان يرشد وجل د فان[ 0 بلغوا » 7 


أقول : ان بلوغ النكام هر الوصول : إلى السن الى يكون با المرء مستمدا 
لازراج ۽ وشو بع ج » في هذه السين تطاليه الفطرة باستنا وهی نة * الانتاج 
والتسل هنتو جه تفسه إلى أنيكون ا ورب بيت ورئد س عشيرة > وذلك لا 
مله ألا بالا فوجب حينئذ إيتاؤه ماله الا إذا بلؤسفيها وخيف أن ی مله ماله 
فيعجز عما تطاليهيه القطرة ولو بمدحین . وق هذه إلى ن یکلف الا حکام الشرعية 
من العبادات والمعاملاتوتقام عليه منود ويكرتب عليه ار اء الا روی فالرشد 
سن ال تصرف و إصابة الخير فيه الذى دو اد العقل وحودة الرأى بهو اطق 
فى كل مقام حسبه » ققد براد به أمر الدنيا خاصة وقد يراد أمر الرس خاصة ولذلاك 


اختلف التتهاء فى الجر على الفاسق فال بعضهم حجر عليه لانه غير رشيد فى 


۸ النهى عن الاسر اف فى مال البقم و أ که مبادرة لتكيره ( لاء ي 4) 


دينه وقال عضوم لا عجر عليه إذا كان سن ن التصرف فىأمور دثياه لان الرش 
فى هذا المقام لابعتى به ألا ا الدنيا:. وقد قال إذا كان فسقه ما بتناول ا 
مال كنم الحقوق ء إتلاف الال بالاسراف فى اور والفجور وجب الجر وان 
کان تعلق بامر الدین خاصة كالفطر فى رمضان مثلا فلا يجب الجر 
تقل ان جر بر اتخلاف عن‌مفسری السلف فى تفصیر الرشد » كقول ماهد 
هو العقل وقول فتادة هم الصلاح ف العقل والدین وقول أبن عباس هوحسن الال 
والصلاح ی فى الامو ال 0 > قال 9 ولى هذه الاقوال عندی ععنی الم رشد فی هذا 
ارشع : : العقا لو اسلا ایا ل لاجماع اجيم على أله إذا کان كذلك م ل يكن م 
ستحق الجر عليه فی ماله وحوز ما فى بده عنه و إن کان فاجرا فى دینه - 
آخر ما قاله نی بان هذا و ایضاحه . وتتکیر الرشد يدل على هذا فهو لبيان نوع 
من الرشد ینافی الاسراف فى الال » وقیل المعنى إن 11 نس منهم رشدا 9 
9 ولا تأكلوها إسرافا و بنارا آن يكبروا که أى E‏ أموال اليتامى 
مسرفين فى الانفاق ما ولا مبادرین کرم اليا أى مایمن الكبر فى السن 
زی بأخذونها به من ارت 3 فت کو نوا طاليين لاكل هذا الال کا بطلبه کر سن 
صاأحره فیکون ااسایی اه بظفر به . 
قال الأستاذ الامام : إن التهی عر د ال أموال الیتانی ٍسرافا و بدارا 
هو کللامر قله تفصیل ۳ یه التاهية ع رن أكل أموال ال ۳ ۲ ۳3 أموال 
الاولیاء . وقد قيد النهى هنا بالاسراف ۳ صرف مال اشرق غير محله ولو 
على اليقهر نفسه . وسمى هذا أكلا لانه إضاعة : والاكل يطلق على إضاعة الثى 
ولکن 2 مال الیتے إلى مال الولى لايسمى إسرافاً . وقيده أيضاً بالبدار والسابفة 
خر اليتهم لان الولی الضعیف الذمة يستعجل ببءض التصرفات فى مال اليقم ٠‏ 
الله منها منفعة لثلا تفوته إذا كبر ایب وأخذ ماله قهانازالمالان : الاسراف . 


۾ دار ار ومسابقة كبر اليقم سعض التطرف 0 ز ها ء 9 ن مواضم | لضف التى عر عر 


للانسان 03 الله تعالى عليهما ونب ىعنهما ايراقب الونىر به فیهما إذا عرضتا له 


(النساءس 4) 2 أكل مال يم . مايل به وما حرم ۳۸۵ 


أقول : إن من دقق النظر فى هتين المالين ووقف على اصرف الا ولياءفي) 
برى أنبما ما يعرض فيه التأول ومخادعة النفس الانسان لاختلاف‌الناس فى حد 
الاسراف وخفاء وجه منقمة الولى فى المسابقه إلى بعض الأجمالفى مال الیتیم»وما 
كان 0 خلاف وخفاءلا شكره ر الناس‌ومن آن‌کره یس پل الردعلميه 

0 ول ما قعله الولى والقول بأنه تصرف وضم فى مله وعمل فى وقته . ومثل هدا 
ما قد تفش الولى فيه نفسه حت بصدق أنه 0 فيه »وقد بل أنه رف غير 
جا فى الباطن و يكانى با نه لا عکن أن عاری فيه احد مراء اهر ۱ را تنضح فيه 
خیانته ۽ فلا <ل هذا وذاك صرح ااسکتاباط سک بالنهر بیع لیتدبره] ولوالا لباب 
تما اللا كل 5 بغير اسراف ولاسادرةخوف أخذفاء ندال وغوالرشد- 3 


هوشان انش _فقد ذکر حکمهفی‌توله ‏ ومن كانغنيا فلي تمقف ومن کان‌فقهرا 


فليا كل بالعروف 6 أى فن ن کان منک غنيا أغيرعتاج إلى مال التبم نیقی <جره 
وت ولا بته فليعف عن الا كل من ماله أو ليطالب نفسه و>ملباعل العف عنه 
نزهة وشرف نفس . ومن كان فقيرا لا يستغني عن الانتفاع بشبيءمن مال اليتهم 
و که فى تشمیره وحفظه فليأ كل منه بالمعروف .الذى 
هل المروءة وا 


2 


الذى صرف إعض وفته أ 
یه الشرع ولا يستنكر ا لقضل و لا يعدوته طمما ولا خيانة . 
وقد احتلف الفسرون والفقهاءفى ال كل بالمعروف الذى أذنا شه بلول المقیر 
۳ ل هو القرض ده بنية الوذاء » وروی هذا عن عر بن الطاب واین عباس 
ری الله ee‏ وعيارة الأخير نی بعض روأيات | إن جربر: ان كانغنيافلا لله 
من مال اليقيم أن يأ کل منه شيعا و إن كان فقبرا فلیستقرض منه فان‌وجد ميسرة 
قليمطه مأ استقرض منه فذلك أ كاه بالمعروف . وقالءثلوسعيدين جبيروزاد: وان 
حضره اموت ۳۹ بوسر بتحلله من الیتے و ان كاز ن صغير امتحلاه ٠ن‏ وليه. وهو 9 
وليه الذى 0 ن لعده. وعن الشعى 4 1 كله إلا أن نضطر ال هکا يضار | 


الميتة فان أ كل منه شيا قضاه . واختلفوا فىكيفية هذا ال كل 0 


عراس ا کل اطا رانا . ووضدده ااسدیفقال ا كل معه بأصابمهلا سرف 


(4 كل لمان الينيم 5 شر ط وقدرة 1 کے ا / اسر ج‎ 1 ۳۵ ٠. 


فىالآكل ولايليس . وعنعكرمة أتة قال : بدك مم ایدیهم ولا تتخذ منه قلفسوة 


وقال !صم الام ل مروف هو فاشك الو وعة * ووارى العورة وه * أى ودر ال رورة 


00 ن الطعام ‏ وال لكسوة . وقال أ رون هو أنيأ م ن غلة الملل كاين الماش ةو صوفها 
وعرات الشجر وغلة الدع بلا عن عن رقمة ۳۹ شيا أ. وقال غيرم 1 ده ر 


كفابته وعن عطاء يضم بده ۱ آم فک ل معهم كقد رخدمته وقدر عل .ومن 
هنا قال بعضالاقباء إن له أجر مثله من مال اليتيم ا أمواله وهذا 
هو الذى 0 ه ان جر بر » فقال إن ۳ عة عل‌آن مال یت | لس مالا لاولى . 
فایس له أن بأكل منه شیا ولكن ن له أنيستة رض مئه عند اطِاحة کا ستقرض 
له وله آن يؤاجر نفسه لاہتے بأجرة معلومة إذا كان البقم ممتاجا إلى ذلك كاستأجر 
ل غین ال #تخصوص ع حال غتی ولاحال فق | ه ..یمتی الا کال 
7 هوالقرض وا 00 «لایباح أ کلشیء منه بلا عوض کداثر آموال‌الناس 
ل وكذلك اک فى موالالحانين والمماتيه » ولكن ما ذ كر كفي ةا لکل لابظهر 

فى الاستقراض وقد ,طهر فى ن الآجرة 
وأقول : م نالحديث المرفوعق السا أله انان عر سال النی ی قال د ليسلى 
مال و إلي ول‌ببم: فقال: کل 7 مال يتيمك غير مسر فولامتائل مالا ومن غير 
آن‌تقی‌مالات عاله» رواء ا دوا بوداود واللسالیوان‌ماج» . ووجهه أن الیتمریکینفی" 
ديت الولى کولده واتذير له یر بیته أن يخالطه الولى هو وأخله ف الما كلةوالمعاشرة 
اذا کان الولى غنيا ولا طمع له فى ماله كان الم هو ارم من هذه الخالطة و إن 


کار ن صرف فا سىء من ماله هدر حاحته » و إن ان كان انولى فتیرا فا نه لاد 


الستغى 
عن إصابة (عض ما عدا ج اليه من الال از عتم الغنى :الذى ف حجره ناذا أكل من 


طعامه وعره ماجری ده رت بين الخلطاء غيرمصيب منرقبة 5 المالشيئاولا 5 ثل 
لنفسه متاعقارا ولامالا تخر ولا مستخدما مالمفیمصاطهومرافته كان ف ذلاك] كلا 
بألعروف » هذاه با تارعندی وراجع تیر (۲ : ۲۲۰ و بألونكع, واليتامقل ٠‏ 
اصلاح هم خير و ان الط رم فاخوا Gi‏ م )ف اجن ء اد الى من القت ير (س۳۹) ۱ 


ناذا دقعم اليه أمواطم تأشيدوا 335 ای ليعرف امش ت دم وتصرفهم 


١ ۲ 7 5‏ ۶ ۲ 
[النساء .س غ) الاشهاد على اعطاء اليتامى آمو اهم .معنىالحسيب: وک الك ۳۵۱ 


۱ 


ابن‌عباس: إذا دفم البتے. اله 


وانضاهر رامتست؟ ولتحسم مادة المزاع مگ قال 
E‏ م وسحسم دسج 
ژای عند بلوغه رشده) فلیدفعه إليه الشيود کا اميه تمایی . وهذا أ" 


کا ر طهر الامر وعليه الشافعيه وا لدكية. و قال اطنمیه: | تدغير واجب بلمندوب 
وقال الاستاد د الامام : ذهب مور الققهاء إلى أن الأمن بأشهاد اص ارشادلاامر 
جرب وق .متفقون 3 أن الاوامی الارة 7 کر تلایجاب القطعی والنوامی كلها 
اجر مق وظاهر السياق أن هذا الام ر مثل مأسيقةء ولعل السبيب 3 قاله المتیاء 
۳ بأمرالاشم اد و هلو دهن زمن بعيد هل دات دل الفقهاء التاء 11 


5 ر 
E‏ دن 6 9 وحغز ١‏ كترم محالنین ۱ فرض عايوم.ولاشكعندى 


ت 


ا والتخاص والتقاضی 5 هومش هد ۳9 
1 1 


اناس کنر ىدەن 3 اکن د«روه ة الد: اتتا اعانا ون اص اس 


حستنون‌الظن فى الا اقلا مو ان الاشهاد یکن ما عل ل E‏ 
فلس م هذا الزمن الم لوم خالا لذلك الزمی الجوول مالفة تقتفی‌آن یجمل الاشباد 
م رک لا زب لقطم عرق ق اتخصام ور وراج ۶۰ النفس إلى انر اع ووالمشاغية ؟ 


a TT‏ رقينا E‏ اسیک علىها أذ اظهرتم 
دمأ أسررتمء أو کمی بالله كافيا فىالشبادة علي؟ بوم| انان یا( بسکون‌انسن) 
فى الأصل الكفابة.وفسرالراغب الحسيب بالرقیب»وفسره‌السدی بالشپیدفهل هذان 


سنران مستقلانممن لوا زم ا نی الاصلى 7 الا ستاذالامام:ا سیب هوالمر 1 بالطلع 
تی ما عمل الماملو إتعاجاء بهذا بعدالامر بالاشهاد القاطم لعرق الئزاع [ لیدلنا على أن 


2 


الأشباد وان حصل وکان سقط الاعوى عندالقاضى بالال ‏ لانستطا ی عنداةإذا كان 
الولى حاكن اد لاغ علية تعالىماضي ی على الشهود 0 وکام وک نهو لاء الاوصياء 


ماه ٠‏ ۳ رفوم | ل لسعو اقول ا لله فى ذلك قط ف کر ف 
كو كل أموال المي والسفهاء ال «قاف الیل حى | انه کنخ 


2 وق غيرم 
و آن 5 3 اله 
5 حف 8 فى القطر اله مری عسر اشام ی ٍصلحون الوصايةع اليتيم أو ااسقیهوالوقف 

وقد 9 ص الغقهاء على أن ۱ النظر ر علل | لوقف کالوص ار le‏ لىاليتم: فانظروا أن هد وا لرغة 


ی الآ 3 : الكر ۹ ۳ لامر ب اختيار اليتيم ودقم ماله إليهعند بلوغهورشدهوومن النعى 


۳۹۲ ۳ ی ا و حث الخو والقر (شسیږ ج 4( 


عن أكل شىء منه + ی الامسر اف ومادرة وره » ومن الم ر بالاشهادعايه.: عند. 
الدفم 6 2 لم الدلميه ۲ 3 5 إلى الى تتتاول 58 مم ذلك ۰ 

ومن مباحث اللظفی الأبةعنه : أن بعض النحاة يقولون ان الياء الداخلغلی 
اما اللا 50 قوله 0 وق الله 1 زائدة وا معن کفی الل له سیا و لعضوم قول ان 
الماعل مصدر حذوفن حرف جر أصلیمتعاتق بهوهذأ کار 2 ن تطبیق القران 
عل القوأعد الى وضعو ها آو قال مذه‌ها بت وحن اقول بك المعنى م‌وجودالیاءهو 
غير العنی فم عدمهاء فل معنى فى الكلام 55 أعر بت » وأن« کی »فع ل ليس له 
فاعل داكا ر ا ده 5 000 ن اله عر وجل هو اسب 3 ن رأقب و جاست .وهذه 
الجلة من فرائد البلاغة المسموعة الى لا تحتذىولايوتى ثل ها قدجاءت على هذه 
الكيفية النادر مثلها فى حسنها فلا عکن تطبيقما على القواعد الوضوعة الکلام. 
المعروف علد چیم العرب ألد دار ع السنة اهل الفصاحة والقهاهة عل‌السواء ٠‏ 

آقول: و حسی‌آن ند کرهنا ماقالهعند الكلام على دحت » الابتدائية ومائيها 3 
معئى الغاية ‏ کا تقدم وه أ القواعد الحو ية وف ها ( کقو اعدالمیاناوضعت 
بعد وضم اللغة لاقبلها فلا عكن أن تکون عامة شاملة انكل كلام . ولكن النحاة: 
حاءلوا إدخال كل الكلام فى قواعدهر» » وكان جب أن ةوا كاقال بض أهل الاخة 
فى بعض الكلام النادر الاستمال : إنه ورد هكذا على غير القاعدة التى وضعتاها 
هر نم ۱ 1 

واقول : إن احا على خلاف المشوور الشائم ثم الذى وضمت لهالقواعد قان 
شلا جری على الستة عض بلداء اللأعراب لاحر ن فيهعوقسم كالدرراليتي.ة 
1 رد به دض الملغاء فكان له أحسن اير و فى الکلام 1 وجك کل من‌القسمین 5 
فى کل لغة » وما بوجد منه فى کلام الله له ع وجل هو أعلاه وا باغه ۲ : 


سماعى صفظ فى الاغة ولا يقاس عليه . 


۱ هی بر هم میت و ا 
0 <( لار حال تصاب رمم بر الو دن والاقر ون و للساء مسلب 
عا ترك الَو 'لدان والأقريونَ اقل مته أو كر نصيباً مقر 
و 


م2 وت و و 
ادا عضس اقسمة أولر التری والیتمی 


3 ۳ 


۰ مع رن اج اد ام ام سسا | اه د گربرس 
ع قو لا تعرواً (۸) وأيخش الان ل تر كوامن حلفم ذرية م 


شت وير "فق مالف سای ف و ار ع ا 1 مره مر 
خافوا عَلَمِهِمٍ نلیتقوا الله ولْيَقووا قرلاً ديد )٩(‏ إن الذي يأ کون 


۳ دی وي رو 


ول الیتمی ظ ۱ > یا تین فی سرون نا وسیضلونس 


۹ 1 


ا م۵ e‏ 4 د 


لفردات : (ولیخش) أعس من انشية وم ۳3 الماجم اثاوف وقال الراغب 
فى خوف لشو بد تعظم لے وأكثر ماک ون ذلاك عن عل عا خشی منه ودا حص 
الملماء يبا فى قوله (۳۸:۳۵ إعا کخشی الله 00 E‏ العاماء ) 
وأقول : إن القید الذى ذکره لايظبر فى كل الشواهد التى وردت من هذا 
الم ف فى القران وكلام العرب فل يكن عنده عنترة خوف مشوب بتعظم ولا على 
ما عبر عنه وله : 
واقد خشيت بأن ی ت ول تكن للحرب دائرة على ابنى ضمضم 
فان كان بين اللوف واشية فرق ق فالا رب عندى أن تكون انلشية هی‌اتلوف. 
فى محل الأمل . ومن دقق النظر فى الابات الى ورد فيها حرف ائلشية جد هذا 
المعنى فيهاءوامل أصل اعلشية من مادة خشت التخلة تخشواإذا جاءعرها دقلا (رديئا)) 
وهی ما يرجى منها اليد . وم برد فى الآبة ذکر مضمول « ليخش » فالظاهر أن 
المراد منه الاح بالتليس بالحشية كقوله ( RR:‏ وأما من جاءك ینعی ٩‏ وهو 
بخشی ) اردق الفعول مي النفس فی تصوره ای کل ماك و د2 
وقال الراغب أى ليستشمروا خرف من معرته . وقال الأستاذ الامام :لیخشوا الله 
قولا سديدا € قال المفسرونالسديد هو العدل والصواب.وهو لابكون من 
لندين إلا مواققا لتك الشرع . وقلا : سد قوله سد « بكسر السين » إذا كان 
سديداءوهو إسد ق‌القول اسدادا : بصدب السداد«بالفتح» وهو القصد والصواب 
والاستقامة » والسداد « بكس » الملغة وما إسد به الشىءكالثر والقارورة . وفوطم 


5 ی 0 ك 5 5 
« سداد من عوز » ورد بمنح اأسين و بكسرها وهو الافصح .و اذا کان السدید ‏ 


Af.‏ معاى الصل و الاصلاء و السمیر 


باخود من سد المْغْر وود اقول السديد هو اج ی ده ۳ ود 


الصلحة 3 أن سداد از 1 فر یم استطر اق ی شىء منه يدر ماه ورأءه 9 


# وسمصلون سعيرا ۳ ابن ن عاص ۳ 0 وبکر عن عاصم ر وسيصاون» بصي 
الياء بن ٠‏ الاصلاء و الما تون ل سما 0 ن الصلى . . شال :على الاح صلا 2 ورن تا 
رمیا » شواه . فادأ رماه فى ا الا ر ريك اج راقه شا ا أصلاه اصلاء فلا تصلية 
وجعل يعضوم مم لای والرباعى واحدا کل ت استءمل فىالشىء وف الالقاء 
۱ لاجز‌الاحراق والافباد. وص يده بالنار ناه أدقأها واصطلى واستدفا.وأصلاه 
3 وصلاه إيأها أدخل إنأها » وأصلاه فيها أدخله فيها» وصليت النار قاسيت 
. «الصلى - بالقتح والقصر 5 وألص ت ۶ -پالکتیر ۳ _ الوقود ۳ ويطلق 
اسلا على الشواء ی . مايشوى » قال السید الآلوبى وتان 9 أصل 
١‏ الصلىالقرب من الثاو وقداستعمل‌هنا ف الدخول عازا اه 5 [السمير) النار المستعرة 
أئ اللشتملة يقال سمرت الذار سعرا وسعر ہا سعيرا أشملتها : قال الرازى والسعير 
معدول عن سعورة 0 ؟ عدل کف خیب عن مخضم 2 خضو + و ا قال (سمیرا )لان 
۳ اد نار من ٠‏ النبران ممم لایبرف غاية شما إلا 0 اه فوو بعی آن التنکیر 
لو بل ۰ و تمل 7 ن یکون أنه وم أى يصاون 1 و لصليوم ملاک | تعداب سعیرا 
خاصا عن السعر لا مصلاها الا من هعم حفوق الیتای ٠‏ ۳ أكل آمواهم ظا 0 
& اننا 5 
الى أ رج ابو الشيخ وابن حيان فى كتاب الفرائض من طر يق الكاى 
ع نألى دام عن ابن عباس قال « كانأهل الجاهلية لابورفون البنات ولا الصفار 
الذ کر حی بدرکو! مات زجحل ن الانصار قال له ا 0 ابت وترك ابنثين 
واینا صفیرا » لخجاء ابنا عمه خالد وعرطنه _وهاعصيته ‏ فأخذا میرائه كله فأتت 
امرأته. رسول الله مه فذحكرت له ذلك فقال : ما آدری ما آقول فنزلت » 
إلا رجال نصیب انرك الوالدان وال قر بون‌وللنساء تصدب مارك الوالدان والاقر دون 
مماقلمنه أو كثر نصييا مفروضا # ذ كه ااسيوطى فى لباب التقول. وطر بى الكلى 


( النساء س 4) 


دان ۳۵۵ 


۰ 
ES‏ . ۱ و رد 
عم > واخرجابن حر برش اسرد 


دك ۳ 

عن ان حر رع عن ۹۳ : نزلت ام کحلتوا ننه هلو تغل ةو اون ند 
0 

1 


. 5 ۱ 
عه من الا اعمار کان حدم رز وحهاء لاخر عمولنها . فقالت :بارسول الله توف زوجى 


0 ۲ 
مر دی وان ل ررك ۳۹ د عم ولدها بارسول ا ل ركب فر ۳ تحمل كلك 
ا تنكىء عدوا لكت علمها ولا د تكست »فلت هن 


لتقي داع ول ف أبطال E‏ عليه الجاهلية من لور اناده ابن 


ف e‏ الصغارع 1 نك کرو أواقمة 00 : 


0 


فى آن‌هذا ا نسرآف 


کا لاسام ورا 


و : عله > . 
الموضوس قله ولكن قوله تعالى سد رت ابات « آن‌الد بن ا | کلون اموال ای 


س 


طا » 2 سل على آن از الكلام فى شان اليتامى لازال متصلا 37 له بعك 0 ن بل 
٠. 0 ۳ ۷ ۰ ۳‏ 
التقصيل 2 حرمه ۱ کل آموال ال 1 إذا رشدوا 3 کان ایال 


الموروث الى عمط الألياءلايتامى يشقرك فيه الرجالوالنساءخلافلا كازفىالجاهلية 


من عدم توريث النساء فهذا تفصیل آخرف امال نفسه بعدذلك التفصيل ف الاعطاء 

58 7 ع الع ا ا و 5 0 
نه وشرطه 7 ومال الیتامی ایکون ىالا غك من الوالدين والافر بين . معنى 
الا : إذا کان لليتامى مال ماترکه طم الوالد وزو الاقر بون فهم فيدعلى الى بضه لا 
فرق ۲ ف شمرکذ ا[ التساء وال رجال فيه بحن القلمز ۳ كثير 3 «طذا 7 رر ف ارك نوالدان 
ET‏ 0 ئس 
«الاثر بون » وعنى بقوله « نصييا ٬مروضا‏ > أته حق معين مقطو عيه لاحاباة فيه 


272 


۰ 9 ۴ 
"لیس لحد أن تقصیم منه شيدًا ۱ 
تأقول » زيادة فى ايضاح رأى! الاستادالامام : انا وأمروالنواهىفى الا بات 
اة كانت فا بطال ما كانت عليه العرب فى ی صم خی ال 
: اليدم ا 93 1 و بان حهوق المتامی ۳ وحات هو مد ظلمون هنم فيهاً کل أموال اليتاهى 
: 3 
۳ إلى ی مو ال الاولاء ۳ بالااستمدا! ل ادیو لد ف فیەجیدالیتے و ع لی ردقا مدله 
8 


ومتم ٣‏ أ 6 ل مورا الساء أوعضلين متم باو ا5 ناور جهن ن عجره بر اوال اتف تفت 


5 كلل أ و امن وغير ذلك م ن ظلمين - فک هذا کاهفی دم , حرم فى هذه 
الا ةم 


منم توریث الر لرأة والصغير - اكلام لازا لف حفوق اليتامى والنساء ومنم 


۳۹ إعطاء الاقارب واليتامى والمساكين عند القسمة (تغسير جه) 


الط الذى كان يصبدب كلا منهما . وذكر لفط الرجال والنساء لان الحم فيه عام 
رمن سماحث اف أ آن قوله « ما انه آ وک ۳ بدا ل ماما وقوله د تصيباً» . 
منصوب علالاختصاص نی أعنى نص امقر وضاأوعنی بالمصدرااق كد كقوله« فريضة 
من ال 4 کا نه قال ةم فروضة . كذا فى الکشاف وحوز زغيرها نتصابه ی الخال 
9 قال واذا حضر القسمة أ ولو القر نی ۶ آلیتای والساکن ان فارزقوم ۰ منه 
111 قولا معروفا 7 ای ادا حضر قسمة ت لرک التى يتركها المورث لورثته 11 
قسمه 6 آموال ااستامی عند الرشد ۲ الوصية أحد من‌ذوی القر زیی لاوأرثيت أو و الوحی 
0 ومن اليتانى و والمساكين ار لس ی * من هذا الرزق الذى أصابع من غير. 
كد ولا كد اح وقولوا خر قولا حسنا تعرفه النغوس الاية وأستجسنه ولا تنكره 
الأذواق 5 ولا تمجه » والراد بذوى القرلى الذين محضرون فسمة الورثةءن 
لابرث منهم » وقریب الوارث لابجب أن يكون وار لاخ من الاب من ذوى. 
القریی لاخ امیت الشقیق وهو لابرث وحكذلك العم واتخال والعمة وال سسون 
من ذوی القر یی للوارث الذی لا برئون ممه وقد «سری إلى نفوسهم اطسدفینیفی 
التودد إليهم واسعالئهم باعطائهم شیثا من ذلك الموروث بحسب مايليق بهم م وأو 
بصفة الحبة أواطدية أواعداد طعام هم يوم القسمةء وذلاك من صلة الرحم. وشکر 
العم » ووجه أعطاء اليتامى والمساكين ظاهر ۰ : 
الأستاذ الامام : الطاب فى قوله « فارزقوم» لآرياب الال الذين يقسرعليهم 
وإذا كانت القسمة بين اليتامى الذين رشدوا كان لاولى أن يعظهم ويرشدم إلى. 
ماينبمى فى هذه الال ولیس له أن يعطى شيئا من غيرماله إلا بإذن ارباب المال . 
والآدب الذى برشد اليه اسکتاب فی‌هذا القام هو اعتبار أن هذا الال رزق ساقه. 
الله إلىالوارثين 4 ۳ بد كلسب بمنهم ولاسعی فلاینیعی أن يبخاوا يدعلى الحتاجين. 
من وی القری واليد می والساکن من ام وب رم يذهيور”ك منکسری 
القاب مضطری النفس » ومتهم من يكون اطرمان مدعاة حسده لاوارث ۳۳ 


قول المعروف فهو ماتطتب به تفوس هؤلاء المتاجين عند ما أخذون مایفاض. 


ل ن الر أى ٠‏ دعوى اسم الا AV.‏ 


( تا 4 ) تفم الة 


علوم دى لا سمل على عن بز النفس مهم مايا خده € ویرخی ام ی ا 
على ۽ . اعطى 6 فان من العم راء ن لظم 00 استقلال ماناله REA‏ مايال سواه 
نمی إن بلاطذف مثل 13 ذا ولا يغاط له 6 القول 

0 اقل ۳ ۹ E‏ فى الاس فول ا روف آن من عادة الناس 5 نتضايقوا 
۳ هی من حضوردوی القر 3 0 وغعرم ( جسم ی هذه الحالة (.أى 3 أن 
وی القر هى يحبون أن قروا و بعر فوا مانال دوی قر بام ) ومن کان‌کارهالتی* 
نظ کراعته له فى فلتات لسانه فعلمتا ايله تعالى هذا الأذب فى الحديث لنهذب . 
به هذه السجية التى تعد من ضعف الانسان المشار إليه فی‌مثل قولهتعالى (۱۵:۲۰ 
ان الانسان خلق هنوعا ) الآيات 

( قال ) ذهب بعض المنسر بن إلى آن لامی‌بقوله «فارزقوم» ندب وقالواانه 

کن واحبأ لدد وثدر کا نعددن الموار ت ءاوس هذا مدلل وعد حب المطاء 
٠‏ وکل الام فى المعدار إلى المطی . وقال سعيد بن جبير انه للوجوب أوهجره 
ااناس کا هجروا العمل اة الاستثذان عند د دخول البيوت» وهذاهر القول | غتار 
۰ والقول با زد ندب سج ٠‏ من هسیر ال ا ۲ ان راق و هد وأنكتارالانار ن لنفسه : 
تاه و تعاول حر ال رن از" 4 وعو يله إلى موافقة بإخراج م الأاقاط عن 
نم آهر معأنيها المتيادرة متها » وان من رجة ا تعالى بنا أن فوض 9 متدار ما 
تمطیه انا محمله مما يتفاضل فيه إل ياء 


أقول : والظاهر ماقاله لسن والنخمی آن‌ماآمی‌نا أنلرزقهم منه عند القسمة. 


هو الأعيان اللنقولة وأما الأرض والرقيق رما أشبه ذلك فلا يجب أن برضخ منه 


نشّىء 5 یکت حيندد بقول المعريف 3 31 باطمام الطعام 5 هر رای عض 
المشسنن فى الرزق :هنا وسما ف 

وأما القول بأن الأبة منسوخة فهو مروى عن سعيد بن المسيب والضحاك تالا 
ار 


وایتین 


امیا 2 ۱ 1۳ وک وا وان زیر وکذا عن ان عباس فی أضعف ال 
+ اتروانه الثانية نيا حكية وهی التى علا اخبور ونم ابراهيم اانخعی والشعبى 


ماد وه یرل نجیر والحسن والزمرى وغيرم واختارهاان جار وصرح 


اک عن ای ما ار تم 1 
ای مأل بر ضخ خاضری یه ر 


ماهد اتا واجبة على اهز ل الميراث ماطایت به اسم خقا واجبا علييم 7 

1 001 عن ادق عن حي بن يعمر قال . ثلاث ات محكات مدنيات و کن 
ای هذه الاب الا-تئذان ( ۵۸:۳۶ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنم ألذين 
ملكت آیمانک ) وهذه الأبة (۱۳:۵۵ يا أيها الناس إناخاقنا 8 من ذکر وأ 


عق 
اه وخصها بعض من قال انها حكمةغير منسوخة شسمة الوصية شرت فى الموصى. 
وذلك أن هؤلاء فیموا كا فهم من قال بالنسخ ألى یار فى ث الوارثون فلاممنی 
. للامر رم من انترکذ» قال بعضهم بلسخ هذا الآمر بآية المواريت ٠:‏ 0 
خصه يقسمة الوصية . وقد علین مما قدسناه رآ لشم قسمة ا! تركة اموره وة وشن 
2 ال الیتامی عند رشدم وقسمة الوصاياء وهی فى التركة أظير لاتصال 0 5 
پا » وهو فا رد اوادان لدان والاقر بون 

قال ابن جر بر : نم اختلف الفين قالوا هذه الآبة عحكمة وأن القسمة أى 
الرزق ءالعطاء - ور لقر ی والبتانى والمسا كين واحبة على أهل الميراث إن كان 
بض هل الميراث صذیرا وقسم عليه الميراث ولى ماله » فقال بعضهم: لیس لولی 
ماله آن يقسم من ماله ووصيته شيا أنه لا علاك من الال شيئًا ولکنه بقول فم 
ولا معردظا 2 الما : والذى 1 مر ه الله أن يقول ل هم تقولا مە ره فاهوولى ا ل البتم إذا 
قسم مال الیتے بينه و بين شركاء ا البقم | إلا أن < ون هلى ماله أحد الورثة فيعطبيم 
هن تصنديه a‏ من ۳ فى ماهبا تصیارم » قالوا:فاما من مال الصغير 
نی يولى عليه ماله لا مجوز ول ماله أن يعطيهم منه شیثا .ام و ف 
ذلك عن ان وسعيد بن جبير والسدى” وكذاء ن ابن عباس > نع قال : 


35 
٤ 


آلخرون متهم : ذلك واجب فى أموال الصفار والكبار لأولى القر هى وال 04 
والمسا كنء فان كان الورثة كارا تولوا عندالقسعة إعطاءم ذلاثو إن كانوا مخارا 
وی ذلك وین ماهم وود اروایات فى ذلات عن غد بن عنيدة وعد بن 
سير ابن ولسكهما او الرزق يإطمام الطمام فكانا هند القسمة بأمران بذعم شاد 
وصنع طعام لمن حضر القسمة من ذکر .ورو ى عن امسر انبم كانوا حضرون 


فيعطون الثىء بالثوب الحا 


(النساء : س 2 ااتحذير من اقفر ان نی تضرپلتاهی ولا كين ۳۹۹ 


وحلة القول : أن أكثر من روى عنه شىء فى الآبة من السل ف أوجيوا رزق 
من حضرقسمة الميراث والوصية من ذ كر نم الا بعلابظاهر الامرودو د مکی ماقيل 


ولکی ! لعضهم قال : :ما ررقو ٣ن‏ مال الكبيرو العضوم قال دلا فرو فمن امار 


فليتةوا EE a‏ 4 قال الأستاذ 7 :فى الا بتوجهانع! اما 
أطالبين بالةول السديد فى هذه الاب م الطالبون بالقول المعروف فى الابة التى 
٠‏ قبثها فتكون هذه الا بقمعللة للأعى بالقول العروففی تلك متصلة با مماشرةذلاف 


أنه حور أن م فى عض حاضرى نسم عن رزق اليتائىوالمسا کین الذين عض روا" 


وهذأ يكير فى الناس‌ولاسما إذا كان الورثهة من م الانيا الوحواء فان |( ناس سیون 
الصم. عا بوم الغيرة على أمواهم ۽ فان الل تعالى بذ کر هؤلاء الذين >ولوند ون عمل 
البر بأن يخافوا الله أن يتركوا بعد موتهم ورثة ضعفاء يحتاجون ما محتاجه حاضروا 
اة وطالیوا البر من الیتای والمساكين فيماماوا بالحرمان والقسوة - نه وبرشدم 
إلى معام مؤلاء الضعفاء عثل ما حون ان تمامل به ذر ربمم إذا ترکوهم ضمانا 
والوجه الثاني : أن امطاب الأ وصياءوالأوثياء الذين بقومون عل‌الیتامی‌فهو 
بعد الوصية عمط أمواهم وين تر بام بابتلائهم واختبارم العمل عر سدم 
أمرمم باحسان القول نمم ۳ فان! البتهم ګر حه أقل قول يبان ولاسما 5 و أيفوأيه 
إسوء . وقد جرت العادة بتساهل الناس فى مثل هذه الاقوال وان كانوا عدولا 
حافظين لله وال محستين فى العاماد : ققاما بوجت نتم فی بدت إلا وعتين وهر 
بالبوء من القول وذکر والدیه عا بشینیه؛ ولذلاث ورد 1 تأكيد بالوصية باليتامى 
الكتاب والسنة . 
أقول :وللمفسر'نفىالآبة أقوال أخرءوقد اختار ان جر ير منها ‏ لاختياره. 
ACREAGE TE RN RR‏ 
ذرية ضجفاء عفالله تعالى يأمر هؤلاء أن افوا على ذرية هذا الرجل مثل مايخافو ز على 
ذر يتهملوت ركواذر يضعافافلايق ولوأ الوصيةمامكن أن يضر بذريةالموصى کالقرغیب 
فى تكثير الوصية للغرباء بل لوا قولاسدیدا بان برغبوه فیا برضون مثله لا نفسهم 


+ ٠ج‏ التحذير من ٠‏ الأقو ال اى تی تفر الیتامی وال کین / تفسیرج 0 


ولذر ينهم .من يعدم »وروی ان‌جر یر ممل هذا اارأیعن ابن عباس وقتادةوالسدنى 
وسعيد بن جبير وتاهد . وروی عن غيرم أن الاية فى ولاةاليتامى مر بان 
يحسنوا مماء لهم کا حبون أن يح ن‌الناس معاملة ذريتهم الضماف لوة ت زکرم وماتوا 
علهم . وروی‌عن ا أنه قال فما « دج نی بذلا الرجل بوت وله ولادصغار 
ضعاف يخاف عليهم الماة (أى الفقر ) والضيعة رخاف بعده أن لا بسن ار 1 
.من يليهم پقول فان ولى مثل ذريته ضعافا يتامى فلیحسن اليهم ولا اکل آمو 

إسرافا ودارا خشية أن يكبروا! فليتقوا الله ولیقولوا قولا سدید! ل و 


ذر بترم إعدمم » وهذأ موا رافق ارجا الا ما قاله الاستاذ د ادمام إلا أنه ل مین 

.ها می القول السى. بد الذى ) موب أ 2 ن قال 5 وين ن هنال . 
وهناك قول ثالث: هرا انها ۳ للورتة فسن معامازمن ةراق مة من ضعفاء 

1 ۳ أ 5 ۰ 1 5 ل 1 ۴ 
الأقارب والیتامی‌وا مسا کین کامحبون أن يحسن ااناس معام ذر رلوک نوا مشلهم 
:وغل هذا بکون منی الام بالتقوی أن یتقوا الله فها آمره به من رزقهؤلاء عند 
القسمة» و یکون الا مر پالقول المروف موکدا لث فى تالت الابة . 

۾ م 000 دق ي 1 

مها ل زام » وهو انها امر للمؤمنين كافة ان شصروا واف امرذر یتهم فلا 


قول ز 
تقو فى الوصية ٠‏ فقد كان امم يحب أن ن يوصى ميم ماله کا تی حا بث سعد 
ابن ألى وقاص المتفق ان دقية 0 ن النی ما ا کا بأذن تله اقلت لاد المراجعة 
| الرة بعد المرة وقال« والشلت كثير الاق تذر وراك أ أغنياء شير من آن‌تذره die‏ 
سکمْمون الناس » أى فاتةوا اله فی ذ, رم وليقولوا : فى تفر الوصية قولاسدید 
0 ی قرا بوالبدل ا استطراق المغرة » و ##وز أنتشم لكل ماذک 

وحاصل معنی الاية : ليكن م من آهل المشية - أو ليخش العاقية » أو الله -. 
الذین وتر كرا يعدم ذرية ضعافا خافوا أن سىء الناس معاملتهیم ۱ ينوع فلايقولوا 
.مايترتب هليه ضرر بدرية 5 أحد بل لیقولوا قولا کا إسد فنافذ الضرر فکایدین 4 


۲ رء يدان‎ ll. 


ع إن اليديا كلون أموال اليتامى ظا ٭ أى ظالين فأكل! أوأ 
سبيل الل« وض الق ۷ أكلابالغروف عند الماحة 1 واقتراماً أوتقديرا 0 حرة 
العمل کا أذن الله لاثقير فى آية ساقة وکا أباحت الشريمة بدلائل. 


2 ' 8# ۵ 
(النساء اس 4) ٠‏ کون [ کل امو ال 


| كاز لانار ١‏ 


آخری عا وا بأكلون ل أىملء !وم E‏ و ل و الظرفية 
كان الأصل فا ان ان کون ۳۹ اروف مالیا لا رف . و لصح أن کون دک المطون 
اک د وعنی لا الواقم نم بكال هيأته كقولهتعالى ( يقولون بالساهم ما ليس فقاو م ) 


نارآ چە آی‌ماهوسبب لمذاب النار أومايش.هالدار فی‌ضررها وروی‌آن آفواهیم 
E‏ بوم القيامة جرا وأن البى ميق راخ( مرا ج مه | ل فأفواههم صخر من نار 
فتذف فأجوافهم 6 و 1 رکون عليه . وقد جمل لعءض المفسر ين 
هد! تفسيرا لاب 2 مجعلا كل النار حقاة لا محازا وهو إا يصح إذا مت الروایة 
مل «بأکنون» الاستقمال والتمادر مه أيه احال دقر بنة عطف العمل المستة. 


بل 


عليه ۳ و قوله ع ( وس صاون‌سمیرا 2 وهر در 0 لوطه وحدة 72 35 من ,حمث إن 
۳ هو عمارة عند خول الدار م إا کون ۱1 J‏ نار ان ا کا | مددخوضا ۱ 
١‏ 5 


ای دخول دار ار . ٠‏ الى ت ت با 
ما ذکره هو معتى الآية لكان لفظها هكذا : « فسيأكلون نارا و يصاون سمیرا » 
فلا کل عذاب باطن البدن لانعظم اغتيال امال يكون للا كل » والصلیعذاب 
ظاعره فهو جزاء اللباس وسائر التصرفات . ولكنه لا ذکر ف ,أ كلون » غفلامن 
علامة ٠‏ وعطف عليه «ایصلون » مقرونا بالسين الى همعلاءة الاستقيال 


جل المذاب E‏ ؛ فلو کان 


ع أن المعنى أنمهم إا يأكلون الآن ما لا خير هم فى أكله ل فى قبحه ومایترتب 
عليه 5 4 لثار 0 لأندسيب لد خول النار »> ۳ Ce‏ ماګ ونه یی الم 
نال مر ود 


الذى (شبر اليه 0 ١‏ كل النار فقال 1 وسيصلون سرا « و ار أحدا حدق 


هذا البحث وليس عندنا فى الأية شىء عن الاستاذ الإمام . 


( تفسير النساء » » 4۲۹ 7 سک ج 03 


۹ مين من أوائل | أسورة ۳ غطاء اليتاىوالنساء 


أمواهم إلا من ۰ کل حا لسن تثمير المال ولا حفتله 6 فشمره له ألو و و مضه 
له إلى ن رشک € ٩‏ نشي فى عن أكل ا 9¢ وأبطل با كانت 0 الجاهلية عن 


بعد تزوها فيطل يها و بقوله 1 وأولو اميم أولى ببعض ) ما کان من نظام . 
التوارث فى الجاهلية وف أول الاسلام ." : 
30 الجاهلية فکانت متنا بالارث عندها ثلاثة ل آحدها)النسب وهوخاص ۲ 
بالرجال الذن برکون اميل ويقاتلون الأعداء و بأخذون الغنائم ليس للضعیفین 


الطفل والمرأة منه ثىء ( ثانيها ) التبى » فقد كان الرجل يتننى ولد غبره فيرثه 


1 


(الفساء س (ù‏ الارت و و ل الاسالام و اه ا يات اأفرائض ته 3 


ويكون له غير ذلاك من أحكاء الدین الصحیح وقد أبطل الله التبتی ب ۷ سن 


. سوره الاحزاب ونند النى 0 ذلاك بذلات العمل ‌الشاق وهو العزوج حطلقهر بد 


حارثة الى كانقد تبناه قبل الاسلام (ثاللها) الحلف راامود » كان الرخجل بقول 
لارجل: دى دمك وهدعی هدمت وترئنی وأرنك وتطلب بى وأطلب بك . فاذا 
تماهدا على ذلاك مات أحدها قبل الآخر للحى ما اشترط من مال الميت وقيل 
إن هذا لم بطل إلا بآيات الميراث . 

ما الاسلام فقد بحعل التوارث أولا باشجرة رة وااو اخاة فكان الاجر يرث 
الاجر الیمید ولا برثه غير المباجر و إن کن قر سا موكان البى مول ذاخى 
الجلين فيرث أحدها الاخر : وقد نسخ هذا وذاك واستقر الامر عند جميع 


إلا ا اخ 5 ۲ 
سين يمك روا لاک الهم اش 5 ان ادن ابا برت اة الاست وا والصور والولاء 


سه 


ع 


رحكة ما كان ىأ ل الاسلام ظاهر: ون ذدى |( قر بىوالر دجم بالمسامين کنا 3 رم 
مش ,کین e‏ وشن 9۰ فقرم 2 5 إلى التناصر والتكافل بيهم ولاسما 


. اا رين ألذين 2 من دارم د 3 ذو الخال ممم ماله فا‎ ١ 


-_ 2 ۳7 


وذهب كثير من العلماء إلى أ أن الوصية للوالدين والأقر بين قد فخت أيضاً 
,ابات البراث»ولکدت‌تری‌آن‌هاتین الا تبن المنصلتين لا حکام|لارث شتا 
الوصية مقدمة على الارث وا كدت ذلاك بتكراره عندكل 0 من أنواعالفرائض 
فبا » وترى أن الوصية للوالدن :و الأفر ين فى سورة البقررة مو كدة تأ كما ينافى 
النسیخ » وتقدم ذلا سورة المقرة (راجمتشسير ۲ : ۱۸۲ كسمي ادان 
آحدک الوت - الآيات فص ۱:۷ -- ۱۵۲ < تسیر ) وقدذ؟ 12 ذلك الاستاذ 
الامام فى الدرس وأعادماقاله فى تسیر تلاك 5 فر کنا إعادة استهناء عنهبالاحالة 


٣ ۰‏ 
اخرج ابن ای شوه ومد واب بو داود د وااترمذیوان ماجه وان حمانو الم تمق 
فى سذنه وغيرم من حديث خابر قال «حامعت امر 93 سرع إن ی إل رسو لاله 


ماوت تبارسول! انان انتاسعدين ار ر دیع قتل لأبوهما مت و فى أحدشهيدا و ن 


:عنما أخذ مالا فل يدع لم مالا ولاتنکحانالا وما مال. فتال: بقضی الهف ذلك» 


.یگ 


3 ۰ : الو ۳ فى اللغة 8 2 ) لفسنير e‏ 


oC‏ 2 و رات 
فنزلت آية الميراث «بوصیک الله فى أولاد؟» الاية تأرسل رسول ال إلى 
: 


ها ال «اعط 5 


a‏ اا اش 
1 عمف ل ن عد بن عقيل عن حار . قال الترسذی: ولا يعرف إلا عن 
حدینه "ال العلناء و أل تركة قسمت فى الاسلام. 
قال الأستاذ الامام : الحطاب فى. الاية عام موجه إلى جميع السکلفین فى 
اللامة لل مش الذين مون التركة و نمذون الوم IF‏ فل الأمة ف ال مور 
العامة . وقال فیره: إن الا و مدها تفصیل الا جال فى قوله دا رجال نصیب ما 
ترك الوالدان والاقر برن» الا ية .وقالوا إنه.يدلى على. جواز تأخير البیان عرروفت 
الحاجةء ولاحجة لم فیها عی‌هذا القول اذ الظاهر أميا نزات فى وماقيلها - ومنها 
۰ تلاك الا ية الجملة ‏ فى وقت واحد. وما ذ کر فى سیب ال ادلی الترام 
وااتآخیر عن وقت الحاجة .و جوز عل فرض| لتأخيروالتراخى نتكون ن ال رل 
اا ت هم قم اراد ة والطئل لما فيه من الق والقسوة . وم ی السمونوقت ` 


نزوها قد.كثروا وكثر أقار بهم منرم واستعدوا بذلا لندخ أسباب الإرث الأولى 


2 


لته ا سياب الارث الدائمة : فما استعدوا لذاك بل التفضيل يمد غر وة أحدكا 


فى رواية حار . 


# وص با ومن ال بضاء ی ن ده ق اللغةواستعيال اهام ۱ 


1 


ی لدم 8 ت ۳ ماد إلىغيرك من الم نیا ستقمل القر ۳ المعید 

36 شولول لسافر فلان الى لاد کا | وأوصيته أو وصيته فان حفس لىمعه كنذا 0 شولون 
۳ اش نج ١‏ بي 5 ا 

وصدت الل بان براق اداب العبی و ده على مالسىء 4 .ول کم ملایقولون 


فى طلب الم 


5 ی 


۰ الماضر أو العمل أوصيت ولا ولتت . وما كنت أظن. أن هدا 


احرف كتاج إلى تنسیر لولا آنی رأبت الرازی بنقل عن القفال أن الایصاء‌ععنی 


الإيصال 6 يقال وصى من الثلای ی وصل صل وأرضى وەی مەی أوصل 


۲) قال الترمدى فه صدوق كلم فيه من خبة حففله .ورری عن المتار ری‌آن 
أحد 3 احق و ا باق کانو! ل و ون به 1 و حمر ”7 حم بضعقه ن حپڌحو دة 


الحففل لا من حيث العدالة . فحديئه فى مر تبة اخسن و بهذا صرح الذهبی 


اد صل ۰ ون دی اجلو ۳ 
وعن اد :جاج أ ن»عناها 1 برض شاه 


التقدم م ا به مفكرنا 50 1 : أرض واصية ES‏ عات 


مها ره القولين قبله ولكنه.م برجعتی دن قوم ی الأول . 
ار 7 ?ھی 2 1 


# فى أرلاد؟ أ 3 اا ولاد؟ ۳ يعدم 3 وميرامم وما استحقوله 
۳ خر کر زه من منک 0 أكانو ! ذکرا ام اا ا کارا أم صخارا 37 واختاف 
.| فى أولاد الا ولاد » فقالت ااسافمية : إنيم يدخلون فى سس لا ولاد اا 
لاحفيقة : وقالت الحنفية : إن لفط الارلاد یتنا حقيقة إذا لم يكن امیت أولاد 


من صلیه » ولا خلاف بين عهاء المسامين فى قيام 00 0 مقام والدييم عند : 


ققدم وعدم ام مع دچودم لان الست ليد كور كاقل | شاعر : 
وتا و أبنأ اا 3 اقا ۱ ' بلوهن ۳ ناء اارحال الأباعد 
a‏ كات - 
وتول انی و ف الحسن 


ابن ته فاطمة داق مم «ابنى هذا سيد » 


2 


۳ ی ااصحیح ی على خصوصيته ۳ حعل در انه من شتّه ۲ 8 صلب ۳ 8 


دی فكت او .وا انى فینفار فى علامات الل کور والانو 4 فيه i:‏ 58ظ 
ع 06 به . ۳ رجع فى. ذلك للأطباء الثقات 0 


1 0 ل ع على أن الترجيح يعرف بالبول » فالمضو الذى يبول 


ن كد استئناف ليان الوصية فى ارث الاولاد وقدمه 


8 أنه 0 هرق ۱ به 1 فى سانه بای لا کر ی ثل نصيب اثلتين ن نایم إذا 

واد ور ذکورا ر |نائا.قال الاستاذ الامام:جلة مفسرة لال‌فا من الاعراب 
واحتير 98 دبا | التعيير للاشتعار د ابطال ما كانت عليه الجاهلية دن ن منم دور « 3 مث الفساء 
5 هدم 3 4 A‏ جەل إرث الا ۳ ر مر وف ور أن لذو مه هر ان او 


,الاصل IES‏ مر د یم وجعل ارت از > ر هو لا عليه € اهم رف بالاضافة الا 0 


۱ ل ا a‏ ما اله 3 ۳ ألا. قرف هل ذا المى ولا بلتم 1 لیا 
2 ۳2 


ري 8 ول ز نژ ید ودا ما تراه ی 3 ۰ الا اض ف فى الین ن اس 


٠‏ 6 لفرق بين الرحل والر أة متم اختلاف الدن من التوارث (تفسير ج ذ) 


بيان ما للاناث بلانطوق الصريم مطلقا ومع مقابلته ماللذكور ا ری‌ف‌فرالض ‏ 


الوالدين والاخوات ؛ الا خو وه و لاس عندناق ها زليه الآبتين فى ال رأائنضثىء عن 


الاستاذ الامام غير بیان هذه النكنة وما تقدم من . کته انلطاب فى جوع الآمة 

والمكة فى جعل ٠‏ حط الذک كحظ الآنثيين ۳ الذكر يمتاج الى الانقاق 
عل ااسه وعل زوچه فک 3 ند بدا و أما 9 نثىفهى تنفق عل 1 نسم فان زوجت 
كانت نفقتها على زوحها ا و يكون لصيب الأنق من الارث أكثر 
من تصداب الک ف دمض الت بالنسية إل تتقامما 

ما ذكه بعض المفمر بن فى بیان الحكة من نض عقوهن وغلبة شهومن 
المنضية الى الانقاق ف الوجوه المنكرة فهو قول منكر شام وضعف عقوطن لايقتفى 
نقص صان بل رعا يقال 5 أله تھی زيادته کت ایا لل حیلمون 
فى الكسبو#2زهن عن الكثير منه » ولذلاك روی عن مض السلف أن الميرات 
جاء على علاف القیاس آلعتول » وما آری الرواية محيحة کا ان معناها غير ويح 
لا علست من الحكة یی ببناها . وأما مایزعون من کون شهونبن أقوى.عن شهوة 
الرجال وما بنوه عليه من إفضاكعه إلى كثرة إنقاق المالفهو E‏ إننا 
لم بالاختار أنالرجال هم الذين ینفقون الكثير من امواهم فى سيل إرضاء شپوامم 


وقلا نسمم أن امرأة أنفقت شيا من ماما فى مثل ذلك فون داخذن ولا طین 
والرجال ثم الذين يبذلون لانم آقوی شهوة وأشد ضراوة . نعم إن النساء علن 
إلى الإسراف فى الز بنة وهی تستازم نفقات كثيرة » والشرع یی عن الاسراف 
فلا تكون أحكامه مبنية عليه » ولک ع بالاختبار ان کنیرا مایرجحن الاقتصاد 
إذا كان أعس النفقة موکولا إلمين فان کانت من الوالد أ آوازوج فلا يكاد إسرافين 
قف عدد حدء ودا نري بعض‌ارجالالقتصدین یکلون أ النفقة إلى ازواجهم 


ل النفقة و يتوفر منها مالریکن يتوفر من قبل 


قال المفسرون 3 ويدخل 6 جوم الاولاد 7 ن كان منهم کافر ا و ر رج بالستة 1 


از تيون قا أن اختلاف الان ن فانم من 7 ن الارث » وهو ما عليه عل ا مين “من 


الصدر الأول إلى الآ نم وقد بقال : إنالمكافر لاشخل فى هذا العموم ا عدن 


رقیق وكون الآضياء ' لاتورت ۷ 


کف ره ام الصلة سلنه و رن ا اومن 0 1 نسو رةهود الم كيذقال تال 


3 


)۱ ١:ةةءادى:‏ وح 1 ريه فقال رب ان ناش من أهلى وان وعداه | لیوات 


3 
يا 


حم الحا کین +؛ قالبانوح انه ليس من ٠‏ أهلاك انه‌ععل غي رصاح فلاا انى مالس 
اك به عل ) فش ان رجه مره ن آهله يكير 3 وجه الشبورفالاية . فاار راد بالا لاولاد 
نون کا أن الخاطبين ,پا ها لومون أو يقال ان لنظ «أولاد؟» من السام الذى 
ارية به الاصوص ابتداء لامن العام الذى خصصته السنة 

وقلوا انه بدخل فى عمومها القاتل عدا لاحد أبويه وخر ع بالسنة والاجماع 
وأقول : ان حرمانه من الارث عقو بة مالية فيجو زأن يثبت بالسنة آوالاجاع ان 
اياقب أى مذنب بمقو بة مالية أو بدنية کا هو محپود فى جميع شرائع الاه. أى 0 
لامانم منه عملا ولا قبح فيه مهم ن الميراث هو فرع اس_تحقائه لهفوو لاق 
رت » إذا قيل انه ليس من باب التخصيص لعمومه یکن ی إذيقالان له 
حقه من الارث بنص الاية م انالشر معذعافته على فتله والده حرمانه منحنه فى 
تركنه ايرتدعأمثاله وتسد ذر يمة النسادعی الاشرار الطاممين الذين ست جلون تم 
5 فا ند نم لجل ذلكوءن استمجل‌الشیءقبلآوانهعوقب بح رمانه 
1 بضا والرق مانم من ن الارث باجاع لآن .لوك لا ا 
رن الال بکرن سی دە وما( که ذاو اغطتاء من التركة 


ا ا نا ممطین ذلك لسيده فيكون السيد هو الوارث بالقمل » ولا کان‌الرق 


۳ : ۰ پا . 07 8 0 0 ۰ 2 
ارف ۰ خلافی الاصا وم‌غویاعنه فى الشرع حمل كا نه غير موحود فيو زا 
3 1 9 ۳ 


الات اء لاییاقی عموم الآية 0 » ولا تعد منافاته للارث خروجا من حكها 
۱ وأما الميراث من النی مه سس فقد قيل انه لایدخل موم الا 2 لانه م 
بل ی لموم الوارد عل لسا 4 سواءكان ۳ کلام4 أ من کلام ان عه جل 


الامو ر هو متفه وقيل اله يدخل یه وانه استثنی من هذا العموم ارت 


د من ماش اللاتبياء لانو رث » وفى المسألة خلاف الشيعة وقدفصل القول فيه 


N E 
: اہی ألا وی ف زیخ الما فراناا ن لتقل کلامه فيه وه قال‎ 


. 0 الفسمير ج‎ j الشيعة 2 میرابی ای‎ 1 ۱ ۸A 


' « واستثتى من العموم الميراث من النى مي بناء ملالقول بدخوله ما 
ف العمومات الواردة على اسانه ل الضلاة والسلام المتناولة نغة له والدليل على 
الاستثناء قوله صلى الله عا وس د ن مماشر لأنبياء لانورث » أوأخد 
الشيمة بالعموم وعدم الاستثناء وطعنوا بذاک على ألى بكر الصديق رضى الله ته الى 
عنه حیث لم پورث الزهراء رنی الله تعالى عنها من تركة یبراب حت قات له 
زع پم : يا ان ا أنت ترث أباك وأنا لا أرث ألى أى إنصاف هذا ۲۱ 
ولا ان ابر( N‏ ا 1 
ولا جوز فد يص الکتاب غير الا حاد بدايل أن رب بن الطاب رضی الّتعای 
عنه زد خبر فاطمة بات قيس أنه اه لما سكنى ولانفقة لما كان مخصصاً لقوله 
تعالى م اکر » فقال « کف نترك كناب رانا وسنة ینا سل 
بقول ام » فلو حاز خصیص الیکتاب غير الاحاد تخصص به ول برده ول 
بل کون خير امرأة مم مالفته للكتاب مالعا من تبوله» وأيضاً العام وهو 
اکتا ب قطعى » واتخاص وهو خبرالاخاد ظنى ۽ فيلزم ترك القطمى بالظنى ء وقالوا 
أيضاً إن ما یدل عل کذب انلهر قوله وال ( وورث سلمان داود) وقلهسنخانه 
کا عن ز کریا عليه السلام ( هب لین لدنلگ واه رای ویرت من 
آل يعقوب ) فان ذلاك مسري فى أن ال نبیاهبرئون و بووئون . 
« والجواب أن هد انبر قدرواه أيصأحذينة بن امان والز بير بن العوام 
وأنو الدرداء وأبو هر بر والعباس وعلى وان وعبد أ رحن بن غوف وسعد بن 
ألى وقاص » وقد اچ اليخارى عن مالاب بن اس نادان انعر بن الطاب 
رم اش قال عت قال رمن اا اة قیهم والعباس ونان وعية لزج 


ل 


ابن عورف والز د ن الموام وسمد بن أو بي وقاص « 0 


4 


شدک له الذى باد نه تقوم : 
السماء والارض أتعامون أن رسول: الله ما الور نا رکنا 
صدقة + قالوا لم م ثم أقبل على والسباس فتال : أنشدم بل 

تمالى هل تملمان أراي رسول وك قد قال ذلك ۶ قلا الہ شم 


۱ الا س ع 4 مداقشة الشيعة 3 هیر اث ا نی مه لت ۰۵ 7 


« فالقول با د لطر يرو الآ بك رضى 5 بای عنه لا لتقت البه 
وفی كشب الشيعة ما بۇ يده ققد روی السكلينى فى السکای عن أفى البختری‌عن 
ألى م د الله جمفر الصادق رضی الله عنه أنه قال: إن الم ان اللانبياء 
ورئو! درها ولا ديناراً واعا ورئوا ! أحاديث من ال بشىء مما لد 0 
وار . دكلة « ماه مقيدة لحم تم اعقراف الشيمة ین ال ياء لابورئون 
غير الم والأحاديث . وقد ثبت أيضا باجام أهل السير والتوار غ وعلاء اديت 
أن جماعة ۲" من المعصومين عند الشيعة والحفوظين عند أهل السنة عاوا عوج.ه 
فانتركة النى ملي لا وقمت فى دم لم إعطوا منها باس ولابنيه ولا ال زواح 
الطورات شيئا ولو کان الميراث جاريا فى تللك القركة اشارکرم فهها قطان 

فاذا ثبت من جموع ما ذكرنا التوائر غبذا ذلك لان مخصيص القرآن بابر 
لتوار جائز اتفاقا > وان لم يبت وبق اتأسير من الاحاد فقول ان خصیص 
القران مر الاحاد جار على الضحييح و مجوازه قال الأمة الآربمة » و يدل عل 
خوازد أن الصيدانة زفي اله تمالی عنم خصصوا به منغير ذكير . فکان اجاعا 

منه قوله تعالى ( وأحل لک ما وراء دل ) و پذخل فيه نکاح ا رأة على عتها 

خاانب! ص بقوله ولاق د لا ندا المرأة على عنما ولا عل خازا » والشیمة 


۱ 1 
انض 


فد خصصواع ومات که ره من ن القر آن بر الأحادء فا فامهم لا بورئون الزوجة 

من المقار ٠‏ و عصون أكبر ات الیت ا ترکته تالسیف والصحف وأظام 
وال اس يدون مدل کا 1 مرا لیف هن و لستندوزئى ذلك إلى أحاد, رت ث احادزة ردوا 
ما عع 3 لوم الآيات عق a‏ ذلاك 3 والاحتجاج على عدم جواز التخصيص 
بر حر ری لَه عنه حاب عنه بان عر أ غا رد خر اينه قيس اتردده فى صدتهأ 
و کدنا ولذلاك فال : ول اه ۳ ولا ندرى أصدقت ام کز دبت . فملل الرد بالتزدد فى 
(۱) تعلى ری له عنه و اطسن واحتین وعلى بن این وسن بن 


اخسن ردي الله نم اھ 0 


لمان لداود وى ازكزيا.. ۰ (النساءس 1) 


صدقها وكذبها لايكونه خير واحد , وكون التخضیص بازم منه ترك القطمى بالظنى 
مردود.بأن ااتخصيص وقع فى الدلالة لانه دقع للدلالة ف ازارد فل نم ترلد 
القطعى الظنى .بل هو رك لاظنى بأاطي . 

.وما زغنوه من دلالة ال يتن اللتین ذكروهما على کذب اتب ر فىعغابة الوهر: لان 
الوراثة فما وراثة اما ل والنیوة وایککا الات ا التفسانية لا وراثة الم وم والأموال 

- وما يدل على أن الورا رات فى الاب الاو منهما كذلك مارواه الکلینی عر نأف‎ ٠ 
1 عبدالله: أن سلمان وزث‌داود وأزعدا ورث سلمان‌فان ورائة امال بين نبينا‎ 
00 ومان علليه الام غير متصورة حه . و ما إزداود عأيه اأسلام على‎ 
. أعل التار مخ كان له آسعة عشر ابا وكلهم كانوا ورثة بالمنى الذى يزه العم‎ 
فلا ومني اتخصيص بعضهم بال کر دون مض فى وراثة الال لاشترا م دا وم فيها من‎ 
1 غير خصوصية ة اسلمان عليه السلام مما بحلاف اند الم‎ 
لحلاو للبم لك لور ا لال لا ولابسندعی‎ 5 
امتيازا لان البر والفاجر يرث أباه » أى داع زک هذه الوراثة العامة فى بیان‎ 


: ٠ 
ونا وا‎ 


فضأ كل هذا 3 نی وهماقيه عليه اأسلام !9 

ا e‏ الورئة فى الأبة الثاني ة كذ لاف أ با أنه ل 9 اراد بالوراثة 
فا وراثة الال كان الككلام 
كان تسه الشر هه يازم از 
زک یا و یپا مومه 


E '‏ 
2 أ بکون‌حی a‏ میم 9 رار اجياء وأمواتا 8 بهذأ خش سن الاول» 


+ ی بال هس له لازاار اد لوف حرفا ا ر 


1 
۱ 


مال يعقوب عليه ا غير قسوم إلى شهد 


0 ۳ 3 1 3 
ی 4 وهو کا ترئ ! ! ! وان کان الراد جيم اولاده 


وان كان ار ادن ج ۳ ار بيد من قوب غير التمآدر وهو ان أساصق 

علا السلام يقال أى نائدة فى وصف هذا الولى عند طایه من ی تمالي ۲ 4 
برش أباه ويرث بعض ذرى قرا بته ؟ والابن وارث الاب ومن يغرب منه فى جميع 
ع مم أن هذه الورائة تمم من لفظ الولى بلا تكاف . و ليس القام مام تا كيد 


وأبض الوس فالا نار الما بو انقوس القدسيةالتى| قعلعت.»ر تماقات هذالاجام 


۳ ی »اتصات ا ر القدس‌القایی 06 ألم ماع دز يرق كدر بجع بعوضة ې إسأل 


(اللاء سخ ٠)‏ حسرات ارواج انی ملي ملك هن ۰۰ 1۱۱ 


3 


حضرة زكر یا عليه ااسلام ولدا بنتهی اليه ماله و بل إلى 33 فى افوات 


ذلاك الزن واناوف فان ذللك يقنغى صر عا کل الحبة وتعلی القاب بالدنیا وما 
فا وذلك بعيد عن س ساحته العلية وهه القدسية . وأيضا لامج - تلوف بأعليه 
السلام من صرف نی ا عر امه ماله بعد موته: :أماانكان الصرفقوطاعة نظام روأما 
ان کان فى معصية ة فلان الرجل إذا:مات وانتقل الال إلى الوارث وصرفه فیا لای 
فلامؤاخذة على الميت ولاعتابءعلى أن دفم هذا انوف كان متیسرا له بأن یصرفه 
ويتصدق به فى سبيل اله تعالى قبل وفاته و يترك ورثته على انق من الراحةواحمال 
موت الا وعدم الم کن من ن ذلك لا ينمض عند الشيعة لان الانبیاء عدم 
تعامون وقت موم ,ام اد ذلك النو انی می لور ره إلا وراثة الكالات النفسائية 
و والنموة المرشحة مضب امو رة. فانه عليهالسلامخثىم نأشرار بنىاسرائيل 
أن ب فوا الاحکام الآهية والشرائم الريانية ولاحفظوا عله ولایعهلوا به ويكون 
ذلاك سیا للعساد العم فطلب الولد ليجرى سكام لله تعالى بو راج الشر بعة 
ويكون #ط رحال النبوة وذلات موجب اتضاعف الاجر وأ نصالالثواب»والرغية 
فى مثله من أن دري النفوس القدسية والتلوب الطاهرة والزكية 

« فان قيل الورائة فى وراثة الع محاز وی وراثة الال حة قيقة ورف الافظ عن 
المقيقة إلى الجاز لاوز بلا ضرورة فا اضر ورة هنا ۶ اجيب بأن الضر ورةهناحفظ 
كلام العصوم م ن التكذيب 07 نصا لا سل کون الوراثة حقيقة فى الال فط بل 
صار لقلية الاستمال فى العرف مختصا با لمال وی أصل الوضم إطلاقه على وراثةالملم 
وألمال والمنصب صمي.وهذا الاطلاق هم حقيئته اللغوية » سامناا همحازولکن‌هذا : 
المجازمتعارف ومشهوريحيث بساوی اعقيقة خصوصا فىاستعال ااقران انجیدوعن 
ذلك قرف تماق ( نم اورا الکتاب نحو اورا الكتان) إلغهرنا آية _ 

اة ا هنا يمنا وهو أن النى لاز إذا | ورث اعدا فم 
أعطيت أزواجه الطاهرات حجراتمن +واخوا بأ نذلكمةالطةلآناقرنز ألجرات 


إعا کان ن لاا بل كونها ملوکة هن ۳ من جبة الميراث بللا ن النى فال بی 


كل دلوا ع من فصارت اميقم لض r‏ وی موحبه 4 الا وقد ۳ 
١ 4‏ 7 


۲ اعطاء ا بق اأصجاة. بعض رک انی سس 0 ( افسيرج + 


النبئ مه .+ ك لقاط ی )ا سامة وله الما وگن کل من باه 
شىء مما ناه له اس 3 يتصرف فيه تصرف االات على عم 
عليه الصلاة والسلام و يدل على ماذ كر مائيت باجاع أهل السنة والشيمة 

الامام امن (رفی ) لا حضره لول استافن من عالشة میدید 


۳ ان لعطية 8 للدفن ق. جوار < ده المصطنى e‏ 
1 فانه إن تک ن اجره م أم المؤمنين وڪن الاستگذان والدوال 
معني ؛ وف القرآن نوع إشارة إلى كون الأزواج ااطهرات «السكات لتلك 
الجر یت قال معدا ازه 1 3 رل داش ف یوتکن 1 فأضان آلبیوت إلمن يفل ف 
بيوت 
ن أهل السنة من آجاپ عن أصل البجت بأن امال مد ٠ة‏ انی صف الله 
ای ۳ صار ی جک الوقف على میم ا1 سامين فيجوز فة الوقت أن 
ا 
بخص #ن ام 8 اه از 5 حص الصديق 5 الأمير ) رضى ( سیب ودرع 
وبمل و السمى الدلدا ل مم ن الامیر ( رو ی )ا برث اي ی بوجه »وقد 
صح اس أ أن ااصدیق اعط از بير بن الموام ويد بن بت ما من مترو کانه 
جل و ۱4۱ مط ( رفی ) فاطمة ( رفی) فدکا مع أنها طليتها إرثاً واتمرف 
مزاج ۳ رغى )باذ النع اعا | وعدلت عن ۳ إلى دعوی اطية وا ت ای 


والحسنين وا ۳ 0 اکن لاش ادة فل تم على ساق برغم الت یمه وم 55 لصلحة دينية 


ع 
SET‏ 


وذشیو یذ را آها الخجليفة إذ ذاك اذ كه الاسلیی ۳ فى القر ج 4 العيثرية والصولة 
الحيدرية ة وأطال وه ۱ 
اقيق اكلام فى هذا المقام : أن أب بكر (رضی ) خض ية المواريث 
عا س م ن رسول أ و خر وى حق من 7 شمه منه بللا وأسطقني ي 
۳ لا شيية .:والعمل شماعة واجب عله سواه ممه شيره ا 
وقد أجم أهل الأصول من أهل السنة والشيمة على أن تیم اتلبر 


1 


3 3 : چ Ne‏ 5 4 
إلى المتواتر وغيره بالنسية إلى من لل لشاهدوا نی هل روا خدره براشطة 


(اشساع. س 6 دل بان الزغر اء والصديق ۰ ۶۱۲۳ 


واچ دلا شاھدال 
ا 3 4 قطعى 


فيه بلاواسطة كير ن معاشر الا دیاء 


لا نه فى حقه كا 0 ر بل أعلى کميامته والقطعی تخعص 
القعلمى 'تةاقاء »ولا تعارض يمن هذا انير والاايات الى فما تسم ةالوراقة إلى الأنياء 
علوم السلام لا عامت 

د ودعوى الزهراء (رض) :دک بسب الوراثة لاندل على کذب اير بل 
على عدم‌سعه وهوغير عخل بقدرها ورضعة شأنها ومنيد علها وكذاأخذ ال زواج 
المطهرات حتبراتهن لابدل على ذلك نا روحلا » وعدوها إلى دعوی اطية غير 
منحقق عندةا بل المتحقق دعوى الإرث . وان سانا أنه وقم منوا دعوى اطهبة 
فلا اسام أمها آ7 تت باوائك الأطبار شهودا »وذاك لان الم عليه أن الغ لاثم 
إلا بالقرض » وم تكن فدك فى قيضة الزهرأء ( رض ) فى وقت فر تسكن لاد 
ماسة لطاب الشهود» و ئك الا طبار شهدوا فلا ل أن الصديق 
رد شهادتهم بل بقض بها » وفرق ببن عدم القضاءهنا والرد ءفان الثالى عبارقعن 
عدم القبول لنهمةكذب مثلاءوا لأول عبارة عن عدم‌الامصاء لفقدبمض ااشروط 
امبر بعد العدالة واعراف مزاج رطا الزهراء كان منمقتضيات البشرية .وقد 
غضب موسی غليه ااسازم على کک هأرژن حتى خد بلحيته ورأسه و 


ينقص ذلك من قدربهما شيا » على أن أبا بكر استرضاها (رض)نستشتما إليبا 


على ( رض) فرضيت عنه ‏ فى مدراج انموة وحكتاب الوفاء وشرح المك_كاة 
۱۳9 ها . 

« وی ا 34 ع الجالكين و ومن کنب‌الامامية العتبرة مايق يد هذا الفصل 
هيك رونا أن :ا 0 لأ ری فاطمة رضى الله تعالی عنما | انقبضت عنه وج رته وم 
تکام بعد ذللكفى اس فدك كبر ذلك عند فأراد استرضاها فأتاها فقال صدقت 
۳۳ رسول الله ی فا ادعيت ولكن ریت رسول اله مكل يقسمها فيعطى 
الفقراء والساکتن وان السبیل بعد أن يوى منبا قوتک فا نتم صانمون با و ۰ 
فقالت : أفمل فا كا كان أبى وليه بقمل فيا فقال لاك اتعالی أن أفمل فيها 


ماکان يفءل أبوك » فقالت والله لتفعلن ! فقال والله لافعلن ذلك ۰ فقالت اللبم 


آشنود ءورضبت بذلاك وأخذتالعود عليه :فكان أبو بكر يمطمهم منها تروشم 
الباق بين الفقراء والمساكين وابن السبیل 

وق ال کلام فى شدب عدم >كينها رضى الله عدها من التصرف فيها وقد 
كان دف باس باب الطلب المنحر إلى کسر کثیرمن القلوب أو تضييق 
الم على السلمین وقد ورد « المؤمن إذا ابتلى ببليتين اختار أهونهها » على أن 
رضاالزهراء رضى الله تعالى عنما بعد على العمیدق سدباب الطمن عليه أصابق 
ا n‏ أنبياءه عن ا لطأ قصل الطاب »اء 
# فان كن نساء # ای نان کار ن الاو ولاد- وأنث الضمير باعتبار انحر 


۱ وقيل المولودات أ و الوارثات نساء لبس مهن ذو وق #دأى زائدات على 


این مه ابلغ عددم ن فان ثلثاماترك دوالدعن ۰ ال توف 30 لد موه 3 ان‌کانت 6 
/ لودة اء اراس اه 3 3 واحده ونصب د واحدة دور را اور وفر آها 
نافع بالرشع على ان کان تام أى فان و دت ۳ 5 وا< له یف أح 
ولا ات # فابا النصف د م ما ترك 5 رالماة 1 لسار الورية 8 عرف عق کل 
ممم »ر ن له 3 
هذا اک كه تعالى فى إرث الا لا ولاد وم أقرب الطمقات إلىالميت وقد فصل فيه 
فروض الاناث سا 0 وهو من ن إذا کن م ع الذكور کان انکر مثل جا لآنتيين 
مهن » ف فذا کنا ذ کا وأنئىمثلا أخذالذكر ١‏ لين والاقي الثلث مواذا كانواذ كي 
وأنشين اد اال ار النصف والأشيان النصف الآخر لکل فا تصعه وهور بع 
التركة وعلي هذا القياس . وإذا كن منفردات بالارث كان لحك فون ماذكره 
وهو النصف اللواحدة والثلثان لاجمع وسكت عن ع الئنتن » فاحتاف فيهماءفروى 
عن ان عماس آن‌ها النصف كالواحدة » والجموور على أنلها الثلثين كلمع وعله 
العمل مر ن عهد النى اة کف حددث حا ابر ا(دی تقدم وأستد لواله وجوه 
١‏ أظين ها انان ( حدها) ماقاله پوس من من أنه يستفاذ من قو له تعالن « دك 
1 مثل حا ال یت 4 وذاك! أن الذو مع لا 1 ی الواحدة يرت از ملين فيكون 


س تفشيل الأو لاد فى الو الدين a‏ 


اشاتان هیا حط رین » فهو بری أن حهر! مأخوذ من متطوق الآية و يدل له 
۰ میلف حا خم مهن وما يتلود من حك الواحدة بالقاء ر وثائمهها ) القياس على 
لخا ات 55 05 حكين ۳ 7 ااسورة ومنه قوله 000 شين فليمااائلئان 
ما رك » وأقول عكن ان يؤخذ ذلك من مموع الكلام على ارت البتات هنا 
والأخوات فى 4 11 خر السورة لط ری ا وود 1۳ هناك ا جم من‌الابخوا ت 6 
۵ هنا سكي م الاثنتين من الیتات فو خد من کل من ع الاتن حكم | تروك من 
ا حرق هو 5 الاح اد . اسر أنه و ل جب الاخوة الام. ولتت 2 
ا ۳ تول من قال إن كلة دوش » زائذة ولا قول من قال ان الم انتین هوق _ 
وقدعل من هذا التفصبل فى الاناث أنالبنات لابستفرق فرضهن التركة وفیم 
نه أن ا ولد !! اذك إذا انفرد ياخذ الثركة كلما و إذا كان ممه أخ له فأكثر كانت 
ارك دما آو era‏ لاوا 2 9 انتقل من حكم الأولاد إلى حکم.الوالدینءرم 


فى المرتية الثانية من مستسق الاقر بين الذين يتصلون بالميت بغبر واسطة فقال: 


ولا بو ,هي أى أبوى الیت وهو معلوم من السياق لابتوقف الذهن فىذاك 


# لكل واحد ممما الشدس مما ترك که فهما سواء فىهذه الغر يضة لا يتماضلان ٠‏ 
فا كا تفاضل الذكور والاناث من الاو .لاد وال خوات والا زواح وذاث ۳۹ لبقام 


لام بحيث آساوی‌الاب بالنسبة إلىولدهما و إن كانا يتفاضلان فان ا 

وعذا ان كان له ولد رلدگه أى إن كان الات ولد واحد فأکثر » وما زاد عن الثاث 

اي يتقاسعه الوالدان يكو نلا ولاده على قصیل المتقدم فيوم ملإفان مركن له ولد ما 
لا واد صلب ولا ولد ابن أو ان ابن ا #وورثه آبواه که فقط با فلا مه ال که 


والباق للب کا هو معلوم من اتحصار الارث فیهما . وههنا يدخ ل الا بوان 


فى قاعدة « لاذ کر مثل حظ الك وميه » کل فى طمفته » و إعا تساويا ع وجود 
۳ ولاد ليكون حتراموم لا على السواء على أن الاب لا يفضل الام هتابالفرضية بلله 
١‏ ااسدس فرضا و ,اخذالماق بالتعصي بإذ لاعصبة هناسواه . و إنها كان حظالوالد 


من الارث أقل من حظ: الاولاد مم عظم حقهما عل الولد لا نیما یکونان ف الغالب 


59 جعي الآخو ۳ ة لام 3 أقل ا 9 التفسين 5 4 6 


أقل حاجة من لذ ولاد إما برها وقلة ما بتى من ع, ۳۹ ۱ وإما لامتلايا + 37 5 
و اما أوحودمن اجب عليه نا ۳ . أولادها 6 ا اند لاد فاماان 55 
صفارا اد درون ص ۳۳ ۳ اما أن کو توا على كبرم تاجن إلى نة الرواج 


تور ببة 1 1۳ ل فایذا وذا ات ل كان و e‏ من الارث أكثر من حظ الوالدين ۰ 
ان کان 4 إخوة يه أى ألمت مع ارت ادو به له فلا مه السدس * مائرك 
سواءکان الأخوة ذكورا أو إناثا من الا دوين او ن احدھا کل جع ee‏ جب 
الأأم من الثلث إلى السدس ولايحجيها الواحد . واختلنوا فى الأأخو ب نأو الأختين 
فا کر الصحابة على آنا کم فى حجب الأم بن انث إل سس توعلية 
العمل م الصدر اد ول ¢ وخالففه ابنعياس ققد وق انه قال لمان : 2 .صار 
الا خوان بردان الام من ال رت إلى السدس إا قال ۳-9 تعالى » ان کان له 
1 أخوة» ,الا خوان فىلسان قرم ك لیس باخوة ۶ فال ان ن : لاأستطيع أنأردقضاء 
فهّی 4 هن ف 3 وهدى فى اله مصار . فقول ابن عباس إن الاثنين لامدان معا 
و احازة عیا له ححة 2 على أن أقل المع ثلاثة ۽ وهواتار عند مپور عاماء الاصول 
وقال إمضمم : إنأقله اثنان وهو مذهب أبى بكر البافلانی واحتحوا له بقوله تعالى 
«فقد صفت قلو کا » وليس للخاطتین بهذا إلا قلبان . وهو احتجاخ ضعيف. 
قالمرب إعا تجمم الثنى إذا أضافته إلىضميره كراهة الم بین‌تشنیتین . واحتدوأ 
معد بث «الاثنان قا فوقهما جماعة» وهو حدبت ضعيف رواه ابناج والدارقطنى 
توا 1 من حديث ی 6 و و يهسديث ألى أمامة عنداهد «هذانماعة» 
وما اورده المخاری فى معناه ولكن الكلامفىهذه الاحاديث اس فى الم اللغوی 
و إعاهو فىأقل ماعصل به قضيلة صلاةالجاعة » وهو إمام ومأءوم ٠‏ واحتجوا بقوله 
تعالى «فان كن نساء فوق ائنتین» فوصف‌النساء بالزيادة عل ائنتین يفي د أنافظ. 
النساء بطلق على الاثنتين » وه وكا ترى ليس بقوی ولو كان القرآن بدلعلى ذلاك 
لا قال این تما س ماقال و وافته عليهعمان . جری علىذلك بور الاصوامين فقالوا 


إن صيغة ة ام وحقيةته فى الثلاثة ۱4 فوق » فان استعملت فى الاثنين كانت مجازا 


زااساءس:) 00 حجبالاآمالاخوة ...۰ ۰ 1۱۷ 


إذاً ماهو دليل میور ا ينو بالأختينوهوماقضى به النی 
باو والملفاء الراشدون ( رض) وليس أبن عباس بأعل 5-8 ولاأدق فهماقالقران7 
الظاهر نا أن الاغة إذا لم تدل فى اصلبا عأ علد دول الاثنين فى اطلاقصيغة ام ولو 
على قلة » عثل ماذكر ناه آنغامنالشواهد.فاناآن تقول:ا نالشرعقدجعل الانين 2ك 
جم فى صلاة الماعة والارث » إذ جمل للاختينوالبنتين الثاني كام من البنات 
والاخرات إذا لم یکی هنالاك ذ كر کاتقدم آننامو إذا جازلنا أن نقول:ان‌البنتین 
المسكوت عنهما كالاختين المنصوص علمبما ؛ والأخواتالمسكوت مهن كالبنات 
التصوص عليون » لآنه تعالى بن فى أحكام كل منهما ماحذف نظیردمن عقابله 
وحذف من كل ممما مابين 20 على طر يقةالاحتباك کقول(۲۰:۷۲ 
قل ی لا أملك لک شرا لارشدا ) أى لا ضرا ولا تنما ولا زشعاولا إغواء 


وقوه : ۷۰ : ۱۲لا رون ۳ ا) آیلاشس ولاقمراً ولاحراً ولا 


2 بر ادا حاز هذا وعدد نادم نه منطو وق‌القر 1 نو و مغپومهء أفلامجوزاتا,تهمول 5 
ن الا جو ین والا ختبنا 5 الاخوة الأخواتق شتا ال 2 اه 
0 فى هذا امقام بين المثنى وام 7 بلى ونا عل البى مت راللام 


ی 


ارا شدور رمن تمدخ و لاف ان عباس (رض) طاء ۳ لی ظاعر اسع ألاغة 


لا نایی هذا | الاصطلاح الشرعی , «اللغة على وضعها . ولا مشادة فى الاصطلاح 


1 


وأسکن له ههنا رأيا آخر يحالف فيه !مور ور اكان أقر ب مماقالوا إلى ا مءقولء 


وهو آن الاخوة الذ ین بحجروز لاله من الثلث إلى السدس بأخنون‌السدس الذى 


۰ #* ۳ 
جنوه عله وما نی نی يكون لاب ٠‏ فهو ری أنه لامعتی جم إياهاإلا اخدم لا 
تقس من 5 پا وهو المپود ق سار رمسا اجب عفان 7 نلا رث لا جب و . ۷ 


يعقلى أن بک 


فى أن حون وجودم سدم لزيادة نصيب الآ ب فقط وأماا جو ورفيةولون: ال 


3 


قدت ا کول ولاش فهااهم: ادون شیتافیک ونما ای و هو هسة تا 5 
كله الان 3 006 نة دالفرض لانم 526 كفرض,اوال 0 اتیب و اه ور 


# ههر النساء » ۰۳۷ س مج 0 


0 


) إدرث البو ين مم الزوج أو العمريتان اس (تمفسير ج‎ A 
هنا أقرب إلى لفظ القرآن » وقوفم السابق أقرب إلى معناه» وقول ابن عباس‎ 

العكى فن الموضمين . ۱ ش 

ذكوت الاب >< الاو . كن الود وک کمهما منفردین ۱ تن معنا رارق اح 
ژحکمپما مع الاخنوة » و بھی حک مما مم الزوج و e‏ وقهلاه 
المسألة حلاف بين جهور الصحابة وابن عباس ( رض) فالجموورط أن الزوج یا 
نصيبه وها النضف إن کان رجلا والر بع إنكا نأ نيعو بكون الباق للابو ین ثانه لام 
و یه للاب . وقال اين عباس :یأخد الزوج نصيبه وتأخذ الام ال ناث أ ثلث 
التركة كلها وبا خذ الا بابق . وقال :لا أجدفىكتاب الله فلت الباقی » وف‌السال2. 
صورتان اولاهمانسا لتان عو همهم الفرضيونبالعمر بتینو بالغراء ينو بالغر نيئين. 
( إحداها )زوحة وا بان زوجةالر بو هومن ارال نلك تالياقىعند اپور ای 
۳ وللاباماقی‌وهود فیجر ی حظالا بو ب ناهد > بر ممل حظ الانثيين» . 
والام ثلث الاصل على رأىابنعياس وهوغمن ۱۲وللاب الباقی‌وهو.ه فلا مبری.. 
على القاعدة (والثانية )زوج وأ بوان ابرع 9 ,3 وللام ثأث ااماقی عند 
امهو ۲ من ۲ وللاب الباقى 4 على القاعدة ..وأما علورأى! بن عباس‌فللام ثاث 
الأصل وهو + ة من ۱۲ وللاب الباق فى وهو انان »فيكو نعل عکس الق امدلذیکون 
الات متلحظ الذك ين . فرآی الجبور هو الموافق لقرآن فى القاعدةالتى تقررت.. 
کل م ن الا ولاد والاخوة وفى الوالدين 3 الاخوة کا تدم فى الزوجين كاى. 
الأ 7 وا 5 ن عباس وافق. اهر اللاظ ةط ۱ 1 

ومن الاعتمار ی هذا : : آن‌حقوقالزوجیة مقستنی الا رشع حقوقالوافيين نان 
الوالدين | عايتقاسمان مايق بعد أخذ الزوج جصتهءقال بعضهم ف توحيدهذا : 

ن #رصهه 


له التقديم و و ۇخ من أصل الترکة 0 و الباق فى ,بین ألوألدين والوارثين بالقرأبة : 


الروجینلا كانا يتوار ثان بالزوحية العارضة لا بالقرا اة کن + 1 0 ن قباسي . 


و تقول : و کان کذلات لام رد رد تدم فرض الزوج مع الاولاد والاخوة دم 
كالوصية وسم الباق هن الارلاد أوالاخوة ولیس الاه ر كزاك و ما وهه - 


عندى أن ع الازوام 8 فى الاموال والتفقات 1 كد من حق الوالدين وا E‏ 


1 : 1:۱۹ 
أشرف وأجدو 5 ال 3 بالاحترام . ق . dh‏ 3 ن الوالدین ۹ ونان شاد زواج الولد 
شین ی ف الاستقلال. 8 نفسهما فى المعيشةمن جبة و وأفل حاخة إلى الالء نالأولاد 
وازواجیم ال أء الواني : ف م عا ال نامک براعمارها ولا هم ادا احتاجا 
الی‌مال 1 الاه لاد کن ذلاکعل وع آولاد ۳ 2 أما الرو حان قائهما لع شان تمعن 


3 7 نما ا متمم لوجود دالا ر حي ج 3 اصف ماهیته‌و بکون‌ذات 5 09 


ن والدية لاتصاله بالاخر 3 قدا ! کات حقو ى المعيشة وا ! کد هدا تفر 
الم له فا کون د ۱ رأة تل الزجزق النعقة هوالاق أل ری 


ولد ۱ ریا وجب عليه أ ان حمل الثای لام رأته للا ليد ۸ و :هو لالذیر هیا 


9 آقار به . فلت ۳ اشد وأقوى صلة حيو بة اجماعية حتى إنصلةالبنوةفرع 


ع 
م 
0 
١‏ 
e‏ 
2 
2 
0 


6 قوی دن جه ة أخرئ كا تقدم . 


1 2 0 
۳9 قال E‏ لعف وصیه ت 4أ ی او ص ؟ اللو عبد اليك اومنون ان 


لأولاد من بوت ملک كذا ولابویه کذا من بمد ومیة عو يوصى :يها #أىيقم 

الايصاء بهامن اميت . هكذا قرا ابن عامر ابن كثير وأو یکر شن عاص «یوصی > 
تح "اصادمینتا اقول قا وقرأه الماقون « يوصى» كسا الضادبالينا الافاعل - 
ووص ف الوصية بأايوصى بهالتأكيد أمرها والتحققمن نسبتها إلىالميت لأنا لقوق 
يجب التثبت فیوسا . هذا ماتبادر إلى فیمی وقيل إن فائدة الصف الترغيب فى 
الوصيد والندب الیپا وقیل فائدته التغمم ا أو دين أى ومن مهدين. يتركه 
عليه . وقدمت الوصية على الدين فى الذي لاني شبيهةبالميراث شاقة عل الورئة وان 
6ن الدین aE‏ »فبو ول ماعو ف الرکذ و یله الوصيةفعى مما 
فضل .عن الدين مایق اعد أدائها هو الذى ت م على الوارئین وف الدين 
5 بل لوصية هن الأو انبم ار الوجوب بتقدمان على اة 


جموعين أ او من ردان . 


ی ۲ بازک وا ناژ لاتدرون وب < رخا دا جات هذء ین بان 
ض اللاو ولادوالزالدین هن تركة اميت ؤنا اشتزط فيه امن کونه فاضا خر 


۰ ا ا فرض رجت عبج 4 


امو 


ألوصية والدين وبين قوله * فرلضة من الله آی‌فرض ماذکرمن الا حکام‌فربضة 


من الله لاهوادة ی وحوب العمل بها »وی هده اخ المنتزضة ۱ ان لاندرزن 
أى الفر شين أقرب ۳ 3 ٠‏ او ام اناك | فلإتتيعوا ف سم 7 رکه المت 
ماكانت عليه ا من طائها للأقوياء ۳ ن حار دون الا عداه 7 وحرمان 
الأطفال والنساء لايم من الضعفاء . پل اتبعوا ما آمرک الله به نهو أ 3 منک عاهو 
أقرب تمأ 35 ممأ ققوم د4 ی الدنيا Flas‏ ¢ و ره ف الاخرة اچ 

وذهب (عضهم ی 1 ن ا لةمتملقة ا دای و أبنالكأقرب 

لک نفعا آمن‌بوصی إبعض ماله فی‌پدلک طريق المثو بة فى الاخرة بأمضاءوصیته 
وذلك من أعال ابر ارو نه فتكونون جد بر ين بأن7فءلوا ۳ وانامرداعبة لیر« 
آم من لم بوص شی« فیوفرل کر عرض الدنيا #ب| 7 بذلاكمتك فمليك أن »توا 
انز 9 ۳ حنوده؛ SS‏ ا و چرس بتوان > دكرت» لادک وا 0 
قفر 57 اه قدرعا 0 ۳ سات 4 5 اللا يمه دي ارم 3 ا 
إلا ماف الصلدة £ المنقمة مم 5 اد لا نی ع مه تی ۶ من وجوهالمصالح, ا مناقم» وشو 
مزه قر ن الفرض وأموی الاذین م ن شأتهما آن عنعا من وضع الشىء ف موضعه » 
واعطاه الحق لستحه ‏ ۱ ش 

0 فرغ من + ببان‌فرا لض‌عود البق القرابقوهوا لأولادواا, والدون وقدم الام 
پیا 5 نحيث الماجة ال لن الال المتروكتوم الأولاد دو نالاشرف وه الوالدون 5 
بين قرا نض الزوجین وھا 2 تنةاك أنية لا میلس لحصول إلا ولاد. والسيب 
إا لقصد لأجل غيره واسيب هو و المقصود زا , وهذا لابعارض ماقا اا 


ی وا أنظة ا ف ا اف باختلاف الاعنا رات.ة قالع زوحل: 1 


ربنم تصف ركاآو > 4 5 اوقت من بهن الزوجية کل معناها 


إن يكن لن واد مم امک أو و ذكا كان أ نت » ومد كان ۲ 


( لاء س  )4‏ حكة جمل فرض الزوجات کفرض الواحدة  5*١‏ 


ع ادي 
1 


او كير من طا هماشرة 7 من ميل 0 یی بنمهأ ونازلا والياق لاولادها 


ووالذيها على ما بيته الله فى الا بة السابقة » هذا ماذهب إليه اپور وجری 
عليه العمل . وروی عن أبن عباس أن ولد اد لاحجب عفن کان لن ولد فلكم 
الر مما نر كن 6 والباقمن التركة للا قرب إليهامن أصحاب الفروض والعصيات وذوى 


الأرحام يعم كل ذلك من موضعه فى الكتاب والسنة من بعدوصية يوصيننها . 
اء دب اء دن که أى | اعا یکون لك ذلك‌فی‌ترکنهن فى كل من المالتين. بعدإنناذالوصية 
ووفاء الاين ء إذ ليس لوارث شىء إلا ما مضل عنبما إن كانا کا تقدم 

وطن الر بم مما تركتم ان يكن | که ولاه ما على التغصي ل السابق ف‌آولادهن 
فن کن‌آمیت منک ا ما و إن كانلهزوجانة كثر اشتركنا 
أو اشتركن فيهبالمساؤاة والباتى بكرن لستحقدشرعا من ذوى القر ووی ال رحام 
لک + فان کان الك ولد قلين | ای ما ترک 4 ال د 
عساه يوجد ممه من والذيه على التفصيل الذى بينه الله تعالى الى وذاك * دن د 
وصية بوضى مها أو دين € و بهذا كان الذكر من الزوجين مثل حظ الأاثثيين . 

فان قيل إن من ترك زوجين أو ثلاث أو أر بعا كان طن "أصات] زوج الواحدة 
فلا تطرد قيهن قاعدة « از کر مثل حظ الأنئيين »ان الرجل لابتقص نصیبه من ارث 
أمرأته حال من الاحوال . فا هی المكة فى ذلك ولاذا لم يكن تصني تون 
1 الثلاث ورن بع أ كثر من نصيب الزو ‏ انواحدة 7 أقول: الك ةالظاهرة لنامن 
ذلك هی إرشاد الله إنانا إلى أن يكون الاصل الذى تجرى عليه فى الزوجيةهى أن 
يكون الرجل أمر اوا اوغا أباح امرجزمنا أن بتزوج ثنتين إلى أ ار بم اشر طه 
اضبق لأنالتعدد من الامور ای تسوق إلمها الضرورة أ أخبانا» وقد تکن طبر 
النساء أ نغسون > کاشرحنا ذلك 8 آي باح التعددوما هی لبعيد #وتذكر ا 


فى حكة حمل حظ الذ 2 نا ولاد سل حظ الآنثيين وو آن الأصل فيه آن 


نی على تسه سه وعلى آم 1 e‏ ها هنا بلای ماهناك و ا 


34 ۲ 0 كلا : أفقله و عناه 5 / تسیر 3 0 ا 


ود موا عيض ركان بي کا او أ یتروج ان رجل أ كثر من امرأة 
لعل الذكر من الأولاد أكثر من حقا لاوز وللزوجين و والزوجات أ كثر من حظ 
الزوج الواحد ة. ولكن التعدد ف‌نظر الشر ع من الأمور الا درة غير المقصودة فل 
براعه فی اکا مه . والاحکام !ما توضع لا هو الأصل الذىعايه ساس 
والنادر لا حك له . 
ولا من جلت حکته أحكام لاد الوالدینوالا زا چوکل واحد موم یتصل 
بالیت‌مباشرة بلا واسطة عشرعف بیان‌مایتصل الم تبالواسطةوهو الكلالةفقال : 
و إن كان رجل بورث كلالة أو ام رأ أى أو کانت امرأة تورث كلالة أى 
حال کون كل ممما كلالة » أىذا كلالة » أو المعنىو إن كان رجل «وروثكلالة أى 
ذا كلالة » وهو من لیس له والد ولا ولد » وعليه أكثر الصحابة . والافظ 
مدرک کل عم له الاعياءء لم استعمل للقرابة البعيدة غير قرابة 
الولد واثوالدلضعفها بالنسية إلى قرابة الأصولوالفرو وع . وقال بمضیم : كاتا( م 
بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة > وحمل فلان على فلان ‏ كل عنهإذا اعد 
ومنه سميت القرابة البميدة كلاله عذکرء الرازی وجها انیا وذ كر وجها ما ۳ أن 
الكلالة 8 فى أصل اللغة عبارة عن الإحاطة ومنه الاكليل لإحاطته بال ا ن اکل 
لاحاطته عا يدخل فيه »و يقال : تكالالسجاب إذا صار حيطا باطوانب ۳ (قال) 
إذا عرفت هذا فنقول من عدا الوالد والولد إا “موا بالكلالة یم كالدائرج 
المحيطة بلانسان وكالاكليل الط رأ سه ءأما قرا بةالولادة فليست كذلكفانفيها 
يتفرع البعض عن البعض و يتولد البعض من البعض كالشىء الواحد الذىيتزايد 
على نسق واحد , وهذا قال الشاعر: ‏ , 
عن كاير کار مح انوبا على انبوب 
القرابة المغايرة آقرابةالولادة وهر ىكالاخوةوالاخوات والاعماموا لمات :ظا 
بحصل 0 اتصال و و إحاطة المنسوب اه 5 تم بين أن الكلالة بوصف با 


1 تتام كأءا 
ب ی 


0( مامش نسيخة ر حه ال اه : و قال :السكلالة کار اة 
والاصول ل الف ۳0 8 مو دها 2 ١‏ 


( النساءس :1 ( خلاف تمر فى الكلالة والتحقيق فى تفسیره 1۲۳ 
ا لاو روث و راد ا مر رده غير أولاده ووالديه ¢ وصفب مها الوارث 
و براد بد منسوى الأولاد والوالدين ورجح هذا حدیث بدلعليه وذک كغيره أن 
لظ ا کال مصدر بستوی فيه القليل والكثير ولا جم ولا شی : وقال لعض 

۹ صنه كاطجاحة زرد مق 

۲ دعن مر أنه کان قول 0 اكلام من سوق الواد من الوارثین : وروی أنه لا 
طمن قال : كنت آری أن السكلالة من لاولد له » وأنا استجی أن أخالف أبا بكر 
ادكلا من عدا الوالد والولد . رواها عنه عبد الرزاق وابن أي شيبة وابن جر ير 


ft 


والبيوق وغير . والوواية الثالثة عنه التوقف وکان يقول : ثلاث لان يكو النبى 
ا سن ذا أحب الى من الدنيا وما فيها : الخلافة والمكلالة والر با . رواء 
غبد الرزاق وابن ی شيرة وأبوااشيخ ف اقرائ ض واا ؟ والببيق وغيرم ۰ ۱ 

ابن راهو يه وابن مردو به عن سعید ناسيب سند یج ا ع رهسأل‌النی 1 
کف بو رث اللكلاله ۶ فقال ۶ أ ولیس ۳۹ قدبينذلك + »ثم قرأ : (وان كاذرجل 
يورث كلالة ) الل الآية . فتكأن عرليفهم . نله « يستفتونكقل لبنت 
فى الككلالة “أ الأمتفكاً ن عر ينهم > قال طفصة : اذارأترسول ل ا 
۳ نفس فاا( يه عنما فسألتهفقال «ا أبوكئذ کر لات هذا ۶ ماأرى أ باك سل اأبدا» 


کان هول ۳ أدانى أعلمها أبدا وقدقال رسوا ل الل و ماقال . وروی عند 


الرزاق : وا ن أفى شيبة عن سعید آ ایضا أن عر كدب آمر اد والكلالةق كنف 
(أى عظہ | كنف )2 5 طفق ستخیر ريه فقال : : اللهم آنعاست فیه خا فا فأمضه» 
قما طمن دعا بالکتف : شحاها تم قال : كنت كتبت كتابا فی الد والکلال 
وكنت أستخير الله فيه ۽ والى رأ كان ن ارد عی‌ما كنم , عليه 1 ظ ندر واما كان 
فى الكتف . وهذه الروایات غر ببة فى ممناها لام وأضعل؛ شن قاس دون 
عر ولامن فىطيقتة » وی البشر شوون » وقلما ۳ "۳ مه رجل عظم إلا وود 
“اانه انفرد بثی» غر یب فى باه 
ان الله تعالى أنزل آیتین فىالسكلالة الابة التى ننسرها والاية التى فى آخر 
هذه السورة » فبين فى هذه الآية مابرثه الاخوة للام من االكلالة فقط لاحاجة إلى 


: ذلك وعهم الماجة عند نزول الآية الى بيان مایأخذه إخوة المطب » وكأ نه وقم 


£ 2 فرض الاخوة من الام ( تفسير 8 


بعد لك ارث کلالفیهاخوة غصب وسش النبى مر عن ذلك تنزلت الآيةالآخرى. ٠‏ 
الى ى ر السورة التق جملت للخت الواحدة النصفإذا انفردت وللاختین. 
ذأ کشر التلثين وللا ها كث ر كل التركة « فان کانوا اخوة رجالا ونساء قللذ کر 


مثل حظ الانثيين » فم الصحابة على أن قوله تعالى هنا وله أخ أو أخت )د 
ھی به الاخ 3 اللاخت من الام مهو لان الاخو ین من المصب قلابين حك ,ماف 
الآية الأخرى ولان فوله 2 فلکل واحدمنهم السدس فان كانوااً كثزمن ذلك فهم. : 
شركاء فى الثلث که يدل على ألم اما يأخذون فرض الام فانه اما السدس‌واما: 
الثلث و استدل الم ون عل ذلك بقراءة ألى نز بأدوهم, ۰ الام »وسعد بنألى وتاضص 
بزيادة « من وم » وقالو! إن القر اءة الشاذة أى غير التوائرة ص صلان حكرا 5 
أحاد يرث لد . وعندی أن هذا لس قراءة واا هو تشير عه تعض الئاس 
منبما فظنوا أن کلة « من الام » قراءة وا ما بمداتها من القرآن. وأرئ أن كلها" 
دوى من ار بادة على الم ران اد وار یق راءة لعض الصحابتقدذ اک على أنه سير فان 
ل يكن الصحابى هو الذى قصد التفسیر ذلا كان ال الذى تلق ذلك 
ااصحای عنه هو الذى قصد التفسیر فظن الصخا یی له بر رد 1۳ والدليل على 
ذلك القراءة الثم ترةعنه ل الخالية من‌هدهالز يادة ا هبنا اظ الر اوی 

فى الترجيح ل بر وون الا حادیت بالمعنى 

واخاصل أن الاخ ن الام بأخذ فى الكلالة السدس وكذاك الاخت لا 
فرق فيه من الز کر والانتی لان ن كلد م ا حل حا حل عي تصيمها . واذا ۳3 


متعددین آخذوا الثات وكاتوا فیه‌سواءلافرق بونذ ذ کرو تاه لاد کر 1 من العلة 


وذلك + 3 وصية بوصی ا أو دين 0 e‏ فى نظيره » وفيه قر قراءة بو وی 
ع لاا و کی‌ها ا تقدم 

وأما الباق بعد فرض هؤلاء كغيرم وغل القاعدة التی بینها نی ا 
قول « الوا الغرائض أعلها ما بق فلأولى. رجل ذ کر » .أى من غصصية. 
الميت روه حدوالشيخانوغبر ممن حديثابن عباس » وإ نما بذ کرمذاق‌القران- 


النساء. س ٠‏ ) حظر المضارة فى الوصية والاقرار بالدين ‏ 4758 , 
لآنالخاطبين به فىعصر الت يل کانوا بعطون جميم التركة لارجال من عصبتهم 
دون النساء والصغار ففرض سبحانه للنساء ما فرضه فكن شر يكات لارجال 


وحمل الصغار والکبار فى الارث سواء » وماسكت عنه 0 ينه بالنصولابالتدوى 
فهو مفوض لیم يجرون ل تدم الا قرب من العصيات إذ لاضرر 
فيه إلا أن يسن الى جل : فيه سنة فیکون انباعها مقدما على عرفیم کا هو بديبى 

ثم قال بإ غيرمضنان): أى ذلاث الق فى الورثة يكون من بعد وصيه صميحة 
يوصى يها اميت فى حياته غير مضار مها ورئته » وحدد النى مرو الوصية الحا 
لت التركة وقال « الثلث کثیر » کا فى حديث سعد التاق عليه ء فا زاد على 
اثلث فير ضرار ابص ولا ينفذ وعن أبن عباس (رضی) أن الضرا ارفى الوصية 
من الكبائر ای إذا قصده الوصی نضا من بعد دين يح ۸ سقده ده الیث ف 
حياته أو يقر به فى حال صحته لا جل «ضارة الورثة والال آنه م با خذ من آقر له 
به شیثا فیذا معصية أيضاء وكثيرا ما يجترحها البنضون لوارثین لهم لاسما ذا 
کانوا علالة » وناك جاء ذا القید فى وصية إرث اسکلا دون ما قبه ان 
القصد إلىمضارة الوالدين أو الاولاد و کذا الا زواج نادر جدا ءفکا نه غورموجود 

۴ وصية من الله أى بو بذلك وصیه منه عز وجل فهی جديرة 
بالاذعان لها والعمل بموجبها ¥ وال علي * la,‏ ومنافمک و بنیات الموصين. 
مني ع حلي که لا يسمح اک بأن تمجلوا بعقو بة من تستاءون منه ومضارته.. 
لوصية كا أنه لم يسح الك بحرمان النساء والا طفال من الارث » وه لابمجل 
بالعقاب فى أحكابه ولا فى الجزاء على مخأافبا عسى أن بتوب الخالف 


٭ ٭ & 
55 کی به ماتقدم را فىكراسة لش تلامية ال ستاذ الاما مام کلاما ١‏ قلسن 
فرسه ف "تسیر « وا عام حلم » هذا مثاله فرق ف العنی واختلاف ی 


الاسازب : هذا تحر يض على أخذ ؤصبة الله تعالى وأحكامه بقوة وتنبية إلى أنها 


1۳۹ 92 می اليم وكون ال م ایکنم از 0 ( النساء . س . 


تعالى ا وهو عم م 9 من انلیر والمصلدة للا« وهو بكل ,شىء على 1 
۳۳ كنا نسل أنه تعالی شأنه أعل منا عصاطنا ومنافمنا فا علينا إلا أن دعن 
ا 1 ۱ ۲ 3 
لوصاناء روف انضه » وتعمل ها مزله علينان:. هداته TE‏ شين اس «المایز 4 هنا 
ا ا ينامن هدا در 
إلى وضع تلك الاحكام على تواعد العلم عصلحة العباد ومنته ۳ يشير أيضا إلى 
وجوب مراقية الوارثين والقوام عر فى التركات لله تمالن فى عملهم بتك ی 
لانه علم لا نی عليه حال م ن بلتزم الق فى ذلك ویقف عند حدود الله . 
عز وجل وحال . من متدی تزا الخدود بأكل شىء من الوصايا أو الدين 5 و حق 
صفار الوارثين أ و السا ال لذی فرضه َال طم 3 كانت تفمل الجاهاية 5 واذاك 
و ب الا ا ۹ 0 إن لكان علا 0 » فللتد كير ملمه تسای‌هنا فائدتان 
الدج تعلق حكة | التشر لع وفائدة تنعل ق بكيقية التنفيذ ۱ ۲ ۱ 
وقد ٠‏ خطر فى السال أن الناسب رن هذه الابة ا إن شرن وصف ألم سل 
صف الطكة کلایة الاخری قال « وال عام حکم 3 فا هی النكئة فى شا 
الوضف باجام على الوصف بالحكة والمقام | مقام 7 شمر م وحث على اقباع الشر عة 1 
لا مقام حت على التو بة فير فى فيه بالحلم الذى ناس العفو والرجة ۶ واطو ان 
عن ۰ ذلك 5 الک کر بعلم الله تمالی 1 کان متنا لانذار من دی حدوذه 
تعالین فم تقدم *ن ا ةعالدين 1 والغرائض رت ده ۹ وکال خقی الا تذار 
والوعين (عقاب معتدی الحدود وهاذ م الحقوقق قد تا رعن اند نب » وکان_ذلال 
مدعاة ۳۹ رور الغافل 3 در U‏ ۱ تعالى هنا عله اتسلم أ ا نزول العقاب ! لا سای ۱ 
ذلك الوعيد والانذار < ولا نصح أن کون سیا ا والاغترار » فان الحلم 
هو الذی لا تستفر زه العصية إلىالتعجيل بالمقو بة » ولس‌فقی ۳۹ م شىء* من معني 
العفو والرجهة »فكأ نه : قول لازن الاي فىالاعتداء وأكل المقوق” نم بض 
العتدین 3 أكاوا بالباطل » شیم ۳۹ تغالى م مة حاهم ۾ ووعيده لام مشاهم 
فاظن ن آم عمازه 4 ن العذاب فيتجراً عل مثل مامجرءوا عليه من ٠‏ الاعتداء. 6 ولا 
بغرن ن الممتدى نهسه ء تأخرتزول 0 به » فيمادى فى الممصية » بدلا من الممادرة 
إلى التو به ره 4 لا فرن‌هذا ولا ذاك :أ یر المقو 4 4 فانه .إمبال اشتضواطا ج“ لمال 


ال ن حدود الله د طاعته_,: YY‏ 


ن الجر أ 3 و عدم العلم ٤‏ وف تدج المذنب من حلم اساج القادر | أنهبترك لهه وت اللتو به 


راا 1 بالتأمل .ی 17 الذ: لب وء عاقمته فاذا اه المذنب على ده 3 و 


مسق لاحل دی اصلاح شا شانه » يرشك أن بکون عقاب | ان اه أشد من عقاب 
السفیه على البادرة عند حدوئها» ومن الأمثالفى ذلك « اتقوا غيظ الحلم » ذلك 
۱ بان غيقاه لابکرن إلا عند 1 د ا تق ال وب منا E‏ 
کون انتقامه عظما . نعم إن نا | ل تعالى لايزول ولكنه امل به كل اح هدر 
نعلوم «وکل ثىء عنده عقدار» فلا ينم ی تلعاقل أن بغر امهتم الى م هلا بفمفی 
له أن بغتر بکرمه ( يا آیبا الانسان ماغرك بربك الکر ع * الذى خلقك فسوالد 


فعبلات * فى أى صورة ماشاء رکيك + > كلا ) 


50 1 ع و ال E a‏ تا 
د ردلاث الغو ر العظم ( ۱۶:۱۳ )ومن 
ی 


عس | اذام 5 ی مرت ق 


ا 
يعفر ارم ور سوه و بتعا الحدودد با حل فارا خادا دیبا وله عداب 


قال الأستاذ الامام : الاشارة فى قوله تعالى +9 تلاك حدود الله 6 تتناول 
الأحكام التى ذ کرت من أول هذه السورة إلى ماقيل هذه الآبة أى إنه شمالی 
جمل تلاك الا حکام حدوداً لأعمال المسكلفين یننهون منها الیها ولا يجوز لهم أن 
بتجاوزوها و بتمدوها . وهكذا جميم أحكامدفى الأموراتو لیات کذ! المباحات 
فان لا حدوذا إذا تماوزها المكلف وق فالمحظور »فقدقالعز وجل (7: ٠‏ ستركوأ 
واشر برأ ولا تسرقوا إنه لامب المسرة بن) أقول: شدار الطاعةعلى البقاءفى دائرة 
هذه الحدود وفىااشر يستومداز المصيا: ن على اعتدائها ولذلاتوصل هذه | خلةالممينة 
کون کون تنك الأحكام جدوداً بذ کر اغزاء على الطاعة والخصيان مطاقاتقال: #ومن ٠‏ 


بط لوول )» الخ . طاءة ۳۹ تم ألى مه ی‌اتباع ره و الدين على لسان ترا 


1۳۸ طاعة أل وطاعة الرسول | (النساء .اش )1 


نت وطاعة ارول مكل م فى اتباع اء 4 نه من إلدين عن ر به عر عن وجل 3 
عطاعته ل هی عن طاعة أله عز وجل 3 قال تغالى فى هذه السورة من بطم 
الرسول فد أظاع اله افیا دک الآية مم تفسيرهاء ما هی الاکنة 3 ا 
ذ کر ظاعة الرسول ملق مم ذ ک طاعة الله تعالى ۶ قد يقال : إن طاعة ال تعالن 
وطاعة الرسول 2 إعا تتحدان فتکون الثانيه عين الأولى فما اسنده الرسول. 
إلى ر به و سین أنه بوحی مله . وقد ا الرسول بأشياءو باهی‌عن 5 أشياء باجمهاده 
فاذا جزم بذلك ول يقم دابل على أن الآمر الازشادأو الاستحباب والمبى لا كراهة 
أو الاستبيجان وجيت طاعته فى ذلك سواء كان فى العنادات أو الأمور السياسية. 
والقضائية لانه إمام الآمة وحاكها . وقد أجمم المسامون على أن الله تعالى لابقز 
رسله على ا 2 ارادم بل ل نبي هم فلك ممة 0 العفوعن عدم إعطاء الاجمهاد. 
حقه الموضل إلى ما هو الصواب المرضى عنده عز وجل کقوله لنبينا مَك عند. 
ما أذن لبعض من استأذنه من المنافقين فى التخلف عن غروة تيوك ( 9:؟وعفا: 
لله عنك لا آذنت لم ) الاية أو مع العتاب 5اعاتبهعلى اجنهاده الموافق لاجم ادألى. 
۹ ر الصدبق (رض) ی قبول القداء مه مت در و له زم ند ما کن ( تی. 
بکون له آسری) الآ عت » وک عانبه فى الاعراض عن الأعمى السترشب فى 
اول سورة ( ۸ :1 عاس وتولی ) اله ولا يدخل فی هذا المقام ما بقوله مي فى 5 
الآمور لد نیو بة اه کالمادات و الزراعة ونعوه لأنه ۳۱ س‌دننا ولاقضاء ولاسياسبة 
ولذلات قال ملي فى مسألة 2 تأبير البخل 32 نے أع , مأ ديا « کی الصحيح. 
الاستاد الامام : طاعة الرسول هی 2 ۳ ساك یمن عأیی-بهلیه 
الله م سالنالی فيا سعادتنا یال قو إا يذ كرطاعة الرسولمع طاعة 
الله لآن ۳ ن التاس م من کانوا ي«تقدون قبل الم مهودية و بمدها 5 وكذلاك بعد الأسلام 
إلى الیم : أن الالسان : عکن از ل لستعی بجقله وعلمه عن الوجی 3 بقول أحدم إنني 
أعتقد أن الما صانما e‏ وأعب ل بذاك مایصل إليدعقلىم من ن أعفيرواجتدان. 
اس . وهذا خط ن الانسان ولو صح م ذلك لما کان فى حاجة إلى J‏ الرسل وقدتقدم 
EE‏ سورد ی أن الانسان عتاع بطييمتهالنوعية إلىهذا. 3 ة اشنا مهن ۱ 


( النساء ل 4ج كرب ی اا ات ۹ 


اداية الرابعة التى وهبها لله الا اسان يعد مدای طواس والوجدان و المقل با 
المقل ی عصر من 5 طدابة 4 أمة من ۰ آمه ومرقيا له بدون معر نه الدین 

أقول : برد على هذا من جانب 1١‏ لس أ اه أفراد 
ألناس لايعينون بدین وهم فى درجة عالية من ع الافكار ی . الأعمال 
الق تنفمیم وتتقع الناس 4 حتى إن العاقل المجرد عن التعصب الدبنی یتمییلو كان 
الناس كلهم مشلهم بل يسعى كثير من القلاسفة لعل لام م مثل هؤلاء الأفراد فى 
e‏ وا 

و هذا اول أن الكلام فى هداية الجاءات من ع الیش كالشعوب ٠٠‏ 
-والقبائل الام الذين مَحقق بارتقامم معنى الانسانية فى الحياة الاجماعية سواء 


5 ف ت 8 1 
كانت مده به أو مدنية . وقد عفنا التارج أنه | نتم مدنية فی‌الارض نالمدنيات 


اتی عاها وع رفها ١‏ إلا علا ساس ألدين مت ىدنات الا مالوثفية كقدماء الشر من 
۳ کلدانین والبونانیین ۳ وعامنا ١‏ القر ان 1 أنه ما 0 أمة ة إلا وقد خلا وہ ! ندر 
من ان عن وجل طدانها ی ن مهد ی ن تلاك الديانات الو 4 ۾ كان 


9 ا أصل إلى ثم , سرت الوئدية إلى اهنیا ۳ e‏ على اا > سرت ال میم 
يعدم من أهل الدبانات الت بق E‏ أو مضه على سبيلالقطم أو على ا 
الظن . ليس للمشر ديانة محفظ الما تارجم أصلها حفظا تاما الا الذيانة الاسلامية 
5-5 قد دون ىن لقان كفن سریان الوثنية اطلية أو اعلفية ت إلى كد 

ن المانسيين 1 يها كالنصيرية وسائر الناطنية وغيرم من عاب عم 2 داه 0 1 
نبیر ع زد ی ونا اسر من لين ال الاسلاممن لا شرفون دن 
أسكانه ا قلاعر غبر قلیل ما خالفون به جيرانيم کجواز أکل ابقر لا اف 
الشاسعة من أطند وكفية الزواج وذفن الموتى فى عض بلاد روسيا ؤفيرها !:! : 
اشن ل هذا لاستبعد ول الديانات الالهية القدعة إلى الوثنية . 

تاتباع از رسل وهداية الدين اسا ae‏ لآن الارتقاء العنوق هو الذى 
ببعث على الارتقاء. المادى .وها تحن ا را فى كلام شيخ الفلاسفة الا<ماعيين 
ق هذا المعس ( هر برت سبتسر ) 31 آداپ الم وفضائلها التى هی قرام ی 
.»سبقندة كلها إلى الاين وقائمة على أساسهوأن بءض العاماء حاولون ګر و يلها عن اسان 


هد ۱ الدين وادنية". القلسفة والدين ۰ ( تيرج 4) 


الدين 5 al‏ عل ا ساس ال ل والعقل وأزالاء ا ګر ی فما اهذا التحو بل لاد 
أن تقع فى طور التحو 5 ل فا غوطى اه ی عاقى مېا ولا لد ضررها . 37 


معنى کلامە فی بعض که وقد قال هو الا أذ الامام و ف حديث 4 ممه : إنا الت 1 


قد اعتلت فى الامة الاإتكايز يه وضعفت فى هذه السنين الأخيرة 5 من حيث قوی 
فيها اطم لمادى . ون نعل أن الآمة الإنكليزية من أشد أ أوزا 6 
بالدين مع کون منیب أ ايت و وتقدمها أعم لان الي 0 قوام المدنية ۲ فيه *ن روح 
القضائل e‏ عل 2 ۽ ألدنية 2 الاور في بعيدة عن روح الديانة ال ان 


اازهد ف الم إل وااسلطان ور رة الدتياء فلولا غلية بعض‌اداب الامميلعلتلاك 


ا م لام رفوا فى مد أيهم المادية اسراف غير مققرن بشی. من الجر .وعمل انز 


بعا . ومن بقل إنه سيكون أ مدها عن الدين قر با إلى 
السقوط واهلاك لإبكون تاا فى !1 2 ولا سيدا عن قواعد عل الاجماع فيه 
شاصل هذا اواب ال ل عنذلك الابرد :أن وحود افراد من الفضلاء غير 
المتدينين لا ينقض ما قاله الاستاذ الامام من كون الدین هو اشدابة الرانعة لمع 
الانسان التى تسوقه إلى كله المدتى فى الدنيا کا تسوقه إلى سعادة الآخرة 


واد 8 آمادت مدیم 7 


قاتا أنه أن فلانا اللحد الذى تراه نانک والآداب ۳ 
نما على الالحادو رای عليه من‌صفره‌حتی يقال : إنه قد استغنى فى ذلك عن السین 
۳ لانمل ف ام 0 ن الام ری 1 ولادها على الالماد ۳ نا تعر ف عض فؤلاء 


للحدن الذين عدون ی مقدمة 2 الارتقين ین اوم 2 و ل ألم 3 وا واف ۳ 


طط اعا عليهما الالخاد ی 


لأولى من آشه الناس تدينا واتباءا لأداب دينهم وفضائل ‏ 
لکیر بعد اتلوض فى الفلسفة التى تناقض مسن أل د 50 الذى غاا 
عليه » والفسلفة قد تغیر بعض عفائدالاننان وآزائة ولكن لا.وجد فيها امایقیع لَه 
افطائل, اوم ءأو يذهب علکانه وأنخلاقه الراسخة كلهاء و اما طاوا 
لالماد عل ' عض ادان الدين كالقناعة بالمال الالال فيز بن ن الصاح أن اب نکش 
من المال ولو من ۳ كأكل حفوق الثاس والقاد يشرط أن یت ما عله حعمرا 


بين من يعسن معهم أو بلقيو ف الجن وكالمفة فىالشهوات فيديم لام الفزاحتن. 


ا ) اه 1 ( 0 انات : العادى أأتعذى دود 8 i‏ 


مالا تخل بالشرط انکور آنا . هذا !ذا كان راقيا فى أفكاره وآدايه» وأما غير 
راقن مهم فیم الذين .لا يصدم عن امد و فى الأرض وإهلاك الحرث واشال 
إلا القوة القاهرة ء ولولا أندول ور با قد نظت فرق الححافظين على لقوق من الث حنة 
والشرطة ( البوايسوالضابطة ) أتم تنظیم وجعلت انلیوش ا ا م عند 
۹ ۳ حط لا عرض ولا مال » ولعي بلادها الغو ى والاختلال 
وقد كانت الحقوق والاءرا اض ححدوظة فى فى الامر من غير وجود ۳ المنظمة: 
أيام کار ن ألدين معا فالآداب؛ الان بهذاأن طاعة الله ورسله لا بد. 
اسمادة الدنيا : على أن السياق هنا قد جء لاسما بال مادةالدامة المياة الأخرى 5 
واذلك كان جزاء الشرط فى الطاعة هر قله تعالى : 


يدخله جنات ری من حا الأسبار #دوفدتقدم تغسيرمثل هنما لوا نا 
نؤمن بتلك الجنات والحدائق وأمراأرقىمائرى ىهذءالدنياوا نه ليس نا أن نبحث. 
عن كيفيتها لأمبا من عالم الغيب وقدآفرد الضمير فى قوله « يدخله » مراعاة لافظ 
تن ادج ا ا ل E EG‏ 
تاها 5 « من » من ۲[ ردةالتی‌تدل دل على الممومکاهومباوم»وتقدم تسیر 
الخلود من قبل ® كثيرةأ بضاعوذا ت اانوزالمظام لان الصاف ام 
الذى لا يذكر مجانبه الموز حظوظ الدنيا التصيرة النفصة بالشوائبٍ وال كدار 
## وم بعص الله ورسوله و تعد حدوده بدخله ۳ خا نبا و 5 جىء ` 
اال هرا مھ فر كالضمير المنصوب فى قوله د يدخله » قال خالدا»مر إعة لظ 
د من » وقداختار الاستاذ فىنكدة ذلاك أنىةم و هلا لجن ةيلفظ امع إشارة ال 3 
تس ون لعضهم ببعضوالمتعر يمره ره أنيكونمم غيردقال المری الحكيم 
ولو أتى حبيت اتلد وجدى ا باتللزا نفرادا 
ن الانس 
بغيره فهو وحتدلا مد لذة ف الاجماع بغيره ولا أنساء فا كان نلایتمتم‌عنفا من 


ونا ن قدفه عصيانه لله ولرسوله فى النار امن ن‌العذ اب ماعنعهء الا 


ماقم فم الاجماع کان ک نه وحند والتعمير ملظ « خالدا « يشير إعا دلاو بۇ يدها 


۷۲ المتعدى دود الله خلوده فى انار . حالتا انب ۰ (شياج 4) 


المعنى الذى اختاره شیخنا قوله تعالى ( ٤۸:٤۲‏ ؛ دلن شک الیرم اذ ظلد” al‏ 
ی العذاب مشتركون ) 

وظاهر الا بة أن المامی التسدی للحدود يكون خالدا فى النار وف المسألة . 
اطلان آاشهور بين الأشعربة وغيرم م من اهل السنة و بين المعتزله ومن على رأمهم 
فيؤلاء يقولون.ان مرتكب الم هة القطمبة الكبيرة اد فى النارء وأولئك 8 
انه لا بخلد فى النار إلا من مات كافراً وأما من مات عاصيا فأمره إلى الله وهو بين 
أصرين.» إما أن يعفر الله عنهو يغفرله و مات على قدرذ نبه عم مد له اطنة لقوله 
تعالى ( £ :۱۱۵ إن الله لا بغفر أن شرك به و يعفر مادون‌ذاتان بشاء)وستأی 
.الا فى تفسير هذه السورة . وكل فر بق‌من لخت ةن هز الا يقالى تدل‌عیمذهبه 
:صلا برجم | إليه سائر لات 1 0 عن ظاهرها الذى يعبرون عنه بالتأء بل 

قال الأستاذ الامام : ذهب مض التلنين إلى أن تعدى حدود الله کال 
هنا راد به یج الخدود لا جنسها ومن تعدى حدود ای )00 
فهو کافر خالد فى النار . وقال بمضهم : أن التمدی يصدق بالبعض وهو کون 
السكئر وجحود ال 2 بمدم الاذعان له »والجحودإماصر عو |ماغیرصمر نک 
ا فى وإن م نرح ا 57 خد شىءمن حق إلسان ٠‏ إعطاكة لاخر 
“لا كون إلامن إنكار حک الله فى عر ريم ذلك أو ال شلكفيه »و إنالحام إذائيتتت 
بعنده السرقة خیس السارق 3 م يقطم بده كان منک لاحد اإذى وجب الله معاقية 
, السارق به أو م وكلاصا م ن الكثر و ان ؛ م مرح به صاحية . 

نم قال مامثاله : و اذا تامام فى هذا أعطلاف بي نأهل الستة والممتزلة دونه 
انغلا . فان الكلام فى المصر على الذاب مم الملا يأنه ذنب مالیا الناجين 
E‏ إلى انة(۱۳۵:۳ و لصروا على ماقم لوا وم بعلمون )= راجع تفسیره 
2 ص ۱۳9 ج ٤‏ من التؤسير : => فان من يعمل الذ نب ولا مار ق باله عند 1 تكابه 
ااه منھی عنه لامد مصرا 1 علا و وقد بينام ن قب ل أن للمذ نب حالتين 5 | نتانمید: لا لا 
نزال لح فى تقر بره إلى أنعوت:(الخالةالأولي ) غابة الباعث ی من الشهوة 
1 الغضب على الانسان حتى بغي ب عن ذهنهالأمر الالمى قيقع ق الت نب وقلیه غاب 


rf ۰ الصر على المعصية‎ a 


الع ل »ف 1 إذا تذکره يكونضديفا و قةت 
ا لایلبت أن بزول او خن »فاا 7 كنت شووته اوس كتعنهغضعه 


3 4 5 
وتذک البهبى والوعيد ندب وتاب» ووقم من نفسه فى آشه اللوم والعتاب عوذلك 


۱ 
بها[ 0 
وب العقاب 3 وصاحيه جد ر بالاجاة ی وم الاب 5 


شرب من صرو 

(الجالة الثائية) أن بقدم المرء عل الذنب جر يا عليه متعمدا ارتکابه عالاً 
تحر عه مرا له على الطاعة بتر كفلا بصر فه‌عنه تذ کر النهیو الوعیدعلیه» فهذا هو 
ماك 


۰ 
ر 


4 شهوته على طاعة الله ورسوله فصدق 


- عله قوله تعالى(؟ : «هبلعن كسب ديئه وأحاطت به خطرته فأولنك اب 


الذى قد أحاطت به خطيئته حو 


النار مم فيه خالدون ) فراجم تير الاية فى اطرء الأول من التعسیر 


8 عأ قول قائل : إننا ری كثيرا من أخراد هذا الصف مم تلب‌پم ده الال 


عرق ی ععو اه ومغعر ثه 0 وذلكداليل الإعان المنجى. والجوابعنهذا: ن 
و9 ا 50902 5 
من لمر على معصيته تعالى عامدا عانا هه ووعیده لابخون مومت تصدی حيرم 
.ولا مذعنا لشرعه النی تنال.رحته ورضاه التزامه » وعذا به و باسه‌باعتداء‌حدوده 
٠.‏ - . 0 1 

فكو ادا مستهزه!_به فالاصرار على العصیان ممعدم استشمار انقوف والندم 
الاعتمم 3 الإعان وت بعظمة ةا وصدقه ی وعده ووعيده . و مدا الذى 
فر رنه کون الملا لفط ۳ 0 

93 ول ۳ هذا بسط مافرره ی 3 ی هسمر 0 الاب على الطر ممه المشهورة 4 و ادا 


ودک القارىء طر يقتنافى مث ل هذه الألةالتى جازها الا ستاذالامام - إذ ب طناها 


فى التفسير وف باب‌القناوی من انار - فانه بزداد علا و بنة فى هذا القمم. وأعنى 
بهده الطر د تأثير الذنوب والخطايا فى اانفس إلى أن لایبقی الاجان‌ناطان‌علیوا» 
٠‏ وتيك القول فيه قر دم ما تفسير « اعا التو بة على الله »ار 

وه عذاب موين»أقال الا تاذ الامام: أراد التعالى بالعذاب الهين عذاب 
الروح والاهانة » يمنى رجه ان ا بدن هذا العامی میب ف النار رمن حيث هو 


( تسیر الساء» 1 YA»‏ ) انس سرخ ٩‏ 
3 9 تب 


۹ اسا الایات (تفشير اج ع) أ 


حنوان يتا لموزوحه تألم مالاعا 3 من حيث و الان د ر کەی 1 < رآمترالشر ف 


فنسأل ان تماق النعجاة من العذاب المهين »وألنوز با ے الق . 


قال البقاعی فى تفسیره ( نظم آلدرر» فى تفاسب الایات وثلسور ) يمد تفسير 
لا يات السابقة میا وده جه الاتصال يينها وبين هذه ال پا ماقصة : « ولا تقدم 
سیجانانی الإيصاء بالنساء » وكان الاحنان فىالدنيا تارج کون باك راب تارب کون 
بازجر والعقابلان مدار الشرام على العدل والإنصاف والاحتراز کل باب عن 
طرى الافر اط والتفر بط حم سبحاته باهانة العامي ی» وکن إحسانا اليه يكفهغن , 
الفساد علئلا يلقيه ذلات إلى الاك أند الا باد وكانمن أفحترا ,العصيان 1 دنا وکن 
الفساد ق‌النساء | کثر » والمتنة ہن 1 كير ۽ والضرر مهن أخطر ۽ وقد يد خلن عن 
اارحال من.يرث هنهم من غير | اولادم قدمون فيه اهماما" برحرهن 6 اه 

وأقول : وجه الاتصال أن م a‏ 5 يتين فى بعض الأحكام التملقة ارول 


والنساء کال ای شلهها. وقد تقدم 3 ون آی الارٹور دند ىسیاق أحكامالتسا 3 


حتى حمل إرث الان فما أصلا و کال لاصل ينی غيره عليه و يعرف به ر راتحم . 
تسیر «الذكر مثل حظ الاثیین 4 فى ص۰۵ ٤ج٤‏ تمسر ) ) وكان الكلام ليباق . 
تور مت‌النساء کار حاا لوالقسطفيين وعدد ماحل معنم مم‌العدل فلا رو ادا حاء 2 
إتبانن الفاحشة بعد ماذك مقدما على ج تیان الرجال افاحشة وجمل ذالك من 


مائة دمو بين کا كانتعليه جاه ليقمن إر ث النساء کرهاوعضان لأسكل أموالن . 


تساه سخ . لا بان , الفأحشة . شپادة الدع ۳ 0 ۵ ۱ 
شش 1 


0 ما" اکر م م مهن N E‏ وقد أ احسن ن الما سف وه الا تدم ذک 
الساء هنا إعلاقته بالارث عا ی را آی امور ی تسیر "الفاجخه بال اذى بھی إلى 
تور يت "ولد الزنا ولكتنا لا سا له أن الاد فی النساء أ کر مهف ارجا بل 


: ال رحال أكثر حر أ عا ل الفراحش و اتیانا ذا ولو أمكن احصاء الر ناج وأا زواني لحر رف 
ذلك كل أحد ش 
لان رای بآ ان 0 كم تیاو وق 


والسحاق على ما اختاره أبو مسا أ وق عن امن . وأصل 5358 والالى ای 0 
۳ ول نوم اراد وأتيت 1 علد » «حدت ر 5 واتيشيه 9 و جملون ممم وها حدما 
5 شک دی الععل ع و مه فاج 0 اه ۳ في حكابة عن صاحب موسو (القدحئت 
شيم ۳۹ ۲ و وله تما ( امد حدم شيك آد ۳ 1 واستعال الاتیان فى الزنا وألاواط 


ثم كا ترى فى الأيات عن .قرم بوط وحینتد يكون مفعوله حندها کا فى الا :2 


7 


1. 


هرا[ 


الى تھے ھا وما لعدها :5 و یکین سےا 5 ف قوله 4)4 لتأتون الرجال ( ابو ولا 
أذ الان وأنا 1 اکت هذا و فى القسطنطياية مثالا فى استعيال الاتبان والجىء فى 


۳ ز انير ولاس كن بدی و| أنافي فندق المسافر ين کتمت ا تسا 


ر 


ی ينها حا e‏ ۳ آسانک E‏ علہن * أى | ظليوا انوا أن شهد 


یع آربمة منک گهواططانب اتان کا منم متکانلون فى آمو ره اه متوهر 
الذن حمارون لا تشم الحكام الذين عدون الأحكامو مون ن ادود م 5 


الأرعة يطلق عل الذكور فالزاد ار نعة م- ن Iles‏ قال‌الزهری « مضت السنقمن 


رسوا ل اله كت واخلیفتنن اده ١‏ ن لا :ما ل شهادة ا تا ء8 الخدود» قرو خدمنه 
03 ن قيام ارا ن مقام ارحل ی الشرادة 6 هو تابث فى سورة ة النقرة لا قبل فى 
انلدود فهو خاص اعداها..: وكأ ن حكة ذلك إبماد النساء عن مواقف الفواحش” 


والجزائم: والعقاب والتعفدیب رغبة فى أن يكن دائما غافلات عن اقباثم لا يشكرن 


1 ائاتا آنيات القاحشة . مساكهن فى البيوت : معني السبيل هن (تفسير ج 4 ) 
٠‏ فا ولا عضن مم أر یبا »وأ نحن طن رقة فقت نلا يكن سيا للعقاب . 

واشترطوا فى الشهداء ابضا أن یکونوا أحرارا ۰ 
ونان شهدواکد علجن باتسامها # فامسبكوهمن ی فى ار اابیوت »د أى فاحيسوهن ذ ف 


ديومن وأمنعوهن ارو ےہا قابا منوج اول سند بسن الفاحشة 6 وق‌هدا! ! دلبل ۱ 


على حر بم إمساكين فى البيوت' ومنمون انرو عند الحاجة أليه فى غير هذه ال 
لجردالغيرة أو و حض التحي من الرجال واتساعهم اهوم فذلك کا قعل إعضهم 


لوحي يتوفاعن الوت التو القبض والاستيفاء أى حتى تقيض أرواحهنبالموت 
او جمل ان سبلا أىطر يالاشرويءنها . فر الجمهورالسبيل بعابشرعه 
الله تعالى بسدنزول هذه الآبة من حدالزئا لآنفه هو الراد بالتاحشة هنا 00 غعاوا 
الامساك فى الميوت عقابا مؤقتا مقرونا عا ادل على التوقيت ورووا | آن‌النی 2 
قال عد ذللك « قد جعل الله هن سييلا : الثيب جلد مثة ورجم بلطجارة » والبکر 
جلد مثة ثم ى سنة » أخر جه أبن جر بر وقال «ضیمآطدیت ممين لاسیبا لا ناس 
والذين يزور ن اس الق رآ ر آنبالآحاذ يث جملوا هذا الحديث ناسخا للا ساف الوت 
۱ وقال ال رون بل الناسیخ له آية النور ( ۶ الزانية وال زانی‌فجلدوا کل ,وأحد 
مهما متة حلدة ) «قال آزخشری من اجار :أن لاتكون ٠‏ الابة منسوخة م أنيترك 
ذ5 الحد لكونه معلوما بالكتاب والستة و بوصی امسا کین فى البیوت بعد أن 
بحددن صياذة هن عن مثل ما جرى علیهن (سبب انفروج من البيوت والتعرض 
للرجال » و یکون السبيل س على هذا س الشکاح المغنى عن السفام . وقوله هذا 
أو چو زه میتی على کون آية اد سايقة هذه الاب ولیس فی القرآن دليل ' عنمن 
ذلك . وأماقول! طمهور الميئى على کون هذه ال بة زات ولا فيرءؤ ید رزایات‌عن 
مضترى اسلف ققد روى ابن ألى حاتم عن اين جبير أنه قال : كانت المرأة أول 
الاسلام إذا شيد علا أربعة من ال ين عدول بالزنا حبست ف السجنفان كان 
۳ دا خد الهرمنها ولكته ينغت عليها ٹن غير لاق ولیس عليها حه ولا 


اعيا | .وزوی‌ایس جر . j‏ دعن السدی : کات اه ق دء الاسلام إذا رنت سبك 


TV النساء س 0( القاحتة : معزاها . ایذاء ۲ | ینپا ر نوعه‎ J 


فى البيت وأخذ زوجها مهرها حتى جاءت المدود فنختها . ولكنناإذا عشناق ٠‏ 
من هاتين الرواتین كينا کان سندها نرى آنه لایصح أن يكون ماجاء یم عملا 
هذه الآية إذ این فى الاب إجازة لخد امبر بل الآيات قبلها و مدهار مأ کل 
الرجل شيئًا مامن حقوق ق المرأة م ثم ان ابن جبیر قال | re!‏ كانوا سوماق السجن 
أعلاقبيتها 3 وصرح كل مما أن هذا كانه فى أول الاسلام وبدئه فوخد غن 
هذا كله آ عم كاثوا شه‌لون ذلات بالاجمياد أو استصحاب فدات ت الاهلة (e‏ 
هموا العمل شص الآية ولا يظبر القول « أ أن الآية لت ق‌اول الاسلام و بدئه 


: ققد بينا أن السو رة مدنية وأنها نزلت بعد غروة آحدالتی كانت فى أواخرسئة ثلاث 
من الخجرة فان لم | سكن نزلت كلها نمه عروة الخد فقد تقدم اانا ارف 
رلت يدها وهذه الابة وما إمدها متصلة بها »> وقد فر بمض المقسسر بن السبيل 
بالموت » و حمل أن براد بالسبيل على قول ألى مس ذهاب داعية السحاق والشفاء 
منه قانه يصير مرضا : وعل‌رأی| موو التو بة وصلاح الال و يرجحهالامرفالاية 
الاخ ری بالاعراض عن عقاب إلاذين باتیان‌الفاحشة ان تابا » ومن رحهة اشتعالى 
وعدله أن کون 2 النساء في دلاث کیک الرجال فالامهام والاجمال فى آخر هذه 
لا بة الع شا والتفصيل فى آخر مابمدها و بقوی‌ذلتذ کر أحکا و 
بعدها قال تعالى : ١‏ 


05 والنان ۳۹ با 6i‏ | أى بایان الفاحشة وهی الزنا فى قول اول والاواط 

تول بعضهم وعليه أبو 5 والأمران مما فى قول ( الجلالين ) والمراد بالثثنية 

1 0 والزانية بطر يق التغليب »وق الثالى القاعل و والمةمول به حمل 

القايل کالفاعل » وفى الثاتى واللاط ولا عبوز فيه ( فآذوها ) بعد ثبوت ذلك 
بشوادة الار بمة کا بوخذ من الابة الاولى . روى.عن ابن عباس‌رضی الله عا 

تسیر الایذاء بالتعبير والضرب بالنعالوعن محاهبوقنادة والسدی تفسیرهو بالتعير 

والتو بيخ تم فط اذا كانت هذه الآبة قد نزات ت قبل آي سورة ة النور » وکان اراد 

بها الزنا کا هو قول الجمبور» فااعقاب كن تعر بر مفوض) إلى الامة وإلا جاز أن 


براد بالايذاء الحدالمشرو عنفسهوالظاهر أ اه النوريزا زلت لعدهدهفهى مبينة رمدحة 


۸ آنا الفاحفة . الاعراش 


للايذاء هنا على القول بان اهنا فى الزناو لافلات خاصة حك الزنا لاله! صر يحة 


فيه وهده خاصة باللواط بذاك اختلف الصحابة ەن ادع ۾ يعقاب من باه ۰ 


هذا ما | اختاره أبوسل و و ص مهو اماحشتفی , هه الا 


الرجل با ارحل والقاحشة ۳ 0 بالسحاق الذى 50 و استمتاع ار ۳ اراد هو 


لثامت 5 عل تلك خامة 5 باه +هده خاصة ا باکر ر دا 5 رجح هط د مه 


مرجح معئوی و أله i‏ 5 مه ااا ,عقو بةالقوا حش الثلاث ء وگنهاین 


الايتين عكتين 6 ولاح كال ن‌النسج 2 اجو ۳ القائلين به 03 و 


تمد هذا ی هت ۱ : 


شا ن الوم 2 الطاءة ب اعد ا 0 تفسة وي 0 5 ا و 


فپ ادا ہے ۳ لېر 


حم 4 ی میالفا ف ر ۳ به من عماده شدید ال رة 


توالفسل ان الله کان نوا 
هم داعا شر عالعقاب ابتزجر العاصى ولام‌ادی فا ده فلات و نک ون قدووی 
الشر واثلیث ( و رام تفسير التو 1 a‏ 
1 1 5 
وقال. الا ساد الانام فى عا انين 1 من ماه ادص یت ار ف 


۶ 


الأيتين فالجمهور على نیما فى الزنا خاصة الیل الفرار من الشكرار قالوا إن الآية 


الأول ف ۳۹ نات أى الثييات ن ن الاواق که 50 نف الوت ۳ زنينحى 


توفاهن م الوت » والثانية في غير احصنین 10 ی الا کار وهذا. کان 


ی 


العقابفيها أ 


رای اصن سوق عه 4 والآمان. عل 


هذا القول منسوختان الد الفروض فى سورخ النور وهو السبیل الذی حعله اله 
للاساء الوا چ عسکن فى المیوت «١‏ ل ن. نمق فى للم الأية می- وهو أت كلا.نن 
توفی الوت ومن جمل السبيل قسجعل غاية للانساك فى ا لبنت لعفا وقوعه فمل 
هذا لا بصح تفسير السييل با تال عفدن آذك :کون الممى على هنا ll‏ 
ا ی الميوت إلى أ ان عدن أو بزل الله فن ا خديدا ' ,لوقك 0-6 


السبيل اعم بل واج کا ن (سخر 5 رأة ۳۹ شم سره رحلا لخر زوجم .وقد 


1 


ال حتلاف فز مع الا حدة امن 9 وااو امز £ 


> المهور فى الول خم فى الثانة فتال باق لزنا وال 
ای اللواط فتکون الاد 


على ر رأبة والثانية ير ماسوخة . 
اه ایو ماف الا تین‌فقال : ف ات را وان 
بحكة حس ا E‏ القول هوأن ال رت تمتاد المساحقة تا اف حال 
وتکره ریم ن أى فلا ترضى أن تكون حرمًا لنسل - فتعاقب بالأمساك فى 


5 
لدت اتم م عتالظة امثاها م اأنساء إلى أن > 
E‏ 1 2 ى ال غوت 52 1 
اقول والاولى ان قال إلىان توت او 5 داتسار كي ل إلى ارح( لتقل 
05 بسا إن کات ممروجة ع إن كانت ١‏ اع . قال وق أسئاد . | لاسبیرها 


فى 9 تعاق م 2 ع الئز 2 “ع هده المادة الذمنمة والشناء ما حي 


ترا الذى عو اأ أثر الس فكأ الا E‏ بعناية خاصة منه تعالى . 


. ؛ قال ) واعترض على ألى سل أن تفسير الفالحشة فى ال ولى يقل به 


ن الصحامة اختانوا و فى حد الل اط . فأ جاب عن الأول ان هدا قال به 


۳ سم 


ناهيك يجاهد و بأنه ثبت فى الاصول أنه وز اال أن لسن القرا 


اث 


لم يكن هديا عن 00 فرظ أن لا خر م ذلك عن مدلولات الغ العريية فى 
حر دان ایا را میاه هی لمحا ها افو aE‏ 
وهذا لا منم کون الأية نزات فى العتم بة عليه وى لاحدفمها: ماياب بدعن آیی 
أبى 0 الصحابة ماكانو! يجلسون لتسير القران الا عند الماجة واعا كانوا 
تدا رس نف ویندیزم نه للاهتداءء الا تماظ وهم موه لا نه بزل ل بلغمم » فاذا سأطم 
۳۷ ل عن e‏ ذکروا له تنسیرها رد يسكتون ع ن حك السیء آاستین 
۳ اعدم وقوعه واذا وقعت الواقمة ذكروا حكها فإذاجاءفى ۳۳ ان حدالسحاق 
ول جدعتدنا رواية عن الصحابة فيه ولا حك . مم على امد باس لاحل علا 
أن سلب هذا وذاكهو ات شرق قم .و شېد ده 0 بع ةمهم وإذا كان ال راك 
لضم عقابا على فاحشة 3 جرعة فیمتنم عا آهل الاعان فلانتم 1 و لا تظهرفمم 


لا شت على أحد فهذا مما ميد 7 تعالن 3 3 ومد المؤمنين وا والمؤمنات ولا 
مار من الستحملات 5 الى أ ان ماذهب اله أ ۳ مسب 5 الرأجح ف الاشن : 


1 آنا شوب . شسرط قبوها . اتوبة من قريب (تفسير ج4): 


( قال ) ونوا فى جمع اللاتی بأتين الفاحشة وتثثية اللذين يأتيام! وعدوم. 
مشكلا وماهو عشکل بل نكتته ظاهرة وهی أن النساء لاك لاعدن من العار ف 
ااسحای مامجده الرجل فى إتيأن مثله كانت فاحشة السحاقءظتة اليو ۽ والاظبار 
بين النساء » وفاحشة اللواط مظنة الاخناء حتى لاتكاد تتجاوز اللنين يأتيانها ۳ 
ففى التسبیر بصيئة امثنى إشارة إلى ذلك وتقدير لكون فاحشة اللواط عاراً فاضحاً 

بترا ار دی فطرة سليمة . ٠‏ و وزان يكون اختلاف التعبير بالجدم والنثنية 


ن باب التنويع فذلك معهود فى ۳ لبليغ مع الامن من الاشقياه . 


لا دک تمالی أن التوية 3 الاح تقتضى تراه المقو بة غلن الذنب فى 
الدنيا ووصف نفسة بالتواب ا رح م أى الذى قبل ألتو به من م عماه ده کگیرآوسنو 
ما بها علهم- - عقي ذلك ببيان شر 0 التو به 4 فقال 5 إا التو و بتعلى الل 4 أى. 
أن ار و به 4 الى أوجبالله تعالى برها على 57 وعدم انى عو آثر 3 کرمه وفضله 


ليست الا للذین بساون ا پا 2 ثم بتو بون من قريب € فا وعهوالعمل , 
القبيح:الذى يسوء فاعله إذا كان عاقلا سلیم الفطرة کر عم النفس أو کن الذاس 

و بصدق على الصفاء والکباتر . والجهالة الجول وتغلب ف السماهةالتى تلالس ال 

عند ثورةالشهؤة أو سورةالغضب فتذهب ,الحم وتنسى الق .والزاد بالزفن القریب 
الوقت الذى سكن به تلاك الثورة » أو تنكسر به تلات السورة »و يثو ب إلى ال 


السيئة حلمه » ويرجع إليه دينه وعقله» وذهب جنهور الفسرین إلى تفسير الزمن, 


( القماء س 4 ) ايأس وتا خير التؤية ا 
القريب ما قبل حضورالوت ءواحتجواعل ذلك بالابة الثانيةالتى: فى تبولتو بةالذين. 
بتو ون إذا حضرآحدم الوت . ولدس ذلك حجه لم لان الظاهر آن‌هده الا 
بيذت اوقت الذى #مبل فيه التوبة من کل مدب حا والآية الثانية نينت الوقت 
الذى لاتقل فيه تو به مف ةط ؛وما وهن الوقتين مسکوت عنه: وهو حل الرحاء: 
واتفوف » فكلا قرب وقت التو بة من وقت اقتراف الذنب كان الرجا أقوى > 
وکا مد الوقت بالاصرار وعدم اليالاة والتسو يف كان اعموفه ن عدم القبولهو 
الأرجح لآن الاصرا راز قد تشه ی قبل حفورالوت بألرین الم واحاطه انلیثه: 


وقد سيق بیان ذلك فى «تسير سورة لمر .فراجم اتفسير « خم نے الله على فاو.م» 
وتفسير ( : ۱ لی من كسب سيئة أحاطت له خطيئته ) من الخزء 0 
سدور 00 (فرا جم ص ۵۰ ۳۹۵۰۲ من آفسیراطره اثالث )وستعيدبيأنه” 
أيضا .وكغرت هذه العبارةالناس وج نهم على الاصرارعل الذنوب والا نام وأوهنیم. 
أن المؤمن لا يضره أنيصر على المعاصى طول حياته إذاتاب قبل باوخ روحهالحلةوم 
فصار الفرورون يسوقون بالتو بة حتى يو بقهم التسويف فیموتوا قبل أن يتمكنوا 
من التو بة وما يهب أن تقرن به من اصلاح النفس بالعمل الصا > کا فى الایة 
السابةة وابات آخری فى معناها. كقولهتعالى (۲:۲۰هوا نی لففار لن تابوآءن وعل. 
صللا ثم اعتدی ) وقوله فى حكاية دعاء اللاك لامؤمنين ( 2۰ :۸ ربنا وسعت 
" كل شی رجه وعلا فاغفر' للذين تالوا واتیموا سبيلك ) ولا بتای ذلك ماورد من 
الإحاديث والاثار فى قول التو ة إلى ماقمل الغرغرة. د مت ابرق مر عند أهد 
والترمدى « إن الله يقيل توبة العيد مالم يغرغر » فان المقصود من هذا أ تهلا جوز 
لأحد أن بقنط من رجةر به وييأس من قبوله یه ات وأناب اليه مادام حيا 
ليس ممناه: أنه لااخوف على العبد من القادىف الذنوب إذاهوتاب قبیلآلوت 
ولو بناعة » فان له غلى هذا الممنى عاف شدی كتاباللّه فى الآيات الى ذکرنا 
عضا آنا وولسنته فى خلق الانسانمن حیث إننقسه تندنس بالذنوب بالتدرع 
1 


فاذا طال امد على مناولهالهاتتمکی فیهاوترسخ فلاتزول إلا مت نما بال مل الصاح 


نفک مسألة الغا تا وة على اد ال (النساء س 2 


ی رم ن ول باب نی ن آلدنس مع ترك اساب الد س » وأما الترك وحده فلا 


یکین ' کا اذا وردت الا ای E‏ طوبلا قانه لانطف 
جرد امطاعها عنه. ۷ 1 ن افعاصی | ۳۹ ررت تصير عادات علاك على النفس 
اها حتى تصيراله, با جرد الترك من أعبير الأمورواً أشقها با باتكون عبارةعن 
اقتلاع الملكاتااتى تکف بها احموع العص اعد ۲ سوفين »الذین 
ترم ن يكلام زی الع ازاك ن المفسرين وغير المفسر 


الاستاة الامام :دک و فی الآية السابةة التو مة و بين فىهذه الا 5 حك ااا 


م 


عة 8 شددد ف شرط قبوطها عوشيه أرشاد 3 ولباء الس 
06 مع تسد ف ماق ام ¢ اندقف رص ف ال به . 


.الساشة معاقة | أهل ل وأعس رالا راض من , قاب !شر ط إصلاح العمل بوکآن 


هذه الا بة شرح لذلك الاصلاس » أى إن تابوا مثل هذه التوبة تأعرضوا عم 
.وكفوا عن عقابهم 
ويذكرون هیتا مأل اتملای بر ن الم 0 نة فى وجوب الصلاح 
عليه تعالى . والقرل الفصل فى ذلك: أنقبولهذهالتوبة على اللّهتعالنليس بامجاین 
موجب له ساط وجب بها على اه تعالىالله عن ذلك! و 1 عاذلاك ت من جلت اکال 
الذى أوجبهتءالى على نفسه عشيكتهواختياره» وهندالعبارة و أمثالما مآظاهره‌وجوب 
بعض الاشیاء على اله قد جاءت على طريق العرب فى التخاطب » ولام ا 
إلا أن ذلك وأقم ماله. من دافع » ولكن بايحاب الله تعالىله »ولا عکن أن بظن 
..عاقلأنقانونا عکعلی لىالألوطية. غغل اتملان‌فی‌هنه المأ لتفلياظاه لا کف 
و السوءعهو العمل القبيح» والحوالة تصدق عمی السفاهةء عمنى امهل الذئهو 
ضد العلم فالسقاهةإ عاعیت سفاهة لأنصاحيها مجپل عاقنتباالرديثة أو عمل مصلحة 
تسه وقال بعضهم :المأ داقعنا العصيانوالخالفةوعبرعن ذلك باطهالة بیان قیحه 
ولنضمنة للج التوتغزيل العامى منزلة الجاه ل مصلحة نفسهوقال بعضهم: إن راد اعدم 
الم التام عقدا رم بتراب على عمل السوء من المقاب لاتعمد العصيانو ذلك أن ناقص ال 


حقيقة الذنوب ووجه ترتب العقاب علميهباودرجةذلك العقا ب وكحتمه بقم فى الذنب 


ی 1 


۾ عمل سوه اا غير مغلوبن عل ام ره وهو لطن أنه عمل ما فيه اكير والنقم 


لغ 2 


0 
0 4 ۳ 


م 0 
خم + لاص ل 1 ن السرفة حرم رلكنه لام ان الععاب علا نت 0 
عاد 0 0 من الما م ااناقص CEE‏ م ورد دن وعبات ا سار 03 اكشفاعة 


۳ اع من داجیا 3 الم اخين وکال العفو والغفرة. 3 وکسم رات 


رج بس العاجل & سم قد ٠العقاب‏ 


رم 


عرض له الشلك فى العقاب رجحت كمة داعسة السرقة لان الانتفاع بالسروق 


. وعكذا ثانالاسان فجمنمالاعمالالاخديارية 


1 ع کن ولاك شمه 3 ورجخانه 3 مها دل حطر 


لم بهذا ان عا الس ء لامک در من ۰ الاتسان الا 


التلاس باطهل 001 و عدم اقامة امزان الط ف فى الفرجینج بح بين العمل والكترك 3 فهو 


PD 5‏ 
لار تب المعصية 5 الا 5 ملا العقيقة الو درد 1 لا 5 عل ا اشر با ۱۱ دهن 
١‏ ۰ 
0 


انعر الشفاعة والغفرة 3 أو معو ۳ شمو ۳ لغرب فاذا زالتاللها الها ع ن‌فر امب 


كناب كانت تو به مقرو بل حا . «اخلتقی | فى آلزمن ن القر بب قەن ان عاس 


توب فی حال الصحة الما ل فى المي اة : وعن انق حر ار هو 3 


توت وهر لم رك مقل 4 واش الاق وال 


ل ما اما مع اط و إيضاح : نه ان م کان 3 وی الا عان يت لا تم العصية 
ا أ 


5 


RE‏ »هومن 9 ولاك 


درد غضب آوشيوة 3 ارجا 38 1 و 


مم متهم عمل السوء إلا هود اعد 0 ٤‏ ولا بلیئون 2 سادروا إلى التو 


ات دک ر السوء مه ره وقال فیمن لا تعبا 1 و بهم 0 مملون السيئات 04 باه 3 

3 ام وأحدم مها Uli‏ ماع 
8 

فلكت لا بعر عل اء بل سادر إلى التو وه ممها 3 قد يطوف به يعند التو ية 


فآ شیر ۷۴ نال و ند : ۹۹ | تقمل حما من ۳3 ن دهم تما توب مهم اقداذا 0 
لاف :خر من الشيطان » فيعود ثانية إلى العصيان » ويتبعة التو بة والإحسان . 
إفلا تتمکی من تسه طلمة العصية» ولا عط به الخطيئة ء فالصواب أن سر قول 


تعالى د من قر بب » بالقرب من زدن الذنب وهو التبادر من اللفظ عند آهل ألاغة 


۳ ام ۰ 
:فلت التائب أحد رجاین : رجل عارف نید الذنب ولکن تاره لا 
وج امس ۰ رحلن : رجحل عار رع م 


٠ 


الجهالة الى دت اون 1 الار راد 3 فیقع ف الذنب , شوب إليه حله فيؤثر 
6 تسه فيتوب . ورحل وقم و ی ال نب وهو لايملم أ ۳ برم > ول :4 على 0 
ببعض أمور آلدین ليس راضيا بمجول»ولا مهملا لأمر دینه » بل‌هو يبحث و سال 
ويتعلم فلا يطول عليه الأمد حتى يعلم أن ماکان ألم به حرم فيتوب منه حالا . 
فكل مر ن هدي ن (صنی عليه أ ناب من كرد لب . فالقرب ليس له حد ودود 
واا هو أمر نسی فن أصر على عمل السوء زمنا طو ولا ليله بأنه معصية رنه 
9 ثم علم فتأب » فلا شك أن الله تعالى يقمل تو ته وقد لصدق عليه أنه ناب من 
قر e‏ إلى دمن مر . ثم ذكرشيئا من کلام التو 4 ت وأركاتها 
أقول : إن هنا شا هب كد بره وهوالفرق بس من العم[ ل السوء وهولا يسام 
۳ سوء خحرم عليه ومن إعمله عالا بذاك > و فالاول لاتدنس تاه بالعمل وان. 
طال عليه الزمن » أى لا يكون لت العمل بحرا ها على الما موطنا لما على. 


الشرور فاذا علم بعد ذلك أن عمله من السوء من حيث إته ضار له 5 مره أو 


من حيث إنه حرم عليه دنا وان 0 يعرف سیب ګر عه فاته لا هس عليه غالبا: 
أن برجم عنه حالا وان كان قد أله فاته ما ألفه إلا من حيث أنه حس نف نظره 
شلكة اختيار لحن واا ارہ على السىء تکون فى الغالبةعايهالمصرفةلارادته قلزاك 
يسبل عليه الرجوع من من قر : يب متی جاء العلم الصحیحک سول على السابقين 
الأولين من الصنحابة (ض) أن يكونوا فى الذروة العليا من الفضائل والفواضل. 
وعمل لیر ءالتفزه عن الشر على نشوم می الوثنية وعادات اخاهلية . فام کارا 
على ذلك ذوى سلامة ف‌الفطرة وحب لاخير وبغض للشر وماكان ينقصهم إلا العلم 
الصحیح يحقيقة امن والقبیح وكنه اير والشرء فلا جاء‌هالاسلام‌سارعوا إليه 
وکانوا أ کل‌الناس به » ولكن بعض المفسر ین ينازع فى کون من يعمل السو» جاهلا” 
أنه سوه مرادا من الآبة ويرى أن رجوعه عا كان عله قبل العلم بكوته ممونها 
لانسمى تو به . وقد آشار إلى ذلك الأستاذ الإمام بقوله « والتعبیر بالسوء » الج 
ولکنه 4 ذلك اختاركون لفظ الجوالة عاما يشل عدم العام گرمته 3 تقدم 


وأما فن يعمل السوء وهو اهتقد أنه سوه و لصر نصر على ا وهو بعلم ا 


(النساء .٠س‏ + ) . الطیم وائرين : طبقات إتائيين . 3 


معصية الل ع- 7 وجل ولكته تبه هوق شه ویر ر ارضاء e‏ وغف ا على 
.رضوان اش ی فذلك اذى تضرى نقسه بالسم و لبالسوء و يعبير ذلك 
ملكة لهامصرفة لارادتها فىأعماها حي تصل إلى الدركة التى تتعدر مس التو به 
وهی الت عبرعنها القرآن الک يم الم على اقلوب والر ين علميا والطبع عليبا 
واحاطة الخطيثةهها وضرب ها النى علق مثل النکنتة ااسوداء وتقدم شىء من بيان 


35 حبسي 
ذلك انا ومن قشل 0 رخ 


وقدستات مرة : ناذا ل تفسد أخا نی !! ل ا لوي 


ولذالت: ناو ون‌خم 0( 9 کید صرردش الصنحةء الجاع 2 ع یک 7 
نمودالی کلام الأستاذ الامام ة 
0 ولون ١‏ 1 ن الانان کر ربق 3 


مامتاله: أمهم مون التاد سين إلى 


1۳ د نه تحن بطينتهء ذلك أنالشبوات الحيوانية 


سبق کی الشهوات العقلية ؛ شيو يه اولا 5 خی ۶ العقل 


الشبواتالنظام والقوانین»والعلم عا شرع فما دن هداية الدين : وجاهدة ال 


کی 
۳ 


امتثال ل الاوامر واحتتاب ۳۱ واهی . فک انان ل لدهفوة قبل 2 استصحف اله 
يفقه آسرار النقل » فن الناس من هر كبير التفس عالی الاستعداد إذا وة 
۳ عيرم ۽ وهر et‏ قافل عن عواقبها 


ن أن الانسان لابعرف مقدار 


3 
وی 
ب 


3 


وان 
الشىء قبيل الدخول فيه » فادا اذ العاقل السلم الفطر 5 اذب وداق لبه عرف 
2 0 ر 
۳ وعندداات یمود اليه علمه‌النی ححبته‌عنه الشهوة + وشوی تفه ما کان 


البصيرة فيوازن بن هذه الأذة و ین فج العصية وما طامن موه 


> اختباره ماعسی آن يمير ال ا ره ادا عاد 


5 الفضيلة و بعرقها عن رة 
ا 2 هی ا دان 8 E ar‏ 1 

ومن الناس دن کون داعية السپوة افوی ف لفوسهم وأرسخ فكي اطاعوها 

فى سعصية فامت اللخواطر الاطية ممارمها يلوم صاحبيا واد بيخه حتى القع علييا 


9 اده وهو ولا Aer‏ ور 


۱ 
إل اس‌شکرن 


الشيوات ال بنة للخطايئة 


میج 
ار ل 0 £ تشم 


بر سوءالماقية لها 5 


ولا ید 


بصم رونعق ماقىاه أ 


Rg TE TE o. SR 


۳ 32 


(النساء س4) قول التو ب4 ٤‏ خرو ود بالأذكار اما تقر الذنوب ۱ 


إن ان کان عنلما ماه ۳ عليه يشون عبادهومصاطهم وحکته فماشرعه. 
هم انه جل التو بة بشرطمها ةة 


له حا لته ل نیم لضعقهم لایسادون من عل 


2 


السو فلوم يكن لاعاصى تو بة لفسد الداس .هل كوا لا من یسمل السمء لد 
فرش5 9 سورة عضب بسترسل حینشد فى المعامى والسيئات. و يتعمد اتباع 
اهوى وخطوات الشيدان لعامة أنه هالات على کل حال فلا فائدة ن جاهدة و 
و رگا أبن وقد شرع له تعالى يحكته قبول التو بة » ققد فتح لم بأب المضيلة: 
وهدام إلى خو السيئة بالحسنة » وله كن كل دلب بغر وكل سيئة e‏ 
رالناس انود على الشر إلاحيث تکون شهواتهم ومهب أهوائهم . ثم إنه تعالى 
بعلم التو بة النصوج ٠‏ والتو بة المادعة سکوب لأنه يمل خائنةالأآعين وماضفی 
الصدور ومن 51 أنه لايقيل إلا التو ید النصوح دون<ر که الاسان بالاستهغار 
تیان ببعض المكترات من.الصدقات أو الأذكار: ام ارا لی الذ نوب 
والا یزار . الم على ا تسد من داسه سمل طاعة أخرىو أن أ حسن 
في تاش o‏ ن عله طاصور با تقليديا لاس سواد قله قط :ولا يدل 
على عنايته أ الان ولا خشیته لله بر اما ٠‏ كا لقاط الاستغقار والتسبيح 
ولدلا جم مع الآية السايقة بين الم به 4 واصلاح | اعمل» ودک ا عض الابات 
ف اها وان آردت ال بادة ف هذا ای 13 یم تفسير مانقدم من الا پات 
كقوله 0 :۰ فاغقر انا نو ينا س إلى قله اس تفر ناسا( 
وقوله(م: ۱۳۵ وا الذين إذ! فلوا ءار وأقسهمة كروا اللهاستغفروا لذ © 
دقداشار ال ستاذالامام‌هنا إلىنكتة ذ 5 صفة العم وصغة اللمكة هنابقر ام 
د ك اه ه ودک غرور الماهلين من حاف الط بالاذكار القولية واعمادم عليبا 
وم ۳ تنجيهم ف 5 خرة من المؤاخذة على 5 5 وإنأصروا علمباءوقا 
أنمثلهنا کا ا فى الأديان السابتتوذلك آزالام متا ات التكايف لیا 
هب مدقت ارا واتبمت أهواءها وجعات حظها من الاين .عض 


لذ وا وراد د الب الج و ن شهوانها وأهواء ما شيئا فصار الان عك 


52 عن ۰ و۷ 1۳3 ج 5-5 سور )۳ ص ۱۳۵ وما تعدا ها من هدا الجزاء 


ع الفزوق ف التعبر من تقبل توبتهم ومن لاتوة هم (النساء .س +) 
و یت اا ا ا ل يت 
أ كترم عمارةعن حرکات لسانه و یدنیه 2 لامپلب خلقا ولا مع انم 
J‏ ا نتا سهم بر" بشبر وذراعا بذراع )۷ : ۲۳ آلا يتدبرون الم ور 
أم على قاوب فاا 1 
بعد مادبن لم سا حال من ضمن قبول ۳7 بهم 1 مبينا حال ˆ ن قطم با أنه 
ليس هم 7 و يه 4 مقمولة عنده 00 و لدست ال مو ده 4 للذين بعملون السيئات حت إذا حضر 
أخدم الوت قال إلى تبت الآن £ قال الاستاذ الامام : قال تعالى فى الآبة 
السامَة دإعا العو 4 ة على أنه و بقل هنا ده وليست الم 4 * عل امه 2 وذلك 
أنه ليس المر اد نهر شول تو بهم 6 و [عا الر اد فى ولوع التو بةالصحيحة 
.منم وأنه لیس شاب أن تكون لم 3 ولو أ أوسا ۱ آوجبه تعالى على تسه 
ا اپا غير وأجية لم ولا مقطوع قوھ امهم ۳ 5 عم قد تدالو 
وأقول: إن و <ه لد ىهو أن ن هؤلاء لین نی نبوت‌التو 4 َل برلیسوا عن اقتضت 

الین ادهية ف حش الا سان و أعماله ف صقات سه ومد کانبا 5 ترتب 
أعماله على آخلاقہ وما کاتہ بان يكو وام E‏ 
3 يتخلع عا و بطر قلية 0 ورک نفسية ه ن ادرا نها فیکون أهلا إرحمة الله 1 شاد ن تمعاف 
2 عليه وعد لاستجلاب عم قروو د مانفر ما بالمماصى إليه 3 0 مضت سنة الله تعالی 
عق ثا أ أن حيط r‏ خطايامم وسِيمًا مم فلا تدع لاطاعات والمسناتمكاناءن 
تموسهم فيعرون عا إلى أن وا الوت و کا الياة الى عتم 
.فا عا كان ن يتمم منم ذلاك يول اب تدت وما هو من الثاثيين »بلمن 0 
: الکاذین 01 3 ای قر م 9 

قال الأستاذ : وقال هناك د يبماون السوء» وا « نمماون السيئات»واجع 
ههنا چم میم أقراد النوع الواجد من الممادى الت کون ا لاصرار والتکزارفاعس 
عل ذنب ۳ الدين يعملون السيثات حا 1 وام 2 جيم الا نواع اختلفة مها 
,وقول : إن الاصبرا ار عل بعض أفراد الذنوب اغری‌صاحبه 7 بأفراد أخرىهن نوعها 
۳3 و جلسها ء وألشر داعية ةالشر»ك . أن انلیر داعية ات 


۰( النناءس 4). 


بة عبد الوت ‏ 1۹ 


(قال) وقال هناك « م پتو نون » فأسند التو بة الم وقال هبنا « قال الى 


تك الان 4 ان د يدعى التو بة عند العلم بالعيحن عن الذتب أى 


۲ 


السك ر ع شنه ی ون تاا 8 ۳۹ چاو لل رحل 


و ۱ ۰ 
ن فاید لم تام 5 


9 


به هذا ووضم السيف على عتقه وآراد 
0-7 


س 
5 7 سس 5 
: انه لابعود إلى ذلك الأفساد»ولكن تفه 
۳ منه ول ستقبحه لانه فاد فى إذا زالالحوف”هودالى الدعوة الیه‌ولاتلقی من 


کلمة«الان» وال 


ES 1 et 0‏ ]اه ره نت 
الذى دل عليه المضارع «يتو :ون » هناك . ومنهنايمكدنا آن نميزالحقمن بين تلا 


صاحبما إلا الطاعة والا تقيادءوشذاقد از 


1 م 5 
4 5 5 ا ۱۰ 1 = ۳ ۰ 
۱ حضورالموت. كرحم إنالراد به حال الحش حه او 


آو دعات الع والادراكومنكان ا هذه الاحواللا بصدر عنه قول. واختار 3 


535 


, ذلك ادا حصلت اد 


5055 4 ام OEE‏ 
داش ا وص ره ب 8 ای رات و التحد بنا 


بعت منها فى باب الغلم التاقم الا : 


5 مر بمثلاللتصديق ال رحوح: تصد مه .أقالدالاطياءلهمن آن‌صو ته بغر والحامض وقد 


لبح به للت وهي مءذلاك لا بعده عاما نينا تامأ لانه مغاوت 
و ۳ 4 سوه 
5 


« هنت اة MTA yT‏ ۱ لاس 


تفر اليقون فى الارادة : نی توبة من ماتوا ر ) لعا 

ألو عند وهو ما أثنت التفس من ادرالك لذة الحامضن وطام اللنیمة له ولو كان 

عاما تاما لا تناول الحامض فى بعض الاوقات فان العلم الحقیتی EN‏ 
على الازادة و بصرفيا فى العمل فلا جد عن ارد 


قال وهذا ا معني ) هو الذى آدرکه الصوفية اذ قالوا ان الاعتقاد أو لاد راك 


توق علا صخا ناذا كن الل عليه اد اذا صارذوقا و پعنون بصيروزته 28 


5 را 7 

ان يصير:وحدانا انف یمرج يا وکن هو ابحا 8 عليها ۰ دليت شعري هل 
تحدث امد على ااسثات التان ی بسا ی عامة أيام الحياة مثل هدا الوجدان 
5 تس ۰ 1 

قبا و و اهنا قبل اموت من ديت انا مداسة 0 ۰ ميعدة لما عن منازل 


الابرار آم الذى حصل له هو ادراك المخر عتما واليأس منها وكراهة مأ يتوقمه من 


3 2 
قرب العقاب ,علا بائوت الذي کون ورا أغه ناوا ل الوعيد به ؟ وهل اسم هذا 


الاخير توبة من ا نب ۰ ورحوعا ال ی مابرضاء الرب ؟ الث أعلم بالمراثر ¢ واعا 
ازى الناس السب مأ عام . وعلينا آن تأخذ بالا وط والاسا سام ٠‏ عدأ معي 07 


قاله الاستاذ رهه الله فى درسين وهو مع تسیر الا, بة الاو لااو من تکرار مفید : 
على تصرفنا شه بالتقدصم والتاخير والحدف واازيادة ١‏ ا قل المعني ولا و . 
والوصول الى حفیق الحق فى أمثالهلوالمسائلالمهمقلا یکون الا بالتكرار والبسط 

- 0 


والایضاح.وسنیاید كر لتم بق وشرو طا بات خرى من سور ر أخرى وتقدم ذکرها 


قال تجالى ولا الذين عوتون وهم كفاز #أىلاتو بقلاوائكولالهؤلا.وقد ` 
استشکلوا ذ 5 ر نفي تو به 2 هؤلاء مع كونه 
کان | لسن ل ی له تو بة عند حضور لوت الاوك أ نلا یکونالکافر عند الوت 
البال أن اراد ایکون 
من تو ينهم فلا ضرتو هی‌ماسکاهتمالن نمآ ا ۰ ارين أبخرجنا 


3 


منهأ فان عدنا فاا ظالون )ولا أتذ کر الان أن أ 


e‏ بعد تقرير ما سبقه فاته اذا 


موی بتصور آن کون له تر به بمده ؟ وقد تخطر فى 


مرا من الْفسم رین‌قال بذلك عبل, 


قال ل بعضهم | E‏ ني توب ار عدم قبول توبة من قلهم 
والايذان بان مرتبة الذين عو تون وه کار ks:‏ ل بعصم 1 


(النساء.س4) الكقر قسيانوالاعان قسمان علم . و مل fo)‏ 


مھ ا اوہ کے یت ی م چ ی و تا Ns‏ 


EES‏ حرف النقإشعارا بكون حال المدوفين فى عدم ابا اجدوی 


5 ا“ ۲ 3 
اقوی "من اا ل الذين غونون على ا وحور عصهم أن نواد تالفر بقین 


اس 


واختار شيخنا آن المراد باکر هناماهو دونالشرك.وعدم اتصديقدعوةالنبوة 


السكفارهوبنضهم أن يراديهماالقاق عا آن که ون انسيرع مبان كنار من ناب ۱ اتغليظ 


وغو استعال معروف فى القرآن وصرح به بعض العلماء الاعلام وقالوا انه بوجد 


و 1 
ص ۱ 
تفر دون کفر و به ۳ بو حال ۳ :ال نی ایل رر“ رت الصحیح ا لا تف ال :ای حن 


رین وهرمومن لاسر قالسارة ی حين رق وهر مومن 3 ولا ت اجر عم 


شر بها وهو مؤمن » فد بين أن ما خب الاعان به قسمان : قم حب ن بعلم 


لاه ولا يتعلق به عمل کالا مان وح ا الله و و حدا ته وسار رمأوصف 99 بال 2 
وصدق ارسل عليهم الصلاد 50 وشے حب أن بعلم اعمال د کالا مان 


ل 


ضوان ومو لتم وبنير الم 1 ناقترافها 


فوق ما فى الفرائض من إصا حال نش وخا 


الاجماع : وما نی انحرمات من الضرر فى الأفرادوالجعياتءو يسمى آبو أبو جامد اقم 


7 


a 7 4‏ 
الاول عام ام الكاشنة والثانى على المعامان ۰ و شول : آن من يعمل ااستتاعر مد لا 


ی 
بحرن 5 بتحر ها وصد 


خر به من اکونا موحنة + استخط الله 
تعالى وعذابه وهو ی الفزالى لا بننى اعانهذا من حیثاً نه‌قدفانته مر ته وهي العمل 


به فقط بل يقولإنالاعان بشترط فيه الیتین ومن أيقن بان شيعا من الاشیاء بضره 


فیو لا با 


تا 


هه هو معلوم من ۳ E‏ 


9 


دشر وارتباط عباطم باراد 0 وارادتيم بعومهم 


المتعلقة ۳ لتقم والضرر رء بل علم. من عادو الانساه لول اميا : طا ی ؛ دفم الصرر 


سا ها 


حتى انهلیعمل‌فبه بقول‌فن لاق بقو له عنده ای ور بالك بو حامد مثلا 


فقال ما ماه : اذا كنت جائما وإتجزالاطماما أخبرك رنیل, پودی لا تثق بروايته 
ا 


ختاره :أنه موم افا تبی على الاحتياط وتثرك الا كل من ذلات الطعام ؟ 


ول انه شعن أن یکون سادة افلا أعرض للبلاك بهذا الطعام ! 


ا ی سي 
وقد أخبرك ان و تقوم هی الامين بان هذه الأنوب سموم مپلکة الارواح 


1 مقضية الى سخط ۳ وعذابه فکیت ندعی الا عان به وا طرده بصدقة وات معا 


oY‏ شرح مناقاة العاصی للاعان 


بره دون خبرذلاك لبود ی الذى محم م بعدم عدالته !ونی هذا 5 م يذ ادك 


دلا يزى ال زا حين يزلى وهو موم 3 الج 1۳۴ ی‌ان هذا الاعان 5 اه 00 


ا لائفس حين التئيس بالممصيةفاذا عاد اليا بعد العمل ۳ لت فیعتما ال 
ل 5 ۲ 1 

التوبةكا حققه فى شرم حقيةة التو بة وكونها مركية من علم وحال وعمل : 7 

وجب الخال واخال توجب العم لأىان العام غر رمة الذنب والوعيد عليه حدث فى 

آللفس حالا مؤثرة تبعث علي 


! خر مأ حفقه و دننه‌یالتفعر 


قال تعالل ع( أ 


سنة الفطارة وهداية الشر بعةء از ا 'الشهوة وشيطان 


العمل ركا رم و وكذلك ۱ لعلم او حوب الواحب إلى 


اجمفكتاب التو به الا زارا ابم من الا حیا» 


ولتت ا طم عذابا آلا ما دأ ى و لت ال ر يقانالبعيدان عن 


از دیاه ءقد اعتدنا 


وهي انا طم عذانا مؤللا ۳ دار ار اخرا 3 ماقدموا اد افسهمفىدار اد 


ا 


على السيثات » إلى أن وافام امات نفد دسي نفوسهم ¿ وأفد قاو 3 


بارواحېم إلى هاو ب الموان 4 وتعيد' د عن العروج إلى 


مة والرضوان . 


بعك 
یت 
a Aa FAR‏ 
با لمعن وف » فان 


1 تل لله فيد حي 


یری د 


مکان نوج و لدم أخداهن 


اه مت و ۳ 7 

بمتاناً وإ ما مدنا( ۲۵:۲۰ ) 

و هر و سا دمم ٣‏ 
عض واخذن مگ ماقا علاطا 


#الوانى وجه اتصال الاية الاولی من هذ الآيات بما قبليا من أول الدورة 


سا م 


أ نهی سیحانه 5 تقدم عن مادات الجاهاء ية و ی اس , الیثای والاموال عقبه بالنهى: 


( انساء س ) حرم وراثة النساءكرها {or‏ 


عن نوع من الاستنان إسلنهم فى الأساء فسن و أمواهن 
وقال‌الاستاد الامام: وجهالانصالظاهر وهو ان الكلاممن أو السورةف النساء 


0 جاء د التو ب استطرادا . وأما ماورد فى سبب نزوطا ققد أخرج 


والبيوت و 


ی عكرمةعن | بن عباس قال « كان الرج ل إذاما تأ بوه 


کک 3 . عليها ابنهآوجیمه و به فنعهامن الناس فا نكانت جميلة 
أزوجها وا ن کان ت دم یم ةحبس ماح نموت فیرمبا ‏ وفىروايةالببخار: وألىداود «کانوا 
اذا مات ال رحل‌کانً ولیاوه أحق ياهب | الله أن شاء لعضهم تزوحها وإن شاءوأ زوحوها 
ون شاعوا لم يزوجوها فهم ا احق مب من أهليا فنرلت هذه الأيةفى ده نا وأخرج 
ابن العذر عن عكرمتقال «نزلتهذه الابقق كيشة ابنة معن بن عاص من الاوس 
کانت‌عند آلى قبس بن الاسات فتوفی عنها نح علیپا أبنه : غامت انبی جل 
AA ARES‏ وک O‏ 
فباات. : ۳ 8 ورت‌روحی ولا ناترکت فانک . فنزلت» > وروی 26 عن ای 
أسلمقال: : كان آهل یثرب اذا مات الرجل 
منم لساهلیتورث | مر 1 لهم ور ماله فکان بمصلبا حتى ر زوحت ۳1 زوحها 


جع غر . واخ رجاب نآ ی حا معن ر بدين 


ناراد - حي الله المؤمنين عن ذلك . وروی عن الزهرى : اا رات فى اارحل 


عض ابر اه عينم لاتقااخه ‏ او با اج ام فال نمال 


أبباالذين آمنوا لاعا كم أن توا النساء کرها ‏ أىلاممل کمایپ 


الذين خرحوام نالشركوتقاليده الحائرة وامنوا باوبا 2۹ زل على رسواه َي أن 
تستمروا على سنة الحاهلية فى همم حقوق النساء فت<ملوهن ميراثاً کم كالأموال 
والعروض والعبيد وتتعرفوا بون و فان شاء أ 8 تزوج امرأة من يموت 
مه آقا ر به وان شاء زوجها غیرد وان شاء أمسكها ومنعها الزواج وذلك هو المضل 


ید کره . وقيل : الرادلاعحل نکر 


بأن‌تر توا أمواا ل ل النساء کر ها نان تمسكوهن 

نے 
عل 3 كلجل أن ن بمتن‌فترلوهن وقوله 4 ها > قرآه جر 8 ةوال‌کسا ی بالغر حیٹ 
وق تع وواققب.ا عاصم وابن 0 عاب بر و بعتوب ی الاحقاف وقرأه الباقون بالف 7 


1 9 
بات أضيطين E‏ ص ات( کاو د الصعف ند الضاد a‏ ذا 


کرمیالقے الاگراهوبافتح الكزاهية وقيل بای .کل ی 


اد 


وه حرم عضل النساء لآ كل أمواهن .۰ ( شيرج )ا 


06 2 0 5 5 
م ر ءعليه . وإذلك!ختلفوا فى تفسير رالكر ه هتا فقيا , معناه لاترثوهن حال 
3 
و نيت ص 
۳۹ 0 هات اذللك ٠.‏ وكا ل حا کی و فين مار كر هاتغليه 5 وفیل حال تونین کارهین 


سکم 3 وفیل حالن 7 لمم مكروهين هن .وكل هذ ائعاتى ,حمحیجة 3 و لمظ ال ل رهاس 
قیداللشح ر موا ناو ان اء اقا ی : کانت‌المرب تحتقرالاساء وتعدهن 
من قبیل افتاع والعروض ۳ كا الاقر نون بر : ۳ ونزوحةمن: 55 0 5 ون مالە شر 8 


جع فا 
9 


٠‏ الل ذااامملمنأعالالحاهاية . وافظ الكرههتالسقيداً واناهو بیان للواقة انى 


4 ا‎ EEE N e E A E E 
4 كانؤاعليةقانهم کانوا برو نن بغیررضاهن ول ای هن لتذهبوا بعض ما یتم وهن‎ 
"صل ( العضل ) التضييق والمنم والشبةومنه الداء المضال آی الشديد الذی لامتحاة‎ 


مله , وال ب 9 للنپیی 5 


انكانليم فيصدق با أعطوه لانساء من ميراث ومر زواج وغيز 


2 مج رضن 


ذلك » وجماد بعضيم للا ا وعضهم للورثة وکل منهم كان يعضل النسناء 


فبکنپ ذات‌علیبا فاذا خطيها خاطب نانآ عطته وآرشته اذن ماو الا عضليا 


(۲ :۳۳۱۰ وإذا طلقم النساء فبلفن احا إن موی وت بمعروف او سرحوهن 
7 3 1 1 ۲ 
تیعروف ولا تمسدوهن ۳ ارت قوله ( ۳۳۵۲ ولائحل لكمأن 


۲ ۳-۹ 1 جح :۱۱و‎ 57 i e 
تاخدوا ا تشمو هن ششا ۱ ۲ وعير 0 . وحص الآنة ا بلتم ن‎ 
0.0 ورده الاستاذ الامام قال : اب ی معني العضل هنا ماقاله امسر ( الحلال‎ 7 


ن أنه انم مر E‏ زواج الغير بل معناه لضا روهن ولانضيقوا لین یک ركم 


0 1) صن ۳۹+ ؟ تسیر (؟) ۸۲ ۲ عير 


و تشطررن ان الاقتداء من قد کا بزو حول فن eee‏ لاماي 
من لاتحم أو کک حی تقتدی E‏ کانت وا 


۱ 1 2 یم ود 
کا أكذت 5 ن صداق وت داو امد 3-3 من هرا 


امه آنا تسنتطيعيا ودللت هو العضل اجر م هنأ 


۱ ۱ ۱ 
. اقول وروی عو من هذا عن 


2 جعفر ( رض ) وكير فق الفسرين وفوا ل كد تقدم آنپ کا وا لاورئون 
لمرأة ی( « للرحال تعیب جما ۳9 لولدان والأقر ون » من . هذا ای 


: رهد الشورة 0 وكذلك أسباب الارث عند الجاهلية فى فى أول :5 را بت المواريث 


: لها أن . بأنين فاحشة ميينة :© الفاحشة الفملة الشليعة الشديدة ا 


« مبيئة » قآها ابن كثير وأو بكر عن عام يفت الناء الشددة أى بصيغة اس 


كه 


8 2 8 8 0 
المنغول والباقون ن کس ها | آی‌بعینةا سم او ماعل ای‌طا رة متلینة أومیینة حالضاحبا 
اة له .وقد ورد بين معني تبین اللازم . روئ عن ابن‌عباس وقتادة والضحاد 


أ نالفاحمة المبينة هنا هي النشور 


الماك أ أو الا رم الى ياتين فيه بالفاحشة 4 لمبينة دون الظنة والشمبة قاذا نشزن عن 


طاعتكم بالعروف الشروع وه بنع معن اتاد بس الذى سید چ ی م 


هذه النوزة وساءت عشرتین ٠‏ اناك آو ا نارکا بون للزنا أو ااسحای‌فل؟م‌حینشد 


را اک هذة ال ای ىء نبا القتحش من جانمين كا ف‌الانة, 
سس 1 


الأخرئ( ۲ : ۲۲۹ ولا محل لكمأ أن تأخذوا ما آیتموهن یت إلا أن نة أ 


سس 


ا حلود الله 1 وقد أ رنا u‏ 
الاستاة ۳ ای عن بعض مفسرئ السات أن الفاحشة هنا ميا لزنا وعن 
پم أنياالشوذ رز وعن عنم أنيا الفوالحش بالقزل .وا لصو اب عد معناو خعمیهنا 


1۵1 وجوت معاشرة النساء بالمعروف (تفسين اج 4 


بأحد هذه الامور بل تبقى علي أطلاقها قتصدق بالسرقة أيضا فانیا م, ن الامور. 
الفاحشة المقوتة عند الناس تن قبا هذا ا ت ن وهز أكون 


میبنة ی ظاه رةفاضحةاصاحميا وإعا اشترطهذا القبدائلا بظلماار جرال 2 بصا د با ۱ 
المفوة ا 8 محر د سه + اد اظن والهمء ذنالرجال الغيور السى- الغلن يؤاخد. 


المر 93 باطفوة فبعدها ا وقلح رم الله المضارة لأحل ۳ 1 


با تال جل مان 
ماکان اتاها من صداق آمغیرء تعلم منه ا الصارة لأخذ جميع ذلك ت أو أ كق سنه 


ب 


لرجل أن يضيق عل امرأته إذا أنت باتقاشخة الیتفلان. 


معاشزتها فيطلقها فا ذما اکن وتزوج آخر تتع معد الال ولور عافعلنت 
مم کا غلتبمدخامم الأول.وإذا علم النساء أن العضل والتضييق بدارجالوما: 
أبيح فم إذا هن أهنهم بأرتكاب النامقة المبينة فان ذلك ينين عن ارتكابها. 
والاحتیال با علي آرذا الكسب 
# وعاثم ف وف : أى خب Xe‏ لم أبيها الؤسنون 5 حسنوا عشرة 
نبانگم بأ تکون مصاحبتک وتخالطة 0 لم لمروف‌اانی تعرفهوتا لتمطباعين . 
ولا پستنکر شرعاولاعر فا ولامروءة .فالتضییق فى النفقة و الامذاعبااتم قول أوالفعل وک کر“ 
عبوس الوحه وتقطيبه عند اقا کل ذلك يناف العشرة بالعروف . وف العاشرة 
: مني للشاركة الاو آی-اشروهن بالمعروف وليعاشرتكم کذلت وروی عن عضن , 
الساف أنه يدخل فى ذلك 0 يزين شتا للمرأة عا بلق به من اه لأنها. 
تز ین له . والقرض أن یکون کل مپسا مدعاة سرور الاخر وسيب هناثه فى. 


معيشتة ».وقد فسر المعروف مم بالنصغة فى الق والنفقة والاحمال ف القول. 


۲ 
تفسارا ۳ تقال‌هوآن لاس ٤‏ اليا ولا اتم رها وكل مهما 


والفعل وره بط 


ضع و وجعل الأستاذ ۱ الامام .المدار فى للع روف على مأتعر فه 4 أمرأة ولا E‏ وما 


بليق به و ها سب طبقطتهما ی ؛ الناس وقد 1 ا إلى ذلك بوأدخل ده تعصیم 


وحوب اتلادمة لما اكت من لا دمن آشین ركان الزوج فادرا علن أجر 3 
الحادمة .وقاما بعصر المسامون فا لخب للتساءمن التفقة بل مما ا هل الل انا 


(الناء. س 202)4 استکارمضارة الکروهات 07 16۷ 


E‏ وأقليم إرهاتا لي ن بالحدمة ولكنهم قصروا فى أمور أخرى قضروا فى 
ا ا ا عي ار ي البيلية الا عة الاقعسا 
الصحية وال توت الغذى هذه الثر نید فعس أن برجعوا عن قريب 
فان کرهتموهن که اميب نی اتلاق أو الذلق مالا يعد ذنبا لمن لان أمره 
نيس فى أيديهم » أو التقصير فى العمل الواجب علبينفى خدمةالبيتوالقيام بشو نه 
مما لانو عن مثله النساء وكذا الرحال فى عا أو اليل متكم إلىغيرهن غاصبروا 
ولا تمجنوا عضارتین ولا مفارقنین لاجل ذلك لإفصى أن تكرهوا شيئاوتجعل الله 
فيه خيرا كثيرا د فبذا الرجاء علة لما دلعليه السياق من حراء الشرط . ومن انفیر 
الكثير بل آهمه وأعلاه الأولاد التحباء فرب امرأة علپا زوجها و بکرهبا ثم حيثه 
منبأ من نهر به عينه من الاولاد النحياء فيعلو قدرها عنده بذلكوقدشاهد نا وشاهد 
الناس نیرا من هذا وناهيك به « ر بنا هب نا من آزواجنا وذ رباننا قرة أعين» 
نعم الاله على العباد كثيرة وأجلبن نحابة الاولاد 
وح ا ووو مماشرته فسکون أعظم آسیاب هنائه 
لقا معیشته رما و خدمته لا سیا اذا آصیب بالأمراض وار والموز . 


3 
۱ 


٤ 


فكثيناً ما يكره الرجل ام ره بعحته وغناه واعتقاده أنهقادرعلى آن بتمتم تخير 
مني وأحمل . فلا يلبث أن يساب ما آبطره من النعمة ويكون له منها إذا صبر 
عليبا في أيام البطر ۽ خی سلوی وعون فى أيام امرض أو العوزء فيح بعلى الرجل 
الى بکرم رو أن يعذكر مثل هذا و یتدکر أيضا أنه لا علو من عيب "عبر 
امرأته عليه فى الال » غير ما وطنث تسا عليه فى الاستقبال »وقد بیتا حاجة کل 
من ااوحین إلى مودة الا خرورنعته ولاسيافى حال !إضعف والمحری‌مقالات (الياة 


انار ور بما ود عذلك فىتفسيرقولهثمالى( ۲۰:۳۰ 


ثامن من للنأر ور 
ومن یاه أن خلقلكممن| أنفسكم أ زواجالتسكنوا اليهاوجعل بینکم مودة ورحة ) 
هذا وان التعليل فى الابة يرخدنا إلى قاعدة عامتآی فى حيم الأشياء لا فى 

سا 
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الروحية )فتراحم فى الحارالا 


4 


۸ تحر أ كن نمال اواج 


راد ادال غيرها بها ( الفساء ش41 ) 


وه أ بعض ما یکر هه.الانسان يكون فيه خير لهمت ناء ذلك انر 


ت سی + الكو ود ؛ وهی قاعذة عره ف العقلاء. ميل فيا قبا بالتجاريبولااجل 


نلك 3 


ما قال تعالى « وعو ی آن تکر هوا شيا » توا تا بقاوع أن تكرهوا امرأة 


۳ ا 


تمان ی | الصبير ول النکروه و اله فوائد أخرى غير ا أ نکر 


ENT‏ هرد ن ایر ابوب قالخ ابر التحمل ستفید من کل 9 روه بصارهورو ١‏ بتفسواء 


0 خاه خیرم لا . ون الكروة | ا مقر 2 


۰ ناز الحق و نرد ور وحا تلان "۳ وح به 1 ع شار 


شب عليكم التتال وهو كره لكم ۰ ) وللاستا الا م کلام 
ی هناك فى ذالك ولیس عنذنا شىء عنه فى هذه لابه . والخاصل أن الاسلام 
۱ هله بحسن م کرهین الازواج رجا یکین 
بالال إذا تین 
اة دونه کف A‏ اكبن سنبياً مباتة از 0 » أو اذا 0 
لا . 0 یه البقرة . اه ی النوج إذا طلق ,امرأته أن . 
پا حقما وذلك قوله عز وجل : ۱ 5 


٤‏ وأن أردتم استبدال روج مکان زوج و" آ نیم احداهن نقتطاراً فلا بأخدرا 


فيين خر ٠.‏ وانما لمعم ج مؤاخذتين 8 نم من العضل حیی a‏ 


منه شب #أى إن أردتماستبداا لزوج جديدة ترغبونفيبامكانزوج سايقة 2 رفبون 
۷ | کراهتک‌ها وعدم طقتکم الب ر على معام رتبابامم روفو لب فاحشة 


قبل أحداهن نی قنطارا من امال أى الاک ۳ ر 


هه 3 وقد ۲" سوا اا 


وحزنه فى آیدیم e‏ أو المزمتموه من ] فصار دينا فى دمتکہ د و او شن منه شيعا بل 


ایکون که سا نکم,امانشتبداون‌غیزها مها لأجل‌هوا اک وتسکم يفير 
نب شتا ببح نکم أخذ شىء منه »کان تسكون فى اه قافن 
اللسيئة ۰ نكم على طلاقها . فاذا لم تفعل شيا يبيحلكمذلكفبأئ 

4 تستحلون آخذتی+من‌مافا ؟ ‏ أتأخذونه تناو ما میا که استفهام أتكار 


م 


TN‏ ص ۳۱۹+ ۲ تفن" ع > تقدم لفسا 0-6 قى عل 4 ۳۳۶ سیر 


ناه س٤‏ ) حرم أ كل مال الزو 


وتو بيخ أى تآخذونذلك الشىء باهتين إياها كاذبين عليما بنشية الفالحشة اليها!؟ 
0 هو الكذب الى میت تلسکذوب عليه 0 سکته متحيراً شال مته 

بت أى افتری عليه هذا ۱ لنوع من الافترا. فادهشه وأ a‏ بق ِ ولا 
7 . قال الأستاذ الامام : إن ۲5 کر ارادة الاستبدال ميني على الغالب فى مثل 
هرز حل أخذ ڏ شىء من ما ل المرأة فاذا طلقا وهو لار 0 


ك 


عشرتها آو اختار ر الوحدة وعدم التقيد بالنساه أ وغير دلاث 
AL‏ عام من اشتراط الاتيان يفاحشة ميينة 

ی إنكار ا لاد من 
: کد به الانکار الأول مبااغةفى ااننه 
أو الاستفيام التعيحب من حال من نتم باع آنه وعاملها معاملة الأزواج وهی أ 


ب 


فانه لا حل له أخذ شىء من 


ضله حيو به 5 بين البشر م رشب عنما ۳ راد فراقیا من غير واد تتوسل إلى ذلك او 
تاحثه اليه بار تکاب الفاحشة ۳۳۹ او عدم اقامة حدود ۳ و1 تم مع ذلك من 
۳ 


0 شی- من ماما الذى كان ل فا 
كين تأخذون ذلك الثى + من مان والخال أنكم ۽ قد أفضيم البين أى 


1 


ووصاتم المپن ذلك الوص یاس 9 الذى تق سب 
شقن فاا كل خی ۳ حت كانبما حقيقة واحدة ولأجله نس با 
کل ہما بالافظ الفرد الدال على التثنية «زوج» وبه يتكون منهما الواد الذي هو 
واحد نسبته الى كل منیما واحدة ؟ أبعد هذا الافضاء واللابسة يصح أن یکون 
انواصلى الباذ لهو القاطم للصاةالمظيمةطامعاً فى مال الا ۳ ولسان‌اخال بقول. 
یتنا وما بينى وبينك ثالث کوج جام أو تور هكذا 
فن و اول‌والود له . اکن جيلامنك تبحر هكذا؟ 


وقال 


بعش النقهاء إن الراد بالا فضاء هنا انطلوة الصحبحة؛ و ان ۸ حصل فبا 
اللامبة المقصودة 3 وم j‏ لسر رون م بوافو ققواعدم وإن 4 يتفق مم الأسلوب 


ارق البلية ذا له من يأب : الكناية و انا تکون فالا تمسن الت راعج به نو .بیج 


زار اف یا ( النساءسع ) ۱ 


تعدية الافضاء بالی الدال على منتهی الا تصال . وهذا من حن نزاهة القرآن فى 


التعيير واه امال فى اب ومن لدقة فيه ما ذ کرد الأستاذ الامام من تكتة. 


التعبير بقوله « مضکم إلى .عض » أى مم کون الظاهر أن بقول وقد أفضيام 
عا 


وا 


0 


اللهن أو أفضى ا إلى ال تروهی الاشازة الى کون كل.واحد من الزوجين 


و 


عبر له جر ال و بسطة للتمم لوجوده فكأن بعض اللقيقة كان منفصلا عن 


م 
بعضها 5 فوصل اليد ذا الا فضاء وأنحد به 
تك * ra‏ 5 
قال 1 و ۳ میتافا غليظا 1 أى عهداً شدیدا موا 8 ۳ بعکم ۔ 
أقوى الر بط ما . وقد روی عن قتادة وغیره هذا الیثاق هوما 5 ال 


۳ 


كان ذلك بوخد PORES‏ ااتكام ال اه عليك 5 ۳۹ روف اولس رحن 


باحسان « وگن ماهد 5 
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النساء 1 الرحاا ل بقوله ۲۲ فامساك ععروف أو تس یج ح باحسان)قال وقد 


كلة التكلم أ أى صينة العقد التى حلت به المرأة الرجل 


'وقال بعضهم : هو ما 7 الله تعالى به الرجال من معاشرتهن بالعرو فکا فى الا 


الغي قبل هذه . وقال الأستاذ الامام . إن هذا للیثای الذى آخذه النساءمن الرجال 
لا بد أن يكون متاس مني الافضاء فى کون کل منبما من شئون الفطرة السليمة 


وهو ما أشارت اليه ای ا ر( أ 00 بأته ن خلق لکم من 
کم أزواجا نسکنوا الا اوحعا ل بینکم مودة ورجة NS‏ نآ پات الفطرة: 


الالمية هی أقوى .ا تعتمد عليه امرأة فى ترك أيومها واخونها وسائر آهلیا والرضا 


بالاتصال برجل غر يب عنما تساهمه السراء والضراء » فآ پات 0 
الانسان أن تفيل المرأة بالانفصال من أهلبا خوی الغيرة علا لأحل الاتصال 
بالغريب کون زوجا لهو یکون‌زوجاها تسكن اليه ويسكن ألا و یکون: يننا 
من الود والرحمة أقوى من كل ما يكون بين ذوى القربى » فكأنه يقول : ان 
رآ لا تقدمعلي الزونجيةو ترضى بأنتتركجميعأ نصارها وا ال جل زوجباإلاومي ۱ 
واثقة أن تکون‌صلها بهآقوی‌م نكل صاتوعيش مامه آهتأم نكل عبشة » وهذا ميئاق ۱ 
فطری من آغلظالوائیی وأشدها احکما . “انما بنقه هذا النيي الانسان‌النی مب 

اعسان الانسان »فليا مل , تلك ال الق لت بنشكها ای بين ارجل 


تقو ر فيبالهاعند ساح شل | هذا ا 


حال فا لمن , حاطاعتك أن بأوا 


نج 3 عند ەع 


اوزاه الشبوة ٠‏ ذلك الشىء هوعقل إفى وشعور 


دما ی ,۱ : فسا متا المصاة جو رة + نعذها من فبل وثقة مه و صة لا عدها 


زاھ الو ف بالعپو 3 وألاعان: و . و دتعتقد ۳۹ 


سس وراءها سعادة ف هله | 


قي ل کلام » ذبذا ماعامتا ایل تمان 


دما 


هر تصرف ما 
وقد اتدل يعض انا بالأيتين على نی و بضم اند - طلاق الرأة 
على عوض تبذله للرحل كأ ن با کان نت أخذت منه من‌صداآیوغیره وإذلك 
لوا کن‌داهتا ناسخ ها لیر 5 ۲ ۷ ان خف أن لابقا حنود الله د ولا جنا 
3 


آلا ن شري موليس عند أ أتحداافريةين دايا 
المكين شكوا ادها 


ل وش هی اه 1 ل .أله 
وک تا دم ۳ ىسو رة البقرة علرعن لمعسخر 


ی 5و 


ون 


نو وإنما عيام | اہ 


e 


فى النبر آن بزاد فى الصداق على أر بم مئة درم 3 نزل 


3 1 ت 
شالت : اما معت الله قول« ۳1 إحداهن قنطازا» 
0 0 5 1 1 5 ۲ 
ان و اناس هرد من جر #1 ۳ شر لب تب النبر قال «ا یکنت 
00 تزيدوا فوصدتانو نعل ىأر بومئة دزم فن شاء آنبمطی‌من مالسا حب » 


وثى رواية الى عبد اه ۱ ل ديد قار واین النذر أنه قال : ان. امرأة 
خاصم تعر خصمته . وفىالموفقيات تارا e‏ عن عبدالله بن مع قال :قال 


عر لار و فى مور النساء علن ار ا ن أوقية ‏ ای من الفضة قن راد اوقية ' 


لكام امرآة ماذاك للك » قال وم ؟ قالت لان الله 
» الا فقالعمر : امرأة أصابتورجل أخطا»ونقول 
| 


حعات ال ياده دق بت اد 


ل شعادد مقد ار العداه یلم 


تعؤان الشريعة لم م 


ة بل رلت ذل كالناس لتفاومبمقالغنى 
5 1 

والفقر فیعط ىكل 7 تساه و کن وردق :اأسنة الار رشاد إلى اجنم مر ف ذلك وعدم 

التغالى فيه : ومنه حديث أن من شير اأنساء ابسرهن صداقا » رواه ابن حبانفى 


سير خطبمها وتسير 


A 2‏ تِن 
حیحه من حدیت این عباس ۰ وحدیث « ان من کنر 


5 ین رس خی ۱ 
حداقپا » رواه امد واا 5 والبييق فن.حديث عأنشة . وی معناعا حديثها عند 
8 5 ۲ ت 1 
هؤلاء «أعظلمالنساء بركة أيم ۽ کت التفسير وھ 


2 الجامع الصغير ناف « ارهن مو ني 
هذا وان التغالى فى المرور قد صار من آسباب قل الزواج لانه یکاف الرجال 
لاطاقة لمم به وفلة ال تزواج تمعى الى کف انا وا أده ريكون الغبن ی 
النساء أ 9 ختى انه رعا پنمپی بالسنة:الالمية فى الحاتق اامبر عنما برد الفعل :الى 


0 سا لاسام مره ن اللوالى يعطين الھور إل رجا ل زو وهنا فى 0 


هناری . وانك ! لتری هذه ا عادة : الضارة متمكنة فى 0686 


1 أحدم لیتتم ‏ ۳2 الصا الذى اه ی مناد ادا 
کان لا بعطیه ارام لا ني 'العداق وقد روجا ۸ ۳ لاه دب 


ولا نخلقه ولا برحوها ناج 


( ناهن ٤‏ ) آنات النكام »ارم نكاحين ty‏ 


جبله أنه لاق عقافه: ؛ وعكذا Kazi‏ ااعادات الضاروالتةاليد الفاسدة بالنأل جد 


کت 


فيك غلم نظام معیشهم :؛ وھ .باهم 1 ضفف. 7 هم يتفادون ۳۹ خاش .ا 
5 ا 206 ۳ 


(۲۱ ۳۹ ولا 2 باکت أ وک 


ار 3 كت ا 4 
أنه کان محبّه ومقتا وساع نبلا ( ۲۲ ۲۷۰ 1 حرمت علي اشک 


E O OE 


2 مس E‏ 
دخلے عبن فلا جناح علي : وحلائل 
۱ 


تجمعوا نين الأحتين الا ماقد ساف إن الله كان غفوراً رحا 


۲ : چم سوق 4 اس ون و خاش 
الکلام متصل بعضه بیعض فى الاحكام التعلقة باللساء : وقد كان ميا فى 


اث 


أوائل السورة حک سر ح الیتیی وعذد مالعل اد ن القساء' يشر طه : وق الابة الى 


بل هاتين اا استبدال زوج ا ن زوج بان يطلق هذه و پنکیم تلك . 
لا غرو أن بصل ذلك ببیان مارم ا مهن ء وقد بين اجب من الروك 
معاشرتین » وقال البقاعى ف نظ الدزر : ذا کرر الافن فى نکاشنین داتشه 
منطوقاً ومفهوماً وکان قد تقدم الاذن 2 تکام ماطاب 5 ایا وکان ایب 
۱ شرعاً تحمل على الحل مسث الخاجة إلى ماحل منهن اذلك 00 قال 


0 حح ابوک مر ن انساء 4 


1 


دش 


2 الجاهلية ولذاك مه عتل ما دم باز 


ای 


خاصةو بسر دن ا مات 


ىآ الآية. خرح‌ان سعد عن دینک كب قال« کان الرجل 
أحقيبا أن E‏ 3 با ان کن أمه آو يكحي" 


ا اہی عن تكاج أزواج الاب ا 4( 


من شاء فما مات او قیں , ن الاسلت قام ابنه حصن فورث كاج | ناته امک 
0 فت التو ی ا فل کرت ذلك 


و 
1 


له فقال « ارجیی امل الله ينزل فيك شيا » فزلت « ولا تتكحوا » الاية 
.ونزلت أيضا « لاحل الك 57 » أى لزنت هذه الأيات عقب 
وقوخ هذه الخادثة وامثانما وتقدم 3 0 القعبة بلفظ آآخر عند تمسير الاب الأول 


. وماهی فيعيل .وقال الواحدی وعیره 07 ن تكلم ف اسیاب البزول 0 مها زت ی 
.حصن الل ف فى الأسود بن خاف تزوخ ام اد أ سه وق صنوان بن أمة اس 


خَلف تزوج اسرأة أبيه فاختة نت الأسود 7 ن اللطلب وف منقاور بن ر يأب مت 


:اسرأة أبيه مليكة بنت خارجة 
سک ET E‏ يسع 
والنکاح هو الزواج وقد تقدم فىتفسير (۲ : ۲۳۰فلاحل نه من بعد حت ى تكح | 
زوا غار ا اامکام له إطلاتان يطلق على عقد الزوجية وعلی ماوراء الحقد وما 


قعبد به > آی ۳ وهو المر اد هناك 0 1 نه :طاو ع امد 


وعلى الوطء /واختله | ۹ ۳ ) إلا طلاقين هو احق E‏ اما ١‏ اشازى . والطاهر آنه 


۳ 5 


لابعالق شرعا على الوطء من غيرعقد و و انا کال معناهالشرعى العقد وما a‏ 


قلنا » وقد يطلق على العقدر حذه . قال‌الاستاذالامام : وهو ای مكن معر فته و تدنى 
1 


عليه الأحكاء مم فی الغالب ب لاف ماقاله اطنفية منأن ۳ دما اختارم 
الاستاد ا رض) التكاح هنا بالعقد . ققد رز ادن حر والبسيقى 
عنه أنه قال« كل ارآ تروجبا 1 بوك دخل مہا آم بدخل با قهى عليك سرام» 


۱ 


.وروی ذلك عن اسن وعطاء بن ین رباج وال رادم وی 


وقو لهتعالى 8 إلاماقد سلف معناه سکن ما م اث لاتؤاخذون عليه 
وقال 0 معناه إلا ماقد مات من + وروه عن آی ب وقالها ان را 


ا 0 ا السليمة الع فيا أنه التارعلييا » وما الش, نعة 
ری هم ار e‏ و 3 


'(النساء.س )...قح نكاح حلائل الأباء من .وجوه 858 


الى عام إلا » آمرا فاحشاشدبدآقم‌عندمن سمل و «مقتا» أى عقو تا مقتاشده 

الى عنام إلمها » آمرا فاحشا 3 د عند ن سل و«مقتا» ی عقو مقتاشديدا 
عند دوى الطباعالسليمةحقىكا نه نفس القت وهوالبغض الشديد او بغض الاحتقار 
ءالاشمگزاز» وكانوا. سمون هذا تكاج فى الجاهلية نكاخ القت وی الولد منه 


.مقتيا میت ای مبغوضا متفر # وساء ا سبیلا كد أى س طر يق ظر بق ذلك 
الكاح الذى اعتادته الماهلة ۳ من که : 
: 1 
تن الاستاذ الامام : إ ن هذا ایکا و ان کان سبیلا مسلوکا إلا أنه سفيل 
-سی* د رده ه اأسير كيه الا ۶ گرد أ وما 3 «قال الامام ار اری« مراب القمعدثلات: 
البح العقى 0 والقیح الشرعی و لمعم العادى وقد وصف أله سجاه دا اللکیم 
کل ذلك فقوله سبحانه « فاحشة ١‏ إشارة إلى مرتة قدحه العةلى وقوله تعالى 


وا إشا 


5 إلى م رتمةقيحهالشرعى«قونه ( وساء سمي لا) إت ارةالىم رتب ةقيحهالعادى « 


أفول : والظاهر أن لخن اد به القبح المادی أى إنه عادة ونشکنما 
قبیده:.) قبله يراد به الق الطبعى أى إن الطباع عقت هل الاستقباحم ا إياموا لول 
کا قال آارازی يراد به - انقلى 6 آشرنا إلى ذلك عندتضیر السباران.وفاتدهو 


هط 22 5 8 5 4 0 3 
9 اام الظطبعى . واماما ماق ذلك در ن اقمح الشرعى el‏ يعرف ورود اوج 


شح عه قو عرئيه رابعة . الله تعالى قد حرم تنكام حلائل الا باء وعله عا فيهمن 


5 ما 
بعده الاش الثلاث . 
مت 
۱ 


ا احری عليه اجمهور فى تفسير إلا 3 5 وقال بعضهم | ان «ما» 2 


1 


١ 1 ¢ 5 E 
أناة س النساء » مصدرية أى لاحو النسناء ايا المؤمنون 5 كان‎ 
نف‎ 


ی اھا تلاك الطرق آلماسدج کل( لكام ۾ دون شهود 5 


الرجل عله الولاية عل با رجلا آخر على ان يزوجه هذا ماه 


.لا دی واحدة 7 بل كل قبا بكرن كر الاق 


۱ ل حر بر بعد تقل اروا بات ۳ سير امور 3 وده 


1 
+ مارت ۳۱ 


8 قل قول ابن 


ذلك الزنا هذا العا : قال أب جمفر وآولى اللأقوال فى ذلات 


از على ما قأله أهل التأو ل تاو یله أن بکون معتأه ولاتتکحوا من النساء 


۶ سیر النساء ¢« نز ۳۲۰ > دس ۳ 
س 


1 رمات اشکاج قي e‏ 


تنكام "اک إلاما قد سلف منک قفى فى الجاهلية فانه كان فاحشة »أل 
6 
و : فان قال قائل : + وكِفٌ کون هذا اله ول مواقا قول م ن ذكرت قوله 
من أهلهدا التأو 3 وقدعامت أنالذن د 6 لوطم ع الوا ترلت‌هده الأ ۳1 
النهبى عن كاج حلائل الا اءوأنت تدك ا ا إا نبوا ازيتكحوا تكاحهم#قيلله: 
و إا قلنا إنذلكهو التأويل الموافق اظاهر التنزيل اذ كانت «ما» ف كلام المرب . 
لغیر بين آكم وأنه لو كان المقصء د بذلات النهی عن حلائل الا باء دون‌سانر ما كان 
من منا کح ایام حرا اما اتداء مثله فى الاسلام میاق جل اوه لقي ولات كحو ` 
من ن نکخ اباو من النساء إلا ما قد سلف لآن ذلك هو المعروف فى کلام العرت 
إذ كان «من» تلو ادا م و «ما» لغيرم ولا تقل ز ( آی حينئذ ) « ولا تكسا ` 
ماو اباو من ع النساء » فاته يدخل فى « ما » ما كان من منا کم المع الى 
کانبا قد اکن 6 جاهليهم 7 رم عام فیالاسلام ف هذه 5 ف ! کان آهل ۱ 
الجاهلية يثنا كدونه فى شر 5 .وەی «الا ماقد سلف» إلا ماقد مض ىأ مال 
بین لتأسيحا: هنوع لحر ماتفیالنکاح لمل ثابتة تنا یم ایال لنکاح من aL.‏ 
ی صلة ال مر بعضهم ببعضأر ۽ لعل عارضة 5 کنات .وهذه الآ نواع داخلاقعلةأقسام 
الق م الأول ماحوم من جرة النسب وهو آنواع دالنوا الام ول نكا احالاصول 
N‏ عا یک أمها أ ای حرم اه ۱۳۹ لى عايج آن زو جوا 
أمها 3 » فاسناد العمل إلى افعو لمم العم أن ابه تعالی هوالح رمللامجازه را مر ادأنەح؟ 
الان“ تحجر ۴ ذللكو موه ۳۳ اشاءحک حه ول ,وأمياتتام. الوا ىفن صفةالولادةءن 
أصولنا a‏ الم وطاق على الاصل الدى بسب اليه غيره كأم الكتاب وأم ۱ 


القرى - فیدخل فيين الجدات » وكذلاك فيه جميع | الملماء وأجموا غلئه 


النوعاله لثالى: و ا 1 دک دوهن الوا الى ولدن لنامن 
أصلاينا وآن‌شتّت‌فلت‌من تشحناآوولن رلاد نا ام لاد ولا نا وان سلوا فیدخل ۱ 
فذلك کلغن كنا 7 ف ولادنون وأصولا نوهل إشترط آن‌تکون لادةالىنت 1 
دم شرعی یح 4 قال اش افده نعم وقال عيرم لا فیحرم على الرجل بتتهمن 


( النساء. س 4) بنت الزن ء الحرم تكاحهن بالفسب EY‏ 


الزناوهذاهو الضاهرالتبادرفی-ی‌منعل انب بنتهوإنكانت لاترته إلا إذا استلحقها 
ان الأرثحقتابع لشبوت‌النسب و إا بثبت النسب بالفراشآوالاستلحاق وولد 
الزنا لیس ولد فراش فلا نسب له دلا إرث مالم يستاحق . إذ لامكن إثبات نسبه 
بالمينة والدليل على اعتمار اخقیته فى ذلك إذا عرفت هو اجماع الأمةعىأن ولد 
الزانيةباحتهاز يرثها اعم أنها أمه.وم سرف عن آحد من‌الصحاية ایی 
اجر بنته من اا ا يجب على الرجل استلحاق ولددمن الزنامم 
أنه ولدہ بأن يكون زلى بامرأة ليست بذات فراش فى طهر لم يلا کک 
و هت وة عن اا ن الرجالحتى خب رهام' . وما ندل على حرمة البنتمن |لزناحرمة 
البنت من‌الرضاعة بل محريم بنت ااب تا أولى . 
عذاوان الفساق لایبالون أبن يضعون نطفهم ولا أن يضيعون نسلهم ةم ممن 
ی ذا ت الفراش فیطیع ولده و بلحق بصاحب الغراش من أدس من صليه 
شکون له جميع حقوق والأرلادء ندمتملا بالقاعدة الشرعية ۹ فى ناء الأحكاء 


على اظاهر وی الولد للغر د س م من سق عن افر اش ھا ف حملا اعل‌فتل 
لبا عند وشا ۳ او على إا يە حیت چیا ان نيلتقطهمن 1 ر فق 42 امجعله خادما 
کال ۵ رشق RE‏ يكام ا الى 5 ترش وا | الاقطاء مف بع ضالمدن ذا تا ضار 
المع ره بة ولاعبالی‌الفاسق أخر حرجو لدمشقياً آمسمیدامومتا أم کافر 3 1 قەن اال -نأة* 
ماأعظ شرع ی ماع ةالدشر و من الله اازوالى ما كثر شرهن وأ تم بمتامون قان 
الواحدة مون لتحمل مالامحمله من هجر يها من العناءوالشقاءوتو بخااضمير »فهو 
يساح ماء لايدرى مایکون وراءه وهی التی تعلق ما المصييةفتعالىهن . اثقال لبا 
ماتعاني ثم تلق جلما غلى فراش وجا ولاعکنها أن تنسى طول یادها القت 


بين 


إلى بد غيرها وقلبها معلق يهقاق عليه لاسكوله إضطراب إلا أن سلما الفسق 
أفضل عاطفة وشعور تتحلى هم المرأة ومنبن من تستعمل الآدوية المانعةمن ا لجل 


۰ ۰ 
دیما ورجلیها ببتانا افترته عليه واعطته.من حقوق عشبرته ما امس له اوتلقیه 


فتضر نفسها ور ءا فد ر رحها . 


سسوم أثى القر ية وذلك قوله مز رل خاک سا كن 
شقیقات لک أو كن من م وحدها أو الأب وحده . 


)4 الاثار فى احارم تكاحون پاثر ضاعة ( تغسير ج‎ EA 
النوع الرابع الموأشى البعيدة من جبة الاب والنوع الخامسألواثى البعيدق‎ 
من جوة الام وذلك‌قوله تبارك اسعه ع وعماتکر وخالانک وید خل فى ذلك أولاد‎ 
الأجداد وإن علوا وأولاد الجدات ون علون وعمه حدم وخالته وحشحدته‌وغالها‎ 
للابوينأولحدهما إذالمراد لمات ء االات الاناث من جبة العمومة ومن جهة اعلؤولة‎ 
والنوع السادس الحواشى الزعيدة من جبة الا خوة وهو قوله الى‎ 
رجات الاخ رمات الا خت که آی‌من جهة اسالا ون ار ارا‎ * 
: بیان الحكة فى ذلك كله فى تسیز الآنات التالیه‎ 


( القسم ای ما ما حرم من <په E‏ ضاعة أوهوا اع کاس یا تعالى شوله 


امار ع8 اللات أرضعنك و اخواتکره نار ام فس المرضعة اما رضيووينتها 


أخما له 1 عامنا بذلات أنجبة ال e‏ الذسبت ىفا ال واع الچ ی‌حاء تف 


النسب كلما وقدفهودلات الى فقال لا أريد على ایند عه هرق أىأن ذوعا 
و إا لاعر > ام ابا اخی‌عن الرضاعة و يحرم ٠‏ 


> از رضاعة مار ممن انس‎ ù 
رواه الشيجان من حدیت أبن کا 9 07 من حديث عالشة ا نه قال‎ 

7 إن الرضاعة ۳ رم مارم البلادة»وقى وري بها 1۳۹ آله 2 يك قال ها «اتدلی 
لافلح أ ی ألى القع س فانه عمك» وکانت امرأته ارضست عائثة.وعل هذاجرى 
و المساين خيلا لعا جيل 3 خماوا دوج المرضمة 0 00 ۳ م معط يوأصوله 


۱ 
ل 


أحداهما جارية ز ( ی تا Yl,‏ لا خری علاما ۳ ل لاغلام أن يدج الجارية#< قال 
۳ واد » رواد المخاری فى ويه لولا هده الأحاديث 3 فومتا من من 


دنه أى ا فروق عن اب بن عباس أنه ستل عن رجحل له حاريتان أرطعت 


الآية إلا أن ji‏ تحر E‏ صو ضسر رف أصوها وفرو عها | لتسمينها ا ام اة 


دتم أ ارلا يلزم من ذلك أ ن بکون زوحها 3 م نک وحديا 8 رمجميع فروعه 


ن غير المرضعة على ذلك الرضيم 5 أن نسمية ناج ان ی ا آمبات المؤمنين 


9 


تب عليه جيم الأسكام المتماقة الا عبات فالتسمية براعى فيها الاعتبسار 


(اناء سس 4) الآثمرف الحرم نكاحهن بالرضاعة 18 


اد مت زر سا » ومن رضم من او كارك دض بدنه جزءأ ما لانه 
تکون من لبمهافصارت‌فی هذا كأمه التى ولدته‌وصار أولادها اخوة له لاناتکوین 
أبدا نهم أصلا واحدا هو ذلك اللين » وهذا الملا بظهر فىأولاد زوجهامن امرأة 
أخرى إلا من بعد ء بأن يقال إن هذا الرجل الذى كان بلقاحه سيبا اكرون 
امن فى المرأتين قد صار أصلا لأأولادها إذ فى كل واحد منهما جزء من لقاحه 
تذاوله مم لین فاشتركا فى سيب اللين أوفىهذا الجزء من الاين الذى تكون بعض 
يدنهما منه فکانا آخوین لا يحل أحدها الا خر إذا كان أحدها ذكا والآخر 
آنی وهذا المعنى قلنا فيا سبق إن حرمة الرضاعة تدل على حرمة بنت الزنا على 
والدها بالأيلى ٠‏ ۱ 

وقد روی عن کف الصحابة وال والتابعين عدم ا 8 دن جهة ش المرضمة 
دوس . كات فيج بح عن ألىعبيدة بن عرد اث بن زمعة 5ن رد ز ینب بقت أعسامةأم 
المؤمنين أرضمنها أسماء بنت أى بك الصديق امر أ تالز پر بن العوام.قانتز يقب 
وكان الز ببر پسخل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرونرأسى و یقول:أقبل على 
خدئیی » أرى أنه ألى وما ولد منه فهم اخولی ء ثم انعبد اللوين انز بي رأرس ل إلى 
مخطب آم كلثوم ابتتی على رة به 317 ببر و کان جر للكلميةفق ات لرسوله وهل 
عل لهم واعا ھی اینة آخته ۶ قعال عيد امه : انما آودت هذا المنم منقلك ماما 
وادت أسماء فهم اخوتلك وما کان من غيرها فليسوا لك باخوة فارسلى فاسألى عن 
هذا فأرسات فسالت وافصاب التى عم متوافرون فقالوا لما ان الرضاغة 
منقبل الرج لاتحرم شنا .فا کستها إياه فم ي ول عنده حتى هلتعنما» توا و 
2 


e 


ذلك الصحاية رصى اش عمج وروی 0 ا آی ان الرضاعة من حبة 


المرأة لا من جبة الرجل عن ال بير من الصحابة وعن بعض علماء التابمين 
میم ملعيك بن المسيب وأو سفة بن عد ال رمن ن وسامان دن لسار وعطاء : ن لسار 
وأ قلابة المسألة ١‏ تكن اجماعية . وقد 0 اججبور قول الخالنينفىذلك, على عدم 
وصول السنة الصحيحة |لبهم فيه أو على أو بل ماوصل إليهم لقيام مايغارض مله 
على ظاهره عندم » ويقال عل الأول : إن من حفظ حجة على من 1 حفظ وعلى 


E ا 9 أكاحون بالرضاعة ادر‎ (NV. 


الثالى أنه احتهاد منم عارضته عندنا النصوص الظاهرة ومتى ينت السنة الصحيحة 
ام العدول عا الایتبا اد الى هدرن . وهذا ماحری عليه عفاء الاسلام وم هذه 
المسالة وغيرها » فتدروی‌عن اله عش أنه قال کان غمارةوايراهم راید الابرون 
اہن الفحل اش ی تام للع بن عتيبة حبر ایس 5 ۳ ادوا به 
ورجموا عن رام الا ول 

فالذى جرى عليه العمل هو أن المرضعة أم أن رضعم پاد جیم آو لادها إخوذله 
وان تعددت باهم وأصوفاأًصول له فتحرم علي هأمها کا حرم تنما وا حوبا خؤولة 
له فتحرم عليه أخوا: میا و وان زوج هذه الم رضعة أب ارشیم اميه أصولله له وفر و عه 
فروع له وإخوته عمومة لهفيحرم عله ا ان باروج هي يحرم عليه أن 5 3 
بغت من بنأته سوا e‏ من مرضمته و غيرها فان أولاده من المرضعة إخوةاشقاء 
لارضيع ومن غيرها إخوة لاب ا أن أولادها هى من زوج آخر غير صاحب قاح 
ون الذى رضم منه الرضيع أخرة لأم . ورم عليه أن يزوج أحدا من بنات 
هولاء الاحوة او الا عوات ۳ الرصاعة . و کذلات شعر م عليه عماته من ٠‏ الرضاعة 
وهن إخوة أ بيه بالرضاعة » اليم الحرمات ؛ بالثست 2 وقد كز بالتفصيل ب 


رمات بالرضاعة ۳ واف 0 الرضيع وأخواته فلا . عليه أحدمن مر 

عله 5 نهم 1 وا مله فلم يدخلق تک ران لمم موی 32 من , الاده‌التی دخلت 
8 تست فاح للاخ أ ۳ ۳0 روح اج من امش ان ابا ا شیا و و يباج للاخت 
أن ن مره 3 صاحب این ji‏ دی رصم مته آخوها أو ا أو | أناه 1 وا یه مثلا 

وما يجب التلميه له أن الناس قد غلب عليبم التساهل فى ۳ الرضاعة 
فيرضمون الولد من 5 رأة 1 و من عدم سوق ولا عنون ەر ود 0000 
لاأ ولاد زوجها من غر ا وأحو 7 لدم رقو | ما رتب ع يم ق ذللك 50 ع الأحكام 
کر مه اانکاح وحتوی‌ هده القرا 4 4 اد ندج التى حلي ١‏ ال شار ع کشت وک 
ا فزوج الرجل أخته أو عه أو خالته من اارضاعة وعر لا بدری 

وظاهر الآية آن‌النحر م شٽ ع اسي بی ارضاعا ی عر ف هل هدها لام فل 
أو كقرء ولكن ورد فى ادیتالرفوع‌«لا ما لصو ذصتا ان»وفی روا ی 2 «لاجزم 


32 
الاملاجة والاملاجتان».- والاملاجة المرة من آملجته دما إذاجماته عله أى 


. عص وایدیت‌رواه مسل ف یه من حديث عالشةوروى ا ضا أنباقالت 


( النساء : س ) الروايات ف عدد الرضعاث ی خر 


دكان فما نزل من القران « عشر ر مات معلومات يحرمن » ثم أسخن س 
رضعات معلومات بحرن فتوفی النى كل وهی فا بقر أمن القرآن» وقد | ختاف علماء 
السلف واخلف فىهذه المأ فذهب بعضهم إلىالأخذ بظاهر الا ية من التحر بم 
بقلیل ارضاعة ككثيرها و يروىهذأ عن‌عل و e‏ الس دن 
واازھریوقتادةو الکو اد وال و اتی والئوری‌وهومذهب أ ى حنيفة ومالات ورواية 
عن آجد هب خر ون إلى أنالتحر 2 لاشت أقرمن رضمات و بروی‌هدا 
عن عند الله بن . مسعود وعبداّدن انز بیروعطاءوطارس وهو إجدىثلاثروايات عن 
عائشد وهو مذهب الشافم ی وأحجد ق‌ظاهر مذهمه وابن حزم . ودب ۸ ر یق ثالث 
إلى ول ین القولين وهو آن التحر > |عاشت ثلاث رضعات فأكثر لان انی 
: 0 قال «لاعرم المصةوالمصتان» فاص ر التحر بم فما زاد ع وروی هدا 
عن ا وألى عبيدة وان المنذر وداود بنعلى وهو رواية عن ناد . وهنالای 
مدهب رایع وهو أن التحر يم ۷ يميت إلا بعشر رضعات و بروی عن حفصد تام 
المؤعنين وهو الرواية الثانية عن عائشة ومذهب خامس وهو أنه لا رشبت بأقل من 
سيم وهر اارواية اا ثالثةعن عائشة . 
ورواية امس .هى المعتمدة عنعائشة وعلیها العمل‌عندها و ما قولا كترأهل 
المي و یرون, أن العمل بها مجمم بين الأحاديث ولايتاج فيه إلى القول سخ 
ی رن تتفق مع‌حدیت‌منع محر المصتين والاملاجتین و يعد تقييدا نس 
الق رآن و للأحاديث المطلقة كحديث الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوجأم 
1 کی نت ألى أهاب غامت أمة سوداء فقاات‌قد آرضعتکا فذ کر ذلك دی اه 
ل ودر عت أن قدأ رضمت کا تالو | وتقبيهالمطاق. يانلا لس م ولاتقصيص 
قال الذاهمون إلى الاطلاق أو إلى التحر بم بالثلاث فا فوقها إن عائشة نقلت 
روات یس نقل قران لا تقل حديث > فعی ا تشبت قرآنا لان القرآن لایثبت إلا 
«بالتوائر ولإتثيت سنة فتجعلها بيانا لقران » ولا بد من القول بنسخها اثلابازم‌ ضياع 


۰:۷۲ ار روابات في عدد الرضعات ای 2 3 التكاح 


شیء من القران وقد تکفل الله مدمه اد الجاع على عدم ضياع شىء أفنه :. 
۳ الاضل أن بأسخ المدلول سخ الدال الاآن نشدت خلافه : وعمل عائشة لیس 
ححة على إيائه » وظاهر أثروايةعنها أنهالاتقول بنسخ تلاوته قیکون منهذا لباب 
و بزاد على ذلاك أنه لوصح أن ذلك كان قراتا يتلى لابق عله خاصا اش ان 
كانت الروایات تكثر فيه و يعمل به جماهير الناس ويحكم به اطلفاء الراشدون. 
وکل دك یک ن بل الروی عن رابع الفا و أول لاة لاه اقول بالاطلاق 
4 اقم . وإذا كان ابن مسعود عد 0 باس فلا عد أنه ۹ ذلاك پا وأا 
عبد الله بن الز بير فلا شك فى أنقوله بذلك أقباع لمالا نبا خالته وعسته‌واتباعه- 


لهالايزيد قوطا قوة ولا یله حسة . ثم إن الزوايةعنها ف‌ذلك مضطر بقفللنظذالنی. 


آوردناه 0 فى أولااسياق ره اه عنها مسا 3 تقدم وكذا أ داود والنساق وی رها 
سل «نزل فی‌القران عشر رضعات مملومات ثم رل بض س معلومات» وى رواية 
الترم‌دی ندنرلیی الق ۱ 


رضماتمعلومات فتوفىرسول اش جر الا مرء على ذلاك ١وی‏ روايةا بنماجه«كان 


رتم ر رضعات ماو مات فسخ من ذلاك هس رضمات إلى هس 
فم أنزلالله عن وجل من القرآن ثم سقط: لايحرم الاعشر رضعات و هس سلومات» . 
فعی ‏ تبین فى شىء من هذه الروايات لفظالقراز ران ولا السورة التى کان فيها الا آن. 
برادبروأية ابن ماجه ان‌دلات لفظ الم ران. وذو طانى زواية الترمذی « ان‌آلنو وم 
لوف والام ر على ذلالك» 7 أن المي | والعمل كانعلى دلاتوقدعلت > :»لسن 

عندنانقلیو يدذلك5 أنه لس عند تاتقل بو بدالروا وا بْةالخر رىالقائلة« إن ارو 
توفی وآنة اسب ی‌الرضعات مايتلىمن الق آن» و تل 11 يرادالا مر لتلاوتولکنه 
لمعه الحم والسمل ء وظاهر رواية ابن ناجه آن‌المشر واس ,دک و ی a‏ واحدخ. 
«دصف اس بالمعلومات ˆ 5 ہے قال سقط أى ی نشخ فبطل حكم اخس يذلاك ء وهذا: 
الف مذهيها وهو العمل : شحر م ,اس. ولا فيه لخدت سول ةبت سهيل وسيأق 
قرسا وقيه أنه واقمةحال وان العدد لامقتیومله وه لیس فبه مايدل على الحصر و أنه 
مخالف ارواینهأفی حدرت الصحيحين ذ إتهاالرضاعة من الجاغة» وستای وأهخااض. 
لماجرى عليه الماهيرس انأو خلفافلا يعمل به القائلون با جس کااشافعية. ووضف اس 


(اللساء.س ي ) أضطراب ارو اد عن عائشة لمدد الرضعات ‏ 1۱۷۲ 


اللومات فى رواية أبن ماجه دونالمشر مخالف لا رواه سال وأصماب اتن الثلاثة. 
من وصف العشر با أيضا فا لابصح أن يقال: إن المراد عشر رضعات معلومات 
أو خس معلومات لان ذکر المشر حينتذ یکون لفوآوهو غير جائز فلا بد م نتقدبر 
«دصف للعشر شق مع السياق و بركضيه الأسلوب : ف ها تقد م أت الروايات 
مضطر بة يدل بعضها على بقاء التلاوة و بعضها على نسخوا و مضبا على أن 
ال وان نزل مرة واحدة فى جلة واحدة و بعضها على أن حم المشر زل 
e‏ الاس والعمل عليه حى نزل f>‏ امس ناسحا لازاد عليه . 
ادا رجا هذا إل رو ار 3 مسار والثلاثة فلا بد أن قول إن هذا کان 
ی سباق بان حرمات النکاح لاه مقامه اللائی بد ولا دو جد سیاق‌آخر وناب 
أن توضم فيه تاک العبارة ثم تعذف منه » فالاقرب فى تصویر ذلك فا أن بكرن 
أصل الاب( وآمهاتک ی أرضمنك عشر رضمات معلومات ) ثم نزل بعن. طائفة 
من الزمن عل فيها الناس قمر التحر ,على عشر - استبدال لظ «هس » 
لظ ند عد دیق الناس شرءوما ۵ كنا إلى مایعد فاح رسول الله مي . 
a‏ و ادا مدا 9 ل سائل ادا 1 شدت ةد 6 القر 1 #أحابه الجامدون على الروايات ی 
غير تحیص لمعانيوا وا وین: أحدسما أنهم 0 لم شتوها لن الزن تأموها عر نالي 
IE‏ وه لوا م يبلغوا عدد التو ۳9 !. ولا سال أضحات هذا لواب : 
محألفته لاجاء من عند باجاعهم على عدم ضياع شىء من القران ولقوله تعالى 
(6:م إلا تحن نزلنا الذكر و نا له لخافظون ) نانيهما أنهم ل بشبتوها لمامهم ينها 
أسخت.وقول عائشة إنها كانت تقر أبراد بدأنه ان‌یقرژها من ایبلفرم النسح.وهذا 
۳۹ انآ شش واس 3 نمثار ااطص- ن فی‌القران بروامة احادية ولكته خلا فالمتيادر 
ن الروابة . و إذا قال السائل إذا صح هذا فا هي حکة نسخ العشر باتخمس عند 
عا دە ن عمل روا نپا او ا عند من قبل ررانها وادعی أن الس 
دی ات فنسعح التلاوة ل َ4 إل صل و شيت خلاقه 7 لعل أظهر ماعكن أ أن. 
يجاب به عن هذا هو أن المحكة فى هذا م التدرج 6 هنا التح ريم کا وثم فى 


۷ اسن الى يؤر فيه الرضاع سی ج ا 


عر £ بل بل لابغطر فى الب ال ثىء آخر سكن أن ووه » و اد ۳ آنسنا أو 1 
الفرق بين ثم رم ار ور 5 م نكاح ح الرضاع واسع خی قان شرب اجر ورف 


العصب 7 07 دعر ری 1 8 رب بالعودة ل A‏ حی‌شق عليه ۲ بوک فان ولا کذلات ترك 


3 شما املا م إذا | كانت علة التحر 6 بار رضاعة س وص فى کون 


35 کلح ار صعه 


نة ؛ ارضیع مکونة مر ع الاين الى تا پڪ اتتحقق بار ضعة 7 الثللاث و 
نْ قكيف ما الما الحكم عشرا ا او عن عائشة 3 .قل من 


ذلات 7 تقو ذللك من قبل هذه الروابة عنها و يدعى نسخها # و مد هذا وذاك 
يقال: من استشاد من هذا ۲ 


ما تسما أو انا اوا اوا 7 > ماذا فعل مؤلاء بعد سخ ااعشر 7 هل 


تدرج فتزوج من رضع هو منها أو و بشت من رضع هو 


فارقوا زوجم أمعفى عنم وجمل التحر.م عا دون العشر خاصا بغر 3 
الحق أنه لاش رهد ! ' النسخ a‏ 3 ولايتغق ممما دک ن العلة 3 وإنرذهذه 
f‏ رواية عن ٠‏ عائغة لأهون م من و نا عدم عمل جهور من الساف واتطلف . سا 
کاعلت 3 فان 1 مات ورا أيتها 'فا 8 شو عث ل الي<ارى و ن الوا باضطر ام MEL‏ 
للتووى و إن ١‏ :0 تعتمد معناها قلنا اسوخ عن ذو امن الصحابة والتایمین ومن 
تم نك کته وهی‌عند سل من رواية ععمرة عن عائشة ۰ أو لسن ردرواية 
عمرة وعدم الثقة بها أولى من القول بنزول شئء من القرآن لاتظهر له حكة ولا 
فائدة م نسخه أو سقوطه أه ضياعه فان عمرة زعت أن عالثة كانت رى أن 
اجس لم تنسح و ادا لا نعتد بروايتهاء وإذاءكان الام كذلك فالختار الحرم 
بقليل الرضاع و كثيره إلا المصة والصئىن إذ لا الأسعى رضعة ول تور ش الت‌ذاء 
و عمن‌ها الاملاحة و الاملاحتان فانه عن ملج الوليد الئدی إذا مصه وأملجته إناه 
جنلته علیه فان رضع رضعة تامة ثبتت يها ار مة وبهذا مع بين الأحاديث 
فى الرضاع الحرم انکاح بحث آخر يتعلق بسن الرضیم ».ققد ذهب بعض 
علماء الأمة إلى أن الرضاع لا يؤثر إلا فى سنه ومدته الحدودة بقولهتنالی (۳: ۷۳۷ 
والوالداث رضن أولادهن حولي نكاملين أن أراد أن بم الرضاعة )وضعهذا القول 


3 
عن عر واین مسعود وال هر :رة وابن عباس وان عمر من علماء الصحابة وهو 


ات . س + ) اس با مدا 5۷3 


فى وا هد وصاحی ان حيفةاً بى سب ومد ورواید ع نف وه شدعب 


| عأ العا ی ۳ 
. وروی عن اند ن عاماء الما تعین امسا 


هساب و اشعی 


ضاع ام رم سا كان قبل الفط فان فطل الر 4 ۳ 
00-7 3 


۱ 1 س 


۳ 


1 1 3 اه تا 10 
رضاعه و إن استس رضاعه إلى مابعد السنتينوم فمل کان رصاعد ترما 
2 ۳ رئ ماب : 


وعن ان عباس ف الوواية الأخري 


هری ی والحسن وقتادة وهو مدهب 
۰ 5 


فى اتنا الثالى تاا ل انعادی‌فیه 


ی ا 1 5 ا 1 
ن ارضام E‏ دون الكبروم 
م : 


3 0 ۰ ا ۰ 507 
اتخلف إلى التحر م برضاع الكبير وان کان 


EE‏ ات ا 
وها' مدهي عاشة واروى عن على اعدا وثان به عرو 


لعل م مھ وعدم و ف الك سديت عة عند سار واد بى داود فى واقعة سبل 


القرشی و هر وی بمدة ألفاظ مختصر: 5 5 هسام ومفصلة ی سل 


ع الاجال وتحلی ماقالد الما قبا 


یعرف أمثليا وهو أن «أباحذ. به 3 عنية " رز بيعةبن ١‏ عرد مس ركان تھی سالاوهو 


موی ھر 1 9 نالا نصار و ۳۹۹۹ اند حية هند لت 1 أوليد نعتية فكان بدعی 


انه فا حرم الاسلام الى سار سا اجنیا من أى حذ فقو آهل 5 ع ر 


رمن الحرم دخوله على پیت د آیسذینة کاکان يدخل وان آنه و 


۱ 


دمن تس پا التى حرم الله إبداءها لغير امحارم م ات 


9 الله ابا کنا ری 5 ولداوکان امیش 0 


ده نی ببت واحد و رای فصل ( أى فى فضل الثياب التى تلبس وقت الشفل 


ی 


۳ 
۷ 


نوم )وقد أ ازل لله م ماقد عدت فكيف ری فيه ؟ هذا سياق آی داودوی 


Ê 


فى حل بے شی ء وق فى روابة ای أرى فى وحه 


لفظ اسل + مها قالت : وف نفس 
0 بخ ید من دخول سلط تعتی من کک دخو له 


58 بحر مالثينى لامن الريجة وسوه 
اظن عفته وا فان هکان ممم با كان ن الاين من فوة دنله نم 8 


Î‏ اعرم نکاحپن باالضاهرة .۰ (تفسيرج4) 


الاسلام وكذا ك كانت هي وهي من المجاجرات الفاضلات . فا مرها النى لله أن 
ترضعه فأرضعته حمس رضعات هکان عنزلة ولدها من الرضاعة . قا! ل بمضپ ململ 
المراد نبا سقته نينها اه 

مارزض‌هذا ال مت دهتادما ا 4 اجو هون ن حدیت عانشهیی.الصحیحین. 
ی اة قال «إنها الرضاعة E‏ آم سامة الى فيه الترمذی 
لامحرم من الرضاعة إلا مافتق الأمماء فىالثدى وكان قبل النطام » 


3 زمنه ای سن ال ضاعة : وحديث ان مسعوود عنت این 


eT‏ 2 ارم دن ل رضاح الا ما مأأننت: لح وانشه 7 العقلر * تروف 


0 ا » بالراء ی 0 نشر بالزاىومعتاه رفعه . و بسطاامظام وارتفاعب 


و را ۳ کار لا تشم | | عظامةو: و2 وترتفعبائر. ضاعو وان : کان له شید ھی 3 
: صجلا 5 ۱ 
- وحدايث ان ا عن النی ۇد لارضاع الاما كن فالخو لين » 
5 3 7 2 
اہ فعاى 2 سل بإستاد ی 8 وأفتى « دلت غير واحل : سن عاماء "ایحا 


1 
عن الذاهيين إلى عدم + جر ا رضاع ف 


حديث سرا الس لا ال حجرة حين حرم التبنى وإن. 


خی تسبحه عن ع عضي أنه خاص ن بسا 2 والتخصیص معيود ی E‏ 
المكومات المقبدة ۳ ل ور اسمو الا 5 وفال این مج تس ود دت سبل 


ا الم ولاعام فى حق 3 ل أحد و انا هر رحصة من کان حاله 


مثل حال س مع اق جل ية وأهله و فى عدم الاستغناء عن دخوله على ۽ آهل أى مع 
أتتقاء اثر ببة ٠‏ وشل هذه الطلاحة عر CE‏ ومن EDS ٣‏ 
ره رحله ن أهله آومن خدمه قد حرب أمائته وعد اوقم فییحتا اجا ادخااه 
على امرآته أو و إلى جعلها معها فى سر ء ذاذا آمکن لته نه و سپا تجعله 9 
الرضاعة بشرب شىء من لبنها مراعاة اظاهر آحکام الشرم معدم الاخلال کنیا 
ألا يكون أولى !. بلى ون هذا لین لیسدت فى كل ل منهم عاطفة جدیدة 

( الف لقب م الثالث حرمات ن الصاهرة ) أى الى رض ؛ بسبب‌الزواج و مد * الأنواع 
الأنية قا( ا # وأمبات سا كيدل فيالأمباتأم اثراة التى بزو جما الرجل. 
وجدامپا » و يدخل فى الأساء من بدخل بها الرجل يلك یک دخل فى مثل, 


(القساء ی ) ٠‏ حكة حر اربائي وقيده ۷ 


وله تعالى ( ۲ e‏ وا (f‏ ) وق له ( ۲ ۰ أحل لب ليلةالصيام الرفث 

إلى ناک ) وقوله ( 8 : ۲۱ ولاتسکچراما نک آ و۶ من‌النساء) وإن تخل ق 
قوله ( ۲: ۲۳۰ وإذا طلقم الاساء ) ولا قوله (؟ : ۲۲۵ لاذین يؤلون من نسانهم) 
لان الطلاق والاملاء خاض بالز وحات » ولا «شترط گرم ام آم المرأة دخوله با 
لآن القرآن لم يشترط الدخول تا کا اشترطه ف بننہا کا بآ یوی عجردالمقدتكون 
دن ائ ذا فال عه رالضيحانة ومن بعدهم من علماء الملة ومعهمأثمةالتقهالآر بعة 
ووی عن و أن مرعقد على امرأة فانت‌آو طلقها قبل أن يدخل بها 
حار 4 أن : وج امپا أبنعياس وزيدينثابت فىإحدى الرواءتين عنهما ٠‏ 


ما المملوكة فلانسد من 1 اه e‏ إذا استمتم ما وحينئد رم عليه اما 


وقوه ع زو جل غور بائبك اللاتى ا حجورکمن ز نسائكم اللاتى دخلميين : 
عليه ادا کان قد دخل ما . والمراد بالدخول 


,دحل 0 2 ر 2 نات ای 
ا 1 بعر فه کل عر لى حتی عامة الولاين د ا فى ذلاك سات نها و نات 
شاا .إن سفلمن لين من يناب فىعر 0 اهل اللغة ولا يدخل 00 تحر : 3 
ام زوجة الابن و يقنها » والربائب چم : ية و ربيب الرجل ولد أمرأته هن غيزه 
ی د ۳ له ر 5 رب + لده ی السوسه فهو _ععیی مر و وب لقاع أن 
قال و ی موه رسب کد 53 ماع بل را مه 7 لاه جعل ۳ . والججاهير على أن 
قوله تعالى « اللا فى حجور 1 » وصف لبیان الشأن الغالب فى الربيئة وهو أن 
تکون فى حجر زوج أمها ( وأطجر بالتتح وااسکسر الحضن وهو مکان ماتججره 
د شموطه الا اسان أمام بصدره بينعضديه وساعديه ) کاقال ( ۱۷ : ۳۱ ولا تقتلوا 
الاد خشية إملاق ) لان الغالب أنبم ل يكونوا بقتلونيم الا من خشية امقر أو 
من الفة, وذلاك ليس قدا لانعی فلو تلوم سنت ا کان ع 8 اسا . وتال 


لان 6 جج لان أى 2 كك ورعاتتة الوا وهو الراد 6 الایة وفيهة مم دلات 
۳ 4 ر 4 


و مش ص رع e‏ 
۳۹ حواز دمل الر نله 1E‏ الحم حعمفه او عورا كان کون فى غابة القرب 


۶ 


أمها يخلو بها و بسافر ممپا و یماملها يكل مایمامل؛ به پنته ء وقال الأاستاذ 


الامام 2 5 03 هذا الؤصف لاشعارالرجل بالمعنى الذى ی :وضع لدعلة َال ی 0 ويقررها 


۸ 8 الكو نات من م م الدخول 8 ( تفسیر ج 4( 


فی امه وهر كن بنت زوجته فى مکان بنته لان زوحته ۳ فترعها کفرعه 
قرو وت شرا آذ عاطفة الا بوة 1 الرجلوهوكوزائر بسة ی حجر ۰ حنوعليها نود 


على بنته» ولیس عنمت عنه فى هذه ها 0 ات الظاهرية: إن 


0 


هذا ! ا أو صف قد 0 آن‌الر رحل لامحرم‌علیه | بنة اما »اد کن فى <جره » وروی. 


هذا م ن بعض الا همد روی غبد الرراق وان أ فى حاتم سید شر عن 
مالك بن اوس عل « كاز عندی امرأة قتوفيت وقد وادت لى فوحدت عليها ( ( آی. 
حرنت ) فافيى على بن أبى طالب ( رضى ) فقال مالك + فقلت توفيت أگراة 
فقال :لها بنت تبت نعم وهی بالطائفء قال كانت فى حجرك ۶ قلت لا + 


قال انکضها» قلت ابن قله تعالى « ور بابك اللاتى فى حجودة » ۶ قال ارام 


E‏ ن فی حجراگ عا دا 2 مت 0 » وروی نان مسعود كان يقول 
2 د قال از 11 لاه ۹ ون ٠‏ ی < ره لا تسکور لر فة له 
00 آن قال اشا إنه 58 ها فى نم 


عاطتة إل بو لالج تدم فا 0 مر مه عاطفة الث 32 فالا حتاط عندی 0 
ی فیها او لد گوتمم و ج 


لاز وجها ولا لو با ولا سم إذا لم جد ما فى نقسه عاطفة 0 » وقد اتدل 


مص r‏ دم له له تعالى .¥ فان( Si‏ ونوا 2 ان قلاجنانم علد نگ € على أن 1 ر بدمة 
إن لاسکی ده یی ا لان ۳9 فریم‌لییان مفهوم ماد ف :4 التحر و کان 


فى الور تیدا أيضا لقال : فان تکوتوآدخل مین أو تكزر نائبك فى 


9 
حجور؟ ولا جناح علیکم ۲ واطناح سروه بالام وعتدى أن تتسيره ی 


والاذی أحكم وأولى 0 قأل‌صاحب اللسان » 'والخناح ماعمل من افم والاذى 3 
1 شداين الاعرای ۱ 
ولاقيت 4ن تب اسراب حا جناح الذى لاقيتمن رپا قيل ۱ 
وقال ارا 0 عقيل 2 وله » لاجتاج ع 0 ا یلا علیکم ولاتضبيق 3 
والطاضل أن الرجل إذا عقدت کاحه على أمرأة وم بدخل ما لايحرم عليه نان 


وذعبت الحاضية إلى أن من زى بامرأة بحرم عليه أصوطا وفروعپاو کذلاث إا 


(النساء : س غ) حلائل ال دا ' ۹ 


لمسها بشرؤة أو قباها أو نظر إلى ما هنالات منها بشهوة بل قلوا أيضا إذا لس يد 
ارا 0 حال الشهوة ولو خطأ فان 'مرأته حرم عليه كرا ٠ة‏ بدا وألمقوا 
دز ګرم ۳ (صاهر ة اقاس وتو وسا و فى ذلك وسما ضيقوا فيه تضييقاأ ! ورد 
علييم أن الزنا ومقدماته ليس فيها شىء من مع المصاهرة القی جملا الث ارع 
كالنسب فى بع ض الا حکام و بأن لفظ الآبة نای ذلك فالاوالى يزتى مهنأو امسن 
1 عبان 5 ينظرهمون سود لاهرن م اء اازاة آو امتمتعين من عا دين 
الزناء فعمازة القرآنلاتدل على ذلا تما ولالوأهاء وحكة حرمة المصاهرة وعلنها 
لانظبر فيهأ 3 5 إن ماذ؟ روه من اد ال حکام ی ذلكهو ما س إليه اماحة اعرا 
اليلوى 5 اوسنت عنه فلا يتزل به قران ولا عضى به سنه ولا 
بصع فيه خير ولا آثر عن الصحابة وقد کانوا قر يبي العبذ بالجاهلية التى كان الزن 
فسا فأشيا بيهم وله و فهم أ حدمنهم أنإذلكمدركا 2 الشرع أوتدل عليه غالهوحكه. 
إسألوا عن ۰ ذلك و توگر الدواع کی على تمل ما هتون 4 


ثم قال سیحانه ‏ وحلائل نناک الذین من اصلابک € الحلائل جم حلي 
7 1 أزوحة و يقال للرجل حليل والافط ماود م ا قان اارجین لان مسا 
فى مكان واحد وفراش واحد وقيل من اخل الکس أى كل ممما | حلال للا خر 
وقيل من حل الازار ( بقتح الحاء ) + يدخل فى ادلائل الاماء اللوانى إستمتع بن 
*والفظ یصدق عليهن بکلم‌نی‌قیل فىاشتةاقه . و يدخل فى الابناء أبناء الصلب 
مباشرة وبواسطة كابن الابن وأبن البنت غلائليماتحرم على الد . ولايدخل فيه 
الابن من‌الرضاعة لاه ليس هن .صامه لابالذات ولا بواسطة فهو رج مدا اله 3 
بحسب المتبادر مته و بلك قال بعض عاماء الل ولکن الروی عن اه الفقه 
الار بعة ‏ إلا ما روى منقول للامام الشافعی ‏ أن اين الرضاع حرم حليلته اما 
لدخوله فى ال بناء هنا وجمل‌القید لاخراج الدعی الذی بتبنیو ما لا تقدم من أنه 
بحرم من الرضاع مارم التسب . ورد عليهم الآخرون بأن خرمة امرأة الابن 
لا کر م مالسب وا ګرم بالمصاهرة فهذا حجة علیعو بأن‌الدعی ليسأ بناقيحتاج. 
إلى إخراجه لاحقيقة كا هو بدمهى ولاشرعا ولاعرفا فان سای ا ازل( 33 


A:‏ حرم اجمع .بين ,الاختين ( تقسير ج4) 


7 جعل آدعیاء؟ اک ) بطل هذا العرف قى الاسلام . قال الامامابن الم فى 
١‏ تقر بر حیچه ت الخالفين 5 الارنة ی هذا اا أل مالصه : ۳ 
وأما قوله ب د بحرم من الرضاع مايحرم من النسب » فهو م نأ كمرادلتيا 
وعمدتنا فالأ لفان حرم حلائل الأباءوالاً ناه ااا لابالنسب والنى مكل 
قد قصر مه در ارضاع على اظ رح مه ن‌الفسب لاعلى شه وهوالصور فيج الاقتصار 


بالتحرم على مورد النص . (قالور) والتحرع پارضاع فرع عل 5 3 السب لال 
رم المصاعرة فتحرے المصاهرة أصل قائم بذاته ذاش سیحانه ل ينص فى که تابه 
على محر الرضاع إلامنجةالنسبول ينبه على التحريم بدم نجه ةالصهر ألبتةبنص 
ولا إعاء ولا إشارة رالنبى مس أم رأن حرم به‌مایحرم من‌النسب وفی ذلك ارشاد 
و شارة إلى أنه لأحرم بهمایحرم بالصهر ء ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك !قال 
يحرم من الرضاع ما حرم دن النسب والصهر (قالوا.) وأيضا فارضاعمشيه بالنسب 
وطذ اأخذمنه بعض أحكامهوهو المرمةوالحرمية فقطدونالتوارث وال ای وسار 
احکام لانسب ۽ فهو لسب ضعيف فأخذ بحسب ضعفه يعض ]أ حكامالنسب ليقو 


س 
احکام سس 4 


على سار احکام الفسب وهی الصق به من الصاهرة فصو روت 


س 


رف یو زا الصا هرة والرضاع فانه لاتسب بينهها ولاشبية نسب ولابعضية بلا 
"| تصال 0 ولو کان ریم الصهر ده امتا لبينه الله ورسوله با انا اه ۳1 المحة 


3 7 الور ن الله البيانو على رموله » البلاغ وعلينا الس 2 واا تقیاد کپ i‏ ام 


ظر a‏ له د 2 | محهفايرشد الها م J4‏ اد عل فا اء ۳ متقادون 


نع عر مها 
20 معتصمون ء وا الوفی لاصواب » ام کلامه ره الله 


وا سن تارك اسه مارم بالا سیاب الاسّة وقدم الأقوى 2 عليه وحکته‌علی 
RE‏ با ۱ مار 7 : : 


غیره بين بعد ذلك مارم يسبب عارض|ذا زال بزل‌انتحر قال #إوأن موا 
44 سواء كان بعد التكاح أوملكالهين. هذا مأعلءةحههورالصحابه وعلماء التابءين ومن 


رم وهو المتبادر وروی عن بعضهم الملان فى انم بين الأخدين يبلك المین 
.م اطلاق إباحة الاستمتاع عا ملكت الاعان على الاطلاق » وروی عنعمان أنه 


( ناء س )تعر اطع بين الاخدين ومن فى ممناها A1‏ 
تلا ست 


قال: أ حلنهما آیقرحرمما اية . وحجة الجهور أنسائرماى الايةمن الحرمات عاموف 
ا لنكاح والملك > فلا وسه لاستثداء هذا وحده ممما را إطلاق ! إباحة ما ملكت 
ا اا ون شمر وطه ال تى نمل من نصوص أخرى. فن لف 
احدى محارمه لايل له الاستمتاع بها ولو جاز امع وين الأاختين فى | ستمتاعالملك 
نت بل 0 م ورتا فی ذلك » ومن قول بذلاك8 والمذاهب الأر بعةمتنقه على 
ری لاتا ال خن فى ملك المين وكذلك خم تینما النکاس‌وا لمك كن 
یکون مالكا لاد !عاو م زو توح الاخری وت بهما مها . وب 
عليه أن يحرم احداهما على تسه > كأن يعتق الماوکة أو يوبها و يسامها للموهو بة 4 
والتفصیل فى كتب الفقه . و يدخلة ذلك الأختان من الرض ل 
ن رم اج بين الاختین رم مافى معناه وهو ام بين ال رأقوعنها أوخالم 
قال الملماء : والضابط فى هذا . أنه عر ا 
'احداهماذ كا رم هليه مها تكاحالاخرى: :رهوالذى نظهر فيهالعلة موتنطيق عليه 
المكية . ۱ 

5 قال عن وجل ‏ إلا ما قد سلف ) أى حرم علی ماذكر لکن‌ماسلف 
لک قبل التحريم لا تواخذون عليهوكانوا ايجمعون بين الأاختين ف الجاهلية»وقيل 
إلا ماسلف فى فى الشرائع السابقة . وورد فى حديت أحمدو أب داودوالترمذى وحسنه 
وات ماجه عن فیروز الدیلی أنه أدركه رکه الاسلام و وعحه أختان فقال له البي وال 
«طلق انما شئت» ع إن الله ك#منورا نوا رما € لا بواغذک ا سلف منک 
فى زمن الجاهاية إذا اتم المزدم العمل يشر مته فى الاسلام »دن مشف رته أن حو 
من نفوسکر أثر تيك الاعمال الک ة التى تنافى سلامة القعرة » ومن رحمته 8 أن 
شرع اکم ۳ ن أحكام النکاح مافيه الصلحة لكر » وتوثیق روابط القرابة والصهر 
والرضاع نم » لتتراحهوا وتتعاطفوا وتتعاونوأ على البر والتقوى فتذالوا مام الرحهة 
فى الدنيا در ۱ 

سق نم الجزء الرابع من التفسير . وقدكتينا أ كثره فى الأسفار #ه- 
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سعادة الدارين 
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اله ا 
اسف والسفياء 


السلالین . افادهر املیاء۲۸۳ و۰۲۸۵ 
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« تصليهم ا و لله ۰۳۲ 
0 خلافيم + غرم ۲۳ 
۰" ۱ دعوم ی الاسالام ۳ 
“ل سيوع فالأسباب والين ۲۹۶ 
« علماوه والأصراء A:‏ 
د کلامم فی اتركل .۲۱۰ 
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سم اد : تعلقه ۲۹۲ 
بت ۰ 
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« ۰ الم ی حرم للم رضاع فا Vs‏ 


سته افاهلية و 


سته ا الأملا: 
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| ااسنن لثواب الدارين ۷ 
2 اما ومعتاها ۷:۰ 
0 والأسباب فى الد ن Vé‏ 
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« علم الدعاة ها A‏ 
« العمل مها YAS‏ 
! « وهل سمي و م الأولاد 


فى الارث 
فى الاسلام. 
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لف 


لغار وغيرم ۲ e‏ 


ما 


۱ 50 1 


0 حا مه مار دن Toe‏ 
۳ « ف الفس والافاش ۳۳۰ 

۲۵۰ نی تایر الأعمال نی النشس‎ « ٠ 
۲۲۹ سنن الله . اطرادهانی الأنبياءوغيره,‎ 
۱۷۷ دا« فى وین الصالین‎ 

ذا« في اطرا. ۳۰۹9۲۲۵۵۲۱۷ 

« هم ثى خلقه واحدة ۱۷۲ 

« « فى العفو عن الذنب ذل 

« « فىعقاب ۳1 ۳۹۳ 

| « ل( فى النصر و يقاء الأمم ۳۹۵ 
در « فى النصر والسيادة ۳۷ 
۱ فى النعم والنقم ۹۳ 
ا « « وقدرد وأتمال المیاد ۱۸۹ 


ن الله یمن لاتقبل نو بهم 


۳ ا لتد منه له 


چ 


السورمكيها ومدنبها ( فرق ) 


مناستپا لاقيليا ‏ .جسم 


سورد أإنساء 5 
السياحة 
السيادة بالاعان 


السيادة. والسلطة Ai‏ 


کے اناا 


السياسة ‏ ادها فى ۹ 


الخرم 


0 بامصاء ال ع ۳۰۹ 
J)‏ برحال الدين ۲ 
السير نی الارض للاعتبار 4 


السيرة التبو به للدعاة 
السيثات . معناها 
السكة 8 دوعا بالحسنة 
م ١‏ 

س 
الثاذ فى الغات قان ۳۹۲ 
الا كرون لله 
بشده تقشدند ٠‏ ۱۹۹ 
الشحاعة والاعان ۲:۵5 
الشداند : فوائدها وود و۲ 

۳۷۳۱۳۹۳ 


الشرق وتعصب أوربا, هم 


VENE 


كغأومام 


| ۱۷۰۲ 


فهرس الجزء الرابع من التفسير 


لشروع ی العمل , 


اشريعة . أساسيا العلم والمكة ` 
اسرارها و کہا 


تخت امصاده 5 


الشفاعات . اتکال المصاة علي 


الشفاعة وغلط الناس فا 


الشعور . س اتب التفس فيه ۱۰۷ 
الشكر والكثر النعم AY‏ 


شكر الله العمل وعدم کف ره إیاد 


الشيب . وما رجوما ۷۸ 
شداء آحد ۱۷ 
الشهداء حيامهم ۳۲ 
2 والشيادة ۱-۰ 
| الشورى ‏ ٢٤وہ‏ ۹ر۰ جوع ۲ی 


الشيطان . اطلاقه على الشر ر ع». 
الجيعة : دعومهم إلى مدهي 355 
: ممم 


0 مناقشمم في ميراث البى 


الطربيق والعلم 


تار 


شیوخ 


فپرس الجزء الرابع من التفسير ۱ 


صفد<ه 
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الصايرين . حب الله هر ۱۷۲ 
الصير و و۰۸ ۲۷۷۲ ۰ 
: وها اد لاه ة 
الصحابة . ایذاژم وقتلهم ١‏ ۳۰۸ 
د الاعتبارباعام وعلميم ‏ 45؟ 

0 ر ارف خده۱ ۱۹۰۸ 
«» د فى حراء الاسد 
۱ ۲۳ ۲۳۸ 
0 تا لفهم 1 ra»‏ 

0 تقاومم ۹ 

« عنیهم الوت والشهادة  ٠١١‏ 

0 تنام وخضوعهم للحق ۳۰ 
د تیم بالدين ' ۱۱۸ 
» حالم فى ديهم وعابزم ‏ ۲۰۳ 

0 حالم مع الكفار ۸۰ 

« دعوم إلى الإسلام ۳۵ 
1 دفاعهمعنالنبى(ص)١ SESE‏ 
تا وه 
د ظهم الا نتصار باتلوارق ۱۱۸ 

0 عفيم بالتار ی والجغرافية ۳۸ 
۳ سین الله ۱۳۹ 
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« يمل النفس 3 
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الصحابة . ندازم النى بانیم ٠١١‏ 


« کوة elel‏ ۱۰۹ 
د السابقون e‏ 
« الزن ثيتوا فى احد ۱۸۲ 


د « أخطأوافىأحد كما 


صدر الاسلام ۳۹ 

الصدقة . عموم مشروعيتها ۳۳ 
الصدقات ( الهور ) عل ۳۷۹ 
الصديق تصرفه ترك النی ۳ 
الصر احرق لازرع ۷۷ 

الصغائر جر إلى التكبائر ۱۹۱ 
الصلاح والأصلم واللاف فيه 44۲ 
الم والاصلاء بالنار عو 


الضمير اعادته عل مصدر منوزع YoY‏ 
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طاعة الله ورسوله : ۲۷ 
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الطیب واعلبيث rn:‏ 
الطيرة والتوكل 4 
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العاقية للمتقين 


العا المقرب من الساطان A‏ | 
العيادة للجزاء والقرب من الله ٠‏ 
عبد الله بن أبى ان ساول ‏ ۷هو۲۲۸ 
« بن مهد بن عقيل کا 
المداوة بتسميتها كفرا ۷ 
المدل 4 
المدل فى الژوحات ۳۷۵۵۳۸ i‏ 
1 مراقاة السيادة e‏ 


عد ل الله بيان أحوال دنو ۷-۱ 
1 ۱ شتضی طقاب 'الكفان e‏ 


١2 


صفحة 
الظ . امتناع ۳3 نه تعالی لام ,۲5۲ 
الل . حقیقته ومعناه ده 
1 0# ۳ 1 
« مېلكة الامم 4 | 
2 فيه عن اليارى ش ل 
وجوب مقأومله اه 
ظ الامم وعقأمبا به دم 
ظل اناس اسم ۱۳۵۷۵ 
ظن الجاهلية والجبر \AY‏ 
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العادات والملكات . عسر زعا +ع | 
الم عى له حالتان $ 


1 ۳ التفسغر 
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العذاب . التجاة منه العمل ۳۰ 
< الم والین والعظر ‏ بمب 
م لالم والموين ۰ و 
» الاق والروحاى 355 
غذات اة . سره 55 
» الأمم فی الدنا وعان ‏ ۲۷۵4۳ 
.| « القبر والشزلة ٠‏ و۷۷ 
العرب . زواجهم قبل الاسلام EA‏ 


فا القبيلة بذنب الواحد 
TA‏ 
0 مدنوتهم الاسلامية ۱۳۸ 


5 اة عام البی (ص). مف 


.2 والحج ۳ 5 
الفرف يعمل به فا لالص قيه. 2۲۵ 
لعزم والمزيمة بمد الشوزى ۰ ۰۲۰۵ 
عزم الامور ۳۷۹ 
العصاة معاقيتهم r‏ 
عصنية اطنس ۳۱ 
|:عضل الماهلية للتساء هو 
العو الاهى والعنو عنه 2 #؟و١‏ 
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| لقأب رضي قل TAY‏ 


و۲۷۲۵ باه 
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صفحة 
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انعافلون أهل النار 


۱۹: 
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لاذ كاروالصدقات ‏ ی 

2 بالدنيا ۳۷ 

د لالدين  51١‏ وتا وء 
و ۳۰۷ 

0 بالعل والأخلاق ۰ و۱۵ - 
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د العمل ۱۹1۰وا ۰۲۹و٥۲۰‏ 


۾ الال والولد ١ Ve‏ 
د پالدح والعمل ۲۹۱ 
بالئعمة . ضرره ۳۹۲ 
الفزالی . رأيه فى التوکل والژهد ‏ ۲۱۰ 
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غروة أحد وعبرها ۲۵۳۰۱۳۸۸ . 
د « سمب المصيية فا ro‏ 


د يدر الكبرى ۱۱۵و۱۱۸و۳۱۳ 
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TATO TAA جراء الاسد‎ 2 


۹ و۳۳۹9 
E‏ السويق ر ۹A‏ 
الغل والغلول ١ e‏ 


قبرس الجزء الرابع من التفسير 


ال والغمة ۱۸ 
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الغيب 5 حكة اليل 3 ۵ 
الفيظ . معناه :۱۳ 
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الفاحشة . التو نة مها ۱۳ 
2 > فاعلاما ۱ 22 
« المبيحة العضل المرأة 9 


قطمة عض اورضاهاعن الصديق 2 


» معاطها جج اي 2 


الفخر والليلاء ۳۹۲ 
فدك ,قصیسا ۳ 
الفرح بالعمل ۷ ۲۹۱ 
الاد مضيعة الاستقلال :۳۹ 
الفشل بسيب اتلذلان ۱۸ 
الفضائل والدن 1۳۹ 
0 والسمادة ۱۰ 

۱ الفقه الحقينى والتار ۳۹ 
فته الدين وفاسفته rr‏ 
الفقپاء وأسباب تأو يلهم ۳۹۱ 
الفقیر مطالیته بالصدقة ۱۳۳ 
۱ الفلاح الدینی «الدنيوى ۷4 
الفاسةة والدنن ۱ .۳ 
الفناء والمقاء ۳.۰ 
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فيا أ ۱ 
حبفحة 

المقاب اطوا 4 ۷۷ 
العقل 3 السميته 3 5 A‏ 
المقود الفاسدة فى دار ارب ۱۳۰ 
الم . تأثيره و إعيابه العمل اسوةة١‏ 
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« ۱۵۲ وده ۱ و۲۲۰ لا وه :5 


عام الاجماع والاخلاق للدطة ‏ © ۱: 
۳ بلاغة القران . وجو به ۱۳۹ 
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« السكن الاجماعية, وجوه ۱۳۹ 
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د الله بالاعال A‏ ۲۲۰ 


« « تعلیله لمك ۲۳۷۵ 
< د فى الأزل والاید ۱۹ 
'« « ق متعلقه تیه ١6‏ 
« وحکته فى شرغه ۱ لا 
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«د الملا ل والنحل للدعاة 3 
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العلوم الاسلامية , تدو ينها ۱۳۹ 
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۱۷۵ 
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واو 1 و ۳۸۰۲۱۷۵ ۰ 
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rs مس‎ 
۲۹ و یمه ی الخلاف‎ 
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فا 
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« تعليله الأحكاء ١‏ ۳4۸ 
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بو به باو ۱ ص0 
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سکف اطلاقاته 
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فبرس اجزء یاج من ااي 
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فريش وتعدد ازو جات io‏ 
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۸ | « كاين » معانسا 
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۹3 الاعداء . اناوه ۹ 
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.البندعه . عدم تفتکیرهم 5 
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مثنى و ثلاث ۳۹۰ 
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احستون وحب الله إياثم ۷ 
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اللدنة الاسلامية و ار با ۱۳۸ 
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و ۳۰۷۲ 

السومون ۱۱ 
الخاورة فى أمر الامة ۱۹۹ 
لش رکون .كيدي لمنن ٠‏ ۱۷۵ 
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« لسحتين والاشرار ‏ ۲و۱ 


لالاوة 1 لوكا 


« عقويات 


المصالح العامة والدرن Yo‏ 
« والال YS‏ 
« معدمة على الخاصة A‏ 


Sogo 


» ا الاحكم 


r 


فهرس الطزء الرابع 


2 سا الديا و الأخر 8 
عر ماما 
. حاها المالية مع ا 


الا ۰5 


My 1!‏ كنز 


14 5 
۱ 35 
7 


مي" التفسير 
جر شوم 


صفيحة 


تن 
لعاحة فا ۹ 


E 
کف‎ 
۱۷۰ 
۲۳۰ ۵ 
EES 
۳۷۰ 
e 


انار . صقة اها 46 
1 5 بانط ۰۳۷۹ 
: 
َ ۱ 

یر سا ٩‏ بين از ا E‏ 

۳ 0 امین ۲ اس داد ده و گر ۵ 
1 ن ٠‏ اظمار کفره درا ۲۷۸ د إدعاء آخذه عن تورات ۹۹ 
00 0 ۷۳۰ » 5 بالمثاورة ۱ 
2 2 2 عدم مان ن من ححد نوه ۳۱۸ 


اء ااا 0 ف ان 


فپرس الجزء الرابع من التفسير 2 


صفیحة: 

1 البشار 2 به ی ۲۷۸ 
7 اتأمی 5 1 لم ٍ 
« د 2 و۶۲۷۳ ۳۱۲ 
2 تقو يضه ۳ دنیان الك 1۳۸ 
ند تم کله فى الغار و در ۳۳ 
نز شاه فى أحد ۱.۳ 


TEA 
NEPEN 
10۹ 


چ 


و حك ستن الله عليه 


TAYA 


م 


A 
۱۷۸ 
Yoo 
11¥ 

A 


( معاماته امتا 


انه عا لل این اب 
» من الله به على اناس و !عرب ۲۳۱ 


« مرا Wey‏ 
کو ه عر 8 ۳۳ 
۹ء 

۳۹۵ sr اة‎ 


2 وجوب الايمان 


| VSS ۰ 


۳ وه ۱و مخ ۲ 


Ê 7 


۱ 
۱ 
۱ 


صقعدة 
النساء . عدل ازوج 7 ميم 
را عشر ان بالعر 9 0 
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اسل * داعیته 2 الز و حین ۳0۲ 
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« حق حاضر ی قسمتا AT‏ 
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